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المقدمة 





ان الحمد لہ نحمدی ونستعیته ونستغفره» ونعود بالله من شرور 
آنفینا. وسات أعمالناء من يَھیہ الله قلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي 
له . 


سے 


وأَشْهّدُ أنْ لا إله إلا اللہ وحده لا شريك لە؛ وأَشْهَدُ أن مُحمّداً عَبدهُ 
ورّسوله. 

کیا ان متها ینوا ال ی قاي ولا موق لا واش 
و 3+ 

فیا جا الاس انوا ریک ای عم ین تفس وڃو ولق یبا روج 
ریگ منیا یلا كا شا وا الله ایی شا پو ,الينام إِنّ آله ان 


اج این مزا ا لله برا تا سيلا © فنع تم انگ 
مهو گم )۰ 


وفوا 
عمس 4 اب ررر وھ 7 ۳۹ ر 7 
وبغفر ویک ومن بطع الله وربور فقد فار هري عَظِيمًا 6 


فان أ أصدق الحديث كتاب الف وخیر الهذي هدې محمد کوٹ وسر 


.۱۰۲ آل عمران:ط‎ )١( 
.١ النساء:‎ (۳۲) 
۰۷۱۰-۷۰ الأحزاب:‎ )۳( 


الأمور مُحدثاتهاء وکل مُحدثة بدعة» وكلَّ بدعة ضلالة» وکلٌ ضلالة فی 
الثّار. 

فلقد بدا لي - ووافق اقتراح بعض الأحبّة ‏ أن أجمع «سلسلة فقه 
الدعوة وتزكية النفس» في کتاب كبير أو كتانين» ففْعْلتٌ فبلعّت مجلدین. 

وإني لأسأل الله - تعالی - بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يتقبّل 
مني» ويغفر لي ويرحمني وأن يجعلني هادياً مهدیّ وأن يجعّل كتبى سبب 
خر وفوز وسعادة؛ لي وللأمّة الإسلامية انه سميع مجيب. 

وكتب : 


حسين بن عودة العوايشة 
۲ محرم ١٤٢٠ھ‏ 





برق 5 
کب ۳ : 
کے ہے 
پت .تھے ات 


دن لنقس 
۳ 
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0 ماذا يُشترط للعمل حتى ثقبل؟ 

قبل أن تخطو خطوة واحدة ‏ آخي المسلم - عليك أن تعرف السبيل 
التي فيها نجاتك» فلا تتعب نفسك بكثرة الاعمال» فرب مُکثر من الاعمال 
لا يفيده إلا التعب منها في الدنيا والعذاب فی الآخرة» فلتعلم قبل كل 
شيء ماذا يشترط للأعمال حتى تقبل. 

© لا بد من أمرين هامين عظيمين أن يتوفرا في كل عمل وإلا لا يقبل : 

آولهما: أن یکون صاحبه قد قصّد به وجه الله - عز وجل .. 

انیهما: أن یکون موافقاً لما شرعه الله تعالی - في کتابه أو بَیّنه 
رسوله في سنئته. 
ويدل على هذا قوله ۔ تارك تما -. 2 ۳ يحوأ فا ريف کے 
معا ولا بش يمادق ريد َأ فقد أمر ‏ سبحانه ‏ أن يكون العمل 


(۱) ومن یٹل هذا قوله کل : رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. ورب قائم ليس 
له من قيامه إلا السهر. ..» أخرجه ابن ماجه والنسائي من حديث أبي هريرة - 
رضي الله عنه - وغيرهماء وقال شیخنا - رحمه الله - في اصحیح الترغیب والترهیب؟ 
(۱۰۸۳): احسن صحیح». 

.٠٠١ الكهف:‎ )۲( 


درک الإخلاص 
سواہ۶''8. 
قال الحافظ ابن كثير فى «تفسيره»: «وهذان ركنا العمل المتقبل» لا 
بد أن يكون خالصا لله» صواباً على شريعة رسول الله ۰6 وروي مثل هذا 
عن القاضي عياض - رحمه الله - وغيره). 


ڑا الأمر بالاخلاص والتحذير من الریاء والشرك: 

اعلم ‏ أخي المسلم ‏ أنه لابد للأعمال من نية: قال 
رسول الله 46 : «إنما الأعمال بالنیات وإنما لكل امرئ ما نوی»۳7. 

ولا بد من الإخلاص لله في النية لقوله - سبحانه وتعالى -:وما أا 
رد یبدا لله یب له ات ختئة وھٹا اللو ریا الکو وَدَلِكَ وين 
َم ۳۹ 

وقال - تعالى -: قل إن تَعْفْوا ما في ڌورڪ أو دوه بعکنه اه . 

وقد حذر الله - تعالی - من الرياء فقال - سبحانه وتعالى :لین اشک 
لم عن 00 وکان ي يقول عند تلبيته للحج : «اللّهم حجة لا رياء فيها 


ولا سمعة؛!”'' ۰ 


وحدّر مه رسول اللہ رگد تحذيراً شدیدا فعن أنى هريرة - رضى اللہ 
عليه رجل استشهد. فأتى به فعرفه نعمته فعرّفهاء قال: فما عملت فیها؟ 


(۱) ما بين نجمتین من کتاب «التوسل آنواعه وأحکامه» بحوث کتبها وألقاها شیخنا الالباني 
وآلف بینها ونسقها الشيخ محمد عيد عباسي - حفظه الله تعالی - 

(۲) آخرجه البخاري: ۰۱ ومسلم: ۱۹۰۷. 

(۳) البینة: © 

.۲۹ آل عمران:‎ )٤( 

.1۵ : الزمر‎ )٥( 

.)١١ص( آخرجه الضیاء بسند صحیح» وانظر «المناسك» لشیخنا - رحمه الله‎ )٦( 


الإخلاص تک 
قال: فاتلت فيك حتی, استشهدت. قال : كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال: 
جريء! فقد قیل. ثم أمر نشحب على وجهه حتی ألقي في الناره درجل 
تعلم العلم وعلمه 2 القرآن نأني به فعرّفه نعمه فعرفها قال : 
عملت؟ قال: تعلمث الملم وعلمته. وقرأث فيك القرآن قال: کابت 
ولکنك تعلمث لیقال: عالم! وقرأت القرآن لیقال: قاری! فقد قیل. ثم آمر 
به فشحب على وجهه حتی آلقي في النار» ورجل وسع الله عليه وأعطاه من 
آصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال: فما عملت فیها؟ قال: ما 
ترکت في سبیل تحب أن ینفق فیها الا آنفقت فیها لك» قال: کذبت ولکنك 
فعلت لیقال : جواد! فقد قيل» ثم أمر به فشحب على وجهه حتی ألقي في 
الغار»“. 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله ي يقول: 
«قال الله تعالى -: آنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه 
که 0 
معي غيري تر وشر 


وقال رسول الله يك : امن تعلم جلماً مما ییثفی به وجه الله - عرّوجل 
- لا يتعلمه إلا ليصيب به رضاً من ٠‏ الانیا ٣‏ > لم يجد عزف الحنة(؟) یوم 
القيامة)0*' . 


8 تحذیر من الشيطان وییان مكائده 


إذا كان الامر قد بلغ من الخطورة ما بلغ فلا شك أن المسلم الصادق 
يهمه الخلاص من الریاء ومبطلات الاعمال؛ وأول ما يجب التنبه له في هذا 


(۱) آخرجه مسلم: ۱۹۰۰. 

(۲) أخرجه مسلم: 2۵. 

(۳) أي من متاعها وحطامها. 

69 يعني : ریحها الطيبة والعرف: الریح» «النهاية». 

)٥(‏ أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وغیرهم وصححه لغيره شیخنا - رحمه الله - في 
«صحيح الترغيب والترهیب» (۱۰۵). 


»> الإخلاص 
الأمر؛ هو معرفة أسباب هذا المرض الخطيرء فلتعلم أن عدوك الشيطان لا 
يتوقف هو وجنده عن محاولة التسبب في إحباط أعمالك ووقوعك في 
الرياء» وانظر إلى التحذير من كيد الشيطان الذي جاء في الكتاب والسنة؛ 
فإنه خير شفاء لشر مرض. 
قال الله تعالى -: فان ان لک عدو اذوه عدو . 


وقال - سبحانه -: لین دم التَثر يمرم بلک 74" . 


وقال - سبحانه -: لو امین لاضتن عدو ت۳4 . 


وقال ۔ تعالی -: لوب کج لوب الکن فک یب الگ ۲04 . 

وقال - تعالی -: لوين لهم این مهم دهم عن اتیل۳6. 
شأنه حتی يحضره عند طعامه فإذا سقطت لقمة آحدکم فلیأخذها؛ فلیمط ما 
كان بها من آذی ثم لیأکلها ولا یدعها للشیطان. فإذا فرغ فلیلعق آصابعه 
فإنه لا يدري فى أي طعامه البركة»"'' . 


والشاهد هنا: «إن الشيطان بحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه» 
فهو بحضر ليفسد النية والقول والعمل فان حسنت نيتك» دلك على عمل 
غير مشروع تفعله نهذه النية الحسنة» وان حسّن عملك أفسد عليك نيتك» 
وان حسنت نيّتك أفسد عليك أسلوبك مع الناس؛ ليوقع العداوة والبغضاء 
بينك وبينهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. 


(۱) فاطر: 5. 

.۲٦۸ البقرة:‎ )0( 

.٥ یروسف:‎ )۳( 

.۲١ النور:‎ )8( 

( النمل: 4؟. 

.۲۰۳۳ أخرجه مسلم:‎ )٦( 


الإخلاص ہس 

وقال 826 : «ما منکم من . آحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه 
من الملائکة. قالوا: وإياك؟ تال واياي. إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. فلا 
يأمرني الا بخیر؛'''. 

وقال وَيِ: اما منكم من أحد إلا ومعه شیطان» قالوا: وأنت يا 
رسول الله؟ قال: «وأناء إلا أن الله أعانني عليه فاسلم»'. 

وقال له : «إنْ [بلیس يضع عرشه على الماءء ثم يبعث سرایاه 
فأدناهم مه منزلة أعظمهم فتنة › یه‌ح ی ۶ آحدهم فیقول : فعلت کذا وکذ 
فيقول: ما صنعت شیٹا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى 
فرقت بينه وبين امرآته» قال: فیدنیه منه ویقول: نم آنت». 

قال الأعمش : آراه قال : فیلتز مه۳۱۲) 

وقال 4# : «إِنْ الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» 

فكن من هذا العدو الرجيم على حذر» واعلم أنه لا بفیل 
لقوله يله : «قيلواء فإِنْ الشیاطین لا قیل» ٠"‏ . ولا يمكن أن يدرك إن لم 

تستعن نالله عليه وتراقب الله ۔ تعالی - في أعمالك كلها. 
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ل التوسل بالإخلاص لله في الأعمال: 

ولا يفوتنى فى هذا الباب أن أذكر لك من فوائد الإخلاص في الدنيا 
قبل الآخرةء فإنك تستطيع التوسل إلى اللہ بأعمالك التي أخلصت فيها له 
سبحانه - لينقذك من كل كرب وشلة. 


عن آبی عبدالرحمن بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما ‏ قال: 


(۱) آخرجه مسلم: ۰۲۸۱ 

(۲) آخرجه سلم: ۲۸۱۰. 

(۳) آخرجه مسلم: ۲۸۱۳. 

(8) آخرجه البخاري: ۰۳۲۸۱ ومسلم: ۲۱۷۵. 

(6) آخرجه آبر نعيم في «الطب» وغیره وانظر «الصحيحة) (۱۹6۷). 


دک الإخلاص 
سمعت رسول الله و يقول: «انطلق ثلائة نفر ممن کان قبلکم حتی آواهم 
المبيت إلى غار فدخلوه. فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار 
فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة ة إلا أن تدعوا الله تعالی - بصالح 
أعمالكم قال رجل منهم: ٠‏ الهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا 
أغبق''' قبلهما أھلا ولا مالا فنأى بي طلب ٠‏ الشجر یوما فلم ارم( عليهما 
حتى ناما فحلبت غبوقهما فوجدتهما نائمین» فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق 
تبلهما آملا أو مالاء فلیشت والقدح يدي أنتظر استيقاظهما؛ حتى برق 
الفح ۳۶ والصبية يتضاعو ر عند قدمي › فاستيقظا فشربا غبوقهماء الهم إن 
كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرةء 
فانفرجت جت شيئاً لا يستطيعون الخروج منه. 


قال الاخر : للم إنه كانت لي ابنة عم؛ كانت أحبٌ الناس الی» وفي 
رواية: كنت أحبها کاش ما یح ال جال النساء فأردتها على نفسه(*) 
فامتنعت مني حتی ألمت بها سَنة من السنين"“ فجاءتني فأعطیتھا عشرين 
ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها؛ ففعلت» حتى إذا قدرت عليها. 


وفي رواية: فلما قعدت بين رجلیها قالت: تق الله ولا تفضص 
الخاتم إلا بحقه فانصرفت عنها وهي آحب الناس ۳ وتركت الذهب 
الذي أعطيتهاء اللّهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن 
فيه» فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. 


وقال الثالث: الهم استأجرت آجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل 


)١(‏ أي: لا أقدّم قبلهما أهلاً ولا مالا من رقيق وخادم. 
)۲( أي : أرجع. 

(۳( أي : ظهر ضوؤہ. 

)٤(‏ یصیحون من الجوع والضفاء: هو البکاء بصوت. 
0( أي : الجماع. 

(5) أي: نزلت بها سنة من السنين الجدبة. 

(۷) كناية عن فض الفرج وعذرة البكارة. 


واحد ؛ ترك الذي له وذهب فثمرت اجره حتی کثرت منه الأموال فجاءني 
بعد حين فقال: يا عبد الله آذ لي أجري . فقلت : كل ما ترى من أجرك من 
الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبدالله لا تستهزئ بي. فقلت لا 
أستهزئ بك فأخذه کله فاستاقه فلم يترك منه شیئا. اللهم إن كنت فعلت 
ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا 


يمشون)”' . 


فانظر أخي كيف فرج الله - سمحانه وتعالى ‏ الصخرة عن هؤلاء 
المکروبین ؛ بصالح أعمالهم وإخلاصهم لله - تعالى -. 

وما سبب الذل والهوان الذي تقع فيه البشرية وتتخبط به؛ إلا عدم 
الإخلاص لله تعالى ‏ فیا عبد الله! ألا يوجد لديك من صالح الأعمال؛ ما 
تتوسل فيه إلى الله - تعالى - ليخلصك من كربك وشدتك! 


لا نجاة يوسف بسبب الإخلاص: 

وانظر إلى البلاء الذي وقع به يوسف - عليه السلام - إنه بلاء التعرض 
للزناء د ثم انظر كيف اشتدت الإغراءات به › وتجمعت عليه وأراد الشيطان 
أن يوقعه في الزنا فلم یفلح فمن الاغراءات الملحة کونه شانا يفيض 
بالحيوية والجنس وكان عزبا حسن الوجه. 

قال رسول الله 45 : «أعطي بوسف شطر الخسن؛ . فهذا يجعل 
داعي الإلحاح والإغراء من جانب امرأة الملك العزيز أ* شد وأقوی؛ وكذلك 
البعد عن رقابة الأهل والغرباء ممن قد يفضح أمره» ومع ذلك فقد ثبت - 
عليه السلام - ثباتا شدیداً بفضل الله تعالى - وتوفیقه #حكَدَّلِكَ سر 
عله الس وَالْهَحشا. ان من بادا لْمَمْلْصِن 94" . 


(۱) أخرجه البخاري: ۰۲۲۷۲ ومسلم: .۲۷٤۳‏ 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وغيرهماء وانظر «الصحیحة» (۱۶۸۱). 


am‏ الإخلاص 
فبالإخلاص لله - تعالى ‏ كانت نجاته ‏ عليه السلام - فهل أنتم يا 
معشر الشباب معتبرون؟ وهل أنتن يا معشر الفتيات معتبرات؟ كم من 
الشباب والفتيات من لا يستطيع غض بصره - وما فوق ذلك - بسبب 
نقصان الإخلاص لله تعالی - فحسبنا الله ونعم الوكيل. 


لإ قصة الغلام المؤمن: 


في هذه القصة ‏ عبرة لمن كان له قلب أو القى السمع وهو شهيد ‏ 
فلنتدبر هذه القصة» متلمّسين ما فيها من معان عظيمة في الاخلاص. 


عن صهيب - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ي قال: «كان ملك 
فيمن كان قبلكم. وكان له ساحر؛ فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت 
فابعث إلى غلاماً أعلمه السحرء فبعث إليه غلاماً يعلمه. وكان في طريقه ا 
سلك راهب(“ فقعد إليه وسمع کلامه فأعحبه وكان إذا أتى الساحر مر 
بالراهب وقعد الیه. فإذا آتی الساحر ضربه. فشكا ذلك إلى الرامب فقال : 
إذا خشیت الساحر فقل حبسنی آهلي. وإذا خشیت آهلك فقل: حبستي 
الساحر ‏ فبینما هو على ذلك إذ أنى على دابة عظيمة قد حبست الناس 
فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرأ فقال: اللَهمَ 
إن كان آمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضى 
الناس» فرماها فقتلهاء ومضى الناس؛ فأتى الراهب فأخبره. فقال له 
الراهب: أي بني أنت اليوم أفضل مني؛ قد بلغ من أمرك ما آری. وإنك 
ستبتلی. فان ابتليت فلا تدل علی. وكان الغلام يبرىء الأکمہ''' والأبرص 
ويداوي الناس من سائر الادواء" فسمع جلیس للملك كان قد عمي. فأتاه 
بهدایا کثيرة فقال : ماها هنا لك أجمع. إن أنت شفيتني فقال : إني لا آشفي 
آحداً نما يشفي الله فان آمنت بالله دعوت الله فشفاك فآمن بالله ‏ تعالی - 


(۱) متعيد من النصارى ممن کانوا على الدین الصحیح. 
(۳) أي: الامراض. 


۱۷کس 
فشفاه الله - تعالی - فأتی الملك فجلس إليه كما كان يجلسء فقال له 
الملك : من رد عليك بصرك؟ قال: ربي» قال: أو لك رب غيري؟ قال: 
ربي وربك الله. فأححذه فلم يزل یعذبه حتی دل على الغلام» فجيء بالغلام 
فقال له الملك: أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرىء الأكمه والأبرص وتفعل 
وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحداً إنما يشفي الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتى 
يدل على الراهب» فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك فأبى» فدعا 
بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه"" فشقه حتى وقع شقاهء ثم جيء 
بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك فأبی فوضع المنشار في مفرق رأسه 
فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك فأبى 
فدفعه إلى نفر من اصحاب فقال : اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به 
الحبل؛: ٠‏ فإذا بلغتم ذروته"" ' فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوہ. فذھبوا به 
فصعدوا به الجبل فقال : الهم اكفنيهم بما شئت» فرجف بهم الجبل› 
فسقطوا وجاء یمشی إلى الملك فقال له الملك : ما فعل آصحابك؟ فقال : 
كفانيهم الله فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في فرقور ۳ 
وتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه والا فاقذفوه بهء فقال: اللهم اكفينهم 
بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا وجاء يمشي إلى الملك فقال 
للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: ما هو؟ قال: تجمع 
الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع* ثم خذ سهماً من کنانتی'“ ثم 
ضع السهم في كبد القوس"؟ ثم قل: بسم الله رب الغلام» ثم ارمني. فإنك 
نا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع؛ ثم 
أخذ سهماً من كنانته ثمّ وضع السهم في كبد القوس؛ ثم قال: بسم الله رب 


)١(‏ هو وسطه. 

(۲) أعلاه. 

)۳( الٹرقور: السفيئة العظيمة. 
)٤(‏ هو العود من آعواد النخل. 
)٥(‏ پیت السهام. 

)٦(‏ کبد القوس: وسطه. 


دی الإخلاص 
الغلام» ثم رماه فوقع السهم في صدغه"؟. فوضع يده في صّدغه فمات 
فقال الناس: آمنا برب الغلام» فأتى الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذرء 
قد والله نزل بك حخدرك قد آمن الناس فأمر بالأخدود''' بأفواه السكك 
فخدت"" ۰ وأضرم فيها النيران وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه 
فی أو قيل له اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها تقاعست 
أن تقع فيهاء فقال لها الغلام: يا أَمَه اصبري فإنك على الحق» . 

فانظر كيف كان الله يستجيب الدعوات المخلصة! وكيف كانت السنن 
الكونية تتبدل وتتغير بسبب الإخلاص لله - تعالى -! لقد وقع الغلام في خطر 
عظيم عندما آخذوه ليطرحوه عن الجبل» فدعا الله باخلاص شديد: «اللّهم 
اكفنيهم بما شئت» فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك» لقد 
كان الإخلاص سبباً في نجاته من الموت واستطاع بفضل الله - سبحانه ‏ أن 
يقتل بالإخلاص أعداء الله تعالی ۔ ثم أخذوه في السفينة ليتخلصوا منه - 
حيث إنهم رأوا الإخلاص سر قوته - أخذوه وتوسطوا به البحر فدعا الله 
بإخلاص العبد للرب : «اللّهم اكفنيهم بما شئت» فانكفأت بهم السفينة فغرقوا 
وجاء يمشي إلى الملك. 

هذا هو الاخلاص الذي مَنّ الله به على هذا الغلام » نجاه من خطر 
عظيم» وقضى به على أعداء الله - تبارك وتعالى -. 

ثم انظر كيف كان يشتد إخلاص ذلك الغلام فقد باع نفسه لله شهيداء 
ضحى بنفسه من أجل أن تكون كلمة الإخلاص هي المقولة على الأرض 
وهي المعمول بهاء من أجل أن يقول الناس : «آمنا برب الغلام». 

لقد قال للملك: «إنك لست بقاتلى حتى تفعل ما آمرك به قال: ما 


)١(‏ الصدغ: ما بين العين إلى شحمة الأذن» «النهاية». 
(۲) الشقوق. 

)۳( أي : شقت. 

62 أي : ألقوه. 

(۵) آخرجه مسلم: ۳۰۰۵. 


س aD‏ 
هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع ثم خذ سهما 
وما هي نتيجة هذا الأخلاص؟ أجرٌ كبير ومنزلة عظيمة عند الله 
للغلام» وإيمان من الناس برب الغلام فما أن مات هذا الغلامء حتى قال 
هذه هي ثمرة إخلاص الغلام» إيمان شعب بکامله. . إيماناً ثبتوا به 
على التحريق. وكان من ثمرات إخلاصه أيضاًء ما أنطق الله به ذلك الصبى 
الصغيرء عندما تقاعست أمه أن تقع في النار: «يا أمه اصبري فإنك على 
الحق» . . ۱ 
نطق هذا الصبى بالأمس»ء واليوم أفواه البشرية مقفلة لا نهمس بش۶ - 


ل قصة إبراهيم وزوجه عند البيت: 

وهيا بنا نرتع في جو من الاخلاص والإيمان» ونحن نقرأ قصة 
إبراهيم نان وزوجه» وذلك في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : 
«جاء إبراهيم ل بأمّ إسماعيل وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعها 
عند الت" عند دو فوق زمزم في أعلى المسحد. وليس بمكة يومئذ 
احد. ولیس بها ماء. فوضعهما هناك ووضع عندهما جراباً فيه تمر 
وسقاء فيه ما ثم تفی ابراهیم منطلقاً فتبعته أمّ إسماعيل فقالت: يا 
إبراهيم أين تذهب وتترکنا بهذا الوادي الذي ليس فيه آنیس ولا شيء؟ 
فقالت له مراراًء وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له: آلله أمرك بهذا؟ قال: 
نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. ثم رجعت فانطلق إبراهيم يه حتى إذا كان عند 


)١(‏ أي: الکعبة. 
(۲) الدوحة: هي الشجرة الکبيرة. 
(۳) ولی. 


جکے الإخلاص 


الثنیة''' حيث لا يرونه» استقبل بوجهه البیت ثم دعا بهؤلاء الدعوات؛ فرفع 
يديه فقال: #رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع حتی بلغ : 
کون وجعلت 3 إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماءء 
حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى - 
أو قال يتلبّط”' ‏ فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل 
في الأرض يليها فقامت علیه. ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدأء 
فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي 
الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروةء فقامت عليها فنظرت 
هل ترى أحدأء فلم تر أحدأء ففعلت ذلك سبع مرات» قال ابن عباس - 
رضي الله عنهما : قال النْبيّ ہے : «فلذلك سعى الناس بینهما فلما أشرفت 
المروة سمعت صوتاً فقالت: صه - تريد نفسها - ثم تسمّعت فسمعت أيضأ 
فقالت : قد آسمعت إن كان عندك غواث فأغث. فاذا هي بالملك عند موضع 
زمزم فبحث بعقبه - أو قال: بجناحه - حتی ظهر الماء فجعلت تحوضه 
وتقول بیدها هکذا. وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو یفور بعدما 
تغرف»۰ وفي رواية: «بقدر ما تغرف». قال ابن عباس رضي الله عنهما - 
قال التبی 26 : «رحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال: لو لم 
تغرف من الماء - لکانت زمزم عيناً معیناه قال: فشربت وأرضعت ولدهاء 
فقال لها الملك: لا تخافوا الضيعة فإن ههنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه» 
وأن الله لا يضيع أهله)”". 


لقد كان من مظاهر الإخلاص عند إبراهيم امتثاله لأمر الله تعالى - 
بوضع زروجه وابنه في أرض لا أنيس فيها ولا شيء »ع وهذا المظهر كذلك 
کان موجوداً فى زوجه حين قالت أخيرا : اللہ أمرك بهذا؟ قال * : تعم؟ قالت: 
اذا لا يضيعنا. 


)١(‏ هو الموضع الذي دخل التي پل مكة منه. 
(۲) أي: يتمرغ ويضرب بنفسه في الأرض. 
(۳( آخرجه البخاری: ۹6 ۳۳. 


ab الإخلاص‎ 

فهل ضيّعهم الله تعالى -؟ لقد كان لإخلاص إبراهيم وزوجه آثر في 
اهتزاز كل قلب مؤمن أسلّم وجهه إلى اللہ لقد فجَّر الله - تعالی - 
الألوف من الناس على مر السنين. 


وبالاخلاص لله - تعالی - فجرت زمرم لیشرب منها من آدی الحج أو 
العمرة من جميع آقطار الارض. 

زمزم التي قال فيها رسول الله 4# : «ماء زمزم لما شرب له»"*۰ فمن 
شرب زمزم بنیة أن يعلّمه الله علمه الله تعالى - ومن شرب بنية الثبات على 
شفاه اللہء وقال و4 أيضاً -: نها مباركة وهي طعام طعم''' وشفاء 
به J).‏ َ‫ . آے ده ١‏ ۱ ۰ 
سقم»" ۳ وقال - عليه السلام - أيضاً: "پر ماء على وجه الأرض ماء 
زمزم › فيه طعام من الطعم وشفاغ من السقم» ۱ 


ل من الإخلاص أن تعمل الصالحات مع خوف عذاب الآخرة 

قال الله - تعالى ‏ في حق طائفة من الصالحين وهم الابرار: «وَیطمنوة 
اللعام عل بی یسیا یا ییا لیا انا ینک لوہ أنه لا زد ینک جر زا 
شُوُرا 9 إا اف من کیا برا عبرا قرا 9 قم له کر كرك ايور قم 
تر؟ رس € . 


من بتقديم الطعام والشراب والعون» إنما صحب هذه الأعمال خوف من الله 


(۱) أخرجه أحمد وابن ماجه وغيرهماء وصححه شيخنا ‏ رحمه الله - في «الارواء» 
(۱۱۲۳). 

(۲) أي: يشبع الانسان إذا شرب ماءها؛ كما يشبع من الطعام» «النهاية». 

(۳) أخرجه الطيالسي وغیره» وانظر «الصحیحة» (41/۳). 

.)۱۰6۹( آخرجه الطبراني وغيرهء وانظر «الصحیحة»‎ )٤( 

.۱۱ ۸ الانسان:‎ )٥( 


KiB‏ الإخلاص 
- تعالی -: «إنًا اف من ربا يرما عوسا قتطره را )) فهم يطعمون الطعام وهم 
یخافون من ربهم یوم القيامة» ولم یکونوا شامخي النفوس» متعالین على من 
یقدمون لهم العون. 

عن عائشة - رضي الله عنها ۔ قالت : «ساألتٌ رسول الله و عن هذه 
الآية : #والدين د نون ۳ ۳ وي وم قالت عائشة: .> هم الذین یشربون 
الخمر ويسرفون؟ قال : لا 5 ست الصدیق » ولكنهم الذين يصومون ويصلون 
ويتصدقون وهم يخافون أن لا یقبّل منهم أولئك الذين یسارعون في 
الخيرات»'. 


9 لماذا تُستجاب دعوة المظلوم والمضطر؟ وما معنی فرغ 
قلبه لله ؟ ۱ 

قال رسول الله پک : (دعوة المظلوم مستحابت وان كان ناجراء 
: و )٢(‏ 
شحو ره على نفسة )ا ۰ 

وادا تأملنا الم وجدنا الداعي یخلص في دعونه ويجمع قله في 
الدعاء» ولا يشغله شاغل عن الإلحاح فى دعونه لأنه يرى آنه لا بد من 
تحقيق استجابة دعائه» وقد بیّن رسول الله و سبب عدم استجابة الدعاء 
بقوله : «ادعوا الله وأنتم موقنون بالاجابة» واعلموا أن الله لا يستحيب دعاء 
من قلب غافل لاو" . 

فالقلت الغافل اللامی لا پستجاب له دعاعی والمظلوم لا يلهو قلبه عن 
دعوتہ لضرورة الأمرء وكذلك المضطر فان دعاءه مستجاب » قال الله - 
تعالى -: فا اشن بث المضل إا دعام . 


.)۱٦٢١( أخرجه الترمذي والحاكم وغيرهماء وانظر «الصحيحة»‎ )١( 
.)۷۹۷( آخرجه أحمد وابن أبي شيبة وغيرهماء وانظر «الصحيحة»‎ )۲( 
.)6٩4( أخرجه الترمذي والحاكم وغيرهماء وانظر «الصحيحة»‎ )۳( 
النمل: ؟5.‎ )٤( 


ال خلاص ۱ 
فليس مع المضطر مجال لیشغل قلبه ویلهو بغير ما اضطر إليه» فهو 
مخلص آشد الاخلاص لحظة اضطراره. 


نم إن حديث مسلم یوضح لنا هذا الشغل الشاغل عن تحصیل 
الأفضل» عن جابر - رضی الله عنه - قال: قال رسول الله 6 : «من یصعد 
الثنية ثنية المرار() فانه بحط عنه ما حط عن بني إسرائيل» وکان أول من 
صعدها خیلنا خیل بني الخزرج ثم تتام" الناس فقال رسول الله و : 
«کلکم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر»”" فأتیناه فقلنا: تعال یستغفر 
لك رسول الله ٹل قال: لأن آجد ضالتي أحب الي من أن یستغفر لي 
صاحبکم * . 
فهو ها هنا شغل بالضالة عن المغفرة له والاخلاص لله تعالی - 
ويحسّن بنا في هذا المقام أن نورد حديث رسول الله ي لیزیدنا وضوحا 
لهذا الأمرء وهو قوله 4# : «ما منكم من رجل یقرب وضوءه 
فیتمضمض؛ ویمج» ويستنشق. فينتثر إلا خرّت خطايا وجهه وفيه 
وخياشيمه. ثم إذا غسل وجهه كما أمَرہ الله إلا خرّت خطايا وجهه من 
آطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقین؛ إلا خرّت خطايا يديه 
من آطراف آنامله مع الماء ثم يمسح رأسه كما أمره الله إلا خرّت خطايا 
رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمّره اللہ 
إلا خرّت خطايا رجليه من آطراف أنامله مع الماءء فإن هو قام فصلى. 
فحمد الله وأثنى عليه ومخده بالذي هو آهلی وفرغ قلبه لله إلا انصرف من 
خطینته كهيئته یوم ولدته ه000 . 


فقوله 4# : «فرغ قلبه لله» هو الشاهد هنا» وتفریغ القلب لله هو 


(۱) موضع بين مكة والحديبية عن طریق المدينة. 
(۲) تکامل. 

(۳) وهو عبدالله بن أبی رئيس المنافقین. 

.۲۸۸۰ أخرجه مسلم:‎ )٤( 

(۵) أخرجه مسلم: ۸۳۲. 


»> الإخلاص 

2 
صرف الانشغال عما سوا فكلا من المضطر والمظلوم يمرع قلبه لله 
تعالى _ عند الدعاء فيستجيت الله تعالی 5 لهما الدعاء جزاء إخلاصهماء ثم 
إنه كان من دعاء إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام : لین لم رف رق 


یکسرک من ات ال لن ودعا نوح ۔ عليه السلام - ربه. ولا تفر 


ی ریرح ڪن ین الْكَيِرِينَ4”''. فهذه أدعية لا بد من استجابتها وهي 
دعوات مضطر یترتب على عدم استجابتها ضلال وخسارة» وهذه الصيغ من 
الدعوات» تدل على تفريغ قلب صاحبها لله تعالى - وعدم انشغاله بسواهاء 
وجعل همّه استجابتها وتقدیم ذلك على كل شيء» حتى إن الشيطان 
لما دعا الله تعالی - بدعوة عَظم الضلال فیها: تال رب تانظرف إل بو 
بش (8)" فانه فرغ قلبه شف وهي دعوة مضطر لم يبق له الا هي 
وماذا یبقی له سواها إذن بعد أن خسر کل شيء؟ وماذا كانت النتیجة؟ قال 
ك ین اليد © رک بور رنب التنؤر 4)3 . 

فكيف كان شكر الشيطان لربه على استجابة الدعاء؟! «قال رب با 
ریت لین لهم فى الب ریم میب © إلا ادك عتمم 
میب ل46 فاستثنى الشیطان - نعوذ بالله منه - المخلصين لأنهم 
فرغوا قلوبهم لل؛ فلم تكن المنكرات مزيّنة في نفوسهم. ظ 

من هنا نجد الداعي المظلوم والمضطر قد فرغا قلبهما لله ولا يزين في 
نفس أحدهما شيء يلهيه عن دعوته حتى يتحقق مراده ومن هنا نلحظ كذلك 
أن الثلاثة الذين خلفوا قد ضاقت عليهم الأرض نما رحبت وضاقت عليهم 
أنفسهم» وهذا هو وضف الله تعالى - لهم. 

قال سبحانه -: لول اة اليرت نوا حق دا ساقت عم الارض 


.۷۷ : الانعام‎ )١( 

() هود: ۷. 

(۳) الحجر: 5". 

.۳۲۸ - ۳۷ الحجر:‎ )٤( 
.٠٤ - ۳٩ : الحجر‎ )٥( 


هچ _ هآ 
ا ننس ا رت آشنهر وتا أن لا ملبكاً من أله | 
2-71 لتوو اك 7 2 ہو الوب نحي ع ۳ . 
لاء مضطرون بدعوتهم فهم قد فرّغوا قلوبهم من کل شيء سوى 

مرضاة الله » ولقد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت» وضاقت عليهم 
رضوان الله علیهم فتاب الله عليهم ‏ سبحانه -. 

ومن هنا نفهم حدیث الرسول ئ : «إن الرجل لینصرف وما کتب له 
الا عشر صلاته. تسعهاء نمنهك سبعها. سدسها خمسها ربعهك تلثها 
نصفها»(۲۳. 

فبمقدار ما یفرغ قلبه لله تعالی - یکتب له من الأجر في صلاته!۳" 
وبمقدار ما یفرغ قلبه يتقبل الله منه» وکذلك الدعوات؛ تختلف فیها 
الاستجابة بحسب تفريغ نم القلوب لله - تعالی - وتشتد الاستجابة عند المظلوم 
والمضطر بسبب هذا التفريغ القلبي الشديد لله - تعالى -. 


وكيف کان وضع الغلام المؤمن عندما أخذ ليلقى به من فوق الجبل ! 
لقد فرغ قلبه لله بالدعاء فقال: هم اكفنيهم بما شئت» ثمَ بم ينشغل عن 
الدعاء وهو يرى نفسه سيلقى به من فوق الجبل؟ من هنا يشتد إيمان من 
یمهم حديث رسول الله نی : (الحنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والتار 
مثل ذلك“ . فا من رأى القرب من الجنة وأحسها بقلبه؛ فرّغ نفسه عما 
سواها لها ومن رأى النار قُرْبها بهذا القدر فانه لا ينشغل بشيء سوی البعد 
عنهاء ومذا من الاخلاص لله تعالی -. 


۲٢ ۰۷‏ 
اج 
1 
سم 


.١١8 التوبة:‎ )0( 

هع آخرجه أبو داود واین حبان فى (صحیحه» وغيرهماء وحسنه شیخنا ۔ رحمه الله - في 
صحیح الترغیب والترهیب» (۵۳۷). 

(۳) ویطلب من المسلم أن يصلي كما صلّی رسول الله به في الهیثات وساثر أعمال 
الصلاة کذلك» وعدم فعله ذلك ینقص من صلاته. 

۰1۸۸ آخرجه البخاري:‎ )٤( 


دک الإخلاص 

ولنتدبر في هذا الموطن حديث رسول الله #6 : «لو يعلم المؤمن ما 
عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من 
الرحمة ما قنط من جنته أحد؛'''. 

فلو علم ما عند الله من العقوبة فإنه سيفرغ قلبه للنجاة من عذابهاء 
ولن يطمع بالجتّة التي هي مراد كل عبد مؤمن؛ والله ‏ تعالی - آعلم. 


9 في مصاحبة أهل الإخلاص وللانتفاع بإخلاصهم 

تقدّم معنا حديث الثلاثة الذين کانوا في الغارء وتقدّم أيضاً كيف دعا 
أحدهم نصالح أعماله؛ فانفرج جزء من الصخرة» غير آنهم لا يستطيعون 
الخروج منهاء فانتفع الجميع بدعوة المخلص الواحد؛ ثم تكرر الدعاء من 
صاحبیه» وكل مرة ينفرج جزء من الصخرة. وكان الانتفاع يعم الثلاثة» حتى 
خرجوا من الغار. 

فاحرص على مصاحبة أهل الإخلاص تنتفع - بفضل الله - بإخلاصهم 
ودعائهم. 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - عن التبى يك قال: «إن لله - تبارك 
وتعالی - ملائكة ستّارة”" فصلا" يَتبّعون مجالس الذكرء فإذا وجدوا مجلساً 
فيه ذكر قعدوا معهم؛ وحف بعضهم بعضاً بأجنحتهم؛ حتی یملژا ما بينهم 
وبين السماء الدنياء فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماءء فيسألهم اھ 1 
عر وجل ۔ وهو اعلم بهم: من أين جئتم؟ فيقولون: جثنا من عند عباد لك 
في الارض : بسیحونك. ویهللونك ویحمدونك ويسألونك. 

قال: وما يسألوني ! قالوا: يسالونك جنتك. وقال: وهل رأوا جنتی! 
قالوا: لا أي رب. قال: فکیف لو رأوا - جنتي! قالوا: ويستحيرونك. قال: 
ومم يستجيروني! قالوا: من نارك يا رب. ٠‏ قال وهل رأوا ناري! قالوا: لا 


.۲۷۵٢۰ أخرجه مسلم:‎ )١( 
(؟) سائحون في الأرض.‎ 
زيادة على الحفظة وغيرهم.‎ ( 


الإخلاص دی 
قال: فكيف لو رأوا ناري! قالوا: ويستغفرونك؟ فيقول: قد غفرت لهم 
فأعطيتهم ما سألواء وأجرتهم مما استحاروا. قال : فيقولون: رب فيهم فلان 
عبد خطاء نما مر فجلس معهم فيقول: وله غفرت» هم القوم لا يشقى 
20001 

بهم جلیسهم» ‏ . 

فاحذر من البعد عن أهل الا خلاص وانظر إلى وصية رسول الله کا 
لك من خلال هذا الحديث: اما من ثلاثة في قریة ولا بد لا تقام فيهم 
الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشیطان. فعليكم بالحماعة. فإنما يأكل الذئب 
من الفنم القاصیة؛'''. 

وسيأتي ۔ إن شاء الله تعالی - في علاج الرياء والاستبراء منه مصاحبة 
أهل الإخلاص. 

5 بجاو 3 


من أنواع الرياء9) 


١‏ الرياء البدني: ويكون باظهار النحول والصفارء ليرى العباد بذلك 
شدة الاجتهاد» وغلبة خوف الآخرة» ويقرب من هذا خفض الصوت وإغارة 
العینین» وإظهار ذبول الجسم؛ ليدل بذلك على أنه مواظب على الصوم. 

۲- الرياء من جهة الزي: كإنقاء أثر السجود على الوجه وارتداء نوع 
معين من الزي؛ ترتديه طائفة یعدهم الناس علماء» فیلبس هذا اللباس ليقال 
عالم. 


۳ - الرياء بالقول: وهو على الغالب - رياء أهل الدين بالوعظ 


)١(‏ أخرجه البخاري: ۰184۰۸ ومسلم: ۲٦۸۹‏ واللفظ له. 

(۲) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم» وقال شيخنا ‏ رحمه الله - في «صحيح 
الترغیب والترهيب» (/471): «حسن صحیح». 

(6) هذه الأنواع جمیعاً نقلت من كتاب «مختصر منهاج القاصدين» بحذف وتصرف يسيرين 
(ص۲۲۳ ۔ ۲۲۵). 


سد 


ہے دهن بے 


ظ وى الإخلاص 
والتذكير وحفظ الأخبار والآثار لأجل المحاورة» وإظهار غزارة العلی 
الناس وخفض الصوت وترقيقه نقراءة القرآن» ليدل بذلك على الخوف 

٤‏ - الرياء بالعمل: كمراءاة المصلى بطول القيام وتطويل الركوع 
والسجود وإظهار الخشوع؛ والم اءاة نالصوم والغزو والحج والصدقة ونحو 
ذلك. 

٥‏ ۔ المراءاة بالأصحاب والزائرين: كالذي يتكلف أن يستزير عالماً أو 
عابداً ليقال: إن فلاناً قد زار فلانا» ودعوة الناس لزيارته كي يقال: إن أهل 
الدین بترددون عليه. 


غاد > 9 


ما یتوهم أنه رياء وشرك ولیس كذلك 


8 ۱ - حمد الناس للرجل على عمل الخیر: 

الذي یعمل العمل من الخیر ویحمده الناس عليه؟ قال : تلاك عاجل شری 
المۇمن»'. 

9 ۲ نشاط العيد بالعبادة عند رؤية العايدين: 


(ص۲۳4): قد يبيت الرجل مع المتهجدين» فیصلون أكثر الليل» وعادته قيام 
ساعة» فيوافقهم› أو یصومون فیصوم» ولولاهم ما انبعث هذا النشاط » فرنما 


(۱) أخرجه مسلم: 5547. 


009 دا 
ظن ظانٌ أن هذا ریاء» وليس كذلك على الإطلاق» بل فيه تفصيل» وهو أن كل 
مؤمن يرغب في عبادة الله تعالى - ولكن تعوقه العوائق وتستهويه الغفلت فربما 
كانت مشاهدة الغير سببأً لزوال الغفلة» ثم قال : «ويختبر أمره بأن يمثل القوم في 
مكان يراهم ولا يرونه. نان رأى نفسه تسخو بالتعبد فهو لله وإن لم تسخ كان 
سخاؤھا عندهم ریاء» وقس على هذا). 

قلت: کسل المرء عند انفراده آت من باب قوله 2 : ...١‏ فانما 
يأكل الذئب من الغنم القاصية"''. ونشاطه داخل من باب امتثاله 


لقوله 4# : «عليكم بالجماعة»""". 


لگ " - تحسين وتجميل الثياب والنعل ونحوه: 

عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - عن التبی 5 أنه قال: «لا يدخل 
الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبرء فقال رجل: إن الرجل يحب أن 
يكون ثوبه حسناء ونعله حسنة؟ قال: إن الله جمیل» يحب الجمال الكبر 
بطر" الحق وغمط النامو 00,240 , 


9 ؛ ۔ عدم التحدث بالذنوب وكتمائها: 

وهذا واجب شرعا على كل مسلم ولا يجوز المجاهرة بالمعاصني 
لقوله 4# : «كل آمتي معافى إلا المجاهرين؛ وان من المجاهرة أن يعمل 
الرجل بالليل عملا؛ ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان عملت 


الار حة كذا وكذا وقد بات بست ه رنه یکشف ست اللہ؛''۶. 
بار و ددا وفك بات يسثره ربه ویصبحج , مسر 


(20) ونص الحديث: اما من ثلاثة في قریة ولا بد لا تقام فيهم الصلاء إلا قد 
استحوذ عليهم الشیطان» فعليكم بالجماعة. فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية»» وقد 

)۳( أي : دفعه ورذه. 

00( أي : احتقارهم. 

(5) أخرجه مسلم: ۹۱. 

.۲۹۹۰ أخرجه البخاري: 25059 ومسلم:‎ )٦( 


سے الإخلاص 
والتحدث بالذنوب فيه مفاسد كثيرة ليس هذا موضع تفصيلها؛ منها 
التشجيع على ارتكاب المعاصي بین العباد» والا ستخفاف بأوامر الله 
- تعالی -. ۱ 
ومن ظَنّ أن کتمان ذلك ریاء والتحدث بالذنوب إخلاص؛ فهو ممن 
قد لیس عليه الشیطان» نعوذ بالله منه. 


ل * - اكتساب العبد الشهرة من غير طلبها: 

قال المقدسي في «مختصر منهاج القاصدین» (ص‌۲۱۸): «المذموم 
طلب الإنسان الشهرة وأمّا وجودها من جهة الله تعالى - من غير طلت 
الإنسان فليس بمذموم» غير أن في وجودها فتنة على الضعفاء». 


فضائل الإخلاص في الأعمال 


۵ ۱ - الاخلاص في التوحيد: 

قال 4# : اما قال عبد: لا إله إلا الله قط مخلصا؛ إلا فتحت له 
أبواب السمای حتى يفضي إلى العرش» ما اجتنبت الکباثر»۳". 

وقال : «ما من نفس تموت وهي تشهد أن لا إله إلا اللہ وأني 
رسول الله » یرجم دلگ إلى قلب مؤمن › الا غفر الله 1 

وقال ب : «إنّ الله قد حرّم على النار من قال: لا إله إلا اللہ يبتغي 
بذلك و حه ال , 


)۱( أخرجه الترمذي» وحسته شيخنا ‏ رحمه الله - في اصحیح الترغیب والترهيب» 
٤(‏ ۱۵۲). ۱ 
(؟) آخرجه آحمد وابن ماجه وغیرهما؛ وانظر «الصحیحة» (۲۲۷۸). 


(۳) آخرجه البخاري: 2478 ومسلم: ۳۳. 


الإخلاص وى 
0 ۲ - الإخلاص في النية: 


قال #6 : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى)”' . 


9 ۳ - الاخلاص في الصلاة: 


قال عم : اما من مسلم يتوضأء فیحسن الوضوی ثم يقوم فيصلي 
ركعتين» یقبل علیهما بقلبه ووجهه. إلا وجبت له الجنڈا'''. 


وقال 4# : «ما منکم من رجل يقرّب وضوءه فیتمضمض ویمج. 
ویستنشق. فينتثر الا خرّت خطایا وجهه وفیه وخیاشیمه. ثم إذا غسل وجهه 
كما أمره الله إلا خرّت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ثم يغسل 
يديه إلى المرفقین. إلا خرّت خطايا يديه من أطراف أنامله مع المای ثم 
يمسح رأسه كما أمره الله؛ إلا خرّت خطايا رأسه من أطراف شعره مع 
الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما مره الله الا خرّت خطايا رجليه 
من أطراف آنامله مع المای فان هو قام فصلىء فحمد الله وأثنى عليه 
ومجده بالذي هو آهله وفرغ قلبه لله. إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم 
ولدته آمّه» . 


٤ 0‏ - الإخلاص في السجود: 
قال 4 : اما من عبد يسجل لله سجدة إلا كتب الله له بها 
حسنه وحط عنه بها سيئة ورفع له بها درجت فاستكثروا من 
7 
السحود» . 


)١(‏ آخرجه البخاري: ۰۱ ومسلم: ۱۹۰۷ء وتقدم. 

(۲) آخرجه مسلم: ۲۳6. 

(۳) آخرجه مسلم: ۸۳۲ وتقدم. 

(4) آخرجه ابن ماجه» وصححه لغیره شیخنا ۔ رحمه الله فی اصحیح الترغیب والترهیب» 
(۳۸۲). 


Cm‏ الر خلاص 
0 © ۔ الإخلاص في قيام رمضان: 
قال ان : امن قام رمضان إيماناً واحتسابا غفر له ما تقدم من 
8 ۔ الاخلاص في قيام ليلة القدر: 
فال کی : (من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباء غفر له ما تقدم من 


دنه ۲ 
دنيه 


۷ - الاخلاص في حب المسجد: 

قال وَكهِ: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظلهء إمام 
عذل» وشابٌ نشأ في عبادة الله - تعالى - ورجل قلبه معلق في 
المساجد ورجلان تحابا في اف اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته 
امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني آخاف اللہ ورجل تصدق بصدقة 
فأخفاها. حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه ورجل ذکر الله خالیا 
نذاضت عینام»۳۱. 

وقال 1 «ما توطن رجل المساجد للصلاة والذکر الا تبشبش الله - 
تعالى - إليه كما یتبشبش"*" أهل الغائب بغائبهمء إذا قدم عليه . 


۸ الإخلاص في الخروج للصلاة: 
عن آبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 2 : «صلاة 


)١(‏ أخرجه البخاري: ۰۳۷ ومسلم: 4هل. 

(۲) أخرجه البخاري: ۱۹۰۱ء ومسلم: ۷۰ 

(۳) أخرجه البخاري: 2١477‏ ومسلم: .1١"1١‏ 

(4) البّشٌٴ: فرح الصديق بالصدیق... والإقبال عليه» «النهاية». 

(۵) أخرجه ابن أبي شيبة وابن ماجه والحاكم وغیرهم» وصححه شیخنا ۔ رحمه الله في 
«صحيح الترغيب والترهيب» (۳۲۷). 


الإخلاص ۳۳ 
أحدكم في جماعته تزید على صلاته في سوقه وبيته بضعاً وعشرین درجة؛ 
وذلك بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسحد لا يريد الا الصلاة لا 
ینٹھرہ''' إلا الصلات > لم یخط خطوة ١‏ إلا رفع بها درجته وحط عنه بها 
خطيئة. والملائكة تصلي على أحدكم مادام في مصلاه الذي يُصلَي فيه 
يقولون : اللهم صلل علیه اللهم ارحمه. ما لم يحدث فيهء ما لم يؤذ 


فیه)(۲ 


8 ۹۔ الاخلاص في الانتظار في المسجد: 
للحديث السابق. 


9 ۱۰ الاخلاص في القول كما يقول المؤذن: 

قال رسول الله 4# : «إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبرء فقال 
أحدكم: الله أكبر الله أكبرء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا اللهء قال: آشهد أن 
لا اله الا الف نم قال: أشهد أن محمدا رسول اف قال: أشهد أن محمدا 
رسول الله »ٹم قال : حي على الصلاةء قال: لا حول ولا قوة إلا بافف نم 
قال: حي علی الفلاح» قال: لا حول ولا و إلا الله › نم قال: الله 
أكبر الله أكبرء قال: الله أكبر الله أكبرء ثم قال: لا إله إلا ال من قلبه 
دخل الحنة؛'''. 


8 ۱۱ الإخلاص فی الصوم: 


قال ید : امن صام رمضان إيماناً واحتساباء غفر له ما تقدّم من 


4 ۳ 
.)٩»هیذ‎ 


)۱( أي : لا پدفعه ولا یحرکه. 

(۲) آخرجه البخاري: ۲۱۱۹ء ومسلم: .18٩‏ 
(۳) آخرجه مسلم: ۳۸۰. 

۷٦۰ آخرجه البخاري: ۱۹۰۱ء ومسلم:‎ )٤( 


تس الإخلاص 
قال لئ : دمن صام يوماً فی سبیل الله بعد الله وجهه عن الثار سبعین 
خريفاً»”" . ١‏ 


وقال يه : «من صام يوماً في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار 
خندقاء كما بين السماء والأرض)”' . 


9 ۱۲ - الاخلاص في الزكاة: 

عن طلحة بن عبیدالل - رضي الله عنه ‏ قال: «جاء دل الى 
رسول الله ل من أهل نجد ثائر الرأسر” ۳ يُسمع دوي صوته ولا يُفقه ما 
بقول حتى دناء فإذا هو يسأل عن الاسلام فقال رسول الله #6 : خمس 
صلوات في اليوم والليلةء فقال: هل على غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع, 
فقال رسول الله 4 : وصيام رمضان قال: هل على غيره؟ قال: لا إلا أن 
تطوع قال: وذكر له رسول الله 6 الزكاة قال: هل علی غيره؟ قال: لا إلا 
أن تطوع فأدبر الرجل وهو يقول: ولله لا أزيد على هذا ولا آنقص. فقال 
رسول الله وَل : أفلح إن صدق» . 


٠١‏ الإخلاص في الصدقة: 
وذلك لما تقدّم في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 


وقال اٹ : «صنائع المعروف تقي مصارع السوءء وصدقة السر تطفىء 
غضب الرب؛ وصلة الرحم تزيد في العمر)”” . 


.۱۱٥١ أخرجه البخاري: ۰۲۸4۰ ومسلم:‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي وغيره» وقال شيخنا ‏ رحمه الله - في «صحيح الترغيب والترهيب» 
:)441١(‏ «حسن صحیح؟ء وانظر «الصحیحة» .)٤٥٥(‏ 

(۳) أي: منتشر شعر الرأس. 

.۱۱ آخرجه البخاري: ٤٦ء ومسلم:‎ )٤( 

(۵) أخرجه الطبرانی ة فى (الکبیراء وحسنه لغیره شیخنا - رحمه الله - في اصحیح صحیح الترغیب 
والترهيب؟ (۸۸۹)۔ 


ap 
الاخلاص في الحج:‎ - ٠١ 9 

عن أني هريرة 5 رضي الله عله - أن رسول الله پا سئل أي العمل 
أفضل؟ فقال: یمان بالئه ورسوله"» قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في 
سبیل الله قیل : ثم ماذا؟ قال: «حجْ مبرور" "۳ . 


قال وه : امن حج لله فلم يرفث ولم یفسق رجع كيوم ولدته 


ر 


أمه 2( 


9 ۱۵ الإخلاص في طلب الشهادة: 


عن سهل بن حنيف - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله کل : امن 
سأل الله الشهادة بصدق » بلغه الله منازل الشهداء. وإن ماث على فراشه)!؟) 


١١ 9‏ الإخلاص في الرباط: 

عن سلمان ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله وو : «رباط يوم 
وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليه عمله الذي كان 
یعمله وأجري عليه رزقه. وأمن الفتان؛'“'. 


9 ۷ ۔ الاخلاص في تجهیز الغزاة: 
عن زید بن خالد قال: قال 5 : «من جهز غازياً في سبیل الله» فقد 
غزاء ومن خَلّف غازياً في سبیل الله في اهله بخیر فقد غز»" . 


)١(‏ المبرور: هو الذي لا يرتكب صاحبه فيه معصية. 
(؟) أخرجه البخاري: 255 ومسلم: ۸۳. 

)۳( أخرجه البخاري: ۰۱6۲۱ ومسلم: ۱۳۵۰. 
)٤(‏ أخرجه مسلم: ۱۹۰۹. 


(۵) أخرجه مسلم: ۱۹۱۳. 
)٦(‏ أخرجه البخاري: ۰۲۸4۳ ومسلم: ۱۸۹۰ء وهذا لفظه. 


۳ الإخلاص 
ل ۱۸ - الاخلاص في الجهاد: 

قال 26:: من قاتل لتکون كلمة الله هی العلیا. فهو فى 
سبیل ال الله" . 


و کلمه یُذمی » اللون لون دم 5 ار ربح مسك90©. 


١5 0‏ - الإخلاص 2 في التوبة: 

J) ون أي سعيد الخد د رضي لل عه أن کے له را قال‎ ١ 
فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً فسأل عن أعلم أهل الارض؛‎ 
. فل على راهب‎ 

فأناه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفسأء فهل من توبة؟ فقال: لا 
فقتله» فكمّل به مائة» ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدُلٌ على رجل عالم 
فقال: إنه قتل ماثة نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم» ومن يحول ببته وبين 
التوبة؟ 

انطلق إلى أرض كذا وکذا؛ فان بها أناساً یعیدون الله - تعالی - 
فاعبد الله معهم » ولا ترجع إلى آرضك فإنها أرض سوء . 


.۱۹۰١ أخرجه البخاري: ۰۲۸۱۰ ومسلم:‎ )١( 

(۲) قال الإمام النووي ‏ رحمه الله : «والحكمة في مجيئه يوم القيامة على هيئته؛ أن 
يكون معه شاهد فضيلته وبذله نفسه فى طاعة الله تعالى -4. 

(۳) آخرجه البخاري: ٣٥٥٤ء‏ ومسلم: 189/5. 

)٤(‏ أي مالم تبلغ روخه حلقومه» فیکون بمنزلة الشيء الذي یتفرغر به المریض؟ 
(النهایة». 

(o)‏ أخرجه أبن ماجه والترمذي وغيرهماء وحسلھ شیخنا۔ رحمه الله - في (اصحیح 
الترغيب والترهیب» (۳۱۳). 


الإخلاص ہے 

فانطلق حتى إذا نضف الطریق"" أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة 
الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائباً مقبلاً إلى الله - 
تعالى ‏ وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خیراً قطء فأتاهم ملك في 
صورة آدمی ؛ فحعلوہ بينهم آي حکما - فقال : قیسو | ما بين الأرضين فإلى 
آیتهما کان آدنی فهو له. فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد» فقبضته 
ملائكة الرحمة» . 


9 - الاخلاص في الاستغفار: 

قال 4# : «سید الاستغفار أن تقول: اللّهم أنت ربي لا له إلا آنت 
: خلقتن وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت › أعوذ بك من شر 
ما صنعت آبوء ۳" لك بنعمتك على وأبوء بذنبي فاغفر لي فانه لا یغفر 
الذنوب إلا أنت. 

قال: ومن قالها من النهار موقناً بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو 
من أهل الجنةء ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو 
من أهل الجنة»*. 


١ 0‏ - الإخلاص في البكاء: 
وقد تقدم الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» 
وفيه: «ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عينئاه». 


8 ۲۲ - الاخلاص في الذكر: للحديث السابق: «ورجل ذکر الله 
خالیا...». ۱ 


)۱( أي : بلغ نصفها. 

(۷) أخرجه البخاري: ۰۳۷۰ ومسلم: ۲۷٦٢‏ واللفظ له. 
(۳) آي: آقرز وأعترف. 

۱۳۰۲ آخرجه البخاريی:‎ )٤( 


ح۸ الإخلاص 
$ ۲۳ - الإخلاص في الصدق: 

قال 6 : (إِنْ تصدق الله یصدقك؛'''. 
لا ۲۶ - الاخلاص في الصبر: 

قال 4# : «یقول الله - تعالی -: ما لعبدي المومن عندي جزاء؛ إذا 
قبضْتٌ صفیه من أهل الدنیا ثم احتسبه إلا الجنة»"". 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «سألتٌ رسول الله وي عن 
الطاعون ؛ فأَخبّرنی أنه : عذات یبعثه الله - تعالی - على من یشاء فحعله الله 
- تعالی - رحمة للمزمنین» فليس من عبد یقع في الطاعون فیمکث في بلده 
صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان مثل آجر 
شهيد90” . 


ل ۲۵ الإخلاص في التوكل: 

عن رسول الله : اه ذكر رجلا من بني إسرائيل سال بعض بني 
إسرائيل أن يسلفه آلف دينارء فقال: ائتنی بالشهداء أشهدهم . فقال: كفى بالله 
شھیداء قال: فأتني بالکفیل قال: كن اه کت تال : صدقت. فدفعها 
ليه إلى أجل مسمى» فخرج في البحر فقضی حاجته. ثم التمس مرکباً يركبها 
يقدم عليه للأجل الذي اجْله» فلم يجد مرکبا؛ فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فیها 
آلف دینان وصحيفة منه إلى صاحبه ثم زجج موضعها ٹم آتی بها إلى 
البحرء فقال: اللَھم إنك تعلّم أني كنت تسلفت فلاناً الف ينار فسألني 
كفيلاء فقلت: كفى بالله كفيلاء فرضي بك. وسألني شھیداء فقلت: کفی 
باه شهيداء فرضي بك. وإني جهَدْتُ أن أجد مركباً أبعث إليه الذي له فلم 


(١)‏ أخرجه النسائي والحاکم وغیرهما وصحح اسناده شیخنا - رحمه الله - في «أحكام 
الجنائژ» (ص۸۱). 

(۲) أخرجه البخاري: .٦٤٦٤٤٦‏ 

(۳) أخرجه البخاري: ۳۷. 


أقدر واني أستودعكهاء فرمى بها إلى البحرء حتى ولجت فیه. ثم انصرف. 
وهو في ذلك بلتمس مركباً يخرج إلى بلده» فخرج الرجل الذي كان أسلفه. 
ينظر لعل مركباً قد جاء بمالهء فإذا بالخشبة التى فيها المال. فأخذها لأهله 
حطباء فلما نشرها وجد المال والصحيفة. ثم قدم الذي كان أسلفهء فأتی 
بالألف دینارء وقال: والله ما زلت جاهداً فى طلب مركب لآتيك بمالك فما 
وجدت مركباً قبل الذي أنيت فیه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: 
أخبرك اني لم أجد مركباً قبل الذي جنت فيه قال: فإن الله قد أدى عنك 
الذي بعثت في الخشبة. فانصرف بالألف دينار راشدآہ'''. 


ل ۲١‏ الإخلاص في الحب: 
قال 6 : «من سره أن يجد حلاوة الایمان. فليحب المرء لا يحبه إلا 
لله 5 عر وجل 000 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن التبي وليك قال : (إن رجلا زار 
آخا له في قرية أخرى, فأرصد الله له على مدر جعه79) ملکك فلما أتى عليه 
قال : این تريد؟ قال : أريد أخاً لي في هذه القریة: قال : هل لك عليه من 
نعمة تربها"؟ قال: لا؟ غير أني أحببته في الله - عر وجل - قال: فإني 
رسول الله إليك بأن لله قد أحبك كما أحببته فیه»(* . 


9 الإخلاص في الزيارة في الله: 
للحديث السابق. 


.۲۲۹۱ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد والبزار وغيرهماء وانظر «الصحيحة» (۲۳۰۰). 

(۳) هي الطريق» سُمّیت بذلك؛ لأن الئاس يدرجون عليهاء أي: يمضون ویمشون» «شرح 
النووي». ۱ 

)٤(‏ تربها: أي: تقوم بإصلاحهاء وتنهض إليه بسبب ذلك» «شرح النووي». 

(۵) أخرجه مسلم: .۲٥٢۷‏ 


دی ۱ الر خلاص 
63 الاخلاص في طاعة الوالدین: 


ودلك لما تقدم فى حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة ة وهم 
في الغار فدعوا الله بصالح أعمالهم» وکان مما قاله آحدهم: «اللّهمّ كان 
لي آبوان شیخان كبيران» وکنت لا آغبق"* قبلهما أهلاً ولا مالاء فلبشت - 
والقدح على بدي - آنتظر استیقاظهما حتی برق الفجر؛ والصبية یتضاغون 
عند قدمي» فاستيقظا فشربا غبوقهما قهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك؛ ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة». 


۲٩ 9‏ - الاخلاص في ترك المذكر لله: 

وذلك للحديث ك السابق كذلك؛ وذلك عندما قعد أحدهم بين رجلي 
أحب الناس إليه وقال: «اللّهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عتا 
ما نحن فیه»» فانفرج جزء من الصخرة. 


۳٣ 0‏ - الا خلاص في أداء الأجر: 


للحديث السابق أيضا | وقول الثالث : ×اللَھم استاجرت أجراء وأعطيتهم 
أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب. فثمرت آجره حتی کثرت منه 
الأموال فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله آذ إلي أجري فقلت: كل ما 
ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال: يا عبد الله لا تستهزىء 
بي. فقلت : لا أستهزيء بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئاًء اللهم 
إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فیه فانفرجت الصخرة 
فنخرجوا یمشون». 


(۱) أي: ما کنت تدم علیهما أحداً في شرب نصیبهما من اللبن الذي یشربانه. والعبوق: 
شرب آخر النهار مقابل الصّبوح» «النهاية». 


"١ 8‏ الإخلاص في النية ولو لم يعمل إذا لم يستطع ذلك: 
عن سهل بن حنيف ‏ رضي الله عنه - قال: قال #6 : «من سال الله 
الشهادة بصدق. بلغه الله منازل الشھداءء وان مات على فراشه»'. 


69" الاخلاص في الزهد: 

عن معاذ بن أنس - رضي الله عنه - قال: قال 4# : «من ترك اللباس 
تواضعا لله وهو يقدر عليه؛ دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق» حتى 
یکر من أي حلل الإيمان شاء یلبسها»۳. 


9 ۳۲ - الاخلاص في التواضع: 
للحديث السابق وهو قوله و : «من ترك اللباس تواضعا للّه) . 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله یش قال: «وما تواضع 
أحد لله الا رفعه اللہ( ۳ 


ل ۲۶ - الاخلاص في بناء المساجد: 


عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ قال : قال کٹ : امن بنی لله 
مسجداً يذكر فیەء بنى الله له بیتاً فى الحنة»*. 


وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه - قال: قال کے : امن بتی 
مسجداء یبتغی به وجه اللہ بنى الله له مثله في الجنة». 


)١(‏ أخرجه مسلم: ۱۹۰۹ء وتقدم. 

(۲) أخرجه الترمذي والحاكم وغيرهماء وانظر «الصحيحة؛ (۷۱۸). 

(۳) أخرجه مسلم: ۲۹۱۸. 

(8) آخرجه ابن ماجه وابن حبان في (صحیحها وصححه لغيره شیخنا - رحمه الله - في 
(صحیح الترغیب والترهیب» (۲۷۰). 

(۵) آخرجه البخاري: ۰4۵۰0 ومسلم: 8۳۳. 


ومع الإخلاص 
ل ۳۰ - الإخلاص في زيارة مسجد الرسول - عليه الصلاة والسلام - 

للتعلم والتعلیم: 

عن آبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: قال : من جاء 
مسجدي هذا؛ لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلّمه؛ فهو بمنزلة المجاهدين 
في سبيل اللہ ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع 


۸ 


9 ۲۰ - البڈل لله والمنُع لله سبحانه - 


عن أبى آمامة - رضی الله عنه ‏ قال: قال رسول الله و : من أحبٌ 
لله » وأبغض لله › وأعطى لہ ومنع لله + فقد استکمل الایمان!'''. 


وبهذا ينقص من إيمان المرء المسلم بقدر ما ينقص من هذه الأمور؛ 
فليزن العبد ذلك كله بهذا الميزان» وليقوّم کل معوح فيه. 


79" الإخلاص في اتباع جنازة المسلم: 

عن آبي هريرة - رضي الله عده ۔ أَنْ رسول الله بے قال : (من اتبع 
جنازة مسلم إيمانا واحتساباء وکان معه حمی يُصلي عليها ويفرع من دفنهاء 
فإنه يرجع من الأجر بقیراطین كل قيراط مثل أحدء ومن صلى عليها ثم 
رجع قبل أن ثدفن فإنه برجم بقيراط» " . 


000( أخرجه ابن ماجه والحاكم وغیرهما» وصححه شيخنا ‏ رحمه الله - في اصحیح 
الترغيب والترهيب» (۸۷). 

)۳۲( أخرجه أبو داود (صحیح سنن أبي داودة (۳۹۱۵) وغيرهء وصححه شيخنا ‏ زحمه الله 
- بطرقه في «الصحیحة» (۳۸۰). 
وعند الترمذي «صحیح سنن الترمذي» (۲۰۲) عن معاذ الجهني - رضي الله عنه - أن 
النبي ین قال: «من أعطى لله ومئع لله › وأحبٌ لله › وأبغض لله » وأنکح ش فقد 
استکمل إيمانه» » وانظر المصدر السابق. 

(۳) أخرجه البخاري: ۷١ء‏ ومسلم: ۹45. 


الإخلاص 02> 
0 ۸ - الإخلاص في إطعام الطعام: 


قال کی - في حق الأبرار المخلصین : 9وَطهمونَ الطعام على حو 
یشک ونم و پا یتک لی الہ لا زد ینک جه وا شا 49 . 


عن عائشة - رضی الله عنها - قالت : «آهدیت لرسول الله هه شات 
قال: «اقسمیها», فکانت عائشة إذا رجعت الخادم تقول: ما قالوا؟ تقول 
الخادم : قالوا: بارك الله فیکم فتقول عائشة: وفیهم بارك اللہ نرد علیهم 
مثل ما قالواء ويبقى أجرنا لنا!». 

فإن من تمام إخلاص عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها لم تكن تنتظر 
شيئا حتى الدعاء. 


9 ۳۹ - الاخلاص في الدعاء: 
ہے لہ ر ےر اس سے 
قال الله ۔ تعالى -:#ادعوا ریک ضرعا وَحُفْيَةَ انم لا عيب 


شتت @4”. 
یت © 


قال ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى «تفسيره»: «قال ابن جرير: 
((تضرعا) : تذللا واستكانة لطاعته (وخفية): یقول : بخشوع قلویکم وصحه 
الیقین بوحدانيته وربوبیته فیما بینکم وبينه لا جهارا ومراءاة». 


وقال 4# : «ادعوا الله وأنتم موقنون بالاجابة. واعلموا أن الله لا 
یستجیب دعاء من قلب غافل لاي“ . 


چاو جو ¥ 


.۹ الإنسان: ۸ ۔‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي وغيره» وانظر «الكلم الطیب» (۲۳۸) بتحقيق شیخنا ۔ رحمه الله . 
(۳) الأعراف: ۵۵. 

62 تقدم نخریجه. 


جر وم دی 
سکس دے رو یی 


® ال خلاص 
فى علاج الرياء والاستبراء منه 


9 ۱ - معرفة عظمة الله تعالى ‏ وأسمائه وصفاته والالمام 
بالتوحيد ما استطعت إلى ذلك سبيلا: 


اعلم ‏ أخي المسلم - أن من أسباب الرياء هو تعظيم الناس ونقصان 
تعظيم الله - تعالى ‏ في النفس» فمن أحسن أنواع العلاج لهذا الداء القاتل 
هو معرفتك لانواع التوحید» وهذا بحثه واسع» نورد طرفاً يسيراً منه» ذکری 
وعبرة : 

أ ان الله - تعالی - وحده هو الذي يكتب التفع والضرر متی شاء» 
فلتطرح من نفسك الاعتقاد الفاسد بأن الناس ینفعونك ویضرونك متی شاژو 
ومتی آرادوا» وانما یدخل الشیطان عليك لیجعلك ترین العبادة آمام الناس 
لظنك قدرتهم على النفع والضررء فانظر ماذا یقول رسول الله و وقد علم 
هذا الحديث لابن عباس غلاماً: یا غلام إني أعلمك کلمات احفظ الله 
يحفظكء احفط الله تجده تُجاهكء إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت 


فاستعن بالل › واعلم ان الأمَة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشي ۰۶ لم ينفعوك 
بشیء إلا قد کته الله لك ون اجتمعوا على أن يضروك بشي ء ١‏ لم يضروك 
إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رُفعت الأقلام وجفّت الصحف؛'''. 

ب - اعلم أن الله - تعالی - سميع بصیر » براك ويسمعك ویملم ما 
تخفي وما تعلن؛ قال الله تعالی -: #اليّس 5ك لو میم وهو التيیم 
1 لیر ۳6 . 


وقال 5 تعالى -: - أل وار بر 1 ام رئ io‏ وقال ۳ سبحانه - iS‏ 


(۱) أخرجه أحمد والترمذي وغیرهما؛ وصححه شيخنا ‏ رحمه الله في «تخريج كتاب 
السنة» (15"). 

١ الشورى:‎ )0( 

(۳) العلق: 4 


الإخلاص 
ل ر سور وقال ۔ ساره * أو لس 20 ألم يما فى صَدُورٍ 
سید وقال '۔ تعالی ‏ و عرب ب عن ريك ون َال درو فک رض 


فما لى أراك تراقب الناس ولا تراقب الله وهو - سبحانه ‏ 
عليك! ألا يكفيك اطلاعه عليك - سبحانه - وهو يقول: الس اله یکا 
۹ 

ج ۔ اعلم ان الله - سبحانه - عظیم. فليعظمه قلبك وفوادك » ولتتامل 
عظمته - سبحانه - فی خلقه فى طائفة من الاحادیث : 


عن أبي ذر ‏ رضي الله عنه - قال: قال #6 : «إني أرى ما لا ترون» 
وأسمع ما لا تسمعون» او ی(*) السماء وحن لها أن تئط » ما فيها موصع 
أربع أصابع» الا وملك واضع جبهنه لله - تعالی - ساجداء والله لو تعلمون 
ما اعلم لضحکتم قلیلا ولیکیتم کثیرا وما تلم بالنساء على الفرش» 
ولخرجتم إلى الصُمُدات''' تجارون ۲ إلى اش 

وقال 4# : «ما السماوات السبع في الكرسي الا کحلقة ملقاة بأرض 
فلاة» وفضل العرش على الكرسي کفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة»۳*. 


وعن جاير نن عبدالل - رضى الله عنه ۔ قال لئ : «أذن لی أن أحدث 


.۱ تبارك:‎ )١( 

(؟) العنکیوت: .٠١‏ 

.5١ يونس:‎ )۳( 

.۳۱ الزمر:‎ )٤( 

)٥(‏ الأطيط: صوت الرحل والقتب وشبههماء ومعناه أن کثرة من في السماء من الملائكة 
العابدين قد أثقلتها حتی أطت . قاله النووي ‏ رحمه اللہ ۔ في «رياض الصالحین+ 

)۹( أي : الطرقات. 

)¥( أي : تستغیثون. 

(۸) أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهماء وانظر «الصحیحة» (۱۷۲۲). 

(۹) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب «العرش» وابن حبان في «صحيحه» وغيرهماء وانظر 
«الصحيحة» .)۱۰٩(‏ ۱ 


D>‏ الإخلاص 
عن ملك من ملائكة الله - تعالى - من حملة العرش إن ما بين شحمة أذنه 
إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام)"'' . 


عن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله و : «البيت المعمور 
في السماء السابعت. يدخله کل يوم سبعون ألف مك ثم لا يعودون إليه 
تقوم الساعة؛'''. 


وفى رواية ثابتة: «حیال"۳ | لكعبة)”*' . 


لگ ۲ - معرفة ما في القبر") من عذاب ونعيم: 

اعلم أن من أسباب الرياء والشرك؛ عدم اهتداء القلب للخشية من 
عذاب القبر والنار وأهوال ما بعد الموت؛ ولما كان مجال ذلك واسعاً رأيت 
ذكر القليل القليل من الكثير الكثير. > سائلاً الله - تبارك وتعالى - أن يكون 
فيما أذكره عظة وعبرة» وإننى لاستند بهذا الرأي لقول الله تعالی -: فی 
کان روا لقاء ري مُلیعُمل ۳ معا ولا شر بعبادة ري مدا فقد قرن ۔ 
سبحانه وتعالی - التوفیق في العمل الصالح برجاء لقاء الہ فلا بد من معرفة 
ما یترتب على لقاء الله - تعالی - من نعیم وعذاب» وسعادة وشقاء فالی 
طائفة من هذاء وبالله ‏ تعالی التوفیق -. 


عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: خرجنا مع الب 4# في 
جنازة رجل من الاأنصار فانتهينا إلى القبر ؛ ولما لیر" فجلس 
رسول الله 46 [مستقبل القبلة]ء وجلسنا حوله» وكأنّ على رؤوسنا الطیر 


.)۱6۱( أخرجه أبو داود والطبراني في «الأوسط»» وانظر «الصحیحة»‎ )١( 
.))۷۷( أخرجه أحمد والحاكم وغيرهماء وانظر «الصحيحة»‎ )۲( 

(۳) حياله: أي بإزائه» «اللسان». 

(4) «الصحيحة» (1۷۷) أيضاً. 

(6) وتفصيل ذلك فى كتابى «القبر عذابه ونعیمه». 

(5) الكهف: ا( 

)۷( أي : لم يوضع في لحده بغذ 


الإخلاص ہے 
وفي يده عودٌ ینکت"" في الأرض؛ [فجعل ينظر إلى السماء. وينظر إلى 
الأرض› وجعل وج ويخفضه. ٹلاٹا] فقال: استعيذوا بالله من 
عذاب القبر مرتين أو ثلاث ثم قال: اللّهم إني أعوذ بك من عذاب القبر] 
[ٹلدٹا]ء ثم قال: ۳ العبد موه إذا كان في انقطاع من الدنیاء وإقبال من 
الآخرة؛ نزل إليه ملائكة من السمای بیض الوجوه. كأنّ وجوههم الشمس 
معهم کفنْ من آکفان الجحنة» وحَُوط''' من حنوط الجنةء حتی یجلسوا منه 
مد البصرء ثم يجيء ملك الموت - عليه السلام - حتی یجلس عند رأسه 
فیقول: أيّتها النفس الطيبة (وفي روایة: المطمئنة)! اخرجي إلى مغفرة 
من الله ورضوان. 


قال : فتخرج تسیل كما تسيل القطر؛ ة من في السْقّای فیآخذها (وفى 
رواية: حتی إذا خرجت روحه؛ صلى عليه کل ملك بين السماء والأرض 
وكل ملك فى السماء. وفتحت له أبواب السماء» لیس من آهل باب ال 
وهم يذعون الله أن یمرج بروحه من قبلھم)ء ناذا أخذها؛ لم يدعوها في يده 
طرفة عین. حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الکفن. وفي ذلك الحنوط› 
[فذلك قوله - تعالی -: #تَوَنَهُ رسلا وَهُمْ لا یقرطود» ويخرج منها كأطيب 
َة مش وُجدت على وجه الأرض 


قال : فیصعدون بها؛ فلا يمرّون ‏ يعني - بها على ملو من الملائکة 
إلا قالوا: ما هذا الروح الطیب؟ افیقولون: فلان ابن فلان - بأحسن آسمائه 
التی کانوا ُسمونه بها فى الدنیا - حتى ینتهوا بها إلى السماء الدنیا 
فیستفتحون له فیفتح لهی فیشبعه من كل سماء مُقربوھا إلى السماء التي 
تليهاء حتى ينتهي به إلى السماء السابعةء فيقول ال - عر وجل -: اكتبوا 
کتاب عبدي في عليين. و آدرنگ ما عليون گل 9 کنٹ روم ده 
لت 47 ؛ فیکتب کتابه في علیین. ٠‏ ثم بقال]: أعيدوه | إلى الارض؛ فإني 
[وعدتهم أني] منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها آخرجهم تا رة آخری. 


(۱) أي: يضرب بطرفه الأرض» وذلك فعل المفكر المهموم «عون» (1۳/۱۳). 
(۲) بفتح المهملة: ما يُخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصّة «النهاية». 


CD‏ الإخلاص 


قال : ف [یرد إلى الأرض» و تعاد رو حه في جسده» [قال : فانه یسمع 
خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه] [مدبرین]. 


فيأتيه ملکان [شدیدا الانتهار]» ف [ینتهرانه و] پُحلسانه فیقولان له: 
من رنك؟ فیقول: ربي الله. فیقولان له: ما دينك؟ فیقول : ديني الم سلام . 
فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بُعث فیکم؟ فیقول: هو رسول الله وه . 
فيقولان له: ما عَمَلْك؟ فيقول: قرأت کتاب اللہ فامنت به وصدفت 
فينتهره فيقول: من ربك؟ ما دينك؟ من نبیّك؟ وهي آخر فتنة تعرض على 
المؤمن. 


فذلك حين یقول الله عرّ وجل -: يبت الله رب ءامنوا يِالمَول 
مایت ف pek‏ الاک فيقول: ربسي اف وديني الر سلام ونبي 
محمد رف فينادي مناد د في السماء: أنْ صدق عبدي» فأفرشوه من الحنت 
وألبسوه ٠‏ من الجنةء وافتحوا له باباً إلى الجثة. قال: فيأتيه من رَوْجِها 
وطيبهاء ويفسح له فی قبره مد بصره. 


قال: ويأتيه [وفی رواية: یُمَثُل له] رجل حسن الوجه. حسن الثياب» 
طیّب الريح› فيقول: أبشر بالذي يسرّك. [أبشر برضوان من الله وجنات 
فيها نعيم مقیم]ء هذا يومك الذي كنت توعدء فيقول له: [وأنت - 
فيشرك الله بخير] ‏ من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير! فيقول: أنا 
سے ا کے فوللہ ما نك إلا كنت سریعاً في طاعة الله بطيئاً في 

معصية ال فجزاك الله خیرا]. 

ثم يُفتح له باب من الجنة. وباب من النارء فيقال: هذا منزلك لو 
عصيت اللہ أبدلك الله به هذاء فإذا رأى ما في الجنة قال: رب! عجّل قيام 
الساعة؛ كيما أرجع إلى أهلي ومالي! [فيقال له: اسکن]. 


قال: وان العبد الكافر (وفي رواية: الفاجر) إذا كان في انقطاع من 
الدنیاء وإقبال من الاخرة؛ نزل إليه من السماء ملائكة [غلاظ شداد] سود 


الإخلاص GD‏ 
الوجوه. معهم المُسُوح''' [من النار]ء فيجلسون منه مد البصر( ثم 
يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه. فيقول: أيتها النفس الخبيئة! 
آخرجي إلى سَخَط من الله وغضب؛ فال: فتفرّق في جسله» فينتزعها كما 
ُنتزع السُموو [الكثير الشعب] من الصوف المبلول [فتقطع معها العروق 
والعصب]ء [فیلعنه کل ملك بين السماء والأرض» وكل ملك في السماعی 
وتغلق أبواب السمای ليس ء من آهل باب إلا وهم یدعون الله ألا تعرج 
روحه من قبلهم]. فيأخذهاء فإذا آخذها لم یذعوها في يده طرفة عين حتی 
يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه 
الأرض» فيصعدون بهاء فلا يمرّون بها على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما 
هذا الروح الخبيث؟! فيقولون: فلان ابن فلان - بأقبح أسمائه التي كان 

یُسمی بها في الدنياء حتى نتهی به إلى السماء الدنیا ہا ہے فلا 
ُفتح له نم قرأ رسول الله کل : ٩۳‏ تتح لمج أبوب اسم ولا خلون الجِنَة 

عق يَلِمَ ال فى سی لبا“ )4 فیقول الله عر وجل -: اکتبوا ۳ 
في جين ؛ في الارض السُفلی؛ [ثمَ یقال: آعیدوا عبدي إلى الأرض؛ 
فإنّي وعدتهم آني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخری]ء 
فتطرح روحه [من السماء] طرحا [حتى تقع في جسده] ثم قرأ: 


)١(‏ جمع مسح: وب من الشعر غليظ. 

(۲( أي : منتهى بصره. 

م( المُفود: هو عود من حديد يُنظم فيه اللحم لیشوی «الوسيط). 

)٤(‏ قال الحسن البصري وغيره: «حتی يدخل البعير في خرق الإبرة؛ «وكذا روى علي ابن 
أبى طلحة والعوفي عن ابن عباس" وقال مجاهد وعكرمة عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: له كان يقرأها نَم الجُْمّل في سیر يا4 , بضم الجيم وتشديد الميم - 
الجمل - يعني : الحبل الغليظ في خرق الابرة. ٠.‏ عن اتفسیر ابن كثير» بحذف. 
وهذا تعلیق بالمستحیل؛ أي: آنهم لا بدخلون الجنة أبدأء وانظر ۔ إن شثت - ما قاله 
البغوي في انفسیره". 

(8) الاعراف: 4۰. 

)٦(‏ قال ابن كثير ‏ رحمه الله - في «تفسيره»: رال أن سجّیناً مأخوذ من السجن 
وهو الضیق؟» وقال في موطن آخر: وهو يجمع الضيق والسفول». 


اج ع ببسب لص 
شرك با انما حر یں السماء "سَخْطفَه لیر أو تهوی به ار فی مکان 
سحق 8ء فتعاد روحه في جسدهء [قال: فإنه ليسمع خفق نعال أصحابه إذا 
ولوا عنه ]. 


ويأتيه ملكان [شديدا الانتهارء فينتهرانه و] يُجلسانه.ء فيقولان له: من 
ربّك؟ [فيقول: هاه ھاۂ'''! لا أدري! فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه 
هاه! لا أدري]! فيقولان: فمات تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا 
يهتدي لاسمهء فیقال: محمد! فيقول: هاه هاه! لا أدري! [سمعت الناس 
يقولون ذاك! قال: فیقال: لا دَرَيْتَ]ء [ولا تلوت]ء فينادي مناد من السماء : 
أنْ كذب» فأفرشوا له من النارء وافتحوا له باباً إلى النارء فيأتيه من حرها 
وسَمُومھا ا ويُضيّق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعهء ويأتيه (وفي 
رواية: ويُمثل له) رجل قبيح الوجه. قبيح الثیاب. منتن الريح» فيقول: 
آبشر بالذي یسووك. هذا یومك الذي كنت توعد فيقول: [وأنت فبشرك الله 
بالشر] من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر! فيقول: آنا عملك الخبیث؛ 
ناف ما علمت إلا كنت بطیتاً عن طاعة الف سريعاً إلى معصية الله]ء 
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[نجزاك الله شرا! ثم يُقيِض له أعمى أصم أبكم في يده مززية " لو صُرِبَ 
بها جبل کان تراباً» فيضربه ضربة حتى يصير بها تراب ثم يعيده الله كما 
کان فيضربه ضربة آخری؛ فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين» ثم 


)١(‏ جاء في «عون المعبود» :)58/١(‏ «هاه هاه بسكون الهاء فيهما بعد الالف -: كلمة 
يقولها المتحيّر الذي لا يقدر ‏ من خیرته للخوف أو لعدم الفصاحة ‏ أن يستعمل لسانه 
فیه». 

(۲) الریح الحارة. 

(۳) الهرزبة - بالتخفیف -: المطرقة الکبيرة التي تکون للحداد» «النهاية». 

)٤(‏ آخرجه آبو داود اصحیح سنن أبي داود» (۳۹۷۹)ء والحاکم؛ والطيالسي؛ وأحمد 
وغيرهم» وانظر «أحكام الجنائژ» (ص۱۹۸). 


لگ ۳ - معرفتك للأحاديث التي تبین عذاب النار: 

اعلم أخي المسلم أن هذا الباب واسعء وكلما ازدادت معرفة المسلم 
فیه» ازداد خوفه من ربه وإخلاصه له سبحانه - ولکٹی سأذكر الشيء اليسير 
منه سائلا الله - تبارك وتعالی - أن ينفع به عباده: 

قال ٹاو : «ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام للراكب 
المسرع(. 

وقال 45 : «ضرس الکافر أو ناب الکافر مثل آخد. وغلظ جلده 
مسيرة ثلاث»"۳" . 

وعن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله کن : (یرسل الیکاء 
على أهل النارء فيبكون حتى تنقطع الدموع. ثم يبكون الدم حتی يصير في 
وجوههم كهيئة الأخدود؛ لو آرسلت فيه السفن لحرت»" ۳ . 

وعن أبي هريرة ۔ رضي الله عنه ۔ قال: قال رسول الله سو : «إنه 
ليأتي الرجل العظیم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة»”*'. 

وعن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللہ مره : 
(منهم من تأخذه النار إلى كعبيه › ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه › ومنهم من 
o) , ۰۰‏ ا سس )۷(,)٦(‏ 
تأخذه إلى حجزنه""" ومنهم من تأخذه إلى ترقوته " ۷ . 


وقال سا : (یعرق الناس يوم القيامة حتى يذه “^ عرقهم في الأرض 


(۱) آخرجه البخاري: ۰۱۵۵۱ ومسلم: ۲۸۵۲. 

(۲) آخرجه مسلم : ۲۸۵۱. ۱ 

(۳) آخرجه ابن ماجه وغیره» وانظر «الصحيحة» .)۱٦۷۹(‏ 
(4) أخرجه البخاری: ٤۷۲۹‏ › ومسلم : .YVAo‏ 

)٥(‏ الحجزة: معقد الازار تحت السرة. 

)٦(‏ هي العظم الذي عند ثغرة النحر. 

(۷) آخرجه مسلم: ۲۸4۵. 

(۸) أي: ينزل ویغوص في الارض. 


eT ۰ 4 ۰‏ )۱( 
سبعین ذراعا ویلجمهم حتی يبلغ آذانهم»"" 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه _ قال : کنا مع رسول الله که إذ 
سمع ور (۲) فقال النبيّ کے : «تدرون ما هذا؟ . 


قال : قلنا : الله ورسوله اعلم. 


قال : «هذا حجر رمي به في النار منذ سبعین خریفاء فهو يهوي في 
النار الآن حتى انتهى إلى قعرها فسمعتم وجبّتها»”” . 

وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه - قال: قال 46: «ما منكم من 
أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان: فينظر أيمن منه فلا یری إلا ما 
قدم من عمله. وينظر أشأم منه فلا یری إلا ما قدم من عملهء وينظر بين 
يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجههء فاتقوا النار ولو بشق تمرة» . 


وعن آبي هريرة - رضي الله عنه - عن الب 5 قال : الما خلق الله 
الحنة والنار. آرسل جبریل إلى الحئة. فقال: انظر إليهاء والی ما آعددت 
لأهلها فیها. 

قال : فجاء فنظر إليها؛ وإلى ما أعدّ الله لأهلها فيهاء قال: فرجم 
إليه. قال : وعرّتك! لا يسمع بها أحد الا دخلها! فأمر بها فخفت بالمکاره . 
فقال: ارجع إليها؛ فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. 

قال: فرجع إليها فإذا هي قد خفت بالمكاره» فرجع إليه فقال: 
وعرّتك لقد خفت أن لا يدخلها أحد! وقال: اذهب إلى النار فانظر إليها 
وإلى ما أعددت لأهلها فيها. 


قال: فنظر إليهاء فإذا هي يركب بعضها بعضأء فرجع إليه فقال: 


(۱) أخرجه البخاري: ۰16۳۲ وسلم: 5857. 
(۲) هي صوت السقطة. 

(۳( أخر جه مسلم : Aff‏ 

۰.۱۰۱۳ آخرجه البخاري: ۰۷۵۱۲ ومسلم:‎ )٤( 


7777_8884 
وعرتك لا يسمع بها أحد فيدخلهاء فأمر بها فخفت بالشهوات. فقال: ارجع 
دخلھا:؛'''. 


٤ 0‏ - معرفتك ‏ ما استطعت - لما أعد الله تعالی - للمتقين في 
الحدة: 


إن من أسباب الرياء والشرك» الشعور باللذة والتنعم بإعجاب الناس 
ومدحهم وثنائهم » وتقديم ذلك على نعيم الجنة؛ نسأل الله العافیة ‏ وذلك 
الأحاديث في نعیم الجنة وما آعد الله للمتقین فیها. عسی أن ينفع الله - 
تعالی - بها. 
«المؤمن |ذا اشتهی الولد فى الجنة. كان حمله ووضعه وسته فى ساعة 


واحدة كما یشتهی )(۲۳ ۰ 


وقال 86 : «یدخل الحنة من آمتي زمرت وهم سبعون ألفاء تضيء 
وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر .۳‏ 

وعن أنس عن النْبِيّ کل قال: «يُعطى المؤمن في الجنّة فوة كذا وكذا 
من الجماع» قيل: يا رسول الله! أو يُطيق ذلك؟ قال: يُعطى قؤة مائة»*. 

وقال لئ : «الحنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة)”*' . 


(۱) آخرجه آبو داود والنسائي والترمذي» وصححه شیخنا - رحمه الله في اصحیح 
الترغیب والترهیب» (۱۱۹ ۳). 

(۲) آخرجه الترمذي «صحیح سنن الترمذي» (۲۰۷۷)ء وصحح إسناده شیخنا - رحمه الله 
فى «المشکا:» .)٦٦٥۸(‏ 

(۳) آخرجه البخاري: ٦٦٥٦ء‏ وسلم: ۲۱۹. 

(4) آخرجه الترمذي «صحیح سنن الترمذي» (۹٥۲۰)ء‏ وصحح اسناده شیخنا - رحمه الله - 
فى «المشکا:» (05175), 

)6( أخرجه أحمد والترمذي وغيرهماء وحسنه لغیره شیخنا ۔ رحمه الله - في اصحيح 
الترغيب والترهيب» (۳۷۱۱). 


وعن أني هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ي قال: «إنْ في 
الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما 
بين السماء والأرض»"”'' . 


وقال هه : ی شجرة في الجنّة مسيرة مائة عام؛ ثياب أهل الجنة 
تخرج من أكمامها؛ 

عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله 46 : «يأكل آهل الجنة فیها 
ویشربون. ولا یتغوطون» ولا یمتخطون. ولا یبولون» لکن طعامهم ذاك 
جُشاء کرشح المسك پُلهمون التسبيح والحمد كما پُلهمون النفس»”". 

وقال 4# : «إن في الجنة لشجرة يسير الراکب الجواد "" أو المضفر"*) 
السريع مائة سنة وما بقطعھاہ'''. 

وقال #6 : «إني لاعلم آخر أهل النار خروجاً منهاء وآخر أهل الجنة 
دخولا؛ رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله : اذهب فادخل الحنةت اي 
فيخيل إليه أنها ملأى. فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى فيقول: اذ 
فادخل الجنة. فان لك مثل الدنيا وعشرة أمثالهاء أو إن لك مثل عشرة أمثال 
الدنیاء فيقول: تسخر مني أو تضحك مني وأنت الملك» فلقد رأبت 
رسول اللہ 6 ضحك حتى بدت نواجذه وكان يقال: ذلك أدنى أهل الجنة 

منرلة»۲۳. 


وقال 46 : «إنّ في الجنة لسوقا"* یأتونها کل جمعة فتهب ريح 


.۲۷۹۰ آخرجه البخاري:‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد وابن حبان وغيرهماء وانظر «الصحیحة» (۱۹۸۵). 

(۳) آخرجه مسلم: ۲۸۳۵. ۱ 

(€( الجواد : الفرس » يقال: جاد الفرس إذا صار فائقاً) (فتح۷. 

)٥(‏ تضمیر الخيل : هو أن يظاهر عليها بالعلف حتى تسمن؛ ثم لا تُعلف إلا قوتاً لتخف 
عند الغزو أو السباق» «النهایة ملتقطاً. 

.۲۸۲۷ أخرجه البخاري: ۰3۵۵۳ ومسلم:‎ )٦( 

(۷) آخرجه البخاري: ٦۷٦۱ء‏ ومسلم: 185. 

(۸) أي: يجتمعون فيه كما يجتمع الناس في الدنيا في أسواقها. 


الإخلاص 

الشمال فتحٹو في وجوههم وثیابهم فیزدادون حستا وجمالا فير جعون إلى 

تر وقد ازدادوا حسناً وجمالاً فيقول لهم أهلوهم : والله لقد ازددتم بعدنا 
حسناً وجمالا فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالا'''. 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن التبی 45 قال: «من يدخل 
الجنة ینعم ولا يبأس لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه»”" . 
وعن أبي سعيد الخدري وأني هريرة - رضي الله عنهما ‏ عن 
الب ا قال: نادي مناد أن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداء وان لكم 
أن تحیوا فلا تموتوا أبداء وان لکم أن تشبُوا فلا تهرموا آبد ول لكم أن 
چا أبداً. فذلك قوله ‏ عر وجل -: ونودو أن يلک اله 
کا یکا 3 کک . 
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وقال اث د تمالی,- طحق 2 جا أحدهم اموب قال رب آرجعون 
سس س رر مد مس ر ر ت سے ضر مرکم مس مک اس 
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مہ 0 
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(۱) أخرجه مسلم: ۲۸۳۳. 
(۲) أخرجه مسلم: 7875. 
(۳) أخرجه مسلم: ۲۸۳۷. 
)٤(‏ آل عمران: ۱۸۵۰. 
(6) لقمان: ۳۶. 

٠٠١ المؤمنون: ۹۹ ۔‎ )٦( 


الإخلاص 
۰ وعن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال: أخذ رسول الله نٹ بمنكبي 
فقال : «کن في الدنیا غريب أو عابر سبیل». 
وکان ابن عمر - رضي الله عنهما ۔ یقول: لإذا آمسیت فلا تنتظر 
الصباح ء وإذا اصحت فلا تنتظر المساع وخلذ من صحتك لمرضك» ومن 
حياتك لموتك». 


٦ 9‏ - معرفة قيمة الدنیا وعدم بقائها: 

قال الله تعالى ۔: «واشرب هم منل الحيرة 
اك پو انث الس تایح ییا لدف اخ وان اه کی گی عن 
متیر )۳ . 
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وقال ‏ تعالى -: یا الئاس ان وعد اه حى فلا تعریکم الصو انیا 


ولا بت لَه الود ۳ 

عن آنس - رضي الله عنه ‏ أن الثبی کل قال: «اللّهم لا عيش إلا 
عيش الآخر ١ ١ r‏ 
(یتبع م المیت ثلاثة؛ فيرجع اثنان ويبقى معه واحد» بتبعه أهله وماله وعمله 
فير جع أهله ومالہ ویبقی عمله)”* . 


وعنه - رضي اللہ عنه _ قال: قال رسول اللہ کے : آیڑتی بأنعم أهل 
الدنیا من آهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ثم یقال : يا ابن آدم 
هل رأيت خيراً قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فیقول: لا واه يا رب ویژتی 


.5415 آخرجه اليخاري:‎ )١( 

٤١ الكهف:‎ )۲( 

٥ فاطر:‎ )۳( 

.۱۸۰۵ آخرجه البخاري: ۳۷۹۰ء ومسلم:‎ )٤( 
.145٠ أخرجه البخاري: ۰1۵۱6 ومسلم:‎ )٥( 


الإخلاص 
باشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيُصبغ صبغة في الجنة فيقال له: 
يا ابن آدم هل رأيت بؤساً قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا وال يا رت 
ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط)0 . 

فلتعلم إذن أن صبغة واحدة في النار» تنسيك كل تلذذك بالرياء وحبك 
ثناء الناس عليك. 

وعن جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله مز بالسوق داخلاً من 
بعض العالية والناس یی (۷) فمر بجدي اس ۳ ميت فتناوله فأخذ بأذنه نم 
قال : «أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟» فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء وما 
نصنع به؟ ثم قال: «أتحبون أنه لکم؟» قالوا: والله لو كان حياً كان عیباً أنه أسك 
كف وم" میت؟ فقال : «فو الله للدنیا آهون على الله من هذا علیکم»"*. 

وعن آبي هريرة ۔ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله له : «الدنيا 

سجن المؤمن وجنة الکافر؟. 

فادا آردت آن تکون في سجن الدنیا وحنه الآخرة فاسجن نفسك عن 
الرياء وملا السمعة والشهرة. 

عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله 6 : «لو كانت الدنيا تعدل 
عند الله جناح بعوضة ما سقی کافراً منها شربة ماء»" . 


۷ ۷ الدعاء: 
وهذا العلاج من آقوی الوسائل للقضاء على الریاء والشرك فلا 


(۱) آخرجه مسلم: ۲۸۰۷. 

(۲) آي: عن جانبه. 

(۳) صغير الاذن. 

.۲۹۵۷ آخرجه مسلم:‎ )٤( 

(۵) آخرجه مسلم: ۲۹۵۲. 

.)۹۲۳( آخرجه الترمذي وغیره» وانظر «الصحيحة»‎ (٦( 


تتوقف عن الدعاء ما استطعت إلى ذلك سبيلاً» وتحر - ما استطعت - 
الساعات المستجابة مع مراعاة آداب الدعاء. 


وقد علمنا رسول الله جي دعاء يذهب عتا كبار الشرك وصغاره. 


عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 87 : 
دیا أيها الناس اتقوا هذا الشرك؛ فإنه أخفى من دبيب التمل. فقال له من 
شاء الله أن يقول: وكيف نثقیه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله ! 
قال: قولوا: الم إلا نعود بك من أن نشرك بك شيئاً نعلمه. ونستغفرك لما 
لا نعلمه)"'' . 


9 ۸ - خوفك أن تكون فترة الرياء خاتمة عملك: 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 246 : نما 
يُبعث الناس على نیاتهم»۳". 

وعن جابر بن عبدالله - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله َي : 
(یبعث كل عبد على ما مات عليه»" . 


٩ 9‏ - الاکثار من أعمال الخير غير المشاهدة وعدم الإخبار عنها 
فى < 5( 
لغیر ضرورة : 
مثل: قيام الليل» البكاء خالیاً من خشية الله - تعالى - صوم النافلت 


)١(‏ أخرجه أحمد والطبراني» وحسنه لغيره شیخنا ۔ رحمه الله - في «صحيح الترغيب 
والترهیب» .)۳٦٣(‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه» وصححه لغيره شیخنا ۔ رحمه اللہ - في اصحیح الترغيب والترهيب» 
(۱۳). 

(۳) أخرجه مسلم: ۲۸۷۸. ۱ 

)٤(‏ ومن الأمثلة على ضرورة الإخبار» أنه من دعي لطعام وكان صائماً فإنه أیر أن يقول: 
إني صائم» يوضح ذلك ما أخرجه مسلم (۱۱۵۰) عن زهير بن حرب آن 
رسول الله له قال: «إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم. فليقل: إني صائم». 


صد فه السر الدعاء للا خوۃ في الله بظھر الغیب ؛ صلاتك لما سوری الفرائض 


0 ۱۰ - مصاحبة من تری فیهم الاخلاص والصلاح والتقوی: 

عن آبي موسى - رضي اللہ عله - قال: قال رسول اللہ ماه : «مثل 
الجلیس الصالح والجلیس السوی کمئل صاحب المسك وكير" الحذاد. لا 
بعدمك من صاحب المسك. إما أن نشتربه أو تحد رح وكير الحداد 
یحرق بيتك أو ثوبك. أو تجد منه ریحا حا 9 


فالمخلص لا يعدمك من اخلاصه شىء ۰ والمرائی والمشرك اما 
يحرقك في نار جھٹم يوم القيامة» أو تجد منه ريح الریاء النتنة التي تزيدك 


۱١ 8‏ - الخوف من الریاء: 

قال ۔ تعالی - فی حق طائفة من عباده الصالحین وال بعصي عل 
بت ینار 69 آلا یا کڪ بل ف انیا منيب تین (0۷) نس ال عتا 
ووقتا عَذَابَ الور 9 لیا ًا من فل 25 نم ہو ار 
الم تج فالخوف من المعاصي هو الذي نفعهم بتوفیق الله - تعالی - 
والذي ر یخشی الشيء يظل حذراً منه فینجوء آما من يأمن ذلك؛ فإنه یقع 
فبه ) لذلك كان نبینا محمد # ۔ يخشى الشرك فقد كان أكثر دعائه ‏ عليه 


الصلاة والسلام س (یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دینك . 


فعن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «كان أكثر دعائه کے : 0 
مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك»"* . 


(۱) الكير بالكسر: هو المبلیٌ من الطين. وقيل: الرّقّ الذي ينفخ به النار. «النهاية». 
(۲) أخرجه البخاري: ۰۲۱۰۱ ومسلم: .۲٦٢۸‏ 

(۳) الطور: ۲۵ ۔ ۲۸. 

.)۲۰۹۱( آخرجه الترمذي وأحمد وغیرهما» وانظر «الصحيحة؛»‎ )٤( 


® الإخلاص 
١١ 9‏ ۔ الفرار من ذم الله: 

ومن أسرار الرياء الفرار من ألم ذم الخلق والعباد» فهل أنت صادق في 
الفرار من الذم؟ ففر إذن من ذم الله لك فإنك إن أرضيت الناس بخضبه؛ 
كرهك وغضب عليك. الناس تخشى غضبهم؟ فالله أحق أن تخشى غضبه 
وأيهما تقد خوفك ذم الناس؟ أم خوفك ذم الله؟ وانظر قول الله تعالى -: 
لافس یلق کمن لا یلق ثم اختر ما تشاء وحسابك على الله - تعالى -. 


۵ ۱۳ - حبك أن يذكرك الله - تعالی - وتقدیم ذلك على حب ذکر 

الخلق لك: ۱ 

قال - سبحانه -: تون اک . 

وعن آبی هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ب قال: «یقول الله 
- تعالی -: آنا عند ظن عبدي بی. وأنا معه إذا ذكرني» فإنْ ذكرني في نفسه 
ذکرته في نفسي, وان ذكرني في ملا ذکرته في ملأ خير منهم وان تقرّب اي 
شبرآ؛ تقزبت إليه ذراعاء وان تقرّب إلى ذراع تقربت إليه باعك. وان أتاني 
يمشي أتيته هرولة»۳۱. 

ألا يسرك أن يذكرك الله تعالی - عند ملا أفضل من الملا الذین 
يحيون على الأرض؟ آم هل فضلت ذكر الناس على ذكر اللہ وفضلت 
الناس على الملائكة؟ 


١14 0‏ - معرفة ما دنفر منه الشيطان: 
ان الشيطان منبع الرياء والشرك› والشر من نشاطه ‏ نعود بالله مله - 
وقد تقدم معنا حضورہ فی كل شیء سس شأننا وارساله السر ایا. 
و چاو چاو 
() النحل: ۱۷. 


(۲) البقرة: ۱۵۲. 
(۳) آخرجه البخاري: ۰۷۰۵ ومسلم: .۲٦۷٢‏ 


الإخلاص یی 


١‏ - عند قولك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
الحمد وهو على كل شيء قدیر في يوم مائة مرة. 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله کل قال: «من قال: 
لا اله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء 
قديرء في يوم مائة مرّةء كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنت 
ومحيث عنه مائة سیئةء وكانت له حرزا من الشيطان يومد ال تی يمسي 
ولم بات أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من لك» . 

۲ - قراءة آية الكرسي عندما تأوي إلى الفراش : 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : وكلني رسول الله و بحفظ 
زكاة رمضان؛ فأتاني آتٍِ فجعل يحثو من الطعامء فأخذته فقلت : لأرفعتك 
إلى رسول الله يي - فذكر الحديث فقال: ‏ إذا یت إلى فراشك فاقرأ آیة 
الكرسي ؛ لن يزال عليك من الله حافظ: ولا یقربّك شيطان حتى تصبح؛ 
فقال النْبىَ ب : «صدقك وهو کذوب. ذاك شيطان»”" . 

- إذا رأى ما يكرهه ونفث عن يساره ثلاث مرات وتعوذ بالله من 
شر ما رأى: 

عن أي فتادة - رضي الله عنه ‏ قال: سمعت النبي يقول: «الروژیا 
من اللهء والحلم من الشیطان. فإذا رأى أحدكم شيئاً يكرهه فلینفٹ حين 
يستيقظ ثلاث مرات» ويتعؤذ من شرّهاء فإنها لا تضره. 


وقال أبو سلمة: فان كنت لأرى الرؤيا أثقل علىّ من الجبل» فما هو 
الا أن سمعتٌ هذا الحديث فما أبالها»" . 


(۱) أخرجه البخاري: ۰۳۲٩۳‏ ومسلم: ۲۱۹۱. 
(۲) أخرجه البخاري: ۳۲۷۵. 
(۳) آخرجه البخاري: ۰۵۷4۷ ومسلم: .۲۲٦٢‏ 


سے الإخلاص 

حتى سمعت أا فتادة يقول: وأنا کنت أرى الرؤیا تمرضنيی؛؟ حتى سمعت 
النبيّ يقول: «الرؤيا الحسنة من الله فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا 
يُحدَّث به إلا من يحب. وإذا رأى ما یکره فليتعؤذ بالله من شرّها ومن شر 
الشیطان › ولیتفل ثلاث ولا تحذث بھا أحدا فإنها لن تضرہہ'''. 

٤‏ - عند الخروج من البیت وتولك: «بسم الله توکلت على الله لا 
حول ولا قؤة إلا بالله». 

عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ية : «من قال إذا 
خرج من بيته: بسم اللهء توكلت على الل؛ لا حول ولا قّة إلا بالله - تعالى 
- يقال له: کفیت» ووقیت» وهديت وتنحى عنه الشیطان» فيقول لشيطان 
آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي»”'"' . 

۵ ذکر الله - سبحانه وتعالى ب عند دخولك المنزل وعند الطعام : 


عن جابر - رضی الله عنه - قال: سمعت الب 46 یقول : «إذا دخل 
الرجل بيته» فذكر لله - تعالی - عند دخوله» وعند طعامه» قال الشیطان : لا 
مبيت لكم ولا عشاء» وإذا دخل فلم يذكر الله - تعالی - عند دخوله قال 
الشیطان : أدركتم المبیت. وإذا لم يذكر الله تعالى ‏ عند طعامه قال: 
آدر کتم المبیت و العشاء»۳۱ . 


٦ے‏ عند دخو لك المسحد وقولك : «(أعوذ بالله العظيم وبوجهه الکریم 
وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم». 


عن عبدالله بن عمر - رضی الله عنهما - عن التبی ويك أنه كان إذا 
دخل المسجد فال : «أعوذ بالله العظیم . ویو جحھه الکریم؛ وبسلطانه القديم 


.۲۲٦٢ آخرجه البخاري: ۰۷۰46 ومسلم:‎ )١( 

(۲) أخرجه آبو داود والترمذي والنسائي وغیرهم وصححه شیخنا - رحمه الله في «الکلم 
الطیب» (6۸). 

(۳) آخرجه مسلم: ۲۰۱۸. 


الإخلاص وى 
من الشيطان الرجيمء قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر 
الیو“ . 

۷ ب عند النداء بالصلاة : 


عن أبي هريرة - رضي الله عثه - قال: قال رسول الله ل : | نودي 
بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا بسمع؛ فإذا قضي الأذان أقبلء فإذا 
رب" بها أدبرء فإذا قضي التثویب أقبل حتى یَحطرّ بين المرء ونفسه 
يقول: اذكر كذا وكذا ۔ ما لم يكن يذكر ۔ حتى يظل الرجل إن ن يدري كم 
صلی. ۰ فإذا لم يدرٍ أحدكم کم صلی - ثلاثاً أو أربعاً - فليسجد سجدتین 
وهو جالس؛''' 


۸ عند الاستعادة منه : 


پیز حح حر حا کے 7 55 سح ثم 
۴1 


لقول الله ۔ سبحانه ۔: یا رغنك من ۱ لن در اسهد 1 
َم هر امه ۲ ر 4 . 
۹ - عند قولك فی الصلاة: «أعوذ بالله منك ألعنك بلعنة الله ثلاثاً». 


لما رواه أبو الدرداء - رضي الله عنه ‏ قال: قام رسول الله لٹ 
فسمعناه يقول: «أعوذ بالله منك ثم قال: «ألعنك بلعنة الله ثلاثاً وبسط يده 
كأنه یتناول شیثا"» فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله قد: سمعناك 
تقول في الصلاة شيئاً لم نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسطت يدكء 
قال : ([ن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار؛ ليجعله في وجهي فقلت: 
أعوذ بالله منك ثلاث مرات. ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامَة فلم پستأخر 
ثلاث مرات: ثم أردت آخذه والل لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثفا 


(۱) آخرجه أبو داود «صحيح سنن آبي داود» (8۸۵)» وصحح إسناده شيخنا ‏ رحمه الله ۔ 
في «الكلم الطيب» (۱۵). 

(۲) التثريب: إقامة الصلاة» «النهاية». 

(۳) آخرجه البخاري: ۰۱۲۳۱ ومسلم: 44", 

(8) فصلت: ۲۱. 


جے الإخلاص 
يلعب به ولدان أهل المدينة»”"' . 

وفي حدیث آخر عن عثمان بن آبي العاص قلت: يا رسول اللهء إن 
الشيطان حال بيني وبين صلاتي قراءتي یلبسها علی؟ فقال و : «ذاك 
شيطان يقال ل له: خنرّب. فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك 
ثلاثاء قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني 70" . 

۰ - إذا وجد العید في نفسه شيعا وقال: «هو الأول والاخ والظاهر 
والباطن وهو بکل شيء علیم». 

عن أبي زمیل قلت لابن عباس - رضي الله عنهما - : ما شيء آجده 
فی نفسى - يعنى شيئاً من شك - فقال لى: «إذا وجدت في نفسك شيئاً من 
ذلك فقل : (وذکر 7 ۱ 

١‏ - عند وقوع المصيبة بك وقولك: قدر الله وما شاء فعل» لما 
رواه أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله کٹ : «المؤمن القوي 
خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعیف. وفي كل خیر؛ احرص على ما 
ينفعك واستعن بالل ولا تعجزء وان أصابك شیء فلا تقل : لو أني فعلت فعلت 
كان كذا وكذاء ولكن قل: قَدَرٌ ال وما شاء الله فعل فإِنَ (لو) تفتح عمل 
الشيطان سی 

۲ - قولك عند الجماع: «بسم الله اللّهم جتُبنا الشيطان وجنب 
الشيطان ما رزقتنا» : 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن التّبيَ كك قال: «لو أن أحدكم 
إذا أتى أهله قال: بسم اللہ الهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتن 


فقضي بينهما ولد لم یَضوه»۳. 


(۱) آخرجه مسلم: ۵۲. 

(۲) أخرجه مسلم: ۲۲۰۳. 

(۳) أخرجه أبو داود» وحسن اسناده - شیخنا - رحمه الله - في «الکلم الطیب؟ (۱۳۵). 
)٤(‏ أخرجه مسلم: 1551. 

(۵) أخرجه البخاري: ۰۱۶۱ ومسلم: ۰۱6۳۶ 


۳ ۔ عند قولك في حالة الغضب : «آعوذ بالله من الشيطان الرجیم» : 

عن سليمان بن ضُرّد قال: كنت جالساً مع التّبي 4# ورجلان 
یستبّان» فأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجهء فقال ابی 6ك : (إني 
لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما یجد. لو قال: أعوذ بالله من الشیطان. 


۰ ۱ 
ذهب عنه ما يجد)” 5 


۶ - عند قولك : بسم الله : 


عن أبي الملیح عن أنيه - رضي الله عنه - قال: كنت ردیف التب 06 
فعثر بعيرناء فقلت: تيس الشیطان. فقال لي النبيَ 4# : الا تقل تمس 
الشيطان ؛ فإنه يعظم حتى يصير مثل البيت. ويقول: بقوتي » ولكن قل : 
بسم الله؛ فإنه يصغر حتى يصير مثل الذباب». 

: عند دعائك بالبركة لما یعحبك‎ ٠6 


لما ثبت عن التّبيَ 4 أنه قال: «إذا رأى أحدكم ما يعجبه في نفسه 
أو ماله فليبرّك عليه فان العين حق»” . 

۱۹ - عند فرائتك المعودتین : فعن أبى سعيد ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
اكان رسول الله #6 یتعوذ من الجان» وعين الانسان حتی نزلت المعوذتان 
فلما نزلت أخذ بهما وترك ما سواهما»"*. 

۷ ۔ عند سحود التلاوة : 


عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول الله کل : «إذا قرأ 


.۲۲۱۰ آخرجه البخاري: ۰۳۲۸۲ ومسلم:‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد وأبو داود والنسائي في «الیوم واللیلة» والطبراني والحاکم» وصححه 
شیخنا ۔ رحمه الله - في «صحيح الترغیب والترهیب» (۳۱۲۸). 

(۳( آخرجه ابن السني وأحمد والحاکم مختصر وصححه شیخنا - رحمه الله - في «الکلم 
الطیب» (۳؟۲). 

)٤(‏ آخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وصحح إسناده شیخنا - رحمه الله - في 
المشکا:» (٤٤٥٥)ء‏ وانظر «الکلم الطیب» (؟۲). 


ہے الإخلاص 
ابن آدم السحدة فسحد. اعتزل الشیطان يبکي یقول: يا ويله آمر ابن آدم 
بالسجود فسجد فله الجنة. وأمرت بالسجود فأبیث فلي النار»”'' . 


۸ ۔ عند قراءتك سورة البقرة: 


عن آبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ج قال: «لا تجعلوا 
بيوتكم مقابرء إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة»"۳. 


۹ ۔ عند قراءة القرآن : 


خرج رسول الله ٹل ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه - يصلي 
یخفض من صوته» ومرٌ بعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وهو يصلي 
رافعاً صوته. فلما اجتمعا عند الب کچ قال: «يا آبا بكر مررت بك وأنت 
تصلي تخفض من صوتك قال: قد آسمعت من ناجيت يا رسول الله وقال 
لعمر: مررت بك وأنت تصلی رافعاً صوتك؟ فقال: يا رسول اللہ أوقظ 
الوسنان وأطرد الشیطان. فقال الب ك : «يا أبا بكر ارفع صوتك شيئاً؛: 
وقال لعمر: «اخفض من صوتك شيئاً» 2 . ۱ 


۰ - عند تحريك السبابة فى الصلاة: - فقد ثبت أن رسول الله 6 
كان ۵ حر إصبعه يدعو بها“ ويقول: «لهي آشد على الشیطان من الحدید 

يعني السبابة»”"'» وسئل الإمام أحمد هل يشير الرجل بإصبعه في الصلاة؟ 
قال : نعم شدیدا»" . 


)1( أخر جه مسلم : ۸۱. 

(۲) أخرجه مسلم: ۷۸۰. 

(۳) الوسنان: أي النائم الذي ليس بمستغرق في نومه. والوسن: أول النوم. «النهاية». 

)٤(‏ أخرجه أبو داود والحاكم وصححہہ ووافقه الذهبي» وانظر «صفة الصلاة» (ص‌۱۰۸). 

)٥(‏ أخرجه أبو داود والنسائي وابن الجارود في «المنتقى» وغيرهم. وهو في «صفة الصلاة» 
(ص۱۵۸). 

)٦(‏ آخرجه آحمد والبزار وغيرهماء وانظر «صفة الصلاء:» (ص۱۵۹). 

(۷) ذکره ابن هانیء فی «مسائله عن الامام أحمد٤ء‏ وهو في «صفة الصلا:» (ص۱۵۹). 


الإخلاص > 
۱ ۔ عند الساعات والأحوال والأوضاع المستجابة» وتفصيل ذلك فى 
كتابي الدعاء فليراجع ذلك من أراد التوسع 
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- نصر الأمّة: لقوله 4# : ١‏ إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفهاء 
بدعوتهی وصلاتهم. و|خلاصهم». 

۲ - نجاتك من عذاب الاخرة ورفع المنزلة في الاخرة» والتصوص في 
ذلك كثيرة منها: 

قوله ‏ تعالی - في حق طائفة من المخلصین : بے ور مون الطعام عل خی 
یتک وتا و @ نا یتک لو ار لا ژد یک مل لا شیا @ تا 
ا کا رت ی ا اله کر له ت الور رن رش © يرم 
یکا صا لَه و © تکیت نا عل الاد لا بر ها شنک ولا زر( واي 
کن بلب رایت فرت تی 9 ) وتات کے انار ين فا اراب کات کات کیا 


ری مر 


بی بے شق فا ا 57 مرا تلا © سیا نا شق 


سنبيلا (©) زرف عم وللان تل اه ریم سيم لول کاو )4" . 

عن 7 هريرة - رضي الله عنه ‏ قال قال رسول الله کچ : «أول 
زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدرء ثم الذين يلونهم على أشد 
کوکب دري فيي السماء إضاءة: لا یبولون؛ ولا يتغوطون: ولا یتفلون» ولا 
یمتخطون آمشاطهم الذهب. ورشحهم المسك ومجامرهم"" ۳ الألوّة - 


(۱) آخرجه النسائي وغیره. وهو في «صحیح البخاري»: )۲۸۹٦(‏ دون ذکر الاخلاص 
وصححه شیخنا - رحمه الله في «صحيح الترغیب والترهیپ» (5). 

(0) الانسان: ۸ ۔ ۱۹. 

(۳) مجامرهم: جمع مِجَمَّر ومجمرًء فالمجمر بکسر المیم: هو الذي يوضع فيه النار 
للبخور والمجمر بالضم: هو الذي يتبِخر به وأعد له الجمرء وهو المراد في هذا 
الحديث : أي أن بخورهم بالألوة وهو العود» «النهایة». 


CM‏ الإخلاص 
الألنجوج : عود الطیب - وأزواجهم الحور العین. على خلق رجل واحدء 
علی صورة آبیهم آدم ستون و في السماء)”'' . 
٤‏ ۔ الانقاذ من الضلال فی الدنياء ومن الأمثلة على ذلك قصة یوسف 
۔ عليه السلام - المتقدمة. 
٥‏ - زيادة الهدىء قال تعالى -: لم فيه ءامنا برتهم وَزْدْكَهُمْ 
شی 
5 حب أهل السماء المخلص عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
قال: قال ٹاچ : «إذا أحب الله تعالی - عبداً نادى جبریل : إن الله - تعالى 
- يحب فلاناً فأحبّه فيحبه جبريل فيئادي جبريل فى أهل السماء: إن الله 
يحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السمای ثم يوضع له القبول في أهل 
6 الصيت الطيب عند الناس للحدیت السایق » ثم لقوله لك : / 
من عبد إلا وله صيت في السماءء إذا كان صيته في السماء حسناً ضع في 
الأرض حسناًء وإذا کان صيته في السماء سيئاً وضع في الأرض سيئا»”*'. 
۹ - تفریج كروب الدنياء ومن الامثلة على ذلك قصة الثلاث الذين 
کانوا 1 الغار. 
۔ طمأنينة القلت والشعور نالسعادة» قال الله - تعالى -: وا 
2 7 من اقلوب 4 . 
١‏ - تزيين الإيمان في النفس؛ وكره الفسوق والعصيانء قال الله 


(۱) آأخرجه البخاري: ۰۳۳۲۷ ومسلم: .۲۸۳٣‏ 

.۱۳ الكهف:‎ )٢( 

(۳) آخرجه البخاري: 2504٠‏ ومسلم: .۲٦۴۷‏ 

(4) آخرجه البزار وغيره» وانظر «الصحيحة» (۲۲۷۵). 
(ه) الرعد: ۲۸. 


ف = 
تعالى -: اغلا لا یکم رشو لله لو ليفك فى كبر بن ال لیخ وک 
ال حبب إل 7 ورتم فى فلویک وکر الیگ ء الک وفوف وَاليصَبَانَ لك 
شم ریش ۳46 وقد تقدّم معنا كيف كرّه الله - تعالی - لیوسف - 
عليه السلام ‏ الزنا والفسوق والعصيان» وكيف حيبت إليه الایمان فعان 
السجن أحبٌ إليه من نيله وطره بالحرام. 


۲ التوفيق لمصاحبة أهل الإخلاص» وصحبة الصحابة - رضي الله 
عنهم ۳ رسول اللہ 6-0 وبعضهم نعضاً. من أوضح الأدلة على ذلك. 


۳ - تحمل الصعاب فى الدنیا مهما اشتدت» ومن ذلك ثباته 6 
وثبات الصحابة - رضي الله عنهم - والسيرة ملیئة بالامثلة. 
وتسعين نفسأً ثم أراد أن یتوب؛ فبسبب إخلاصه لله تعالی - في التوبة 
قبض وهو مقبل بقلبه إلى الله تعالی -. 

6 استجانة الدعاء ۰*۳ وقد تقدّم فى قصة الغلام المؤمن استجابات 
كثيرة لأدعيته و کذلك الخلاثه الذين في الغاں وناب هذا واسع. ۱ 


٦۔‏ التنعم في القبر والبشری بالسرور» وقد ذکرت في معالجة الرياء 
والاستبراء منه عن عذاب القبر ونعيمه من حديث البراء بن عازب - 
رضي الله عنه - وكيف يتمثل العمل الصالح في صورة رجل حسن الوجه 
حسن الثياب» طيتب الريح». ويقول: أنا عملك الصالح وهو عندما يبشر 
a . | =‏ : )۳( 
يقول: أبشر بالذي يسرك . 
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(؟) راجع أدعية مستجابة في كتابي «الدعاء. 


(۳( راجع كتابي «القبر عذابه ونعيمه». 


کے الإخلاص 


من الويلات الناتحة من الرياء 


- هزيمة الأمة: وقد ذكرت حديث رسول الله : «إنما ينصر الله 

هذه الامة بضعینها؛ بدعوتهم وصلاتهم و |خلاصهم» نان لم يكن الإخللاص 
فالهزيمة والدمار. 

۲ - عذاب الاخرة: قال تعالی -: قوب لین لیا الین هم عن 


> خر قرو ر مرن مار ر و 2 1( 


صلانهم ساهون لڑی © الب هم براءُورت 69 وںمنعون الماعون 65 


وقد تقدّم حديث أبي هريرة الطویل في الثلائة المعذبین: العالم 
الریاء. 

۳ - زيادة الضلال فى الدنیا: عن جابر بن سمرة قال: شکا أهل 
الكوفة سعداً إلى عمر - رضي الله عنه - فعزله» واستعمل علیهم عمار 
فشکوا حتی ذکروا أنه لا بحسن يُصليء فأرسل إليه فقال: يا آبا اسحاق! 
إن هؤلاء یزعمون أنْك لا تحسن تصلي. 

قال أبو إسحاق: أمَا أنا والله فإني كنت أصلي بهم 
رسول الله و ما أخر ۳ عنها اصلي صلاة العشاء رع في رین 
وأخف في الأخرئین. وا ذاك الظنٌ بك يا أبا إسحاق. فارسل معه رجلا 

- أو رجالا - إلى الكوفة. فسأل عنه آهل الکوفة ‏ ولم يدع مسجداً إلا سأل 

عنه » ویثنون معروفاً حی دخل مسجداً لبني عبس ا فقام رجل منهم يقال 
له أسامة بن قتادة يُكنى آبا سعدة قال: آمّا إذ نشدتدا*؟ فان سعداً كان لا 
یسیر بالسريّة" ولا یقسم بالسویة» ولا یعدل في القضية. 


۷ - ٤ الماعون:‎ )1( 

(۲) أي: لا أنقص منها. 

(۳) أي: آطولهما وأديمهما وآمذهما. «شرح النووي». 
(4) طلبت متا القول. 

)٥(‏ القطعة من الجیش. 


الإخلاص ىه 

قال سعد: ما والله لادعون بثلاث : للم إن كان عبدك هذا کاذنا قام 
ریا وسمعة فأطل عمره» وأطل فقره» وعرّضه بالفتن. 

وکان بعد إذا سئل یقول: شيخ کبیر مفتون» آصابتنی دعوة سعد قال 
عبد الملك : فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عینیه من الکبر؛ وانه 
ليتعرض للجواري في الطرق ەرەن 

بغض أهل السماء للمرائي: عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ 

قال: قال × رسول الله یل : إن الله - تعالى ۔ إذا أحب عبداً دعا جبريل 
فقال : (ني أحبٌ فلاناً فأحبّه ‏ فيحبه جبريل › € ثم ينادي في السماء فيقول: 
إن الله يحب فلاناً فأحبوه» فيحبّه أهل السماء. 


قال: ثم یوضع له القبود في الأرض» وإذا أبغض عبداً دعا جبريل 
فیقول: نی أبغض فلانا نأبفضه. قال: فيبغضه جبريل ثم ينادي في آهل 
السماء: إن الله يبغض فلاناً فأبغضوه قال: فیبفضونه ثم توضع له البغضاء 
في الأرض)”'' . 

٥‏ - بغض أهل الأرض له: للحديث السابق. 

- قلق القلب ؛ والشعور بالشقاء ‏ والعذاب في القبر : 

قال الله - تسمالی ۔ : اومن مرش عن زری ن ام مَعيسَّةٌ جنک 

وق 7 4 مر الق و و اعم ٠‏ ©2260 


وفي الحدیث : . ٠‏ ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه 
فلك المعيشة الضنكة التي قال الله: ين لم مييسّة ضنعا ونخحشرۂ بوم 
اق َة قى 


.٦٥٤٤ أخرجه البخاري: ٢۵٥۷ء ومسلم:‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري: ۰۰۰8۰ ومسلم: ۲۱۳۷ واللفظ له وتقدم بعضه غير بعید. 

(۳) طه: ۱۲. 

)٤(‏ والحدیث بتمامه آخرجه الطبراني في "الاوسط» وابن حبان في «صحیحه» واللفظ له 
وحسنه شیخنا - رحمه الله - في (صحیح الترغیب والترهیب» (۳۹5۱). 


رق 
جى لات ہے جر ی 
کے اح ازو ’ےی 


۲۲٢ أ جح بكي 5 نت‎ ١ 


۷ - التهديد بسوء الخاتمة لقوله - سبحانه -: هفَلَحْدّر الب مالف 
عن مو آن تیم فة از 4 ینبم عَذَاتُ ايِو . 
۸ - فضیحة المرائى علی رورس الغلاو عن معاد ؛ ۰ بن جبل - 
رضي الله عنه - عن رسول الله و قال: اما من عبد يقوم في | لدنيا مقام 
سمعة وریاء إلا سمع اللہ به علی رژوس الخلائق دوم القیامۃ؛'۲'. 
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۱ ما يُتوهم أنه اخلاص ولیس كذلك ۱ 


ویشتغل بالتدریس لیفرح بلذة الكلام» أو یغزو لیمارس الحرب ویتعلم 
أسبابهاء فهذا ليس من تمام الاخلاص لله - تعالی 7" . 

۲ - وربما کره العبد الریاء» ولکنه عندما یتذکر أعماله ويثنى عليه لا 
يقابل ذلك بالكراهة» بل يشعر بالسرور إن ذلك روح عنه شیثاً من عناء 
العبادة» فهذا نوع دقيق من آنواع الشرك الخفي. 

۳ - وقد يقع المرء بالریاء لا ناظهاره نالنطق تعريضاً أو تصریحا؛ 
ولكن شال > كإظهار انحو والصفار وخفمضص الصوت وآثار الدموع 
الناس أحب أن يىدۇوە بالسلام . وأن يقابلوه بالبشاشة والتوقیں وينشطوا في 
فضاء حوائجه ویسامحوه في المعاملة» ویوسعوا له في المجلس نان قصّر 


.1۳ النور:‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني» وصححه شيخنا - رحمه الله - في اصحیح الترغیب والترهیب» 
(۲۸). 

(۳) النقاط الخمس الأولى من کتاب «مختصر منھاج القاصدين» بحذف وتصرّف يسيرين. 


الإخلاص Cm‏ 
في ذلك مقصّرء ثقل ذلك على قلبه كأن نفسه تتقاضى الاحترام على الطاعة 
التي أخفاها. 

٥‏ ۔ قد يعتاد العبد التهجد كل ليلة ويثقل عليهء فإذا نزل عندہ ضيف 
نشط له وسهل عل . 

٦٦‏ ۔ إعجاب المرء بأعماله ورؤية الإخلاص الشديد فيها: 

قال 4# : «لو لم تکونوا تذنبون. خشيت عليكم ما هو أكثر من ذلك 
العجب)''ء وسيمر معنا ذلك القول الجميل: (من شاهد فى |خلاصه ‏ 
الإخلاص فقد احتاج إخلاصه إلى الإخلاص). ۱ 

۷۔ رما تحصل رغبة في استجابة دعوة الداعي إلى الطعام» لمعرفته 
أن الطعام كما هو متعارف عليه في هذه الدعوات - سیکون طیباً وأفضل من 
طعام بيته في ذلك الوقت» فيدفعه حب الطعام ولا يستحضر طاعة الله 
تعالی - في إجابة الداعي. 

۸ - وربما تحصل رغبة في زيارة بعض اخوانه» ممن یحبهم حبا 
شدیداً في الله - تعالی - ولکن في نفسه شهوة خفية من نية الزیارة؛ أن 
يستمتع على أصناف الشراب والطعام والحلوی التي تقدم له. 

کاو چا 36 


أحاديث فی الإخلاص والتحذير من الریاء من 


«صحيح الترغيب والترهيب» 





: عن أبى سعيد الخدري عن الثبی له أنه قال في حَگّة الوداع‎ - ١ 
«نضَر ۳" الله امرءاً سمع مقالتي فوعاهاء فرب حامل فقه ليس بفقیه. ثلاث لا‎ 


(۱) هذا مع تذكيرنا أن هناك نوعاً من الخلق» إنما ينشطون لما جعل الله لجو الجماعة من 
تأثير إيماني» وطرد الكسل والعجز وهوى النفس. 

(۲) أخرجه البزار وغيرهء وانظر «الصحیحة» (15۸). 

(9) جاء في «النهاية»: نضره وأنضره: أي نعمه ويروى بالتخفيف والتشديد من النضارة 
وهو في الأصل خسن الوجه والبريق» وانما أراد حسن خلقه وقدره. 


CO‏ الإخلاص 
ينغا علیهن تلب أمرىء موّمن : إخلاص العمل لله والمناصحة لأئمة 
المسلمين › ولزوم جماعتهم» فان دعاءهم يحيط من ورائهم»". 
قشلا عل من أصحاب رسول الله ي فقال التبي ب : «إنما 
ينصر الله هذه الأمة ضعينها: بدعوتهم › وصلاتهم وإخلاصهم» . 


۳ - عن آبي الدرداء عن الب 4# قال: «الدنيا ملعونة» ملعون ما 
فيها إلا ما ابتغي به وجه الله»“ 


4 عن آبي بن کعب قال: قال کن : (بشر هذه الاْمَة بالسناء والدين 


والرفعة» والتمکین في الارض ؛ فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنياء لم يكن 
له في الاخرة من نصیب»( , 


و ما یں کک - قال: سمعت 


- عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه _ قال: قال رسول 1 کے : 
اما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء. إلا سمع الله به على رؤوس 
الخلائق یوم مو 


)1١(‏ هو من الإغلال: الخيانة في کل شيء. يروى يغل بفتح الياء من الغل وهو الحقد 
والشحناء» أي: لا يدخله حقد يزيله عن الحق. 

(۲) أخرجه البزار» بإسناد حسن. 

(۳) أي: في المفنم. 

)٤(‏ أخرجه النسائي وغیره» وهو في «صحيح البخاري» دون ذكر الإخلاص» وتقدم. 

(۵) أخرجه الطبراني» بإسنادٍ لا بأس به. 

)٦(‏ أخرجه أحمد وابن حبان في «صحيحه» وغيرهما. 

(۷) أخرجه أحمد والطبراني في «المعجم الكبير» بأسانيد أحدها صحيح. 

(۸) أخرجه الطبراني بإسناد حسن. 


ا 

۷- عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن 
جده. قال: خرج علينا رسول الله کا ونحن نتذاکر المسيح الدجال» فقال: 
«ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟» فقلنا: بلى يا 
رسول الله! فقال: «الشرك الخفي. أن يقوم الرجل فيصلي؟ فيزين صلاته لما 
یری من نظر رجل»'. 


الناس! إیاکہ وشرك السرائر قالوا: پا با رسول اللّه! وما شرك السرائر؟ تال 
يقوم الرجل فيصلي› > فیرین صلانه جاهداً لما يرى من نظر الناس الیه 
فذلك شرك السرائره(۲. 


4 وعن محمود بن لبيد أيضاً أن رسول الله ي قال: «إن أخوف ما 
أخاف عليكم الشرك الأصغرء قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال : 
الریاء» يقول الله - عر وجل - إذا جزی الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين 
كنتم تراؤون في الدنيا؛ فانظروا هل تجدون عندهم جزاء»"" 


٠‏ - وقال ٹل : «ذا جمّع الله الأوليين والآخرين ليوم القيامة» ليوم 
لا ريب فيه نادى مناد: من كان شرك فى عمله لله أحداً فلیطلب ثوابه من 


عنده. فان الله أغنى الشركاء عن الشرك»"*. 


١‏ ۔ عن أني علي رجل من بني كاهل - قال: خطبنا آنو موسى 
الأشعري فقال: يا أيها الناس! اتقوا هذا الشرك. فإنه أخفى من دنیب 
النمل» فقام إليه عبدالله بن حزن وقيس ابن المضارب فقالا: والله لتخرجن 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه والبيهقي. 

(۲) آخرجه ابن خزيمة في اصحیحه». 

,۳( ات أحمد بإسناد جبّد وابن أبي الدنيا وغيرهما. 

)٤(‏ آخرجه الترمذي اصحیح . سنن الترمذي» (۲۵۲۱) وابن ماجه وابن حبان في اصحیحهه 
والبيهقي. 


CO‏ الإخلاص 
فلت خطب رسول الله ي ذات يوم فقال: لیا أيها الناس! اتقوا هذا 
الشرك. فإنه أخفى من دبيب النمل». فقال له من شاء الله أن یقول: ۔ 
وكيف نتقيه وهو أخفى من دبیب النمل يا رسول الله! قال: «قولوا: اللّهم 
إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئاً نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه»؟. 


> 3 ہاو 


أقوال طيبة فی الإخلاص”) 


۱ - إني أحب أن يكون لي في كل شيء نیةء حتى في أكلي وشربي 
ونومي. 


۲ - المخلص من یکتم حسناته كما یکتم سیئاته. 

۳ - آخلص النية في آعمالك يكفك القلیل من العمل. 

٤‏ ۔ تخلیص النیات على العمال آشد علیهم من جمیع الاعمال. 

ه ‏ الاخلاص يميز العمل من العیوب؛ کتمبیز اللبن من الفرث والدم. 
5 مراد الله من عمل الخلائق الاخلاص. 


۷ - من شاهد في |خلاصه الإخلاص. فقد احتاج |خلاصه إلى 
اخلاص. 


پا چاو ہاو 


)١(‏ أخرجه أحمد والطبراني. 

(۲( عن (احیاء علوم الدین» للغزالي - رحمه الله تعالی 3 ولا بد من التنبيه أن له 
مخالفاتٍ عديدة لمنهج السلف الصالح؛ فلا ينصح بقراءة كتبه إلا من یمیّز بين النافع 
وغير النافع ١‏ وهذا لا يكون الا في العلماء وطللاب العلم المجدين. 


من الأقوال" التي رويت" عن السلف والصالحين فی 
النية والإخلاص والتحذير من الرياء 





١‏ - يروى عن الثوري أنه قال: كانوا يكرهون الشهرة من الثياب 
الجيدة والثياب الرديئة إذ الأبصار تمتد إليهما جميعاً. 


۲ - روى ابن الجوزي عن الحسن أنه قال : كنت مع ابن المبارك 
فأتينا على سقاية والناس يشربون منهاء فدنا منها ليشرب ولم يعرفه الناس» 
فرحموه ودفعوه فلما خرج قال لي : ما العيش الا هكذاء يعنى حيث لم 
نعرف ولم نوقر. 

۳ - روي عن نعيم بن حماد أنه قال: كان عبدالله بن المبارك يكثر 
الجلوس في بيته فقيل له ألا تستوحش؟ فقال: كيف استوحش وأنا مع 

٤‏ - روي عن عبدة بن سليمان أنه قال: كنا في سرية مع عبدالله بن 
المبارك في بلاد الروم» فصادفنا العدوء فلما التقى الصفان خرج رجل من 
العدو فدعا البراز فخرج إليه رجل فطارده ساعة فطعنه فقتله» ثم آخر فقتله 
ثم آخر فقتلهء ثم دعا إلى البراز فخرج إليه رجل فطارده ساعة فطعنه فقتله 
فازدحم عليه الناس؛ وکنت فیمن ازدحم علیه فاذا هو يلثم وجهه نکمه 
فأخذت بطرف كمه فمددته؛ فاذا هو عبدالله بن المبارك. فقال: وأنت يا آبا 
عمرو ممن يشنع علینا؟ 

٥‏ - روي عن جعفر بن حیان یقول: ملاك هذه الاعمال النیات فان 
الرجل يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله. 

5 كان آحد الحکماء یقول: إذا كان المرء یحدث في المجلس 
)1( من كتاب «الزهد' لابن المبارك. 


السلف إن كان القول موافقاً للکتاب والسنة. 


ہے ۱ الإخلاص 


فأعجبه الحديث فليسكت» وإذا كان ساکتاً فأعجبه السكوت فليحدّث. 


۷ - روي عن مطرف بن عبدالله الشخير أنه قال: لأآن أبيت نائما 


وأصبح نادماً؟ أحب ب إلي من أن أبيت قائماً فأصبح معبباً. 
۸ روي عن النعمان بن قيس أنه قال : ما رأيت عبيدة ‏ رحمه الله - 


٩‏ - وعن عبداله بن المبارك قال: آخبرنا المبارك بن فضالة عن 
الحسن أنه قال: إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به الناس. وإن 
كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس. وان كان الرجل ليصلى 
الصلاة الطويلة فى بيته وعنده الزوار. وما يشعرون به. ولقد أدركت أقواما 
ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه فى السر فيكون علانية 
أبداً. لقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوتء إن 
كان الا همسأ بینهم وبين ربهم. وذلك أن الله - تعالی - یقول: ادعوا 
ریک توا فة4 . 

۰ - روي عن جعفر بن حیان عن الحسن أنه قال: لا یزال العبد 
تخیر |ذا قال: قال للهء واذا عمل» عمل لله. 

۱ - روي عن ابن مسعود - رضی الله عنه - أنه قال: إن الله لا یقبل 
من مسمع ولا مراء ولا لاعبء ولا داعء الا داعبا دعاءً ثبتاً من قلبه. 

انتهيت من تصحيحه وإعادة النظر فيه لإعادة طبعه بفضل الله - سبحانه 
- في عمّان - ضحی يوم الثلاثاء ۲6 صفر ۱4۲۳ ه -. 

و کتب : 
حسین بن عودة العوايشة 
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التحذير من الشيطان وبيان مكايده والتحضن منه 


قال الله - تعالى -: طوَلِنًا رک" ن این كزع اتود یله 


۲ 


نم سَییع م 8 1 £ ہیں 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


(€) 


أي : يصيبتك ويعتريئّك» ويعرض لك من الشيطان نزغ نخسة. والئزغ من الشيطان 
الوسوسة» وقال الرّجاج: النزغ أدنى حركة تكون من الآدمي» ومن الشيطان أدنى 
وسوسة اتفسیر البغوي؟. 

وفي «زاد المسير»: قال السدي: النزغ : الوسوسة وحديث النفس. 

وفي «تفسير ابن کثیر» : «وإما یغضبلك من الشيطان غضب؛ يصدك عن الاعراض عن 
الجاهل ويحملك على مجازاته ؛ فاستهِلٌ بالله » يقول: فاستجر بالله من نزغه). 

أي : استجر بالله» وقال القرطبي : أي : اطلب النجاة من ذلك بالله» فأمر - تعالی - 


يدفع الوسوسة بالالتجاء إليه والاستعاذة به» ولله المثل الأعلى: فلا یستعاذ من الکلاب 


الا برب الكلاب. 

وقد حكي عن بعض السلف آنه قال لتلمیذه: ما تصنم بالشیطان إذا سول لك 
الخطايا؟ قال: أجاهد قال: هذا یطول. أرأيت لو مررت بغنم فبك کلبھا ومنع من 
العبور؛ ما تصنع؟ قال : أكابده وأردّه جهدي. قال: هذا يطول عليك» ولكن استفث 
بصاحب الغنم يكقه عنك. 

وقال أيضاً - رحمه اللہ : واأصل النزغ الفساد؛ يقال: : نزغ بيننا ؛ أي : آفسد» ومنه 
قوله - تعالی - : فرع که بی و ْوت46؛اي: آفسد. 

وقیل : لزغ : الاغواء والاغراء» والمعنی متقارب. 

سميع لجهل الجاهل»› والاستعاذة به من نزغه» ولغير ذلك من کلام خلّقه لا یخفی 
عليه منه شيء عليم بما يُذْهِبُ عنك نزغ الشيطان وغير ذلك من أمور خلقه «تفسیر 
ابن كثير؟. 

الأعراف: ۲۰۰. 


التحذير من الشيطان وبيان مكايده والتحصٰن منه 





یبین الله - عر وجل ما يجب على العبد من استعاذة واستجارة بالله ؛ 

حين ی شل لہ من الشیطان نزغ ووسوسه. 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله - في اتفسیر' 0 «قال الله تعالى -: لخد 
نوم العف اعرش عن اھت © رتا یر ون این َع 
فَأَستَدٌ ال اَم 1 و سمِيع علي مہ 

وقال ال : ادقع بای هی حسن اعد تن آغلم ہما بصفوت 5 

سے سے ضر 7 ودس جنع ا ق کے سے تج حم کیو 

ول رب ب آغوذ يك من همرتِ الشینطان 8 ي عوذ يك ب أن عضرون 46 . 


یر 


وقال ہرد مو اش ی آحسن ادا الى بنك ويه عداوۃ كاير 


و مه ص > ۳ ن تزع ۳ کو وہ مر الک أل ۲ 2 ۳8 

فهذه ثلاث آیات لیس لهنّ رابعة فى معناها؛ وهو أن الله تعالی - 
يأمر بمصانعة العدو اللانسی والاحسان إليه ؛ لیرده عنه طعه الطیت الاصل 
إلى الموالاة والمصافاة» ويأمر بالاستعاذة به من العدو الشيطانى لا محالة؛ 
إذ لا يقبل مصانعة ولا إحساناء ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم؛ لشْدّة العداوة 
بينه وبين أبيه آدم من قبل؛ كما قال تعالى -: بی ادم لا بوذكم 
الشَيْطن ہما آخرج ویک من لةه , 

وقال ۔ تعالی -: إل این لَك عدو دوه عدوا سا بلغوا حي 
كوا بن اسب التعير 4 . 


f‏ م ار ۳ خی زور 


وقال: # أفنتخذ فنتخدونه ودريته: اول هن دوق وهم 4 و 2 پٹ لِلظَدلِمِينَ 
, 


.۲۰۰ الأعراف: ۱۹۹ ۔‎ )١( 
.۹۸ - ۹٦ المژمنون:‎ )۲( 
۳۹-۳6 قُصّلت:‎ )۳( 
.۲۷ الاعراف:‎ )٤( 

." : فاطر‎ )٥( 


ہ٥ الکهف:‎ )٦( 


التحذير من الشيطان وبيان مكايده والتحصّن منه یہ 
وقد آقسم للوالد آدم ۔ عليه السلام ‏ أنه له لمن الناصحین وکذب ؛ 
نكيف معامات کنا وقد قال: اقل بر لیم ميث © إلا مادک ین 


1 لیام من 7429" . 


وقال - تعالى -: إا قافن سید یله من امین لصم 


۶ مر 7 سے ہبہ ۹ ہو لتر رر بت ررر وا 
لم س لم ساط عل الب منوا ول ريه رڪون © نما سلطدم 
ر مر ع مار 7 7 


لد ب هم به روت 63 


بد جا باد 


صيغة الاستعاذة 


كان رسول الله 26 يستعيذ بالله ‏ تعالى ‏ فيقول: «أعوذ بالله من 


الت سولونم 


.۸۳ - ۸۲ ص:‎ )١( 

٠٠١١ ۹۸ التحل:‎ )۲( 

(۳) قال في «النهاية»: «أمّا همرُهُ غالمُوتَّڈہ الھمز: اللخس والغمز» وکل شیء دفعته فقد 
همزته» والموتة: الجنون ریز أيضاً: الغِيبة والوقيعة في الاس وذکر عيوبهم». 
قال فى «اللسان»: «قال آبو عبید: الموتة: الجنون». وفسّرها فى (المحیط»: 
بالجنون وفال : لأنّه يحصل من نخسه وغمزه. ۱ ۱ 
وفی «الوسیط»: «همز الشیطان للانسان: همس فى قلبه وسواسأء وضربه وصرعه؟ 
وفيه أيضاً: همز الشيطان: الجنون. ۱ 

(4) كبره؛ لأن المتكبر يتعاظم ويجمع نمّسه؛ فيحتاج أن ينفخ . «النهاية». 

(۵) الشّعر لأنه ينفث من الفم. «النهاية٠‏ ويقصد به الشعر المذموم؛ لأ الضمير المتصل 
في هذه الكلمة عائد إلى الشيطان الرجيم؛ إذ التبي 45 قال: ان من الشعر 
حکمة. . .» أخرجه البخاري: ٦٦٦٦ء‏ وغيره. 
ویقال : نت في أذنه : ناجاه» ويقال: هذه نفثة مصدون ما یخثف به عن صلره 
ویروح به عن نفسه فلت: ومما يروح الشیطان به عن نفسه: آن يغوي المسلم في 
لفظه وقوله ونطقه. 

)٦(‏ أخرجه أبو داودء وابن ماجه» والدارقطني» والحاكم ‏ وصخحه هو وابن حبان» 
والذهبي - كما في «صفة الصلاة» (٦۹)ء‏ وانظر «الإرواء» (۳۳۲). 


AE‏ التحذیر من الشیطان وبیان مکایده والتحصن منه 
وكان أحياناً يزيد فيه فيقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
۰ پھف ۰ 4*٠‏ ) 
الرجيم من همزه ونمحه ویفته) ٤‏ 


f 


جاء فى كتاب «مصائب الإنسان» (ص۱۹): «والقول الثانى: أنه 
يقول : أعوذ نالله السميع العليم من الشيطان الرجيم » وهو منصوص الا مام 
احمد فى روابه عبدالله, وهو ما ذكره الشيخ محل الدين فى «(المحرر». 
وقاله ریس القرني ‏ والحسن. وانن سیرین» وقتادة» ونعض الشافعية. 
وذكره المَهْدوِيٌ عن کثیر من المرّاءی بحبر أني سعید آن النبي له كان 
يقول : «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفقه). 


ومن الغریب ۔ ولا غریب ۔ أن يكون استعمال هذه الصيغة أقل من 


( معنی الاستعاذة: 

«والاستعاذة: هي الالتجاء إلى الله - تعالی - من شز كل ذي شر 
والعياذة تكون لدفع الشرّء والعياذ يكون لطلب جلب الخير؛ كما قال 
المتتبى : 


هلا يَجْبّرُ الناس عظماً أنت کاسرۂ ولا يَهيضونٌ عظما آنت جابره 


#والاستعاذة في كلام العرب: الاستجارة والتحيّز إلى الشيء؛ على 
معنی الامتناع به من المكروه)”" . 


)۱ أخرجه أبو داود» والترمذي بسنل حسن اصحیح سنن الترمذي» )\* ¥(« ونه قال 
أحمد» كما في «مسائل ابن هاني» (6۰/۱)؛ كما في «الصفة؛ .)۹٦(‏ 
(۲) لقوله ل : :بدأ الإسلام غريباًء وسیعود كما بدأ غریباً فطوبى للغرباء». أخرجه 


مسلم : 06 وغيره. 


(۳) ما بين نجمتين من كتاب امصائب الإنسان؛ (ص4)؛ 


التحذير من الشيطان وبيان مكايده والتحصّن منه ےہ 

يُقال: عُذت بفلان واستعذّت به؛ أي: لجأت إليه» فالعوذ: الالتجاء 
إلى الغير والتعلق به. 
الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي» أو يصذني عن فغل ما آمزت 
به» أو يحثني على فعل ما هيت عنه؛ فإنَ الشيطان لا يكفه عن الإنسان 
الا الله ولہذا أمر الله - تعالی - بمصانعة شیطان الانس ومداراته باسداء 
الحمیل إليه؛ ليرده طبعه عما هو فيه من أذى. وأمر بالاستعاذة به في ثلاث 
آیات من القرآن. لا اعلم لهن رابعة...»". 

طرائر4: 

اه التجاء إلى الله عر وجل -. 

ولهده الكلمة العظيمة الطبية مدلول عظيم ینہ ينبغى أن نتعرفه ؛ لندرك نمن 


ار الایات ت التي تحدٹ عن هذا الأمر مت من ذلك قو له - تعالی -: 
لهو ان الى لآ إِلَهَ الا هو عم اليب والشهكة هو الم تمد @ 


ہو ال ای ۲ له الا هر الہ 006 عم وی م اَلمُهَیْین الْعَزِيرُ 
الْحِتَار المتكير سبح 7 بشرکون لک هو الله 2 الق آلیاری 


را ہے 


لسر له الاسماه الشلق ی لم ما فى ا ار وهو الْعَزيرٌ 


نی الات رال ہو امیر فک 


اس 


ر ر 0 4 7 ۶ مر مرح کے ار 
اڈ 2 مك َو انيت بی ویییت وهو عل ک رد الاول 


کک $ 
ên‏ 
کیا 
چیپ 
53 
ما 


را وهر یب ٹر یکل وم 5 هر الى لق الوت والازش 
ہے ۵۸م ‌ ۲ ]و مر ۰ ۰ مر سر نا مر مر ےط ل اہ 
ف َة ۳۹ 2 , استوئ ص الع تو مأ پل 9 آلااض وما مرج منیا ومأ ينزل من 


س سد ام ہہ سے ای مر ۳ ۳ کے کے س٣‏ کرو صر ا سے 0 ای 
سل ما یی فیا وشو مک كي ما کٹ وله پا د نَ بد 2 ا مك 


(۱) عن «تفسیر ابن کثیر» بتصرف یسیر» وانظر (ص .)٩۲‏ 
(۲) الحشر: ۲۲ ۔ 55. 


> التحذير من الشيطان وبيان مكايده والتحصن منه 


یس سے I‏ )4 7 ر نہوم ر Tred‏ مے کی 0 
لکوت والارض وال اکر م شود 9 بریج اَل ف انار یج لار في 
اس 1[ 


۰ - ۰ م2 سے سے سس مے 7 د سے سر گر رهم وہب سے سرت خر ل لير 
وكذلك قوله سبحانه: رت3 إله الا هو الى القيوم لا تاخدم تة 
23 
سر ا کی ہہ ۲ قل سے م دح و خر خر - ع ج مرح 
ولا 4 له ما ف عون وما : ار ض من زا لزى يشفع عندهر إلا بإذنهء يعلم 


١٢٣ 1 3 . 2-4 ar‏ لے مر عل ۳ ار 
ما بين ید كنا وا 4 يلون پکیو ین جلییه إل ییا كأ وع که 
1 رط مس 31 مقر ےر مہ ۳ 

ال کوت رت ولا < 2 أ ور ال اليم © 4 . 


دم 


وأيضاً قوله ہس : ال ای خلق سب سکوب ومن آلازض مهن 
ر ےھر سوه | عم - ۳ 2 مم 
بنازل الاس بيهن لوا ان الله علق کي شی في وان اله 
28 7 

وقد ختمت آیات كثيرة فى الحديث عن الاسماء الحسنی والصمات 
عله - سبحا - وله تع - 


لک الله علی کل کیء و قدي . 


لن الله 2 عليم خب . 


اک 72 سیم ب 4 . 


3م خر التي ای4“ 
فالمستعيذ باللہ؛ مستعيذ بالخالق من المخلوق؛ وبالقدير من العاجز. 


.1 - ١ الحديد:‎ )۱( 

۲۵۵ البقرة:‎ )٢( 

(۳) الطلاق: ۱۳. 

)٤(‏ ال عمران: ۰۱1۵ وغیرها. 
)٥(‏ الاأنفال: 1۱۳. 

.۳٤ لقمان:‎ )5( 

(۷) لقمان: ۰۲۸ وغیرها. 
(۸) الانفال: ٦٦‏ وغیرها. 


التحذیر من الشيطان وبيان مكايده والتحصن منه AY‏ 

انك تستعیذ بالعزیز الجبار العظیم البصیر الخبیر: من كيد الشیطان 
الرجيم. 

لقد عُذت بعظيم... لقد غُذت بمعاؤ 

وكان ي أحياناً يزيد فيقول: «أعوذ بالله السميع العلیم...۷'. 
واستجارتك. 

نك تستعيذ بالعليم الذي يعلم ما توسوس به الشياطين وتدبره. 


إلّك تستعيذ بالعليم الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماء. 


نك تستعيذ بالعليم الذي يعلم ما أنت فيه من كرب وبلاء. 


قال العلماء: الشيطان: واحد الشياطين على التکثبر» والنون أصليّة ؛ 
لأنّه مشتق من شطن؛ إذا بعد عن الخیر» وشطنت داري؛ أي: بعدت. 


وجاء في «تفسير ابن كثير» - بحذف -: «الشيطان في لغة العرب مشتق 
من: شطن؛ إذا بعد؛ فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر وبعيد بفسقه عن كل 
خير وقيل: مشتق من شاط؛ لأنه مخلوق من نار. . . 


الرجیم: فعيل بمعنى مفعول؛ أي: أله مرجوم مطرود عن الخير كله. 
وقيل: رجیم بمعنى راجم؛ لاله يرجم الناس بالوساوس. 

والأوّل أشهر وأصح». 

(من همزه): وهو الجنون بأصنافه وأشكاله. 


وإذا استعاذ المرء من همز الشیطان؛ فقد استعاذ به من الوسوسة 


)۱ تقدم. 


ری التحذير من الشيطان وبيان مكايده والتحضن منه 

والمُمارّة والمسّ والعتاهة والجنون""؟. 

و (نشخه): وهو الکبر عياذا باللہ. 

وقد بیّنه الرسول و بأئه بط ۰ ال وغمط الناس ۳ '؛ كما في 
حديث عبداله بن مسعود - رضی الله عنه - عن التب چٹ قال : (لا یدخل 
الجئة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر». 

قال رجل : إِنّ الزجل يجب أن یکون وبه حسناً ونعله حسنة؟! قال : 
إن الله جمیل يحب الجمالء الكِبْدُ بطر الحق وغمط الناس»(*) 


«والمتكبر يريد أن يعلو بنفسه على الله - تعالی - برد الشرع والدين 
وقول الحقّ من كتاب الله - سبحانه ‏ وسّْة رسوله لئ أو يعلو على الناس 
فيسخر منهم ویحتفرهم ويزدريهم. 

قال - تعالی ۔: ٭ولمد فا تلهم قوم فرعوت وم رسول گرم 
0ھ ن دما إِكَ عاد اه ال لک رسو این لیا وان لا تلا عل أنه إن 
ءایگر بثلطن م مین 27409 . 


قال ابن كثير في اتفسيره»: قوله - تعالی ۔ ےک کی أنه کہ : 
أي : لا تستكبروا عن اتباع آیاتہ والانقياد لحججه ‏ 511 ببرأهينه ؛ 
كقوله ‏ عر وجل ۔: ل ارت متك عَنْ عِبَادَقِ سیر جه 


سي 030 ج70 , 


)١(‏ قال الثعالبى فى افقه اللغة»: «إذا كان الرجل يعتريه أدنى جنون وأهونه فهو موسوس ؛ 
فإذا زاد ما به قيل: به رت من الجنّ؛ فإذا زاد ذلك فهو ممرورء فإذا به لمم ومس 
من الجنّ؛ فهو ملموم وممسوس» فإذا استمر ذلك به؛ فهو معتوه ومألوق ومألوس 
ناذا تكامل ما به من ذلك؛ فهو مجنون». 

(۲) أي: دفعه ورده. 

)۳( أي : احتقارهم. 

.4١ أخرجه مسلم:‎ )٤( 

.۱۹ - ۱۷ الدخان:‎ )٥( 

.)۱۷ - ۱۳( انظر كتابي التواضع ومنزلته من الدین»‎ )٦( 

.٠٦ : غافر‎ )۷( 


التحذير من الشيطان وبيان مكايده والتحصن منه ری 
وليس بخافي علينا أن کفر إبليس نانع من الكبر والاباء"؟؛ وذلك 
حين قال : انا عير یه غلقتی ين نار رت من طين 4 , 
و(نفثه): قال ابن القيم ‏ رحمه الله ۔ كما في «التفسير لقَيم' 
(ص ”57 ه) فی قوله ۔ تعالی -: : فلومن شر 00 فک مد 49 : 
اوھذا الشر هو شر السّحر؛ فان #الَشَسْتِ فى الْمَقَدِ»: من 
السواحر اللاتي يعقدن الخيوط» وینفئن على كل عقدة. حتى ينعقد ما يردن 
من السحر؛ والنفث : هو النفخ مع ریق» وهو دون التّفل وهو مرتبه 
والنفث: فعل الساحرء فاذا تكيّفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده 
بالمسحور؛ ویستعین عليه بالارواح الخبيثة؛ نفخ في تلك العقد نفخا معه 
ریق» فیخرج من نمْسه الخبيثة تفس ممازج للشر والأذى» مقترن بالریق 
الممازج لذلك» وقد تساعد هو والروح الشيطانية على أذى المسحور» فيقع 
فيه السحر بإذن الله الكوني القدري لا الأمري الشرعی» انتهی کلامه - 
رحمه الله - تعالی - والتفث :الشعر المذموم» وتری منه الفصیح 
الفصیحء والشعيي» والموزون وغیر الموزون. 
8 الاستعاذة من الهمز والنفخ والنفث؛ استعاذة من كل شرّ 
إذا تدبّرنا وتأملنا الامر؛ وجدنا أن الهمز يمس العقل؛ والتفخ یمس 
التفس» والتفث يمس اللسان» فماذا بقي! فهذا کقول الشاعر : 
لسان الفتی نصف ونصف فژاد فلم یبق إلا صورةٌ اللحم والدم 


من مکاید الشیطان لبني آدم 
8 بِعْثُ إبلیس سرایاه ومتابعته لاعمالهم الخبيثة: 


(۱) انظر تقسیم ابن القیم - رحمه الله للکفر في «مدارج السالکین» (۳۳۷/۱). 
(۲) الاعراف: ۱۲. 


بضع عرشه على الماء ثم يبعث سرایاه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنت 
يجي ء أحذهم فيقول: نعلت كذا وکذا فيقول: ما صتعفت شین قال : 
يجي ۶ أحدهم فيقول : ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرآته قال : فيدنيه منه 


ویقول : : یم > آت(۱؟. 


ل سَعيه الدائم في الاغواء والإضلال: 


قال الله - سبحانه - في حق الشيطان الرجيم: «قال فك رهم 
اڈ © پا ملا ينهم الک ۳4۵ 


عن أبى سعيد ‏ رضی الله عنه - أن رسول الله لي قال : «إِنّ الشيطان 
قال: وعرّتك یا رب! لا أبرح أغوي عبادك؛ ما دامت أرواحهم في 
اجسادهم. فقال الربِ - تبارك وتعالى -: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم 
ما استغفرونی)'''. 


3 لكل شخص قریئه من الجنْ: 


عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله © : 
سا منکم من أحد إلا وقد ول به قرينه من الجن؛ قالوا: وإياك با 


رسول الله؟! قال: وإتاي؛ الا أن الله أعانني عليه فاسل فلا يأمرني إلا 
۰ , 


.۲۸۱۳ أخرجه مسلم:‎ )١( 

(۲) ص : ۸۲ ۔ ۸۳. 

(۳) آخرجه الحاکم وغیره؛ وانظر «الصحیحة» (۱۰4). 

(4) برفع المیم وفتحهاء آما الرفع فمعناه: أَسلَمٌ آنا من شره واغوائه وفتنته. وأما الفتح 
فمعناه: أن القرین اسلم وآمن فلا يأمرني إلا بخیر... «النووي». 

(۵) آخرجه مسلم: ۲۸۱6. 


التحذیر من الشیطان وبیان مکایده والتحصن منه GD‏ 


ٹا الشیطان يجري من ابن آدم مجری الدم: 
لحدیث صفيّة بنت یی - رضي الله عنها - عن التبی 45 قال: «إنّ 
الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم»”"" . 


8 قَذْفَهُ لسوء أو الشيء في قلب الإنسان: 

عن صفية بنتٍ حیی - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله يه 
معتكفاً فأتيته أزوره ليلا فحلثتہ ثم قمت فانقلبّت ۳ فقام معي لِيَمْلِبَي""2 
وكان مسکنها في دار أسامة بن زید» فمر رجلان من الأنصارء فلما رأيا 
النبى کا أسرّعاء فقال النبى 4# : «على رسلکما'“؛ إنها صفية بنت 
حبي»: فقالا: سبحان الله يا رسول الله! 

قال: (إن الشيطان يجري من الانسان محری الدم وإني خشيت أن 
يقذف في قلوبكما سوءاً ‏ أو قال: شيئاً -»"۳. 


ل حضور الشيطان عند كل شيء من شان الانسان: 

عن جابر - رضي الله عنه ‏ قال: سمعت النبی ي يقول: «إن 
الشيطان د بحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه! حتى يحضره عند مامت 
فإذا سقطت من أحدكم اللقمة؛ فلیمط ما كان بها من أذىّ؛ ثم ليأكلهاء و 
یغھا لبط 


9 اجتهاده على المؤمن عند الموت: 
ومن أدلّة ذلك: حديث أبي سعيد ‏ رضي الله عنه - أن 
رسول الله وك قال: «إن الشيطان قال: وعرّتك يا رب لا أبرح أغوي 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري ومسلم؛ وانظره في النقطة الآتية بتمامه. 
(۳(۲) أي : لأرجع م إلى بيتي» فقام معي يصحبني «النهاية». 

(8) أي: اثبتا ولا تعجلاء يقال لمن يتأنى ويعمل الشيء على هینیه «النهاية». 
(۵) أخرجه البخاري: ۳۲۸۱ ومسلم: ۲۱۷۵. 

)٦(‏ آخرجه مسلم: ۰۲۰۳۳ ونقدم مختصراً غير بعید. 


GD»‏ التحذير من الشيطان وبيان مكايده والتحصن منه 


عبادك ؛ ما دامت أرواحهم في اجسامهم...»۲ 


ل طغنه كل مولود إلا مریم وابنها: 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه _ قال : سمعت رسول اه كه بقول: 
«ما من بني آدم مولود الا يمسّه الشيطان حين يولد؛ فيستهل"“ صار رخا من 
مس الشيطان ؛ ؛ غير مریم وابئهاا. ثم يقول أنو هريرة: ون اُیدھا يلك 
ریا مم لین الَو 0 , 


9 انتشار الشباطين بعد الغروں: 

عن جابر - رضي الله عنه - عن النّبِىّ پل قال : «إذا استجنح الليل - 
أو كان جنح اللیل 60 فكقّوا صبيانكم؛ فإذا ذهب ساعة من العشاء 
فخلوهم» ہب 
ل مشارکته الانسان في المبیت والطعام والشراب: 

عن جابر بن عبدالله أنه سمع الب و يقول: (إذا دخل الرجل بيته. 
فذكر الله عند دخوله وعند طعامه؛ قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء 
وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله؛ قال الشيطان: أدركتم المبيت» وإذا لم 
يذكر الله عند طعامه؛ قال: أدركتم المبیت والعشاء»" . 


9 تشكدكه العیاد یاث - عن وجل - وسائر أمور الاعتقاد: 


عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 4 : «يأتي 


(۱) تقدم. 

۲( أي : یصیح. 

(۳) آل عمران: 5". 

.۲۳۹۳ أخرجه البخاري: ۰۳4۳۱ ومسلم:‎ )٤( 
(ه) جنح اللیل : آوله.‎ 

۲ آخرجه البخاري: ۰۳۲۸۰ ومسلم:‎ )٦( 
.۲ ۸ : 7ع أحخر جه مسلم‎ 


التحذير من الشيطان وبيان مكايده والتحصن منه > 
الشيطانٌ أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق 
ربّك؟ فإذا بلغه فلیستعذ بالله و" . 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أيضاً قال: قال رسول الله يِه : الا 
یزال الناس يتساءلون حتى قال هذاء خلق الله الخلق. فمن خلق الله؟ فمن 
وجِدَ من ذلك شيئاً فليقل: آمنت بالله»۳. 


وعنه أيضاً قال: «يوشك التاس يتساءلون بینهم. حتى يقول قائلهم: 

هذا الله خلق الخلق؛ فمن خلق الله عرّ وجل؟ فإذا قالوا ذلك؛ فقولوا: 

لال لکد © أله اد © کم جيذ رکم برک © رکم یک له 

کو كلو اد لیک ثمّ لبیل أحدكم عن يساره ثلااء ولیستعذ من 
الشبطان»۳۹ 


ل امرخ العَيْدَ بالکفر: 
قال الله تعالی -: کنیل الین اذ َال لجسن اکفر مما کفر تال 


)١(‏ آخرجه البخاري: ۰۳۲۷۹ ومسلم : ۱۳6 وغیرهما. 

(۲( أخرجه مسلم: 55 . 

(۳) أخرجه أبو داود وغیره» وانظره في (الصحيحة» (۱۱۸). 
قال شيخنا ‏ رحمه الله في فقه الحدیث - بعد إيراده أحاديث في هذا الأمر -: «دلت 
هذه الأحاديث الصحيحة على أله يجب على من وسوس إليه الشيطان بقوله: 
خلق الله؟ أن ینصرف عن مجادلته إلى إجابته بما جاء فى الأحاديث المذکورت: 
رخلاصتها أن يقول: آمنت باه ورسّلهء اله [ مه امد © تع جيذ 
وم بود © ولم یک لم کنو اس 46 نم يتفل عن يساره ثلاثاء ويستعيذ 
بالله من الشیطان» ثم ينتهي عن الانسیاق مع الوسوسة. 
وأعتقد أن من فعل ذلك ۔ طاعةً لله ورسك مخلصاً في ذلك - أنه لا بد أن تذهب 
الوسوسة عنه» ويندحر شيطانه؛ لقوله له : «فإِنَ ذلك يذهب عنه». 
وهذا التعليم النبوي الكريم أنفع وأقطع للوسوسة من المجادلة العقلية في هذه القضیة؛ 
فان المجادلة قلما تنفع في مثلها! ومن المؤسف أن أكثر الناس في غفلة عن هذا 
التعليم النبوي الكريم» فتنبهوا أيها المسلمون! وتعرفوا سنة نبیکم» واعملوا بها؛ فان 
فيها شفاءكم وعزکم. 


GD‏ التحذیر من الشیطان وبیان مکایده والتحصن منه 


اف بر مک إن عاف ا4 يت الك 43 . 


ل التوسل بالقبور والصالحین والاولیاء(): 

تلبيسه على النّاس بردهم الکتاب والسنة بزعم أن هذا علم الظاهر 
وأنهم يتبعون علم الباطن. وجرٌ هؤلاء إلى الشعوذات والشّطحات والخيالات 
وبناء الأحكام على المنامات. 

وكذلك الوقوع بالبدع والضلالات ومخالفة هذي التي و 

وقد لبّس الشيطان على إحدى النساء بأنّه الب - عياذاً بالله - ليفسد 
اعتقادها وخلتها. وذلك عن طريق المنام تمهيداًء ثم عن طريق اليقظة تنفيذاً 
وتحقیقاء وكان يأمرها بالخيرات من قيام الليل والصدقات والصوم وغير 
ذلك نم أخبرها أن الله أمره بالزواج منهاء ففعلت!! 

وقد أدمي قلبي وقلوب کثیر من إخواننا؛ من انتکاس آحد الأشخاص ؛ 
عرفنا فيه التقوی والاستقامة والخیر» لبس عليه الشیطان؛ فادعی أنه نزل إلى 
سبع أرضين» ثم سما إلى السماوات السبم» ورأى الله عر وجل ۔!! 
ل الاخن بالأحاديث غير الثابتة, وعدم الاهتمام بالتحقيق 

والتمحیص, أو الأخذ عن أهل الاختصاص في هذا الفن: 


فسوّوا ‏ بذلك - کلام البشر بكلام الرسول و وبَتوا على ذلك 
مسائل وأحكاماً ليست من الاسلام. 


ٹا قعوده لابن آدم بطريق الاسلام والهجرة والجهاد: 
عن سبرة بن الفاکه ۳ ۔ رضي الله غنه - قال : سمعت رسول الله پا 


.١١ الحشر:‎ )۱( 

( انظر کتاب «التوحيد» للشیخ محمد بن عبدالوهاب» وکتاب اتحذیر الساجد من اتخاد 
قبور الأنبياء مساجد» لشیخنا الالباني - رحمهما الله تعالی - . 

(۳) قال الحافظ في «الإصابة» (۱6/۲) برقم ("۳۰۸): «سبرة بن الفاکه - ويُقال: ابن 
الفاکھةء ویقال : ابن أبي الفاکه ....». 


التحذير من الشيطان وبيان مكايده والتحصن منه دی 
يقول: ان الشيطان قعد لابن آدم بأطرْقه. فقعد له بطريق الاسلام فقال: 
تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟! فعصاه فأسلم. 

ثمّ قعد له بطریق الهجرة فقال: تهاجر وندّع أرضك وسماءك؟! وإِنّما 
مثل المهاجر کمثل الفرس في الطوّل")؛ فعصاه فهاجر. 

ثم قعد له بطریق الجهاد فقال: تجاهذ - فهو جَهْدْ التفس والمال -؛ 
فتقاتل ؛ فتنكح المرأة ویٔقسم المال؟! فعصاه فجاهد...00'' . 


ل غَرْسُه التحرّب والتعضب المذهبي في النْاس: 

وفيهما ما فيهما من آسباب فرقة الامة ودمارها» ورد الحق» وتقدیم ما 
يقوله الحزب أو الشیخ أو المذهب على ما يقوله الله - عر وجل + ورسوله - 
عليه الصلاة السلام -. 


وحال الأمّة الآن أكبر دليل على هذا. 


9 استخدام الحِيّل لاسقاط الواجیات» وتحليل المحرّماتء وقلب الحق 
باطلاً والباطل حقًا(). 


0 که النصيحة وعدم ید 


9 رضاه من المسلم ہما يُحَقَرهُ 


عن أبن هريرة .رضي الله عنه - عن اي ل قال «إنْ الشيطان قد 


(۱) قال في «النهاية»: الطوّل والطيّل - بالکسر : «الحبل الطویل ید أحد طرفيه في وتد 
أو غیره» والطرف الآخر في يد الفرس؛ ليدور فيه ویرعی ولا يذهب لوجهه». 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند»» والنسائي «صحيح سنن النسائي» (۲۹۳۷)ء وصححه ابن 
حبان» وانظر «صحيح الترغيب والترهیب» (۱۲۹۹). 

(۳) وقد توسع ابن القيم في هذا في كتاب «إغاثة اللهفان» )٦۹۸/۱(‏ إلى آخر المجلد 
الأول وفي صفحات عدّة من المجلد الثاني أيضاً. 

)٤(‏ وقد أفردت لهذا رسالة خاصة يسر الله إخراجها. 


نی التحذير من الشيطان وبيان مكايده والتحصن منه 
ایس أن بعد بأرضكم هذه ولكنه قد رضي منكم ہما تُحٹُرون؛'''. 
في حبجة الوداع فقال : إن الشیطان قد یی أن يُعْبَدَ بآرضکم ولکن رضي 
أن يُطاع فیما سوی ذلك مما تحخاقرون من آعمالکم؛ »> فاحذروا؛ (ني قد 
ترکت فیکم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً: کتاب الله وسنة نبته0”"' , 
ویدخل في هذا تقسیم الدین إلى قشور ولباب" » ونحو ذلك من 
الأسماء! 


ٹا التحريش بين المصلین: 


الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب؛ ولكن في التحريش 
2 


لگ تخويفه المسلم بالفقر إذا أراد الإنفاق في سبيل الشء وأمره إِيَاه 
بالفحشاء: 
قال تعالى -: الین تینک التَثر وَيَأْمْرَكُم انح 4 . 


ل الاهتمام بجمع المال والتوشع في المشاريع التجاريّة بزغه 
التقرّب إلى الله - عن وجل - 
رهم یلاحظون التأثير السلبي على دينهم وعبادتهم. وتقصيرهم فيما 


.)4۱۷۱( آخرجه أحمدء وصححه شیخنا - رحمه الله - في «الصحیحة»‎ )١( 

(۲) آخرجه الحاكم» وقال: «صحيح الاسناد» وله أصل في الصحیح». وانظر اصحیح 
الترغيب والترهيب» .)۳٦۹(‏ 

(۳) وبهذا التقسيم يحقر أعمالاً كثيرة بزعم أنها قشورء وواقعهم ترك ما يرونه لباب 
وقشوراً! 

(6) أخرجه مسلم: ۲۸۱۲. 

.۲٦۸ البقرة:‎ )٥( 


التحذیر من الشیطان وبیان مکایده والتحصن مئه > 
آوجب الله ۔ سبحانه - عليهم من حقوق ہ۰ 

والكيّس العاقل من تفگر في أمر دنياه وآخرته؛ فعمل في دنياه بما 
یسد حاجته ومن یعول» ویکف يذه عن السوّال» ونفسه عن الإشراف. 

وفي حالة التوسّع لا يلاحظ الا التقرُب من ربه - تبارك وتعالی ۔ 
ویحرص على الابتعاد عن الکسب الحرام» ویجعل هذا المال آداة طيّعة 
للعمل الصالح ومساعدة المحتاجین ونذل الخیر . ۱ 


لگ مبیته على ُیشوم الانسان: 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن التبی ي قال: «إذا استیقظ 
آحدکم من منامه؛ فلیستنثر ثلاث مرات؛ فإِن الشیطان یبیت على 
اش (۳(/۲) 
$ عقده ثلاث عُقَد على قافیة(*) راس الانسان إذا هو نام: 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله 8 قال : اعد 

الشيطان على قافية رأس أحدكم - إذا هو نام ثلاث عقّد؛ يضرب بكل 
عقدة مكانها: عليك ليل طويل فارقذء فان استيقظ فذکر الله؛ انحلّت عقدت 
نان توضّأ انحلت عقدة» نان صلی انحلت عقده کلھا؛ فأصبح نشیطاً طیّب 
النفس؛ وإلاً أصبح خبيث النفس کسلان»"*. 


وعن جابر - رضي الله عنه - أن الب و قال: ہما من مسلم ‏ ذكر 


)١(‏ انظر رسالتي «وشي الخلل في مراتب العیم والعمل» عند إزالة العوائق ونداء إلى 


٠ التجار.‎ 

(۲) الخيشوم؛ أي: أعلى الأئف؛ وقيل: هو الأنف كلهء وقيل غير ذلك بما یقارب هذا 
المعنى. 

(۳) أخرجه البخاري: ۰۳۲۹۵ ومسلم: ۰۲۳۸ وهذا لفظه. 

(€) مؤخرة. 


)٥(‏ أخرجه البخاري: ۰۳۲۹٩‏ ومسلم: ۷۷٦‏ وغيرهما. 


CA‏ التحذير من الشیطان وبیان مکایده والتحصن منه 
ولا أنثى 3 ينام ؛ ال وعلیه چریر (۱) معقودء فإن هو توضأ وقام إلى الصلاة؛ 


أصبح نشیطاً قد أصاب خیرل وقد انحلت عَمَّدهُ كلهاء وإن استيقظ ولم 
یذ کر الله ؛ أصبح وعقده عليه وأصبح ثقیلا کسلان » ولم يصب خیرا»۳۲. 


ٹا تلعْبّه بالإنسان في المنام وما ياتي من تھاویل: 

عن أبى قتادة - رضى الله عنه ‏ قال: قال التب ٹل : «الرؤيا الصالحة 
من الله» والحُلّم من الشیطان؛ فإذا حلّم أحدكم خلماً يخافه؛ فلیبصق عن 
يساره» ولیتعوذ باللہ من شرها؛ فانها لا تضر؛''. 

قال أبو قتادة: ان كنت لأرى الرؤيا أثقل على من جبل؛ فما هو الا 
أن سمعت بهذا الحديث فما أباليها»©؟ . 

وعن آبی سلمة قال: إِنْ كنتٌ لأرى الرؤیا تمرضنی» قال: فلقيتٌ أبا 
فتادة» فقال : وأنا كنت لاری الرؤیا فتمرضنی › قد سمعت رسول الله 2 
يقول : «الرؤيا الصالحة من ألله...) وذکره"*. ۱ 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن الْنْبيّ و قال : «الرژیا ثلاثة: فرُؤیا 
الصالحة بُشری من اش ورؤیا تحزین من الشیطان: ورؤیا مما يحدث المرء 


نفسهء فان رأى أحدكم ما یکره فَلَيکُمْ فليصل ولا يُحدّث بها الناس»”" . 


عن جابر - رضى الله عنه - عن رسول الله : أنه قال لأعرانی جاءه 
فقال: اي حلمت أن رأسي قطع. فانا أتبعه؟! فزجره الب يك وقال: «لا 
تخر بتلعب الشيطان بك في المنام»”" . 


)۱( حبل من دم نحو الزمام . «النهاية». 

(۲) أخرجه ابن خزيمة» وابن حبان في اصحیحیهما»» ۔ واللفظ لابن حبان - وهو في 
(صحیح الترغيب والترهيب» .)٦٤۲(‏ 

(۳) آخرجه البخاري: ۰۳۲۹۲ ومسلم: ۲۲۲۱. 

.۲۲٦٢ آخرجه مسلم:‎ )٥()٤( 

۰۲۲۱۳ جزء من حدیث أخرجه مسلم:‎ )٦( 

(۷) آخرجه مسلم: ۲۲٦۸‏ وغيره. 


التحذیر من الشیطان وبیان مکایده والتحصن منه 
0 تبوله في الأذن: ۱ ۱ 

عن عبدالله ‏ رضي الله عنه - قال: کر عند این نل رجل نام ليلة 
حتی آصبح". قال: «ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه ‏ أو قال: : في 


آذنه 900" , 


وفي بعض الروایات: «قال الحسن: إن بوله - والله - ثقیل!!»"۳. 


ل حضوره بين الانسان وقلبه في الصلاة للوسوسة: 
عن أبي هريرة - رضي لله عنه ‏ قال: قال النبي يه : «إذا نودي 
بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراطء فإذا و قضي أقبّل > فإذا توب بها أدبرء فإذا 


قضي قضى أقبل حتى حطر بين الإنسان 00 فيقول: اذكر كذا وکذا؛ حتى لا 
يدري اناا صلی أم أربعاً . ۰ اا 


وفي رواية: «حتى بظل الرجل لا يدري كم صلى؟!». 


9 اختلاسه من صلاة العبد: 


عن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت: «سألت النْبى کا عن التفات 
الرجل في الصلاة؟ فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة 
أحدكو»” . 


(۱) قال شيخنا ‏ رحمه الله - في «صحيح الترغیب والترهيب»: «زاد البخاري في رواية: ما 
قام إلى الصلاة...» والظاهر أنها صلاة الصبح» وكأنْ البخاري - رحمه الله أشار إلى 
ذلك بأن ساق قبل هذا قوله کل في حديث الرؤيا المتقدّم رقم (6۷0): «أما الذي 
يُثلغ رأسه بالحجر؛ فإنّه يأخذ القرآن فیرنضه. وينام عن الصلاة المكتوبة. .» وأيّده 
الحافظ في «الفتح» (۲۲/۳) برواية ابن حبان في «صحیحه» بلفظ : نام عن الفريضة...٠.‏ 

(۲) أخرجه البخاري:. ۰۳۲۷۰ وسلم: ۷۷6 وغيرهما. 

(۳) آخرجه آحمد في «المسندا» وانظر «صحیح الترغیب والترهیب» برقم (1۳۹). 

.۳۸۹ آخرجه البخاري: ۰۳۲۸۵ ومسلم:‎ )٤( 

(۵) آخرجه البخاري: ۰۸۰۸ ومسلم: ۳۸۹. 

)٦(‏ أخرجه البخاري: ۳۲۹۱ء وغیره. 


جیں بے دی ںی 
ہے دع ) دزو ’سی 


ED‏ التحذير من الشيطان وبيان مكايده والتحصن هته 
ٹا مروره بين يدي المصلي: 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبيّ کن : «(إذا مر بين 
يدي أحدكم شيء وهو بصلي؛ فلیمنمه. فان أبى فليمنعه» فان أبى فليقاتله؛ 
فما هو شیطان»"*. 


¥ ¥ بد 


الوسوسة في الطهارة والوضوء والصلاة 





9 من الأمور التي تجلب الشيطان وإغواءه: 


- محر كتاب الله العظيم وذکره سبحائه : 
قال الله ۔ تعالی ۔ نر من سم 4 و2 ۴ ن ۳۹ ال مان ٤‏ کم مت 
فهو لم ر 2 97 © . 


وقال سبحانه: #وقال السو ٦رت‏ 1 5 انوا هدا ا 


م ہوا یچ بی . 


(۱) آخرجه البخاري: ۳۲۷۶ وغیره ونحوه في امسلم» (۵۰6) من حديث آبي سعيد 
الخدري - رضي الله عنه -. 

(۲) انظر في ذلك «إغائة اللهفان» لابن القيم» و«ذم الموسوسین» لابن قدامت واتلبیس 
إبليس» لابن الجوزي. 

(۳) أي: يَبَعَامَ ویعرض: والعشا في العين : ضغف بصرهاء والمراد ‏ ها هئا ‏ عشا 
البصيرة ة (تفسير أبن كثير». 

)٤(‏ أي: نسبّب له شيطاناً؛ نضمه إليه ونسلطه عليه. «تفسير البغوي». 

)٥(‏ لا يُفارقه؛ يُزيّن له العمى ويخيّل إليه أنه على الهدى. «تفسير البغوي». 

(5) الزخرف : 5". 

(۷) الفرقان: ۳۰. وانظر أنواع الهجر للقرآن في كتاب «الفوائد» (ص ۸۲) لابن القيم. 


التحذیر من الشیطان وبيان مکایده والتحصن منه TT‏ 


وتقدم حديث جابر فیمن لم يذكر الله عند دخوله البیت أو الطعای 
ومشاركة الشیطان له في ذلك. 

۲ - التتکب عن طریق السئّة واتباع البدعة: 

قال الله تعالی -: ولا تما الب د یکم عن سیل .)٥4‏ 

وقال - عليه الصلاة السلام -: «... وإياكم ومُحْدثاتِ الأمور؛ فإِنْ 
کل بدعة ضلالة»۲. 

وقال - عليه الصلاة السلام -: (إِنْ الله حجبٌ التوبة عن كل صاحب 


0 7 00 ۳ 
بدعة؛ حتى يدع بدعته»" . 


۳ - عدم الإخلاص لله - تعالى “. 


٤‏ - اتباع الهوى والشهوات: 
قال الله تعالى -: #ولا كت هو كيلك عن سیل اکر لد ان يَضِلُونَ 


عن سیل الله کر َم کات كيبل با كوا بے لساب 207469 


وقال ۔ سبحانه -: #وَمَنْ اضل مین ایم وب بغبر هُدی مرت ال 
ارک ان ا دی موم اللہ ۲۳ 
وقال - سبحانه ۔: اف غلت ین بيج خلف آضاعوا ألصلوة واتبعوا 


(۱) الأنعام: ۱۵۳. 

(؟) سيأتى (ص ۱۱۰) إن شاء اللہ - تعالی -. 

(۳) آخرجه الطبراني» وصححه شیخنا - رحمه الله - في «الصحیحة» .)۱٩۲۰(‏ 
)٤(‏ انظر رسالتي «الإخلاص». 

(ہ) ص : ۹ 

٠٥ : القصص‎ )٦( 

ر۷( مریم: .8٩‏ 


التحذير من الشيطان وبيان مكايده والتحضن منه 





ه ‏ حب العلو أو الفساد: 
قال الله - تعالی -: #تَلْكَ الدَار الأرة مها لن لا دیدن 
0 ري سس ای سعمہ ہث افص 2 (VDA E‏ 
الارض ولا فسادا والعلقبة للملین + ١‏ 


سانا 


۴1 شل ا 


٩‏ - آذ النصوص دون تشبت وتمحیص» ممایتسیب فی انحراف 
العبادة والعدة والفهم والسلو ك. 


۷ - عدم الرّجوع إلى العلماء وطلاب العلم في فهم الدّين» والابتعاد 
عن الجماعة التي تعتني بفهم الكتاب والسئة على منهج السلف الصالح؛ كما 


فى الحديث: «. . فائما يأكل الذئبُ من الغنم القاصیة؛'''. 


۸ - التعصب لحزب أو مذهب أو عرق أو جنس؛ إذ فيه ما فيه من 
الصذ عن ذكر الله - سبحانه ‏ وعن الحقّ والصواب» وفيه فتنة تقديم أقوال 
الحزب أو المذهب على ما تنزّل به الوحي. 

وكم تقطعٌ من الود والمحبة والعلاقة بين المسلمين بسبب هذا 
التعصب؛ فتری الإعراض» والهجرء والغيبة» والنمیمة؛ والسخرية 
والاستهزاء» والبتخس. 


ومما يؤْسَّف له أن ُلْبِسَ هذه الأمور لباس الشرعء والشرع منها 


4 - التسويف في التوبة والإنابة إلى الله - عر وجل ۳ . 


(۱) القصص: ۸۳ وانظر كلام شيخ الاسلام - رحمه الله - حول هذه الآية في «الفتارى» 
(مجلد ۱۸ فانه مهم. 

(۲) سيأتي تخريجه ‏ إن شاء الله تعالی - ۱ 

(۳) انظر (منزلة التوبة) و (منزلة الانابة) في کتاب «مدارج السالکین» لابن القیم - رحمه الله 
تعالی -. 


التحذير من الشيطان وبيان مكايده والتحضن منه 





٠‏ - التهرب من الزواج: 

والکثیر یفعله مخافة المسوولية - زعموا ۔ ونحو ذلك من الاعذار 
الواهیة! وهذا التهزب يفضي إلى مفاسد كثيرة وأخطار عظیمة. 

۱ - الإكثار من الوم لغير حاجة. وما في ذلك من إضاعة للخیر 
والبرٌ والذکر والعبادت وما فيه كذلك من مجلبة الخمول والکسل والعجز. 

- الافراط في تناول الطعام والشراب: 

عن المقدام بن معد يكرب الكلديٰ - رضي الله عنه ‏ قال: سمعت 
رسول الله کٹ یقول: اما ملا ادمي وعاء شرا من بطن! بحسب ابن آدم 
آکلاث يُقَمِنَ صلیه. فان كان لا محالةً؛ فَلْلٹٰ لطعامه وئلّث لشرابہ وٹ 


لنشسه»(۲. 

۳ . الغضب : 

وهو من آکبر مداخل الشیطان لافساد العلاقة ہین الاخوة والاقارب 
والاحباب. 


: اقتناء الصور‎ - ٤ 

عن أبي طلحة قال: سمعت رسول الله © یقول : ١لا‏ تدخل الملائكة 
بيتاً فيه کلب ولا صورة»”" . 

۵ - استعمال المعازف وآلات الملاهي والطرب : 

لقوله پل : «لیکونن من أمّتي أقوام يستحلون الجر" والحرير والخمر 


والمعازف؟؟. . .»۹ . 


)١(‏ آخرجه الترمذي - وقال: حديث حسن؛ وفي بعض النسخ: احسن صحیح» وابن 
حبان. والحاکم؛ وأحمد» وغیرهم وانظر الصحیحة» (٢٦۲۲)ء‏ و الارواء» (۱۹۸۳). 

(۲) أخرجه البخاريی: ۳۳۳۲. 

(۳) أي: الفرجء والمراد: الزنى. 

)٤(‏ آلات الملاهي كما في «المحيط؛ و «الفتح». 

)٥(‏ رواه البخاري تعليقاً .)٠٥۹٠(‏ ووصله ابن حبان وغيره» وانظر ما قاله الحافظ في ہ 
الفتح» (١٠/؟2)9‏ وشیخنا - رحمه الله في «الصحيحة» .)٩۱(‏ 


TCE‏ التحذير من الشيطان وبيان مكايده والتحصن منه 

قال شيخنا ‏ رحمه الله - في فقه الحديث: «يستفاد من الأحاديث 
المتقدمة ۲۳ فوائد هامة؛ نذكر بعضها: 

ثانياً: نحریم آلات العزف والطرب» ودلالة الحديث على ذلك من 
وجوه . 

ايستحلون' , فاته تحت ان المذکورات ومنها المعازف - 

ب ۔ رن (المعازف) مع المقطوع حرمته : الزنى والخمر› ولو لم تكن 
محرّمة ما قرنها معھا... 

وقد جاءت أحاديث كثيرة» نعضها صحیح في تحریم آنواع آلات 


العزف التي كانت معروفة يومئذ» كالطبل والقنين - وهو العود ‏ وغيرهاء 
ولم يأت ما يخالف ذلك أو يخصه › الهم الا الدف في النكاح والعيد؛ فاه 


مباح على تفصيل مذكور في الفقه. وفد ذكرته في «رذي على ابن حزم»". 

ولذلك اتفقت المذاهب الأرنعة على تحريم آلات الطرب كلهاء 
واستثنى بعضهم - بالاضافة إلى ما ذكرنا ‏ الطبل في الحرب؛ وألحق نه 
بعض المعاصرین الموسیقی العسکریة؛ ولا وجه لذلك البتة لأمور...». 


ل من فوائد الاستعاذة قبل الشروع في قراءة القرآن: 

وللجكم في التعوّذ قبل الشروع في قراءة القرآن وجوه: 

الوجه الأول: أنْ القرآن شفاء لما في الصّدورء وِمُذُمِبٌ لما يلقيه 
الشيطان فيها من الوساوس والشهوات والإرادات الفاسدة» فهو دواء لما أثره 
فيها الشيطان. 


)١(‏ أي: المتعلقة بأمر الحرير والخمر والمعازف ونحو ذلك. 
(۲) وقد طبع بفُضل الله تعالی - في حياة شیخنا - رحمه الله 


التحذير من الشيطان وبيان مكايده والتحصن منه 

نامر القارىء أن يطرد مادّة الداء ویخلی منه القلب ليصادف الدواء 
محلاً خالياً فیؤٹر فیەء كما قیل : 
أتانى هواها قَبْلَ أن أعرفٌ الهوی فصادف قلباأً خالياً فتمكنا 


الوجه الثاني: أن القرآن مادّة الهدى والخير في القلب» كما أن الماء 
مادّة النبات» والشيطان نار يحرق النبات أوَّلاً فاژلا» فکلما أحس نبات 
الخیر فى القلت ؛ سعى في إحراقه وافساده فَأْمِرَ أن یستعیذ نالله منه؛ للا 
يفسد عليه ما یحصله بالقرآن. 

والفرق ہین هذا الوجه والذي قبله: أن الاستعاذة فى الوجه الاول ؛ 
لاجل حصول فائدة القرآن» وفي الوجه الثاني ؛ اجل بقائها وحفظها وئناتها. 

الوجه الثالث : أن الملائكة تدنو للقراءة وتسمعها» كما في حديث 
سید ابن حضیر لما كان یقرأء ورأى مثل الظلّة؛ فيها یٹل المصانیح؛ فقال 
التب # : «تلك الملائکۃ؛'''. والشیطان ضد الملك وعدوه. فأمر القاری: 


)١(‏ يشير بذلك إلى حديث البخاري: ۰۵۰۱۸ ومسلم: 5 عن أسيد بن حضير قال: 
نينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مرنوط عنده؛ إذ جالت الفرس؛ فسكت 
فسكتت» فقرأ فجالت* الفرس» فسكت وسكت الفرس؛ ثم قرأ فجالت الفرس؛ 
فانصرف؛ وكان ابنه يحيى قريباً منهاء فأشفق أن تصيبهء فلما اجترّه”*'؛ رفع رأسه 
إلى السماء حتى ما يراهاء فلمًا أصبح حدّث التبي وَلي؟ فقال له: اقرا يا ابن 
حضير! اقرا يا ابن حضیرا قال: فأشفقت يا رسول الله! أن تطأ يحيى» وكان منها 
قريباً» فرفعت رأسي فانصرفت إليه» فرفعت رأسي إلى السماءء فإذا مثل الظلّة ©" فيها 
أمثال المصابیح» فخرجت حتى لا أراهاء قال: «وتدري ما ذاك؟» قال: لا. قال: 
«تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت بنظر الناس إليهاء لا تتوارى منهم». 


() أي: وثبت» وقال هنا: جالت» فائٹ الفرس؛ وفي الرواية السابقة: وعنده فرس 
مربوط فذگرہ؛ وهما صحیحانء والفرس يقع على الذکر والأنثى. «النووي». 

(ب) أي : اجتر ولده من المكان الذي هو فيه؛ كيلا تطأه الفرس. 

(ج) هي السحابة كما جزم اہن بطال. وانظر «النتح» (0۳/۹). 


یی التحذير من الشيطان وبيان مكايده والتحصن منه 


أن , يطلب بعد عدوه عنه حتى تحضره الملائكة» فهذه وليمة لا تجتمع فيها 
الملائكة والشياطين. 

الوجه الرابع : أن الشیطان یِجلِبٌ على القاریء بخیلو وَرجِلهِ؟'' حتى 
بَشْعَلَهُ عن تدر القرآن وفهمه؛ فلا يكمل انتفاع القاریء فأمر عند لشروع 
أن یستعیذ بالله منه. 


الوجه الخامس : ان القارىء مناج لِربه بکلامہ؛ وفي الحديث : «ما 
أذن''' الله لشيء ما أذن للنبی یتغتی بالقرآن»۳؛ والشيطان إِنّما قراءته الشعر 
والغناء ؛ فأمر القارىء أن يطرده بالاستعاذة عند مناحاأنه واستماع الرت قراءته. 


الوجه السادس: حضور الشيطان للتشويش على القارىء وتغليط”*' . 


الوجه السابع: آنه أحرص ما يكون على الإنسان عندما يهم بالخير 
ويدخل فیه» وفي الحديث: إن الشيطان عرض لي؛ فشذ على يقطع الصّلاة 
علی. فأمكننى الله منه»(؟. 


(۱) تقول العرب: أجلب فلان على فلان: إذا صاح علیه. ومنه اشتقاق الجَلْبّةِه وهي 
ارتفاع الأصوات» والزجل : : جمع راجل. 
وفي اتفسير ابن كثير»: «وأجلب عم ملك وَرَجِلِكَت»: واحمل عليهم بجنودك: 
حيّالتهم ورجلهم ومعناه: تسلط عليهم بكل ما تقدر علیه» (بحذف يسير). 
وقيل: كل راكب وماش في معصية الله - عر وجل -. 

(٢(‏ أي : ما استمع . . «النهاية». 

(۳) أخرجه البخاري: ۰۵۰۲6 ومسلم: ۷۹۲ وغيرهما. 

)€( ومن ذلك حديث عثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه ‏ قال: لما استعملني 
رسول الله ول على الطائف جعل يعرض لي شيء في صلاتي؛ حتی ما أدري ما 
أصلّي ؛ فليا رأيت ذلك؛ رحلتٌ إلى رسول الله و قال: :ابن أبي العاص؟!» قلت : 
نعم يا رسول الله! قال: «ما جاء بك؟» قلت: يا رسول الله! عرض لي شيء في 
صلواتی؛ حتی ما أدري ما أصلّي؟ ! قال : «ذاك الشیطان؛ اذثة» فدنوت منهء» فجلست 
على صدور قدميّ. قال: فضرب صدري بیده. وتفل في فمي؛ وفال: «اخرج 
عدو الله!» ففعل ذلك ثلاث مرات» ثم قال: «الحق بعملك»: عن «صحيح سنن ابن 
ماجه» (۲۸۵۸). 

.۳۲۸۶ آخرجه البخاری:‎ )٥( 


التحذير من الشيطان وبيان مكايده والتحصن منه ہے 


وکلما كان الفعل أنفع للعبد وأحب إلى الله؛ كان اعتراض الشيطان له 


. ٩۷ أكثر‎ 


ل في الاستعاذة تحصّن من جمیع المنهیّات والمحظورات» وفیها 
دفع الشیهات والشهوات: 
لا شك أن من استعاذ بالله من الشیطان الرجیم؛ فقد استجار بالله 
واعتصم به من كل المنهیات والمحظورات الظاهرة والباطنة. 
إن المتعوذ بالله يطلب من الله عر وجل التحصّن من الکفر 
والشرك؛ والكبرء والعجب والنفاق» والکذب والرباء وكل ما 
يُغضب الله - عر وجل -. 
لكنّ الأمر يحتاج إلى إخلاص وصدق. وبقذر الصدق والإخلاص؛ 
یوق العبد إلى اجتناب هذه المحظورات والمنهيّات. 
قال فى «مصائب الانسان»۲۳ (ص*۱): «ولا شك أن المراد من 
الاستعاذة: التعوّذ من جمیع المنهیّات والمحظورات» وهي : إِمَا من باب 
الاعتقاد» أو من باب آعمال الجوارح» وأمَّا الاعتقاد ففي الحديث: «وتفترق 
متي على ثلاث وسبعین فرقة» . موصوفة بالعقائد الفاسدة والمذاهب الباطلةء 
نم إِنْ كل واحدة من أولئك الفرق غير مختض بمسألة: بل بمسائل متعلْقة 
بذات الله تعالی - ونصفاته وأحکامه ونأفعاله وأسمائه» ونمسائل الجبر والقدر 
والتخویف والمعاد والوعد والوعید والاسماء والاحکام والامامة. 
فاذا وزّعنا عدد هذه الفرق المذکورة فی الحدیث على هذه المسائل ؛ 
بلغ العدد الحاصل مبلغاً عظيما. ۱ 


(۱) انظر «مصائب الانسان» (ص١٥۱)ء‏ و «إغاثة اللهفان في مصائب الشیطان» لابن القيم 
)۱٤۸/1(‏ - بحذف وتصرّف ۔. 

(۲) بحذف وتصرّف يسيرين. 

۳( آخرجه آبو داود» والترمدي» وابن ماجه» وانن حبان في اأصحيحه»» وغيرهم» 
وصححه شیخنا - رحمه الله - في (الصحيحة؟ (۲۰۳). 


TA‏ التحذير من الشيطان وبيان مكايده والتحضن منه 

وأيضاً؛ من الشهوات فرق الضلال من الخارجين عن هذه الأمّة كثيرة 
جدّاء فإذا ضمّمٰت أنواع ضلالاتهم إلى أنواع الضلالات الموجودات في 
فرق الأمَة في جميع المسائل العقلية المتعلقة بأحكام الذات والصفات 
ونحوها؛ بلغ الجميع مبلغاً عظیماً في العدد. 

ولا شك أن قولنا: «أعوذ با من الشيطان الرجيم» يتناول الاستعاذة 
من جميع تلك الأنواع. والااستعاذة من الشی ء لا تمكن إلا بعل معرفه 
قح فظهر أن قولنا: أعوذ بالله مشتمل على ألوف من المسائل. 

وأمّا الأعمال الباطلة : فهي عبارة عن كل ما ورد الٹھيی عنه في الكتاب 
والستة والإجماع والقياس » ولا شك أن تلك المنهئّات تريد على ألوف. 

فیثبت بهذا الطریق أن قولنا: أعوذ بالله مشتمل على عشرة آلاف أو 
أزيد أو أقل من المسائل المهمّة والله اعلم». 

وجاء في امدارج السالکین بين منازل ابا تعب رک 
شین ۰468 (45۰/۱): ودالاعتصاء: افتعال من العصمة؛ وهو 
التمسك نما بعصمك ؛ ویمنعك من المحذور والخوف. ۱ 

فالعصمة: الجمية. والاعتصام: الاحتماء. ومنه سُمّیت القلاع: 
العواصم ؛ لمنعها وحمايتها 1 

ومدار السعادة الدنيوية والأخروية: على الاعتصام بالله» والاعتصام 
بحبله» ولا نجاة الا لمن تمسك بهاتین العصمتین. 

فأمَا الاعتصام بحبله: فإنّه یعصم من الضلالة والاعتصام به: یعصم 
من الهلكة؛ فان السائر إلى الله كالسائر على طريق نحو مقصده؛ فهو محتاج 
إلى هداية الطریق» والسلامة فيها. 

فلا يصل إلى مقاصده إلا نعد حصول هذين الأمرين له. 


فالدليل كفيل بعصمته من الضلالة» وأن يهديه إلى الطريق والعدة 
والقوة والسلاح؛ التي بها تحصل له السلامة من قطاع الطريق وآفاتها. 


التحذير من الشيطان وبيان مكايده والتحصّن منه 





وجاء (ص157) منه: وأمّا الاعتصام به: فهو التوكل علیه» والامتناع 
به» والاحتماء به» وسؤاله أن يحمي العبد؛ والله يدافع عن الذين آمنوا؛ 
فيدفع عن عبده المؤمن ۔ إذا اعتصم به كل سبب يفضي به إلى العطب. 
ویحمیه منه؛ فیدفع عله الشبهات والشهوات» وكيد عدوه الظاهر والباطن» 
وش نفسه؛ ویدفع عنه موجب أسباب الشر بعد انعقادها؛ بحسب قوة 
الاعتصام به وتمکنه؛ فتَفقّد في حمّه آسباب العطب فیدفع عنه موجباتها 
ومسمّاته ويدفع عنه قذره بقدره» وإرادته بإرادته › ویعیذہ به منه. 


نیما یبد الشيطان وينفره: 
الما كان الشيطان يرى الانسان من حيث لا يراه؛ استعاذ منه بالذي 
يراه ولا يراه الشیطان٥'۶.‏ 


ولما كان للشیطان ما تقدم من آخطار ومصائب ؛ فلا بد للمسلم أن 
يتعررذف أسباب ابعاده ومن ذلك : 


- تصحيح المنهج والاعتقاد والفهم؛ باتباع كتاب الله عر وجل ۔ 
والاقتداء بالتبى کاچ على منهج السلف الصالح. 
قال الله - تعالی - 0 هذا وط مُسَعَقِيمًا اوه و تيعو سل 
206 قري یک عن 5 ل دز 5 بو ۳ ڑم تون +۳ 
وعن جابر بن عبدالله قال: كنا جلوسأً عند الثبی 6 فخط خطاً 
هكذا أمامهء فقال: «هذا سبيل الله - عر وجل و وخط خطا عن يمينه» 
وخط خطاً عن شماله» وقال: «هذه سُبْل الشيطان» ثم وضع يده في الخط 
الاأوسط ثم تلا هذه الآية: و هذا صرطی یں بش 7 وا توا 


وہ G40‏ کی 


گے 01 ۳ 2 کر 
السبل فنفرق بكم عن سبلوہ ذلك وصنکم یه لمکم کہ ۳6 


)١(‏ عن تفسير ابن كثير» (تفسير الاستعاذة وأحكامها). 

(۲) الأنعام: ۱۵۳. 

(۳) صحیح بالمتابعة. كما في «کتاب السَّنّة؛ لابن أبي عاصم؛ برقم ۱١‏ - ۱۷) بتحقیق 
شیخنا ۔ رحمه اللہ 3 


التحذير من الشيطان وبيان مكايده والتحصّن منه 





فاتباع السّبل مَجُلَبَة للشياطين والخسار في الدارين» واتباع اسل تنب 
عن سبيل المؤمنين الذين شهد الله لهم - تعالی - بالخيرية؛ قال الله - عر 
وجلل -: ومن يشاقن آلرسول ء من بعد ما لین له لْهُدَىْ وَيمِعَ عير سیل 
لْمْؤْمِيِينَ ولو ما ول و نص له هگ وسات معا ۳۹89 


حر یی ی 


واتباع الكتاب والسنّة على منهج سلف الأمة يقو دنا إلى : 
۳ - اجتناب البدع : 


والنصوص في النهي عن البدع کثیرة: منها حدیث العرباض بن سارية 
- رضى الله عنه - وفيه: لل . .. وإياكم ومحدئات الأمور؛ فان كل بدعة 
ضلالة)”" . 


وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله 4ج : امن 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو رَد" . 


۳ - التزام الجماعة التي تعتني بتصحیح المنهج والاعتقاد والفهم 
والسلوك واجتناب البدع؛ لقوله 4# : «.. فعلیکم بالجماعة؛ فإِنّْما يأكل 
الذئبُ من الغنم القاصية»”*'. 


: الإخلاص لله - تعالی - وخسن التوكل عليه‎ - ٤ 
قال الله - تعالی - في حق الشيطان الرجیم - نعود ؛ بالله مه - : وال‎ 


ر6“ 


رب انز ا بر بج © کل ملک ين المظرين 69 إل بر رنب 


.۱۱١ النساء:‎ )١( 

)۲( أخرجه أبو داود اصحیح سنن أبي دأود» (۳۸۸۱۱) والترمذي اصحیح سنن الترمذي» 
(۷ وابن ماجه (صحیح سنن أبن ماجه» (۰)6۰۰ وغیرهم» وانظر (صحیح 
ر حمه الله تعالى 5-5 

(۳) أخرجه البخاري: ۹۷٦۲ء‏ ومسلم: ۰۷۱۸ وغيرهما. 

. أخرجه أحمد» وأبو داودء والنسائي وابن خزیمه» وابن حبان في لاصحيحيهما»‎ (٤ 
.)4۲۲( والحاکم» وهو في «صحيح الترغيب والترهيب»‎ 


التحذير من الشيطان وبيان مكايده والتحصن منه TT‏ 
رم : ما من سس ہے ہے کو .#0 5 07 مر کہ ۳ ااب 
المتلور ل قال رب با آغویکنی لزنم لَهُمْ في الأرض اغوي آموبت ل 
1 ی ود مر (VOLE‏ 
بادك متهم سیب 462" . 
قال العلامة السعدي ‏ رحمه الله (۵۷۹/۱۰): «أي: الذين آخلضتهم 
واجتبيتهم ؛ لإخلاصهم وإيمانهم وتوگلهم». 


۳ 1 1 1 2 2“ مس مسر کہ 
وقال ۔ تعالى -: #إئم لس لم سلطن على ايت منوا وعل 


رهم سکاو اگما اث عل الست بل وین هم بی 
2 63 

وبذلك نفى الله تعالى ‏ سلطانه على أهل التوحيد والاخلاص؛ 
وأثبت سلطانه على أهل الشرك وعلى من تولاه"۳. 

ه ‏ الاکثار من قراءة القرآن والأذكار“ ؛ كقراءة سورة البقرة 
وخواتيمها وآية الكرسي والمعوّذات وغير ذلك. 

وأنصح اقتناء كتب الأذكار التي تتحرى الثابت من النصوص في هذا 


الأمر”“. 


ہہ ہم 
سم 


وقد فلت هذا فى كتابى «الإخلاص»»ء وبيّنت فيه ما بُنٹُر الشيطان؛ 
من صوص وأذكار عند أحوال كثيرة ؟ کالخروج من البیت ودخول المسجد 
وغير ذلك. 

5 - التفقّه فى الديه 9" . 


.٠٤ "5 الحجر:‎ )۱( 

(۲) النحل: ۹۹ ۔ .٠٠١‏ 

(۳) انظر «مصائب الانسان» (ص ۵۷). 

.)- انظر الباب الاتي: (في التحصّن من الشیطان بذکر الله تعالی‎ )٤( 

() ومن ذلك کتاب «صحیح الکلّم الطیب» لشیخنا الألباني وهو مستخلص من کتاب 
«الکلم الطیب» لشیخ الاسلام - رحمهما الله تعالی -. 

)٦(‏ سيأتي قرباً إن شاء الله (باب: في التفقّه في الدين حماية من الشیطان). 


a>‏ التحذير من الشيطان وبيان مكايده والتحصن منه 
ل في التحصّن من الشيطان م الله - تعالى ۔('): 
قال د تعالی ۔ ۰ اک الیب اوا إا مَمَہُم لاٹ 2 لین 
کرو ذا هم 4 ورب رو ©4 . 


وفى هذه الاية فو ائد : 


الأحيان. 

ومنها: إذا مشهم - والمس : ملامسة من غير تمکن - کالکفار؛ فان 
الشيطان ؛ يتجرأ عليهم ؛ ويختاس من قلوب امتفین المؤمنين حين ۳ العقول 
إلى الله - تعالی ۔ والافتقار: فاستر جعوا من الشيطان ء ۳ اختلسه. وأخذوا منه 
ما افترسه. 

ومنها: أنه أشار نالطيف إلى أنه لا يمكنه أن يأتي القلوب الدائمة 
الط إنما يأتي القلوب في حين منامها يرجو غفلتها. 

ومنها: أن الطیف لا ثبوت له؛ بخلاف الوارد» وذلك لا یضر؛ لأنّه 
شَبَهُ الطیف الذي فى منامك» فاذا استیقظت فلا وجود له. 


ومنها: أنه قال: لاتَدَكَرواً» ولم یقل : (ذکروا)؛ إشارة إلى أن الغفلة 
لا یطردها الذکر من غفلة القلب» انما یطردها التذکر والاعتبار؛ لأن الذکر 
میدانه اللسان» والتذكر”" میدانه القلب. 


ومنها: أنه قال: «تَدَكَرُوأ4؛ فحدّف مُتعَلَقهُ ولم يقل تذکروا الجنة 
والنار والعقوبة؛ لأ التذکر الماحي لِطَيْفِ الهوی من قلوب المتقین على 
حسب مراتب المتقین» ومرتبة التقوی یدخل فیها الأنبياء والرسل والصدیقون 


(۱) «مصائب الانسان» (۱۳ - .)٦٤‏ 
(۲) الأعراف: ۲۰۱. 
(۳) انظر ۔ إن شئت - منزلة التذكر في «مدارج السالكين». 


التحذیر من الشیطان وبیان مکایده والتحصن منه TIE‏ 
والأولیاء والصالحون والمسلمون» فتقوی کل واحد على حسب مقامه» فلو 
ذکر قسماً من آقسام التذكّر؛ لم یدخل فيه الا أهل ذلك القسم. 

ومنها: قوله سبحانه: دا هم مُبَصِرُونَ4؛ کانه لم یذکر آعلی من 
ذلك مَنَا مِنْهُ - سبحانه - علیهم کأنهم لما استیقظوا ذهبت سحابة الغفلت 
فأشرقت شمس البصيرة. 

ومنها: التوسيع على المتقين ؛ لاله لو قال : لإن الذین اتقوا لا یمسهم 
طيف من الشيطان»؛ خرج کل أحد الا أهل العصمة. فاراد - سبحانه - أن 


يوسع دوائر رحمته. 


(] التفقه في الدين حماية من الشيطان: 

عن معاوية - رضي الله عله - قال: قال رسول الہ کے : (من یرد الله 
به خيراً يفقّهه في الدین) ۱ وحتی يوفق العبد للخیر ؛ + فائه يوفقه لاجتناب 
سبل الضلال وطرق الشرطان› فيحفزه هلا إلى تذیر | لااستعاده والا کثار منها. 

وعن حذيفة بن اليمان ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 6 : 
«فضل العلم خيرٌ من فضل العبادت. وخير دينكم الورع»". 

فبالهلم الصحيح يعبد المرء ربّه» ويكون إماماً في الورع وسیّداً في 
التقوى» وقائداً فى محاربة الشيطان. 

«قال الشيخ عبدالقادر الجيلاني - رحمه الله -: اشتد على الحرّ في 
بعص الأسفار يوماً؛ حی کذت آن آموت عطشا فظللتني سحابه سوداء) 
وھت علي منها هواعء. حتی دار ريفي في قمي ؛ وادا بصوت يناديني منها: 
يا عبدالقادر! آنا ربك! فقلت له: أنت اش الذي لا إله الا هو؟! فعدّل 
الشيخ عن الاسم المشترك ‏ كما يقال: رب الدار» ورت المال - إلى الاسم 


(۱) أحخرجه البخاري: ۰۷۱ ومسلم: ۱۰۳۷. 


(۲) أخرجه الطبراني في «الاوسط» والبزار باسناد حسن؛ وانظر اصحیح الترغيب 
والترهیب! (56). 


TD‏ التحذير من الشيطان وبيان مكايده والتحضن منه 

المختص بالواحد الأحد سبحانه. قال: فنادانی انی فقال: يا عبدالقادر! آنا 
ربك! وقد أحللت لك ما حرّمت عليك! قال: فقلت له: كذبت؛ بل أنت 
الشيطان! قال: فتمرّقت تلك السحابة» وسمغت من ورائي قائلاً: يا 
عبدالقادر! نجوت مني بفقهك في دينك لقد فتنت بهذه الحيلة قبلك سبعين 
رجلا؟. 

وقیل للشيخ عبدالقادر: كيف عرفت أنه الشیطان؟ قال: من حين قال: 
فنفعه الله بالعلم النافع. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله -: ما عظمتٌ عبد القادر الا 
بكلامه فى القدر وحكايته مع الشیطان»۲؟ . 


9 من صور الاستعاده: 
۱ الاستعاذه برب الفلق: 
قال الله تعالى . : فل اعود یرت القن“ © ين کر ما عل لیا 


7 سر ت ہے سے کے 4 سے سے یں ۳ ۰ ی 
اين کر کیو" با وت @ وين کر اتلكب ف اتکی“ ۵ 


)١(‏ عن كتاب «مصائب الشيطان» (ص۸۷). 

(؟) أراد بالفلق الصبح» وهو قول جابر بن عبداشف والحسن؛ وسعيد بن جہیں وم‌جاهد 
وأكثر المفسرين» وهي رواية العوفي عن ابن عباس؛ بدليل قوله: فلق الإِسباح»؛ 
وقيل غير ذلك» كما في اتفسیر ابن كثيرا. 

(۳) الغاسق: القمر إذا خسف واسودّء والليل إذا أظلم. 

(4) الوقوب: دخول الليل بغروب الشمس؛ وعن عائشة ‏ رضي الله عنها -: أن 
رسول الله #6 خذ بيدها فأشار بها إلى القمر فقال: «استعيذي بالله من هذا؛ فإِنْه 
الغاسق إذا وقب»: أخرجه الترمذي؛ ۔ وقال حديث حسن صحیح ۔ والطحاوي في 
«المشكل». وابن ¿ السني في اعمل الیوم واللیلة»» وغیرهم» وصححه شيخنا ‏ 
رحمه الله - في (الصحيحة» (۳۷۲). 

)٥(‏ يعني : السواحر اللاتي ينفئن في عقد الخيط حين يرقين عليها. واقرأ إن شئت كيف 
سحر النْبيّ و في اصحیح البخاري» (6۷۲۳) و اصحیح مسلم» وغيرهما من قبل 
لبيد بن الأعصم. 


التحذير من الشيطان وبيان مكايده والتحصن منه a‏ 
وین کو اسر إا حَسَدَ 4 . 

وللمعوذتين فضل عظیم؛ وفي ذلك نصوص؛ منها: 

١‏ ما رواه عقبة بن عامر قال: قال رسول الله #6 : «ألم تر آيات 
0 7 ہے ج سے سے چن رء پرم اس 
آنزلت ؛ لم رز مثلهن قط؟ #فل آعود برب الْنلق ول ولق أعود یرب 
آلکاس ۳ 


۲ - عن آبی سعید - رضي الله عنه - قال: (کان رسول الله يتعوّذ من 
عين الانس + فلما نزلت المعوذتان؛ آخذ بهما وترك ما سوی ذلك»۳. 


۳ - وعن عائشة - رضي الله عنها ۔: «أنْ رسول الله کڈ کان إذا 
اشتکی؛ يقرأ على نفسه بالمعوّذات وینفث. فلما اشتدٌ وجعه؛ کنث أقرأ 
عليه › وأمسح بيده رجاءً بر کتها»"* . 


وكأنْ العبد يقول باستعاذته: للم رب الصّبْح! أنت القدير الذي 
أذهبْت ظلمة الليل بانفلاق الصّبح وانبزاغ الفجر وسطوع التور؛ أستعيذ بك 
من ظلمة الليل واسوداد القمر وانخسافه» ومن شر النفاثات فى عقد 
الخيوط» ومن شر حاسد إذا حسد. ۱ 


۶ 


فهذه استعاذة من ظلمات شديدة» سواء كانت ظلمات ماديّة أو 


3 


أو نفسيّة. 
فماذا بعد الليل إلا الصبح؟ أليس الصبح بقريب؟! 


)١(‏ سورة الفلق. 

(۲) آخرجه مسلم: .۸۱١‏ 

(۳) آخرجه الترمذي» والنسائي «صحیح سنن النسائي» )٢١١۹(‏ وابن ماجه وغیرهم. 

(4) آخرجه البخاري: ۰۵۰۱5 ومسلم: ۰۲۱۹۲ وانظر کلام الحافظ - رحمه الله عليه في 
«الفتح» (۱۲/۹) - إن شئت .. 
والنفث: شبيه بالتفخ» وهو أقل من التفل؛ لأنْ التفل لا يكون الا ومعه شيء من 
الریق» «النهاية» وتقدم. 


aD‏ التحذير من الشيطان وبيان مكايده والتحصن منه 
وما بعد هذه الظلمات إلا الفرج والرحمة؛ فاغانه العبد من السحر 
والحسد آیسر - فیما يبدو للخلق ۔ من انفلاق الصّبح بعد ظلمة الليل البهيمء 
والله - سبحانه ‏ لا يعجزه شىء : ا مر إذآ اراد سَيعًا أن قول / کن 


فب کوٹ 049 . 


۲ - الاستعاذة برب الئاس : 


- ۳ 2 0 کے rs‏ ر ۳ 
قال الله - تعالی - فل أعوذ برب الاس 9 ملل الاس 9 
مہ ۱ ۳ 


۳ - الااستعادة بعزة الله وقدرته: 


يجده في جسدہ منذ أسلم؟ فقال له رسول اللہ کن : 
صح يدك على الذي الم من جسدك» وقل : ناسم الله ثلاثاً - وقل - 


سبع مرات -: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»“. ‏ 


وی رواية : «وقل : بسم الله ؛ أعوذ بعرّة الله وقدرته... ۰۶ الحديث. 
5 الاستعاذة نكلمات الله التامات : 


عن خولة بنت ححكيم السّلمیة قالت: سمعت رسول الله وي يقول: 


.۸۲ يس:‎ )١( 
سورة الناس.‎ )٢( 
.۲۲۰۲ أخرجه مسلم:‎ )۳( 
آخرجه مالك في «الموطا». وعنه آبو داود. والترمذي ۔ وقال: «حدیث حسن‎ )4( 
صحیح؛ دون لفظة: «وأحاذر؟ ۔.‎ 
وأخرجه أحمد» والحاكم  وقال: «صحيح الإسناد» - وانظر تخريج «شرح العقيدة‎ 
.)۱8۰۵6( الطحاویة» (۷۰) و «الصحیحة»‎ 


التحذير من الشيطان وبيان مكايده والتحصن منه am‏ 
امن نزل منزلاً ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامّات “من شر ما خلق؛ لم 
یضره شيء حتی یرتحل من منزله ذلك»۳۲؟ . ۱ 

وعن آبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: جاء رجل إلى الب 6 
فقال: يا رسول الله! ما لقیت من عقرب لدغتنی البارحة؟! قال: «أما لو 
قلت حين آمسیت: آعوذ بکلمات ال التامات من شر ما خلق؛ لم 
تضر لگ»۳۳ . ۱ 


٥‏ ۔ الاستعاذة برضا الله عر وجل - ومعافاته: 


عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: فقدث رسول الله 6ب ليلة من 
الفراش فالتمسته» فوقعت يدي على بطن قدمیه وهو في المسجد؛ وهما 
منصوبتان؛ وهو يقول: «اللّهم! آعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من 
عقوبتك»* . 


5 - الاستعادة بعظمة الله - سبحانه - 


كما في الحديث : «ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا)””' . 


۷ - الاستعاذة بو جه الله الکریم وسلطانه القديم : 


عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبيّ کا : أنه كان إذا دخل 


)١(‏ قال النووي في «شرح مسلم» (۳۱/۱۷): «أعوذ بكلمات الله التامات»: «قيل: معناه: 
الكاملات التي لا يدخل فيها نقص ولا عيب وقيل: النافعة الشافية وقيل: المراد 
بالكلمات هنا القرآن» والله أعلم». 

(۲) أخرجه مسلم: ۲۷۰۸. 

(۳) أخرجه مسلم: ۲۷۰۹. 

۱ .۸٤ آخرجه مسلم:‎ )٤( 

)0( أخرجه ابو داود» وأحمد بسند صحیح؛ وانظر تخریجه في «الطحاویة» (۷۳)ء وهو 
من أذكار الصباح والمساء. 


وى التحذير من الشيطان وبيان مكايده والتحصّن منه 

2 بألله العظيم وبوجهه جهه الكريم وسلطانه القدیم من الشيطان 
1 لیکن لنا في السلف قدوة في محاربة الشيطان: 

تائل - يرحمك الله الأجيال الفاضلة التي عاشت في القرون الخیریت 
وقد حققت البطولات والانتصارات والفتوحات» وخضعت خکام الدنیا 
حت حکم الا سلام ویددت الظلمات» وسعدت بالطمأنينة والامن 
والبدنية. 

لقد قدّموا قوافل الشّهداء. ورغبوا فی الاخرة رغبة شديدة. 

لقد تركوا الدنيا وراء‌هم في سبيل الله - عر وجل -. 

لقد ضخوا بالمال وکل نفيس. 

لقد جعلوا الایثار سبيلهم ودربهم. 

كان ذلك بما حباهم الله تعالى ‏ من محاربة الشيطان الرجيم 
ومجاهدة الهوى. فظلت قلوبهم معلقة بحب الله عر وجل مُخلصة له 
صادقة في توجههاء معتصمة بمنهج ال 06. ۱ 

لقد اتخذوا الشیطان عدرًاً لهم في کل شيءء واتخذه الکثیر من أمتنا - 
مع الأسف - خلیلا فأخذوا منه أموراً كثيرة في العقيدة والفهم والسلوك» 
كل ذلك باسم الحضارة والتقدم والرقی. 


ألا فليكن لنا في سلفنا أسوة وقدوة في الإخلاص. 


(١)‏ آخرجه أبو داود اصحیح سن آبي داو ده ۰44۱ وحسنه النووي وابن حجر 4 كما 
ذكر شیخنا ۔ رحمه الله في «الكلم الطيب» (4۷). 


التحذير من الشيطان وبیان مكايده والتحضن منه سے 
ألا فليكن لنا فيهم أسوة وقدوة في التربية. 
ألا فليكن لنا فيهم أسوة وقدوة في التعلم. 
ألا فليكن لنا فيهم أسوة في الجهاد في سبيل الله. 
ألا فليكن لنا فيهم أسوة وقدوة في کل سلوك وعمل ونيّة. 
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آولیات العلم والعمل والدعوة ۳۹ 





قال الله تعالی -: © کوا واشریوا هییتا يما کشر سملو 70409 . 


وقال - سبحانه -: «#وئودوا أن یلک اسه آورتشنوها يما کنر 


مه مره رر (YD)‏ 
نملو ۰. 
9 مر نو ۹< ۰ مر سےا مم موس ۳1 
. مر ار و رظ ار 


ٹورک 7 بجزی ا یت © رن 5 المليكة طيبين قولوت 
سار الوا الْجَنَةَ يما کنتم سملو کہ ©“ . 

وقال - تمالی -: ای الین كبوأ لا دزا ایی زا خرن ما که 
202 9+ 

وقال ۔ تعالی -: #ومن جا اة 5 رجرههم في لا هل تجزورت 


1 ما کشر ہم سخ م مود 204069 
١ 2‏ 1 


وقال ۔ سبحانه -: #ويقول ذوقوأ ما ما کم تون . 


.۱۹ الطور:‎ )١( 
.۳ الاعراف:‎ )۲( 
۱ : النحل‎ )9 
.۷ التحریم:‎ )٤( 
٩۰ النمل:‎ )٥( 

٥ العتکبوت:‎ )٦( 


چپ أولیات العلم والعمل والدعوة 
لوقل ۔ سبحانه -: فلق لا تلم تفش شا ولا مجرت إلا ما 


تعملون 7469 . 


يبن اللہ - تعالى 8 ان مصير الخلائق 5 على تفاوت درجاتهم ودركاتهم 
۔ لا يكون الا بالاعمال. فبالعمل الصالح أو الطالح؛ يسعد الانسان أو 

عن ابن مسعود - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله 6 قال: «لا تزول 
قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربّه حتى يُسأل عن خمس: عن عمره فيما 
أفناه؟ وعن شبابه فيما أبلاه؟ وعن ماله من أين اكتسبه؟ وفيما أنفقه؟ وماذا 
عمل فيما عَلم؟»". 

وعن أبي برزة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله #6 : «لا تزول 
قدما عبدٍ يوم القيامة حتى يُسأل: عن عمره فيما أفناه؟ وعن علمه فيما فعل؟ 
وعن ماله من أين اكتسبه؟ وفيما أنفقه؟ وعن جسمه فيما أبلاه؟0”" . 


فان العبد لا مفز له من و عن أمور: 

عن عُمّره فيما أفناه؟ أفي البر والتقوى؟ أم فی الإثم والعدوان؟ 

وعن شبابه فیما أبلاه؟ أفي الطاعات؟ أم المعاصي؟ 

دعن. ماله من أين اكتسبه؟ أمن حلال؟ أم حرام؟ 

وهذه الا سال عنها ولا یقام لھا وزن ۔ مع الاسف - فالهمٌ الاکبر أن 
تجنع الأموال؛ سوام كانت ٠‏ حراما أو - حلالاً أو مشبوهت وما أن يسمع 


مصنح دخان 4 الا وسعی إليه» ۳ يجري بلا تردّد؛ ۳۹ عمل مر مالا 


)١(‏ يس: سے 

(۲) أخرجه الترمذي وغيرهء وانظر «الصحیحة» (415). 

(۳) آخرجه الترمذي اصحیح سنن سنن الترمذی» (۱۹۷۰) وغیره. وصححه شیخنا - رحمه الله 
- في «صجيح الترغيب والترهیب» (۱۲). 


آولیات العلم والعمل والدعوة aD‏ 


وأودٌ بهذه المناسبة؛ أن أذگر بهذا الحديث كل انسان» قبض الأجر 
على عمله الذي عمله ووظيفته التي كلف القيام بهاء واه لا تزول قدماه 
یوم القیامف حتى يسال عن ماله وكيف اكتسيه؟ 


الّك تری العجب العجاب؛ فی دوائر ومؤسسات البلاد العربية 
والإسلامية. فلربما ترى الشاي والقهوة والصحف هي العمل الرئيس» فيؤّخر 
الموظف المراجعين دون مبالاة أو اهتمام إله يكره رؤيتهم؛ لأنهم یقلقون 
راحته ويكدرون صفوهء يبحث عن أساليب التعقيد ووسائل التعطيل» فيقول 
للمراجع : «المعاملة ينقصها كذاء فارجع غدا. 

يُعلنون قبل موعد انتهاء العمل بساعة أو أكثرء عن انتهاء استلام 
المعاملات. 

ولربما استيقظ بعض المسوولین من نومه بعد مضي ساعتین من الدوام 
أو أكثرء والناس قد عطلوا من آشغالهم وآعمالهم لهذه المعاملف فانتظروا 
وانتظروا ثم رجعوا بخفي خنین. 

ولعل بعض الناس يتعمّدون عدم إنجاز المعاملات أو الابطاء بها؛ 
إلا باخذ الرّشوة 

فلنتق الله بأعمالنا ووظائفناء نبدأ دوامنا في وفته. ونغادر ١‏ في الموعد 
المحدد. تخلص في العمل» نعامل الناس بلطف وحنان» نصبر على مشقة 
العمل ابتغاء الأجر من الله 5 تعالى -. 

ثم إنك مسؤول ۔ يا عبد الله ۔ عن وجه الإنفاق» أفي الطاعات أم. 
المعاصى؟ وعن علمك ماذا عملت فيه . فلا بد وهذه الحال» أن یتحول 
العلم إلى عمل وسلوك. 


)١(‏ وسیکون بحٹی ۔ إن شاء الله تعالى - في تفصيل هذه الجزئيةء كما أشرت في المقدمة. 


0 أوَليات العلم و العمل و الدعو‎ TE 
وقد يتبادر إلى الذهن سؤال: أيكون عدم طلب العلم سبباً في النجاةء‎ 
لطالما أنْ العلم القلیل يتطلب العمل القليل؟‎ 


فأقول : 

١‏ - لقد فضّل الإسلام العلماء على غيرهم تفضيلا وبذلك کثرت 
النصوص : 

ومن ذلك قول الله تعالى -: طكُلْ هَل يسوی الب یو ول لا 
بقل ۷۹ . 

وقال ‏ تسعالى :9ي اه الین ءامنا ینک ال أوثوا 
درست . 


وقول رسول الله 2 : «... ومن سلك طريقاً يلتمس”" فيه علماً؛ 
سهّل الله له به طريقاً إلى الجة»*. 

۲ - اد تقصّد عدم التعلّم حرامء والکل مطالب بالعلم والتعلّم؛ 
حسب طافته وقدرته. 

 “‏ هنالك من العلوم ما يكون تعلمه أو تعليمه فرض عين » ونعضها 
فرض كفاية» وبعضها مندوباً فينبغي مراعاة هذا الأمر. 

٤‏ - قد يقع الإنسان في مخالفة شرعية؛ لعدم معرفة الخکم خلال 
فترة طلب العلم› > فیرجی له المغفرة› أما أن بتقصد البقاء في الجهل؛ فهذا 
يخالف قوله - تعالى -: فتلا أَمْلّ ال إن کنر لا ملین 4'“. 


وعندما أفتى القوم ‏ بلا علم ۔ ذلك المصاب أن يغتسلء» وأدّى إلى 


.۹ الزمر:‎ )١( 

(9؟) المجادلة: .١١‏ 

(۳( أي : يطلب. 

(4) آخرجه مسلم: ۰۲۱۹۹ 
)٥(‏ التحل: ۳. 


آولیات العلم والعمل والدعوة TY‏ 
قتله ؛ دعا رسول الله 45 عليهم» فقال: «قتلوه قتلهم اللہ ألا سألوا إذ لم 
يعلمواء فإنّما شفاء العي السوال؟ نما كان یکفیه أن ینیمم...»۳". 


9 إزالة المعیقات عن العلم والعمل: 

نيد أن المعیقات عن العلم والعمل؛ يجب أن تدرس لمُدرس"۳ 
وآول ما ينبغي النظر فيه» شغلك وعملك ومهنتك. فمن خلال مزاولة 
ذلك؛ لا تنس غايتك فى هذه الحياة الدنیا» وهی افراد الله ۔ سبحانه وتعالی 
- بالعبادة والوحدانیة» وتحقیق رضاه» فما ملق الانسان الا لعبادة الله 
تعالی (۳( ۱ 


قال الله تعالی -: #وَمَا علقت لْلْنَّ وآلانی إلا يبد ©2740 . 


فيجدر بالمسلم أن ينظر فيما يلزمه وأهله من المالء وعلى قذر ذلك 
يعمل”*'؛ لأنّ الإكثار من ساعات العمل» للحصول على المزيد من المال 
لا يكون إلا على حساب اليلم والعمل والدعوة إلى الله تعالى -. 


فاعلم هذا الأمر ثم افعل ما شئت. 
وإنّه لا يليق بالمسلم؛ أن يلهث وراء عمل إضافيٌ» وهو يفتقر لمعرفة 


)١(‏ أخرجه أبو داود اصحیح سنن أبي داود؛ (۰)۳۲۵ وانظر «تمام المنة؛ (ص۱۳۱). 

۳( والعبادة : اسم جامع لكل ما يحبه اللہ - تعالى - ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنةء فالأقوال: کقراءة القرآن والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر واصلاح 
ذات البین... والاعمال الباطنة: کالرجاء والخوف والانابة والحبّ والتوکل» والأعمال 
الظاهرة: كالصلاة والزكاة والحح والصدقة وصلة الارحام والتزاور» وکل ذلك ينبغي 
أن یتوجه فيه العبد لله تعالی - وحده. 
وفي کتاب «العبودية» لشیخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالی - تفصیل طیّب 

.۵٩ الذاریات:‎ )٤( 

)٥(‏ آقول هذا ولا آنسی أن المسلم يُؤْجَر على عمله وما یلاقیه من مشقّة وعناء - شريطة 
ألا يكون ذاته مشبوهاً أو حراماً ‏ ولکثه يظل وسيلة لغاية - وهي عبادة الله - تعالى -. 


TA‏ ۱ آولیات العلم والعمل والدعوة 
كثير من أمور دينه؛ في العقيدة» في الفقه» في الجوانب الخُلّقية» في 
الارکان والواجبات. 
ومن عجب؛ أن یحتج اللاهئون وراء المال على من ينكر عليهم؛ 
بالتصوص العامة التي تحت على العمل الصالح. ثم هم یقولون: «الإسلام 
دين العمل». ولا آدري ما نتيجة هذا العمل؟ آیعود نفعه لتزكية نفسه 
وتطهیرها؟ آم لصالح الأمّة؟ 
وأقول جوابا على ذلك: إن جماع الزوجة بنیّة الاحصان والتعفف 


عبادة فهل يعني أن يظل الانسان مقيماً على هذا الأمر يُعطّل الجمعة 


وکذلك آکل الطعام للتقوي على الطاعات عبادة. فهل يعني هذا أن 
نتخذه دیدنا؟ 

وکذلك السَعي للعمل الحلال والکشب الطیّب» وکف اليد عن السؤال 
من العبادة» فهل يعني هذا أن نکثر منه؛ حتی يُعطلنا عن صلاة الجماعة 
وصلة الأرحام والتعلم والدعوة إلى الله ۔ سبحانه -؟ 

فانظر - یرحمك الله فى هذا الأمرء فان كان العمل الواحد يكفيك؛ 
فلا مو حب للثانی » وإن كانت الفترة الواحدة من الدوام تجزیء ؟ فلا تذهت 
للأخرى» وان استطعت الاختصار من عدد ساعات العمل" ؛ فلا تترددء بل 


إن کنت ممن دسح الله علیهم في الرزق والمال» فتفرع للعبادة والعلم 
والدعوة» وفرع من أينائك وأهلك ما استطعت إلى ذلك سبیلا. 


واذكر معي قوله سے : 'لإِنْ الله يقول: يا ابن آدم ! تفر لعبادتي ؛ آمو 
صدرك غنی ۰ وأسد فقرك وإن لا تفعل ؛ ؛ ملأت يديك شغلا > ولم أسد 
فقرك» , 
(۱) هذا لأصحاب الأعمال الخرة ونحوهاء وليس المراد أن یتهزب بعض العاملين من 


وظائفهم › فھذا لا يجوز في دين الله تعالى -. 
6 أخر جه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان وغيرهم» وانظر (الصحیحة٤‏ 4۳۵۰ 


أوليات العلم والعمل والدعوة 

وفى رواية: «ملات صذرك شغلا . 

جاء في «فيض القدير»: «تفرّغ عن مهماتك لطاعتی؛ ولا تشتغل 
باکتساب ما يزيد عن قوتك وقوت ممونك...». 

وهكذا ينبغي على الانسان أن يشتغل بطاعة الله تعالی - فإذا حصل 
على قوته. وقوت من یعولهم وما لا بُد منه؛ فلا يشغلنّ نفسه باكتساب 
المزيد؛ لأنه بهذا يبني دنياه ويهدم آخرته. 

والعجب العجب من آناس لديهم من الألوف المؤلفة من الدنانير أو 
الدراهم ولکنهم یجرون جري الوحوش للدنیا ویعانون من مشاكل 
ومتاعی لتوسعهم في مشاريع كثيرة یمکن الااستغناء عنها. 


9 والآن ما العمل؟ 

لعلك ستحرص أن تستمع إلى المزید من الاشرطة العلميّة النافعة أو 
المحاضرات والمواعظ الطیَّةء أو أن تقرأ الکتب المفيدة. 

تدبرٌ حدیث رسول الله 6 : «وماذا عمل فیما عَلْم؟»۰ واعلم أنّك 
مُحاسب آمام الله - تعالی - على كل علِم تعلمه. 

راجم نفسك قبل أن تستزید وتستکثر من القراءة والاستماع والمعرفت 
واجعل ما لديك من العلم عملا یدب على الأرض. 

بلغك من العلم ما یتعلّق نتحريم الرّناء سل نفسك: «هل حقّفت 
العمل فيه؛ بترك التعامل به؟»۰ نك الآن مطالب للعمل على ترکه» قبل کل 
شي ۶. 

وقرأت من التصوص الموجبة غض البصر. فهل أنت ممّن یغضون من 
أنصارهم عمًا حرم الله سبحانه -؟ وان کان الجواب لا؛ فلا داعي للتحرّي 
عن المحاضرات التي تبحث فى آمور أخرى متحثقة فيك فان أهم ما تفتقر 


.)۳۳۱۵( أخرجه ابن ماجه (صحیح سنن أبن ماجه»‎ (١) 


1۳ أوليات العلم والعمل والدعوة 
قراءة واستماعاً وتعلما. 

ادرس العوائق لتتخلص منهاء وابحث في الکتب أو الاشرطة 
المسجلة» ما پیشر لك هذا المطلب ويسهل لك هذا المقصد. 


پا اد بو 


بعض ما ورد في إزالة العوائق 


عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعريّ. قال : سمعت أبي وهو بحضرة 
العدوٌ يقول: قال رسول اللہ 486 : (إِنْ أبواب الجئّة تحت ظلال السیوف)؛ 
فقام رجل رت الهيئة فقال: يا أبا موسى! آنت سمعت رسول الله ج يقول 
0 قال : نعم ؟ فرجع إلى أُصحابہ فقال : اقرأ علیکم السلام» نم بم کسر 
4 سيفه فألقاه» اث مشى بسيفه إلى العد فضرب به حتى قتا" . 
وعن جابر - رضي الله عنه ‏ قال: «قال رجل: أين آنا يا رسول الله إن 
فلْتْ؟ قال: «في الجتة» فألقى تمر ات كن في ید ثم قاتل حتى فل 
رسول الله ي يقول هذا؟». 

فأول ما نبادر إليه ونسارع؛ إزالة ما لم يصح عن رسول الله پل فلا 
نعمل إلا بعد التوثق والتأكد. أولسنا نحن أولى بالتمحيص منه. وقد كان 
يعيش مع الصحابة - رضي الله عنهم -؟ 

ي 

وبعد أن آزال هذا العائق العظيم» کسر جَفن سيفه» كيلا يفكر في 
العودة. 
(۱) أي: غلاف سيفه. 


(۲) أخرجه مسلم: ۱۹۰۲. 
(۳) أخرجه مسلم: ۱۸۹۹. 


اولیات العلم والعمل والدعوة ۳ 

ومثله ذلك الصّحابي الجلیل الذي سال التب کل عن مکانه إذا فتل 
فما أن سمع بالجئت حتى ألقى تمرات گن في يدف ذلك لأنه یری أن هذه 
التمرات تژخره وتعيقه عن دخولها ‏ وهي ممًا أحل الله تعالی - فكيف 
بالمعيقات والمؤخرات التى حرمها الله - سبحانه ۔؟ 

وفي حديث أنس - رضي الله عنه - قال عمير بن الحمام - رضي الله 
عنه -. لعن أنا حست حتى آکل تمراتي هله ؛ إنها لحياة طویلف قال : فرمى 
ہما كان معه من التمرء ثم قاتلهم حتی ثُتل”. 

فسعياً أخي المسلم للأمام» فألق الهوىء وأزل حبّ المال الذي 
حرمك رضوان الله - تعالى - وذر المحرّمات والشهوات والشبهات وحب 
الامارة والرئاسة والظهور واترك البخي والظلم بأصنافه وأشكاله. 

ثم لا تنس - یرحمك الله أن تعجّل بالعمل الطيبٍ الصالح ۔ ما 
استطعت إلى ذلك سبيلاً - فلا تخر ولا توجل» وحذار حذار من (اسوف»؛ 
قول رسول الله 96 : «إِنَ أبواب الجتّة تحت ظلال السيوف»؛ فما أجل أو 
آخر القتال في سبيل الله - تعالى - ولم يقل: ساقاتل بعد سنة أو سنتين» أو 
بعد أن آنهي مشروعي التجاري» أو أفرغ من شغلي. 

وكذلك الحال مع ذلك الصحاني الجليل ‏ رضي الله عنه ‏ فما أن 
سمع بالجلة ثواباً من عند الله - تعالی - لمن قتل في سبيل الله شهیداً. حتى 
ألقى تمراته من یده. دول تأخر أو تردد. 

فالمسارعة المسارعة - أخي المسلم ۔ لا التأجيل ولا التأخير. 

سل فد يا عبد ا - لم ای رغبة بة التأجيل؟ أهذه ہ الرغبة 


۱۹۰۱ أخرجه مسلم:‎ )١( 


۳۳ آولیات العلم والعمل والدعوة 
للتفلت من الائتمار بأمر الله - سبحانه - والانتهاء عن نهیه؟ 

لا بد لك أن تنتهر التفحات الايمانية في المسابقة للعمل التافع» دون 
تن أو تأجیل هذا وأنت نضح في آعماقك قوله : «النؤدة في کل 
شبی ۰۶ إلا فى عمل الآخرة)”''. 

فإذا سمعت بمن يدعو لعمل خير؛ من تبرّع لبناء مسجد أو صلة 
رحم. أو إصلاح بين متخاصمين» أو عيادة مریض ؛ فلا تتردّد في الاستجابة 
ولا تہ تتمهل . 

واعلم أنْ أنسب وقت للعمل هو اللحظة التي سمغت فيها ادا وإلا 
التأجيل» فتفتر الهمّة ویضعّف العزم» وبذلك لا يُمكنك أن تخطو للإيمان 
خطوة واحدة ولا مجال لتغيّر ما فيك من علة أو ذنب أو عیت. 


¥ جو و 


الواجبات قبل الشنن والمُستحبّات 





عليك ‏ يرحمك الله - بالواجبات» قبل السنن والمستحبات » ولا تنس 


اس 


أن الواجبات بينها درجات» فقدّم الأهم فالمھم؛ ثمّ انتقل إلى السنن 
والمستحبات» وقدّمها حسب الأهمية. 
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كل ما فلت مما يتعلّق بنفسك قبل غيرك» فابدأ بنفسك إذن قبل 
أخيك وصاحبتك وبنيك وأمّك» وانظر ما الذي ينقصك لتشرع بالعلاج. 


)۱"( آخرجه أبو داود وغيره؛ وانظر (الصحيحة؛ (۱۷۹6). 


آولیات العلم والعمل والدعوة TF‏ 

فان كان هناك عيب مشترك فيك وبمن ذكزت» أو بمن تتصل بهی 
فاشرکهم معك. لان رسول اللہ ئ يقول: «من رأى منکم منكراً فلیغیره 
بیده. فان لم یستطع فبلسانه. فان لم يستطع نبقلبه. وذلك آضعف 

(WD. 
. الإيمان»‎ 
دعوه.‎ 

تال وتفكر : 

كيف علاقتك بالل ۔ تعالی ۔؟ 

كيف خشوعك فى الصلاة؟ 

اقرأ فيما يصلحك ويصلح صلاتك» ويزيد خشوعك» ويرقق قلبك. 

ولتكون ممّن تستجاب دعوتهم؛ عليك أن تنظر في صحة اعتقادك 
واستقامة منهجك» وقوة يقينك وتوكلك على الله - تعالى ۔ وارقب مطعمك 
ومشريك أهما من حلال أم من حرام؟ أم فيهما من الشبهات ما فيهما؟ 

وان كان الموقف يدعو للأمر بالمعروف أو النهى عن المنكر”"*» فماذا 
أنت فاعل؟ 

... كل ذلك لتعالج عدم استجانة الدعاء. 

ربما يحتاج الأمر منك؛ إلى قراءة الأحاديث المتعلقة بعذاب القبر 
ونحيمه) وأهوال القیامت وعذاب الثار وقد تستمر القراءة أياماً وأسابيع 
وشهوراًء يواكب ذلك العمل والمجاهدة. 


)۲( إشارة لقوله ۹ «والذي نفي بيده لتأمرن بالمعروف؛ ولتنهون عن المنكر. 
ولیوشکن الله أن يبعث عليكم عقاباً منہ فتدعونەء فلا پستحیت لکم) . أخر جه الترمذي 
لاصحيح سنن الترمذی» (۱۷۲۱۲). 


دی لیات العلم والعمل والدعوة 
لا بذ من حساب التفس وعلاج عیوبھاء واعرض نفسك على الكتاب 
والسئة لتعلم من أنت؟ 


وانظر ماله عندك لتعلم مالك عند الله عر وجل لقول 
رسول الله ل : «من أراد أن يعلم ما له عند اللہ فلينظر ما لله عنده)”'' . 


هل أنت مستعدٌ للقاء الله سبحانه -؟ 

هل أذيت حقوق العباد؟ أم نك دائم التأجيل والتسويف؟ 

خلت الإنابة والبكاء من خشية الله في حياتك؟ 

وهل حولت ما قرأته عن المحبة في الله» إلى حبٌ حقيقي للإخوة؟ 

هل تکثر من زیاراتهم وتتجاوز عن زلاتهم؟ وهل تعين لمحتاج 
منهم ؛ تفرح لفرحهم وتحزن لحزنهم؟ 

هل تشعر بحلاوة الایمان ولذته؟ 

وان کان الجواب بالسلب والنفي؛ فارجع لحدیث التبی 45 : «ثلاث 
من كن فيه وجد بهنّ حلاوة الایمان: من كان الله ورسوله أحبّ إليه مما 


سواهماء. وأن يحب المرء لا يُحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفرء 
بعد ان أنقذه الله من كما یکره آن تقذاف فى التار»9* . 


هل تقدم حب الله تعالی - على المال والتجارة والشهوة والهوى؟ 

اختبر نفسك إذا سمغت نداء المؤدّن» فإِنْ لاحظت الرغبة فى تأجيل 
إجابة النداء» لمتابعة قضاء المصالح التجارية» فاعلم أن الشيطان قد فاز في 
استدراجك» وأن حبك لله - سبحانه - ناقص. 


(۱) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» وغيره» وانظر «الصحيحة» (۲۳۱۰). 
ع6 أخر جه البخاري : ۹ ومسلم : ۳. ۱ 


آولیات العلم والعمل والدعوة 

وهكذا عليك أن توطد نفسك» على تقدیم آوامر الله ۔ تعالی - على 

نم تأمل - يرحمك الله ۔ الأمر الثانى : «وأن يحب المرء لا يحبه إلا 
للّه) . 

انظر في حقيقة حبك للناس : لماذا تحبت؟ ولماذا تبہعض وتکره؟ 
ولماذا تحب شخصاً أكثر من غيره؟ الأنّه من بني قومك؟ أم لماله ومنصبه؟ 
أم لمصلحة من مصالح الدنيا؟ أم لاستجابته لأوامر الله - تعالى - وقيامه 
بالأعمال الصالحة؟ 

لعلّك ما زلت تعاني من فقدان حلاوة الإيمان» فأين العلة؟ لعل الأمر 
الغالث لم يتحقق؟ وهو قوله 4 : «وأنْ یکره أنْ يعود في الکفر بعد 
أنقذه الله منهء كما یکره أن يُقذف في النار». 

كيف كرهك للكفر؟ آتکرهه كما تكره أن تُقذف فى التار؟ 

هل تعيش هذا الكره» وتحيا هذا الخوف؟ينبغي أن تَنمّي هذا 

تأْمّل حدیث ۳ سلمة - رضي الله عنها ‏ قالت: كان أكثر دعائه: ایا 
مقلب القلوب یت قلبي على دينك . 

وکیف خشي ابراهیم 46 على نفسه من الشّركء فکان یدعو: 

وب و آن یم رم ا 

ولا ننس دعاء یوسف ۔ عليه السلام -: ے٠‏ توف فی مسلما وَأَلْحِقَن 

لت ۳ 4 


- أخرجه أحمد والترمذدي (صحیح سنن الترمذی» (۲۷۹۲) وغیرهما» وصححه شیخنا‎ (١) 
.)971( رحمه الله - في اتحریج الإيمان لابن أبي سیبه 4 برقم‎ 


ر٢(‏ إبراهيم : ۳۵ 
۳( يوسف : ۱۱ 


TT‏ آولیات العلم والعمل والدعوة 

ينبغي أن تسود نفسك بالخوف» تعيش وأنت تخشى الخلود في الثار 
وعدم الخروج منها تحذر من الجوع الدائم والظمأ المستمر» تخاف من 
نكاء لا ينقطع› ودم لو أجريت فيه السفن لجرّت م . 


ولطالما اختلت حلاوة الإيمان» أو ضعفت» فلا تقعدنٌ ولا تجلسن 
فكم من مسافر لاجل مداواة الأجساد؟ وكم من مُنفِقٍ ماله ليعالج أمراض 


استحضر الحديث : ابعث کل عبدٍ على ما مات علیه" "۰ ثم توفع 
الموت في كل لحظة ولأنْ توافيك المنيّة وأنت في حال إصلاح نفسك» 
خيرٌ لك من أن تموت وأنت تسعى لإصلاح غيرك» وتحاسب على ترك 
واجبات وفرائض» كالشراج يحرق نفسه ويضيء للاخرین» كما في 
الحديث: «مثل العالم الذي عم الاس الخيرء وينسى نفسه» كمثل السراج» 


يضيء للناس ويحرق نفسه200 , 


وهذا ما كان يخشاه أبو الدرداء - رضی الله عنه ‏ إذ يقول: (إنّما 
آخشی من ربّي يوم القیامةء أن یدعونی على رؤوس الخلائق فيقول لي: يا 
عُويمر! فأقول: لبيك ربىء فیقول: ما عملت فیما علمت»**. 


پا 36 9 


(۱) استقیته من حدیث النّبيّ ييه : «زن أهل التار ليبكون» حتی لو آجریت السَفن في 
دموعهم لجرت. وإنهم لیبکون الدم - يعني - مکان الدمم» آخرجه الحاکم وابن ماجه 
وغيرهماء وانظر «الصحیحة» (۹ .)۱٦۷‏ 

(۲) آخرجه مسلم: ۲۸۷۸ من حدیث جابر. 

(۳) آخرجه الطبراني في «الکبیر» و «الضياء»» وصححه شیخنا - رحمه الله - في تخریج 
«اقتضاء العلم والعمل» برقم (۷۰). 

(4) أخرجه الدارمي وابن عبدالبر وغيرهماء وقال شیخنا ۔ رحمه الله - في اصحیح 
الترغيب والترهيب» (۱۶۹): : «صحیح لغیره موقوف؟». 


ازلیات العلم والعمل والدعوة ۱ 
ا ۱۳2 > 
من أقدم في الدعوة؟ 


عليك بنفسك - كما سبق القول - قبل أخيك واأمّك وأبيك وزوجتك 
وأننائلك. 


قال سبحانه وتعالی ۔: طب اما ادن ماما فوأ نفک وآهیک نار 
رار ر سے سے سر لے سے سے 7 یک ۳ 7 ص مر سے 
وفودها آلتاش وا حجارۃ علتها غلاظ 2 لا يعون ال ما مر ولو 
ما مرو ¢ . 

نم عليك بزوجك. لتعينك في تربیه الابنای قبل جارك وصديقك› 
وقبل أن تدعو آبناء العمء ادع آبناء آخيك. وادع آبناء العمء قبل أن تدعو 
الأصدقاء... وهکذا. 

لماذا بُقال بتقدیم أبنائك على آبناء أخيك مثلا؟ 

الّك اذا ما أصبحت تحت الثری» حزن عليك آبناژك وآبناء آخيك 
وأحبابك» ولکن النسیان مع مر الایام؛ مدرکهم لا محالة. الا ما كان من 
أبنائك » فهم یدعون الله - سبحانه - لك في کل یوم وان شئت قل : في 
اليوم مر ات » أو قل : في كثير من السجدات. 

إنك مازلت تؤجرء وأنت في قبرك» كيف هذا؟ 

ین لنا هذا رسول الله ٹل فيقول: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا 
من ثلاث: صدقة جاریة أو علم ینتفع به › أو ولد صالح يدعو له . 

ويقول 4 : ِن أطيب ما آکلتم من کسبکم ۰ وان اولادکم من 
کک )۶۳ 


(۲) أخرجه مسلم: .157١‏ 
(۳( أخرجه آبو داود والنسائي والترمذي والدارمي وابن ماحه وغیرهم» وه ۱ شيخنا - 
رحمه الله فى «الاروء» (۱5۲۹). 


D>‏ أوليات العلم والعمل والدعوة 

ومن عجب أن ترى بعض الدعاة - بل الكثير منهم مع الأسف - 

ينشطون بقوة في دعوة الناس» لكن نساءهم وابناءهم على حال لا يرضاها 
هو نفسه» فأي الناس أحق بالعناية والتربية والدعوة؟! 


با جار بد 


من خسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه 


ولا بد أن نبني مراتب العلم والعمل على أساس متين راسخ» وهو 
قوله س٠‏ امن حسن اسلام المرء تر که ما لا یعنیه»۲؟. 


جاء في «فيض القدير»: «وفي إفهامه أن من قبح إسلام المرء أخذه 
فيما لا يعنيه» والذي لا يعنى هو الفضول كله على اختلاف آنواعه. والذي 
يعنى المرء من الأمور؛ ما تعلق بضرورة حياته فى معاشه مما يشبعه 
ويرويه ويستر عورته ويُعف فرجه ونحوه مما يدفع الضرورة دون ما فيه تلذد 
وتنعم ) وسلامته فى معاده» وهو الإسلام والإيمان والاحسان» ويذلك يسلم 
من سائر الآفات وجمیع الشرور والمخاصمات» وذلك من حسن إسلام 
ورسوح حقيقة تقواه ومجانبته هواه » ومعاناة ما عداه» ضياع للوقت النفیس 
الذي لا يمكن أن يُعرّض فائته. فیما لم بُخلق لاجله. 


إسلامه). 


وجاء فيه أيضاً: «ومما لا يعني العبد تعلمه؛ ما لا یهم من العلوم 
وتركه أهمٌ منهء کمن ترك العلم الذي فيه صلاح نفسه. واشتغل بتعلم ما 
يصلح به غيره» كعلم الجدل"» ويقول في اعتذاره: نيتي نفع الناس» ولو 


)١(‏ أخرجه أحمد فی «مسنده» والترمذي «صحيح سنن الترمذي» )۱۸۸٦(‏ وابن ماجه 
وغيرهم. 
(۲) قلت: وربما ضر نفسه وغيره بهذا العلم. 


آولیات العلم والعمل والدعوة CID‏ 
كان صادقاً لبدأ باشتغاله بما يُصلح نفسه وقلبه» من اخراج الصفات 
المذمومة» من نحو حسد وریاء وکبر وعجب. وتراوس على الاقران 
وتطاول علیهم ونحوھا من المهلكات» قالوا: وذا الحديث ربع الم سلام 
وفیل نصمه وفیل کله) انتهی . 


قلت : والاسلام فعل وترك. فمن خسن اسلام المرء أن يترك کل ما 
لا یعنیه » ویذر ما لا بهمه ویدع ما لا یفیده وهو لا یفعل هذا الترك 
إلا من حافز قد بلغ الغاية في الأهمية» وهو «من حسن اسلام المرء فعله ما 
یعنیه» والذي يعنيه ویهمه على مراتب ودرجات؛ من اعتقادٍ وإيمانٍ 
بالغيبيات» ومسابقة إلى الخیرات المنصوص علیها في الکتاب والسّنةء 
وبذلك یکون قد سعی لفعل کل مأمور وتزك کل محظور. وهذا هو 
الإسلام» وعلی قدر إمضاء هذا تکون منزلة العبد عند الله ۔ سبحانه وتعالی - 


والله أعلم. 


إذا فهمنا هاتين القاعدتين الجليلتين» استنبطنا منهما قواعد 
وقواعد وعَلمُنا أيضاً او ما يعنينا لا يمكن فهمه إلا بالعلم, وما .لا 
يعنيناء كذلك لا ندركه إلا بالعلم» وهذا يستلزم متا أن نتفقه في قاعدة 
«الاهم فالمهم» ثم ننطلق إلى العمل كذلك على قاعدة: «النظر في 
الأولى منه» وبذلك تتمحص العلوم والأقوال والدراسات فیخرج منها 
الفضول والمحرم والرديء ویبقی النافع الطیب من ذکر لله وسْتهة 


وق . ۰ 


وبذلك أيضاً تتغربل الأفعال والأعمال والسلوکیات فيخرج منها 
کل ما قبّحه الکتاب والسنة» ویبقی النافع المجدي منه؛ من تلاوۃ 
لكتاب الله - تعالى - وتدارس لسنة الَنْبيٌّ وأمر نالمعروف ونهي عن 
المنكر. . 


وبهذا يرنّب المسلم أموره على هذا وينظمهاء ويجعلها في كلّ طيب 
نافع من نيّة أو قول أو فعل ولا يرضى لنفسه السمُساف منهاء كما في 


مین 


ہیں دجي ںی 
سکس 2 ازو یی 


GO‏ ہج مہہ 


® ۱ آولیات العلم والعمل والدعوة 
الحديث : إن الله د عرز وجل - کریم یحب الکرم ومعالي الأخلاق› 
وئیفض سفسافها»؟. 


5 26 ہے 


ما هو آثر النصيحة والموعظة؟ 


عن حکیم بن جزام - رضي الله عنه - قال: «سألتٌ رسول الله ل 
فأعطاني 7 م سألته فاعطاني ثم سألته فاعطاني» ثي قال: ایا حکیم! إن 
هذا المال خَضرة خلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فیه. ومن آخذه 
بإشراف نفس لم ببارّك له فیه. كالذي يأكل ولا يشبع» واليد العليا خيرٌ من 
اليد السقلى» قال حكيم: فقلت: يا رسول الله» والذي بعثك بالحق لا 
آرزا۳؟ أحداً بعدك شیئاً حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضی الله عنه - 
يدعو حكيماً إلى العطاء فيأبى أن یقبله» ثم إن عمر - رضي الله عنه - دعاه 
ليعطيه» فأبی أن يقبل منه شيئاًء فقال عمر: إنّى أشهدكم يا معشر المسلمين 
على حكيمء آني أعرض عليه حقه من هذا الفيء. فيأبى أن يآخذه» فلم 


(۱) أخرجه الحاكم وأبو نعيم في «الحلية» وغيرهماء وانظر «الصحیحة» برقم (۱۳۷۸). 
قال المناوي في «فيض القدیر»: «... وهي الأخلاق الشرعية والخصال الدينية» لا 
الأمور الدنیویف نان العلو نها زرد 
وقال أيضاً: (سفسافها) أي : «حقيرها ورديثها». 
وفي «النهایة» (السّفساف): «الأمر الحقير الرديء من کل شيء. وهو ضد المعالي 
والمكارم» ومن المُضحك المُبكي أن تسمع بعض الناس يستدل بهذا الحديث في 
معرض الرد على من يدعوهم لمندوب أو مسد حبسا ١‏ فالسمساف عندهم المندوب أو 
المستحب أو القشور - زعموا ۔ ويرد عليهم ما ذكرته آنفأاء هذا من جهةء ومن جهة 
أخرى : نطلب من هؤلاء أن یفهمونا كيف یکون الشيء المستحب أو المسنون مکروها 
مبغوضاً عند الله - تعالى - في آن واحد؟! فإن لفظ الحديث (ويبعض سفسافها» فهل 
هذا الذي عد من المستحبات يمكن أن يكون من المیغوضات؟ ! 

(٢‏ أي : لا آنقص ماله بالطلب منه. 


آولیات العلم والعمل والدعوة E‏ 
لقد سأل حکیم رسول الله پا فاعطاه. وکان ذلك ثلاث مرات. ثم 
وجهه التبى و إلى عمّة النفس وعرّتها وعدم السوال» فماذا كان من آمر 
حكيم ‏ رضي الله عنه -؟ لقد أقسم الله تعالی - أنه لن يعود لمثل هذا 
ولن يُنقص من أحدٍ شیتاء حتى يفارق الدنيا. 
لم یسمع - رضي الله عنه - الموعظت ویهز رأسه متأثرا باکی ثم يعود 
في الیوم التالي إلى ما كان عليهء وكأنّ شیئا لم يكن 


لقد بقي على العهد في حياة الب إ4 وأبي بكر رضي الله عنه - 
فقد كان يدعوه ليعطيه العطاء فيأبى. 


وهكذا استمرٌ حتى خلافة عمر - رضي الله عنه - وقد كان يعرض عليه 
حقه الذي قسم الله تعالی - من فوق سبع سماوات؛ من الفیء فيأنى 
ذلك تأثراً من موعظة رسول الله و وظل علی حاله هذه؛ حتی توفي - 
رضی الله عنه -. ۱ 
بَقَى مفعول النصيحة إلى آخر لحظة من حياته - رضي الله عنه - وحتی 


واراہ الٹری. 


هذا هو العمل وهکذا يد ينبغي أن نکون» نسمع ما نسم فدمضي ونڏ 
النصائح والمواعظ. لتتغيّر أحوالناء وأحوال أمّتناء ولكن واحزناه لحالناء لقد 
أكثنا من الكتب والمحاضرات والخطب والمواعظ وكأنها للثقافة والمعرفت 
لا للعمل والتنفيذء فإلى الله - تعالی - المشتکی. 


ما أجمل المال وما أحلاه! لكنّ حب الله تعالی - ورسوله 46 
أجمل مه © وأحلى وأغلى. 


(۱) أخرجه البخاري: ۰۱4۷۲ ومسلم: ه"١٠.‏ 


80 أوَليات العلم والعمل والدعوة 
كم كلف حكيماً ‏ رضي الله عنه - هذا الحب؟ كلفه الكثير الكثير. 
لقد سطر لأمتنا دروساً في الصّبرء ودون لنا کتباً في قوة الهّمة والعزم 
والعمل. 
د 3 بد 


تدر اللصوص اوّل العمل 


عن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال لى النّبىّ : 
«اقرأ علی»۰ قلت: يا رسول الله! اقرا عليك وعليك أنزل؟ قال: ۱ 
فقرأث سورة التساء» حتى أتيتٌ على هذه الآية: کیت ۱ جشتا من کل 
ص | بھی وجنتا بك عل ول بیدا +۳۹ قال: «حسبك الان». 
فالْتفتٌ إليهء فإذا عيناه تذرفان"۳. 

لقد كان رسول الله وو يسمع آيات الله تتلی عليه» فما أن بلغته آية 
تصوّر مجيئه شھیداً على أنّة محمد بي حتى قال: «حسبك الان». وأخل 
کی ڈو وچ وخر من لك > تا وتعالى -. 

بر وتأمل فيما د يسمع ویتلی عليه کل ثم دموع وبکاء. 

إن هذا التدبّر والتأمل ليقود ‏ بلا ريب - إلى الذعاء والعمل» فليكن 
هذا شأننا مع آيات الله - تعالى ۔ وأحاديث رسول الله . 

وعن حذيفة - رضي الله عنه - قال: «صلیت مع النبي ہاچ ذات لیلت 
فافتتح «البقرة» فقلت: يركع عند المائة» ثم مضی فقلت: یرکع بها» نم 
افتتح اللساء؛ فقرأهاء نم م افتتح آل عمران» فقرأهاء يقرأ مترسّلاً إذا ا 
فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذٍ تعوذ ثم ركع فجعل 
يقول: سبحان ربّی العظيم. > فكان ركوعه نحواً من قيامهء ثم قال: سمع الله 


.4١ النساء:‎ )١( 
۸۰۰ : آخرجه البخاري : ۰ ۵۱ ومسلم‎ (۲) 


اولیات العلم والعمل والدعوة TIF‏ 
سمع الله لمن حمده ثم قام طويلا قريباً مما رکع ثم سجدء فقال: 
(سبحان ربي الأعلى». فکان سجوده قریبا من قیامه»۲ . 
سورة البقرة لا یم نآية رحمةء الا وقف وسأل ولا يمر بآية عذاب الا 
وفف وتعود قال : ثم ركم نقدر قيامهى يقول في رکوعه : (سبحان دي 
الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمة» ثم قال في سجوده مثل ذلك؛'''. 
لقد كان عليه الصلاة والسلام - يقرأ القرآن في صلاته» متدبراً آیاته. 
فاذا مر بآية رحمةء وقف وسأل الله - تعالی ۔ واذا مر باية عذاب» وقف 
وتعوّذء وإذا مر باية فیها تسبیح سبح. ۱ 
وهكذا اُدذی التدبر إلى أعمال القلوب ؛ من خوف ورجاء نم إلى 
الدعاء - أكرم أنواع العبادة ‏ وهذا كله بالتالي؛ لا بد أن يُؤثر في صلاح 
سلوك العید » و خلقه وتعامله مع الناس. 


پا جات 3 


الدعاء ثمرة العمل 


قال الله تعالى -: #قل ما بمب یک رق ولا دعاژست م۳4 . 
وقال 6 : «الدّعاء هو العبادة»“ . 
وقال #6 : «أفضل العبادة الدعاء»*. 


(۱) اخرجہ مسلم: ۷۷۲. 

(۲) آخرجه أبو داود والنسائي» وانظر «صحيح الكلم الطیب» (۷۳). 

(۳) الفرقان: ۷۷. 

)٤(‏ آخرجه آبو داود والترمذي اصحیح سنن الترمذي» (۲۵۹۰) وغیرهما؛ وصححه شیخنا 
- رحمه الله - في «صحيح الترغیب والترهیب» (۱۹۲۷). 

.)۱5۷۹( آخرجه الحاکم من طریقین؛ وانظر «الصحیحةه‎ )٥( 


EB‏ أوّلیات العلم والعمل والدعوة 

وقال - عليه الصلاة والسلام -: «ليس شيء أكرم على الله - تعالى - 
من الدعاءہ'''. 

اد من يتأمّل فى هذه النصوص» يجد أنّ الدعاء سبب فى نيل 
محبّة الله تعالی - ورضوانه» ولولاه لما كان الله - سبحانه - يعبأ بنا. " 

وبيّن الب وَل أن الدعاء أكرم العبادات وأفضلها. 

فلماذا خظی الدعاء بهذه المنزلة العظيمة؟ 

إن الدعاء هو توجه العبد بقلبه ولسانه إلى الله - سبحانه - للمعافاة فى 
الدنیا والآخرة» لکسب مرضاة الله تعالی ۔ ودخول الجئّة» والزحزحة عن 
التّار. 

وكم تليت على المسامع من آيات الترغيب» وذكر الجّات والنعيم 
المقيم! ولكن ما الذي جناه من ذلك أنو جهل؟ وتقرع الأذانَ آیات العذاب 
والترهيب والوعید» فما هو حظ. آبي لهب من النّجاة منھاء وهو بعرضص 
عنها؟ 

وهکذا تبدو الّمار جليّة شهيّة واضحة» حين تُقرأ آیات النار فیتعوّذ 
منها العبد ویستجیر؛ وتتلی آیات الجنّة فیسأل الله أن یکون من أهلهاء > بل 
إن العبد لا يُوفق للدّعاء أو استجابته؛ إن لم يكن مخلصاً صادقاء ذلك لأنّ 
رسول الله ي قال: «... واعلموا أن الله لا يستجيب دعاءً من قلب غافل 
لام( 

ولما سألت عائشة - رضي الله عنها - رسول الله 496 عن ابن جدعان 
فقالت : يا رسول الله! ابن جدعان كان في الجاهلية یصل الزحم ویطعم 
المسكين» فهل ذاك نافعه؟ قال: «لا ينفعه! إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي 
خطيئتي يوم الدین»۳) 


(۱) أخرجه الترمذي «صحیح سنن الترمذي» )۲٦۸٢(‏ وابن ماجه وغيرهماء وحسنه شيخنا 
۔ رحمه الله فی اصحیح الترغيب والترهيب» (۱۹۲۹). 

(۲) أخرجه الترمذي والحاكم وغيرهماء وانظر «الصحيحة» .)٦۹٤٥(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: ۲۱6. 


اوّلیات العلم والعمل والدعوة > 

فان عدم التوجّه بالدعاء لله تعالی - قد خلّد ابن جدعان في الثاره 
اه لم يقل يوماً: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدین. 

وهذا يجعلنا نفهم قوله - تعالى - : لوقا ر رڪم ادعو أَسْتَحِبٌ ۹ 
إِنَّ لب کرو عن عبادق سَیَلحْلونَ جه ريرج ۳63 

فلما كان الذعاء هو العبادت كان عدمه الکفر والاستکبار. 


وأمَا شأن الانبیاء والمرسلین والمتقین بالدعاء فعظیم» فهم یسارعون 


ويسابقون له» ویحرصون عليه» فهو غذاژهم ودواژهم وحياتهم. 


وبعد أن أقص عليك بعض قّصص القرآن فى هذا الامر؛ آرید أنْ 
آوجه سؤالاً نختبر فيه آنفسنا» ونلتمس مواقعنا: 


نحن تتلى علینا آیات من سورة آل عمران » وهي قوله - سبحانه -: 
4 مر ی عم کے سان 


لذ فَالتِ آمرات رن رب إِنْ در کت ما فى بی محرا کل مي لک آتَ 
الک لیم ( ) نا وَسََتَا کات کب إن وسا أن وه لا بکا وَصَسَتْ 
مس رب چم 


وکس الک کالانی وَإِنْ سیا مریم ول اُیٹھا پد ودریتھا ین الک ارچ 

وحم ٦کس‏ 2 ر کر سے سے af‏ ےس سے ع عم کے 4 مہ 

کا فق تھا بقبول حسن وأنمتتها باتا حستا وكفلها وکیا کم دخل عا 
یی بل عند 


ہے سے سے 
را الیخراب وجد چندها یف ال يمرم أن الى هنذا الت هو من عند الہ له 
أله ذف من يسام يمير کاپ ڑا ملك ما گرا رر کال رب هب لي يِن 
ادنك ريه طِيَبَة اک ی الدعاء ناه المليكةٌ وهو ايم يل في 
الیتراب أن ال يسرك یی متا بلست ۳ اضر وَسيدا وحصورا وتا من 
عم 


سے اس 


ألصَنبِحِنَ © کال نب ان يکن لی عم وقد بلقي الحكبر وَأمرأتٍ عقر اد 
فماذا نحن فاعلون نعد استماعها؟ 
اد رؤية زكريا ‏ عليه السلام - للرّزق الذي يسَّرهُ الله - سبحانه - 


.٠٦ غافر:‎ )١( 
.۰ "© آل عمران:‎ )۲( 


چم أوّليات العلم والعمل والدعوة 
لمريم» وقد انقطعت آسپابه المادیف حفزه أن يدعو ربّه ۔ سبحانه وتعالی -. 


عل 
E‏ سے علا 


قال رب هَت 2 من نک درسة طیّبه اک میم لدعا . 

وما أجمل أن نتأمل كلمة «هنالك»! فهي اسم إشارة» يُشار به إلى 
المكان فيكون ظرفاً للمکان: ويّشار به إلى الرّمان» فيكون ظرفاً للرّمان» 
تدلّنا على الظرف الذي اغتنمه للذعای والژمان الذي اهتبله للتضرّع لله 
سبحانه وتعالى ۔. 


إن الذي أعطى مریم الرزق» لقادر أن يهبه الذريّة الطیبةء وكذلك 


كان 
ر سے ر چ تار ےا اس چ ر سر ا چ سر م 
#فادته المليكة وهو ابم سس المحراب أن الله يبسرك بح میق 
کر وسا رکش وتسا من تہ 


ما هو موقفك أيها المسلم؛ وأنت تتحسس قُدرة الله - تعالی ۔ ومن 
معجزاته؟ لا بد لك أن تتوجّه إلى الله تعالى - رب مریم الذي رزقها حيث 
لا رزق» وإلى رب زكريا الذي رزقه بالولدء حيث لا سبيل له كما يقتضي 
النظر - فتدعوه - سبحانه - وتتضرّع إليه وتبتهل؛ أن يمرج کربك ويكشف 


عنك الهم والغمّء مهما عظم وتفاقم. 





«اللّهم إ ی أعوذ بك من جلم لا ینفع» ومن قلب لا بخشع: > ومن نفس ألا 
تشبع » ومن دعوة لا پستحاب لها»'. 


(۱) أخرجه مسلم: ۲۷۲۲. 
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إن تعوذ رسول الله 5 من علم لا ینفع؛ قد شمل آشیاء كثيرة 
وكثيرة : 

فانظر مثلا إلى کتب الفلسفة وأهل الكلام فقد عمّت وانتشرت 
وفڑرت في المعاهد والجامعات فإنْ الطالب یقثل معظم أوقاته ليفهم مراد 
المؤلف أو الکاتب؛ فإذا قهم ذلك؛ شعر أَنْ لا فائدة من ذلك لدينه ودنیاہ 
ولا لمجتمعه وأمته. 


ون الطالب ليقضي السنوات في حفظ أمور كثيرة» لا ترتبط بواقع 
الحياة» ولا تقرّب من الله - تعالى - زلفی! 
وکم من تراجم لأشخاص تافهین ساقطین ‏ دم فيهم الاختبارات 
وتنال فیهم الشهادات؛ وترفع في دواثر آعمال دول العالم لهم الدرجات؟ 
هذا ونحن نجهل سيرة أصحاب رسول الله 6 نجهل تفسیر آقصر سور 
القران» نجهل أيسر المسائل الفقهيّة التي لا بد من معرفتهاء وقد يستعظم 
الناس إذا قلت: نجهل أصولا وأصولاً فى العقيدة! 
بد بد بد 


عذاب من لا يعمل بعلمه 


عن أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنه - أله سمع رسول الله ٹل يقول: 
«يُجاء بالرجل يوم القيامة» فيلقى في النار» فتندلق آقتابه"""» فيدور بها كما 
يدور الحمار برحاه. فيجتمع آهل النار علیه» فيقولون: يا فلان! ما شأنك؟ 
آلست كنت تأمر بالمعروف» وتنهى عن المنکر؛ فيقول: كنت آمركم 
بالمعروف ولا آتیه. وأنهاكم عن الشر وآنیہہ'''. 

وفي الحديث: «رأيتُ ليلة أسري بي رجالا تُقرض شفاههم بمقاریض 


)١(‏ أي: تخرج آمعاژه من جوفه. «النهاية». 
(۷) أخرجه البخاري: ۰۳۲۳۷ ومسلم: ۲۹۸۹. 


27 اولیات العلم والعمل والدعوة 
من نارء فقلت : من هولاء يا جبریل؟ فقال : الخطیاءمن آمتك یأمرون الناس 
بالیر وینسون لهم وهم يتلون الکتاب آفلا يعقلون»"'' . 
(یظهر لإسلام - حتی تختلف لحار : فى البحوه > وحتی تخوضص لخي : في 
سبيل الله » ثم م يظهر قوم يقرؤون القرآن. يقولون: من أقرأ منا؟ من أعلم 
منا؟ من أفقه منا؟ ثم قال لأصحابه: هل في آولئك من خير؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم» قال : أولئك منكمء من هذه الاأمَةَء وأولئك هم وفود 
الثار»۳۲. 


وفي الحدیث : «والقرآن حخة لك أو عليك»"۳. 





وعن ابن مسعود - رضي الله عنه _ أنه قال : «کیف بكم إذا لبستکم 
الفتنت يربو فيها الصغیر > ويهرم فيها الكبيرء > وتُتَّخْذٌ سنة فان غیُرت یوماً 
فيل : هذا منکر! قیل: ومتی ذلك؟ قال : إذا قلّت أمناؤكم. وکشرت 
۱ امراژ کم وقلت فقهاؤکم › وکثرت فراژکم» وتفقّه لغير الدین والتمست 
الدنیا بعمل الآخرة)”؟' . 
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(۱) انظر «الصحيحة» (۲۹۱). 

(۲) أخرجه الطبراني في «الأوسط» والبزار بإسناد لا بأس به» وحسّنه شیخنا - رحمه الله - 
في اصحیح الترغيب والترهيب» (۱۳۵). 

(۳) جزء من حديث أخرجه مسلم: ۲۲۳. 

)٤(‏ آخرجه الدارمي» والحاکم وغیرهما وقال شیخنا - رحمه الله في اصحیح الترغیب 
والترهیب» (۱۱۱): 7 صحیح لغیره موقوف". 
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إن لكل شيء آمارات وعلامات ودلالاتء وأمارات العلم النافع : أن 
يهدي إلى السلوك الحسن؛ والخلق الطيب» والخصال الحميدة. 

وفی هذا قال أحدهم: «من أوتي من العلم ما لا يبكيه؛ > لخليق ألا 
يكون أوتي علماً ينفع . لان الله - تعالی - نعت العلماءء فقال: قل ام 
باوج آز لا نوینوا 7 لبن وت الولم من قبل إا يشل عم رون ذفان سجتا 
گا ٹر سبح ربا إن 06 وقد رتا ستولا 9© رش انان یکرت 
ريده خشوع ۹63 

وهکذا كان العلم يفضي بصاحبه إلى الخشوع والسجود والبکاء 
ومحاسبة النفس والصدق مع الله تعالی -. 

إن البکاء لأبرز علامة وخیر دلالة على علم العالم وصدق الصادق. 

ليت شعري ما العلم الذي یتعلمه المرء إن لم يُبلغه البکاء والخشوع 
والانابة وحسن التعامل مع الناس؟! 

آولیس العالم آعرف الناس بربه - سبحانه وتعالی -؟ 

ألم يقرأ له من صفات العظمة والکمال والجلال ما يجعل قلبه يخشع 
وعینه تدمع؟ ! 

ألم يقرأ في كتاب الله - تعالى - وحديث رسول الله 6 نصوصاً في 
النار وأهوال القيامة والقبر؛ ما تتصدع منه الجبال وتخشع من خشية الله - 
تعالى -(۱۳۲ . 


(۱) الاسراء: ۱۰۷ - .1١9‏ 
(۲) ومن العجائب والغرائب أن يختار المدعو «علي الطهطاوي» في سرقته؛ كتابي «القبر 
عذابه ونعيمه» ويكتب عليه اسمه - كذباً وزوراً! 
وما أدري إن كان قلب هذا اللص «کجلمود صخر؛ء لا تنفعه الموعظة ولا تفيده 
الذكرى ! 
ألم تزجره النصوص المرهبة والمرعبة عن فعله الشنيع؟! 
ليم يا مقلب القلوب! ثبت قلوبنا على دينك. 


آولیات ١‏ ۱ الدعوة 
ده ها هداس 
الطیب : «من آوتي من العلم ما لا یبکیه. لخلیق ألا یکون آوتي علماً ینفع». 
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نداء إلى العلماء وطلاب العلم 


آرصیکم ونفسي بتقوی الله تعالی - فهیّا قبل المضيّ في الاعمال 
للاجابة على بعض الأسئلة التّافعة ‏ إن شاء الله تعالی -: 

هل أنت ممّن یشتغل بعلم الحدیث ومصطلحه "". 

حذار أن تشغل بالوسيلة عن الغاية؛ فتقضی عمرك ؛ بجمع الشواهد 
والطرق والروایات والاسانید» نم ٹنسی الذی من اجله 2۳ 

وأريدٌ أن سوق لك هذه القصة القصيرة الظريفة لعلك تعتبر بها: 

عن حمزة الکنانی؛ قال: «حرّجت حدیثاً واحداً عن النبی پا من 

مائتي طريق » فداخلني لذلك من الفرح غير فلیل» وأعجبتٌ بذلك؛ 
رايت يحبى بن معين في المنام. فقلت : يا أنا زكريا! خرجت حديثا من 

ئتی طریق . فسكت عني ساعة» ثم قال: أخشى أن تدخل هذه تحت: 
حم رک ۹6 

ولا تنس العمل بمقتضى هذه التصوص؛ فاتك ما خَلِقّت ليُقال جمغت 
وحمّقت وفعلت وصلّفت. 

لعلك تشتغل بتخریج حدیت مك و تبحث فى إسناده ومعنه ‏ وندرس 
آحوال رجاله» تنتقل من کتاب إلى آخرء لتصل إلى الحق والحقيقة فیه. 


)١(‏ مع التنبیه لفضل أهل الحدیث وشرف منزلتهم فالذي قدمه أهل الحدیث للأمّة؛ هو 
مادة الخیر والصلاح والاستقامة وطریق النجاة والسّعادة بإذن الله تعالی -. 
(۲) سیر آعلام النبلاء» (۱۰۸/۱۳). 


أؤليات العلم والعمل والدعوة oD‏ 

على رسلك ‏ يرحمك الله تعالى -... ما الذي یبلغکه هذا الحديث لو 
ثبت؟ ما مفاده وتوجيهه؟ آلنافلة من التوافل؛ قد ثبتت بنصوص أخرى كثيرة 
صحيحة - وأنت أيضاً مع من صخحها ۔؟! 

فامض قبل تخريجك هذا إلى أحاديث مخْرّجة صحيحة ترشدك إلى 
واجبات لم تقم بها ولم تعمل بمقتضاهاء ولتكن حريصاً أن تقضي تقضي وقتك 
في إمضاء ما أوجب الدين عليك قبل كل شيء. 

سل نفسك قبل أن تحقّق وتخرّج كتاباً من الکتب: هل سبقني لهذا 
الفعل من أحد؟ وهل هذا السابق مثلى أو خير منّى فى هذا الأمر؟ فان كان 
الجواب: نعم؛ فلا تم على هذا الفعل» لأنّك مسؤول عن إضاعة الوقت» 


واتباع الهوی. 

أم أنّك د متن بطم أحكام الترتيل : 

فلا تقضينْ الوقت في تعليم الأحكام» وتنسى الذي من أجله تنزّل 
القرآن؟ 

وحذار ثم حذار أن تغفل عن العمل نمقتضی الآيات التي تتلوها. 


ها أنت تعلم تلاميذك ترتیل سورة الفلق» فلا يكوننْ مبلغ همك فقط ؛ 
بیان حکم الاخفاء والاظهار والقلقلة؛ في قوله - تعالی -: وین کو عاٍ 
إِذا حسد ( اتی بل وتفكر في مدلولهاء وأنْ الحاسد من أصحاب الشرء 
الذین یغضبون الله تعالی - ویرضون الشیطان» فتعوذ بالله منه» نم اي ابك 
على ما في قلبك من الحسد لاخوانك اسم بكل ما أوتيت من القوة لتنقية 


نفسك من هذا الداء. ۱ 
ثم له لمن العيب أن يكون العداء بينك ونين أقرانك ممن تخصّصوا 
بتعليم هذا العلم الطيب. 


أوليست الآيات التي تتلونها وتدرٌسونها كافية للجمع بین أفاضل الناس 
- فضلاً عمّن سواهم -؟! فلماذا العداء؟ أم أنه التسابق إلى الالتفاف حول 


زيد وعمرو؟ 


تک أولیات العلم والعمل والدعوة 

لا يا أهل القرآن.. لا يا آفاضل النّاس» من يتآلف إذا لم تتآلفوا؟ 
ومن يُخلص لله إذا لم تخلصوا؟ آلجهلة والعامّة؟ أم الفساق والعصاة؟ 

حَريٌّ أن تجمعوا القلوب - بإذن الله - لا أن تختلف قلوبكم آنتم 
ففي القران ما يؤلف بين القلوب» وينقي النفوس» ويهدي لكل بر. 

وأخيراً أريد أن أذكركم بقوله پاہ: «خيركم من نعلم القرآن 

"٩ 
وعلمه»‎ 


فکونوا من الخیار علماً وعملاً وسلوکاء وفقني الله - تعالی - وإياكم 


لا تلهیتکم الشهادات "۲ ۔ يا طلاب العلم - عن الدراسة الصحيحة 
والعلم النافع والعمل الطیب ولا یکونن مبلغ همّكم تحصیل الدرجات عند 
مدرسیکم؛ واجتیاز العام الدراسي بنجاح» ضعوا خشية الله في قلوبکم ولا 
تنسوا دائماً مقصد المسلم الواعي» وهدف العبد المنیب» وغاية المومن 
الصادق. 


با ¥ بد 


نداء إلى الدعاة وأئمة المساجد 


وأنتم أيّها الدّعاة إلى الله - تعالى -! احرصوا على العلم النافع والعمل 


.۵۰۲۷ أخرجه البخاری:‎ )١( 

(۲) من المؤلم المبكي أن أسمع أحد الافاضل ۔ ممن يدرس في كلية الشريعة ۔ يسأل عن 
(صحیح البخاري وعنده «فتح الباری» معللا هذا الطلب بالخوف من القراءة فى «فتح 
1 قائلا : إنني أخشى أن تذهب عيناي نحو شروح الاحادیث فتلتقط فائدة فقهية 
مثلاً» أو أخرى لغوية» فأنصرف عن المقرر المطلوب ويضيع الوقت! 
فمتى كان شرح الحديث وفهمه وتيسير العمل به إضاعة وقت؟ أم أنها الدراسة للشهادة 
لا للعلم؟ وهذا هو واقع أكثر طلابنا - مع الأسف - والله در القائل : 

القد مزلت حتی بدا من مُزالها كُلاها وحتى سامهاكلٌ فلس 


آولیات ١‏ والعمل والدعوة 
الصالح. ولا تنسوا أن تکونوا مثلاً طيباً فی الخُلّقَ الحسن؛ فلسان الحال 
أبلغ من لسان المقال. 

إن آولی الناس تأترا“ بك والداك وأهل بيتك وأبناؤك» فهل هذا 
التأثیر وارد عندك آم لا؟ فانظر إذن فی سلوكك وخلقك وزئه بسلوك 
المربى العامل الصادق المخلص. 

الا - أخي يرحمك الله تظل تدعو وتنشط بین الناس وتنسی أهلك 
وأبناءك؟ 

حتامٌ تظل - سذدك الله - تمضي في الدعوة هنا وهناك ثم تأتی لبيتك 

يثلك لا ينبغي أن ينسى قوله - تعالی -: اا الین ءامو فوأ شک 
مر مسر سار مرو رہہ م سرف ا سے سم ی مر سر ام سر و سے ص 4 ہو م عم 
ریک تارا وفودها آلتاش وا حجارة علا مليكة علاط شداد لا يصون الله 
اٹم علیہ ما قد ۳469 

له تقدموا على دروسكم ومحاضراتكم دون تحضير حہد وإعداد 
م مسبق © ه فمهمتكم عظيمة فلا : تستهيئوا نها. 

أليس من المؤلم أن يذهب الداعی لدرسه ولا يعلم ماذا سيقول”". 

لا تتسرّعوا بالفتاوى دون تشت» فائم هذا كبير» وعقانه شدید. 

لا تزووا الأحاديث إلا وأنتم تعلمون أن أهل العلم المعتبرين قد 
حكموا عليها بالصحة أو الثبوت. 

وأنتم أيها الأئمة! إن الأنظار تتجه لکم» فكونوا على قدر المسؤولية 
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(۱) قد يكون عدم التأثر أو ضعفه لخلبة الهوی والغفلة. ومُرادي ألا یکون خلق الداعي 
إلى الله - تعالی - سبباً في صد آحبابه وذویه - ما استطاع إلى ذلك سبيلاً -. 

(۲( التحریم : ٦ھ‏ 

(۳) وممًا يُدمي القلوب ویفطعها. أن یفعل هذا من يأخذ راتباً على ذلك فلا یحفزه هذا 
ليحاسب نفسه » فيخلص في التحضیر والاعداد والمطاء والافادة. 


جک لیات العلم والعمل والدعوة 

التي أعطيتموها؛ بالعلم والعمل والدعوة والصبر على أذى الناس. 

اه مما یبعث الحسرة ١‏ في النفوس ؛ أن يقرأ اللإامام کتاب الله ۔ تعالى - 
وهو لا يجيد أحكام الترتیل. 

ذلك الامام المتفرّغ للإمامة» لا شغل له إلا هذاء ولكنه لا ييحسن 
شغله مع الأسف! 

ماذا تفعل فى فراغك الذي سيسألك الله تعالی - عنه؟ 

كيف ترضى لنفسك أن تصلّي"'' وأنت تهمل صفة صلاة 
رسول الله يَنيه؟ 

فأنت مثلا تسجد وبين قدميك قرابة الشبرين! 

| ألا بحسن بك - يرحمك الله - أن تأخذ من عرض الساعات التي تلهو 

قائه ثق تتعلم فيهأ أن التي پت کان ایرصل عقیه)(۲) ۰ في السجود؟ 

أليس من الواجب عليك أن تقضى جل الوقت في العلم لتجیب على 

كفاك ‏ هدانی الله وإياك ‏ إجابات بالتصوص العامة؛ لتستر عدم 
معرفتك بالدلیل» وفقه معظم المسائل. 

كف عن قولك: «فى المسألة خلاف»» أو «فيها قولان»؛ تهدّباً من 
معرفة الحق وتبليغه. 

حسبك قولاً: «الدين يُسره» وتحت هذا الشعار تفتی بما لا يجوز 
الفتوى به. ٠‏ 

جار با ہو 


)١(‏ وبهذا لست أغفل المخلصین من الائمة الذین شروا أنفسهم ابتغاء مرضاة الله - سبحانه 
- وتمثل هذا في بذل الوقت في العلم والعمل والدعوة إلى الله - تعالى -. 

(۲) آخرجه الطحاوي وابن خزيمة والحاكم وصححه. ووافقه الذهبي؛ وانظر اصفة 
الصلاع» (ص ؟ ۰۰۱۲ . 


آولیات ۱ وا و الدعو 0 


نداء إلى المؤلفين والتاشرین 





وأنتم أيها المؤلّفون والکتاب! لا یکوننٌ همّكم أن تکتبوا وتؤلفوا؛ 
كيلا تکون هذه حجّة علیکم آمام الله تعالی -. 

اکتبوا فیما ترونه تصلح آنفسکم واخوانکم وینفع أمّتكمء وحذار أن 
تجعلوا العلم تجارة تبتغون به عرض الحياة الدنیا. 
من یجدر به الانتفاع من هذه التصوص» فسل نفسك: هل نقیْتها من 
الحسد؟ ومن الذي تحسده؟ وفیم؟ ولا تحسن الظنّ بنفسك الامّارة بالسوی 
انهمها لتنجو» وسارع في العلاج والاستطباب... بادر بالتوبة إلى الله - تعالی 
- قبل أن تستکمل تأليفك وكتابتك. 

ولیکن هذا شأنك؛ مع کل کتابة وشرح» وتعلیق وتعقیب» وضبط 
ودحریج » ونمحیص وتحميق. 

أوليس من نم العيس أن يقضي المؤلف شهوراً في کتاب یعلم أن غیره 
قد كتب مثله أو قريباً منه أو أجود منه وأحسن؟ 

أين مراقبة الله - تعالى ‏ فى هذا الوقت؛ الذي سيسألك الله - تعالى - 


هل تجد من المقبول - يرحمك الله - أن تقضي سنوات وأنت تقدم 
رسالة جامعية فى حرف من حروف اللغة العربية للحصول على شهادة 
كبيرة؟ ! 

آم تراه من المستساغ أن تقتل بعض الأعوام في الكتابة عن شخصية 

من الشخصیات» لو لم يعرفها المسلم لما بی وبدونها يستطيع بإذن الله 
تعالى أن يكون من السابقين عند الله _ عر وجل -؟ 


تک آولیات العلم والعمل والدعوة 
كيف ترضى على نه نفسك أن تضيع بضع سنين في كتابة أمور لا یترتب 
عليها فعل عمل صالح ولا تزك أمر طالم؟! 
كيف تقبل على نفسك - هداك الله - أن تنقل من غيرك؛ دون أن تعزو 
لمن نقلت عنه. أو تذكر الكتاب الذي عنه أخذت؟ أتشبّعاً بما لم تعط؟ 
فكيف تغفل - وأنت ممن يتصدر تعليم الناس - عن قوله کک : 0 تشه بما 
00 20030 
لم بُعط كلابس ثوبئ زور" ". 
أم حسداً من عند نفسك» تكتم ما لا ينبغي كتمانه؟ ألم تَبْلِعْك 
مؤلفاتك ودروسك ومواعظك إلى دحضص الحسد وقتله. ورسول الله و 
يقول فی هذا: ہلا يحتمعان فی قلب عبد : الایمان والحسد!'''. 


أم تراها حبٌ الشهرة والسمعة والرياء؟! 


أَحَفِيَ عليك قول العلماء: «بركة العلم عزوّه إلى قائله»؟ فمن أجل 
هذا زالت البرکت» وحل المحق. 


وأنتم معشر الناشرين! اتقوا الله - تعالى ‏ رنکم؛ فمما لا ينبغي 
لأحدكم أن يطبع ويوزّع وينشر الکتب الكثيرة» وهو لا يعلم آنها نافعة 
وقيّمة» إلا من أفواه الناس» وكثرة الإقبال عليها. 


إن نفسك التي بين جنبيك - آخی الناشر - آولی بالانتفاع بهذا الخیر 

فأقبل على قراءة الکتاب التافع» قراءة المتمخص المتأمّل» وسارع إلى 

العمل» فهذا أحق أن تشغل عنه بطبع الكتاب الثاني والثالث والتاسع... «فإنّ 
ی" ۰ ۳ 7 ۳ 
ما قل وکفی خير ممّا کثر وألهى»"". 


(۱) آخرجه البخاري: ۰۵۲۱٩‏ ومسلم: ۲۱۳۰. 

(۲) آخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي» (۲۹۱۲) وغیره. وانظر «صحيح الترغیب 
والترهيب» (۱۲۷۱). 

(۳) جزء من حدیث آخرجه آحمد وابن حبان وغیرهما» وصححه شیخنا - رحمه الله - في 
(الصحيحة» (۳ 6). 


أوليات العلم والعمل والدعوة oY‏ 

واحذر أن يكون ممّا طبعته حبَةٌ عليك يوم القیامةء بما فيه من بیان 
أوامر لم تأتمر بهاء ونواو لم تنته عنها. 

وإياكم ونشر غير النافع» وحذار من نشر الضلال» ثم حذار أن یتلعب 
الشيطان بكم في فتاواه» فیحلّل لكم ما حرّم الله تعالی - استکثاراً من 
المال وحباً له. 

اجتنبوا السرقات من الكتب؛ من مؤلفيهاء أو من دور النشر الاخری» 
فالبركة منزوعة من هذا السبيل» والتعدي على حقوق العباد وعِرَۃ مسالکه 
خطرة عواقبه. 

انظر وا في آنفسکم: هل تزدادون فربی من الله - تعالی - مع الاستمرار 
في الطباعة والتش آم تشعرون بالانشغال عن الله تعالی -۲ 

حاولوا أن توفقوا - ما استطعتم - بین تزكية نفوسکم وكسب المزيد 
من نشر العلم. ظ 

ولكتي قلت لكم وسأظل أقول: «لا تنسوا أنفسكم قبل كل شيء). 

با و 35 


نداء إلى التجار 


وأنتم يا معشر التّجار! اتقوا الله تعالى ‏ في آنفسکم لا تبیعوا 
اخرتکم بدنیاکم» هل سلدتم ما عليكم من ذيون یلح أصحابها عليكم بطلبها 
قبل الانتقال إلى تجارة أخرى؟ قبل التوسّع في المشاريع؟! وهل أديتم 
الحقوق المتعلقة بما سبّقها؟ 
أموالكم ا بنقع مال AOS!‏ 21 سر0 
وذريته وأبناءه السنوات 0 لو عاشوها ولكنك تجدہ يقضي آوقاته 


جک اولیات العلم والعمل والدعوة 
وهو يلهث ويلهث وراء الخطام الفاني» وهو بذلك يضيع جل الجماعات 
ویفوت أكثر الواجبات. 
اذكروا مع أعمالكم هذه قوله 45: «ما طلعت شمس قط إلا بُعثَ 
بجنبتيها ملكان يناديان» يُسمعان أهل الأرض إلا الثقلین: يا أيها الناس 
هلموا إلى ربکم نان ما قل وکفی خير مما کثر وألهی . ولا آبت شمس 
قط. إلا بُعث بجنبتیها ملکان ینادیان» يُسمعان آهل الأرض إلا الثقلین : 
الهم أعط منفقاً خلف واعط ممسكاً مالا تلفا»۳؟. 


3F‏ جو بد 


أقوال طیبة من كتاب «اقتضاء العلم العمل,() 


للخطيب البغدادي - رحمه الله تعالى - 





2 العلم والد» والعمل مولود» والیلم مع العمل › والرواية مع 


الذرایة۳. 


© لا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلمء ولا تأنس بالعلم 
ما كنت مقضراً ۂ في العمل» ولکن اجمع بینهما وان قل نصيبك منهماء 
والقليل من هذا مع القلیل من هدا أنجى في العاقبة. إذا تفضل الله 
بالرحمة وتمّم على عبده النعمة"*. 


© العلم يراد للعمل ؛ ٠‏ كما العمل يراد للنجاةء فإذا كان العمل قاصراً 
عن العلی كان العلم کب على العالم”” . 


(۱) آخرجه آحمد وابن حبان وغیرهما» وصححه شیخنا ۔ رحمه الله فى «الصحيحة» 
(f4۳)‏ وتقدم بعضه غير بعید. ۱ 

(۲) حذفت الأسماء التي نسبت إليها الأقوال» مخافة ألا تصح النسبة إليها ‏ إلا ما ثبت 
منها - مع حذف يسير لبعض العبارات. 

09 ) من كلام الخطيب البغدادي ‏ بحذف يسير ‏ من مقدمة كتابه «اقتضاء العلم 
العمل». 


آولیات العلم والعمل والدعوة 0 


9 كما لا تنفع الأموال الا بإنفاقهاء كذلك لا تنفع العلوم الا لمن 


عمل بهاء وراعی واجبانها. 


9 العلم أحد لذات الدنیا. فإذا عمل به صار للآخرة. 

9 في الدنيا طغيانان؛ طغيان العلمء وطغيان المال» والذي يُنجيك 
من طغیان العلم العبادق والذي ينجيك من طغيان المال الز هد قبه. 

@ متی آردت أن تشرف بالعلم وتنسب إليه» وتکون من آهلی قبل 
أن تعطي العلم ماله عليك؛ احتجب عنك نوره» وبقي عليك رسمه 
وظهوره» ذلك العلم عليك لا لك وذلك أن العلم يشير إلى استعماله 
فإذا لم تستعمل العلم في مراتبه رحلت بركاته. 


:9 خير العلم ما تفع وإنما د 


ينفع الله بالعلم من عل علمه ثم عمل به. 


7 علم بلا عمل كشجرة بلا ثمرة. 
© نك في دار تمهید. وأمامك منزلان: لا بد من أن تسكن 
أحدهما ولم يأتك أمان فتطمئن» ولا براءة فتقصر. 


© إذا کنت أعلم عِلماً يقيئاً 
© أنت في غفلةالأمل 
فاعمل الخير واجتهد 


9 عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - قال: 


علمتم فاعملوا»"؟ . 


.)۱۰( 


با جمیم حياتي كساعة 
واجعلهافي صلاح وطاعه 
نهي من أوبجع العلر 


صبحة تقطعالأمل 


قبل أن نع م العمل 
«تعلموا تعلموا فإذا 


- (اسناده موقوف حسن؟ ۰ وانظر (افتحضاء العلم العمل» 


ED‏ اولیات العلم والعمل والدعوة 

8 عن ي هريرة - رضي لله نے . - قال : ا مل عام ا م به ؛ 

© وقال لزمري: الا یرضین الناس قول عالم لا یعمل. ولا عامل 
لا یعلم»". 

۱ : ) ۱ 

© من خرج إلى العلم يريد العلم" لم ينفعه العلم ومن خرج إلى 
العلم پر ید العمل بالعلم نشعه قلیل العلم. 

© العلم موقوف على العمل» والعمل موقوف على الاخلاص. 
والإخلاص لله يورث الفهم عن الله - عز وجل -. 

@ من تعلّم العلم للعمل کسره"*" علمه ومن طلبه لغیر العمل زاده 
فخراً. 

© يوشك إِنْ طال بكم العمرء أن يُتجمّل بالعلم كما یتجمّل الرجل 
بئوبه. 

© العلم ما استعملك. واليقين ما حملك. 

2 إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة» ولا يكن انما همك 
أن تحدث به الناس. 

© لا يزال العالم جاهلاً بما علم حتى يعمل به» فإذا عمل به كان 
عالما. 

© علم المنافق في قولهء وعلِمْ المژمن في عمله. 
(۱) قال شیخنا - رحمه الله -: «إسناده موقوف لا بأس به»» وانظر «اقتضاء العلم العمل» 

(۱۲) وقد جاء مرفوعاً في کتاب «العلم» لابي خيثمة برقم (۱۲). 
(۲) قال شیخنا - رحمه الله : «اٍسناده حسن مقطوع على الزهري» وانظر «اقتضاء العلم 

العمل» (۱4). 


فو أي : دون عمل. 
)٤(‏ جعله متواضعاً ذلیلاً لله - تعالی -. 


آولیات العلم والعمل والدعوة aD‏ 


© اعمل بعلمك تغنم آیها الرجل 
والعلم زین وتقوی الله زینته 
تعلم ا اعما ما استطعت 
نعلي العلم واممل ما استطمت به 
وعلم الثاس وافصد نفعهم أبدا 
© إذا العلم لم تعمل به كان حجه 


فان كنت قد أبصرت هذا فإنّما 


لا ينفع العلم إن لم پُحسن العمل 
والمتّقون لهم في علمهم شل 
لا يُلْهيتك عنه اللّهو والجدل 


ابا إيَاك آن يعتادك الملل 


عليك ولم تُعْذَرْ بما آنت حامل 


يُصِدّق قول المرء ما هو فاعل 


0 من قال حستك وعمل غير صالح رذه الله على قوله ومن قال 
حسناً وعمل صالحاء رفعه العمل » وذلك بان الله - تعالى - يقول : ال 


سے مر خر بصعد الکلر اس الما لعمل الم بلح در وم 4 


لا العلم آلة العمل؛ فإذا أفنى عمره في جمعه» فمتى يعمل؟! 


9 مهما فاتك 


من العلم فلا يفوتنك العمل. 


49 من لم ينظر بالعلم فيما لله عليه فالعلم حُسبَة عليه ووبال. 


© العلم إن لم ينفعك ضرّك. 


© لا خير لك أن تتعلم ما لم تعلمء ولم تعمل بما قد علمت» فا 
مثل ذلك؛ مثل رجل احتطب حطبأء فحزم حزمة ذهب يحملهاء فعجز عنها 


فض إليها أخرى. 

@ كم إلى کم أغدوا إلى طلب الي 
وإذا كان طالب العلم لا يعم 
إتماتنفع | لعلوم لمن كا 


م چا في جح ذل ا 
نَنهاعاملاً ركان تقيًا 


(۱) هي المبالغة في العناية» والاستقصاء في طلب العلّم. 


TT‏ الیات العلم والعمل والدعوة 

9 إني لاحسب العبد ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها. 

© ان العالم إذا لم يعملء زلت موعظته عن القلوب؛ كما يزل 
القطر عن الصّما. 

© مثل العالم السوء؛ كمثل حكر وقع في ساقيه؛ فلا هو يشرب 
من الماع ولا هو يخلي عن الماء فيحيي نه الشجر » ولو أن علماء السوء 
نصحوا لله في عبادهء فقالوا: يا عباد الله! اسمعوا ما نخبركم به من نبیکم 
وصالح سلفكم فاعملوا به» ولا تنظروا إلى أعمالنا هذه الفشلة» فانا قوم 
مفتونون» كانوا قد نصحوا لله في عباده» ولکٹھم يريدون أن يدعوا عباد الله 
إلى آعمالهم القبيحة فيدخلوا معهم فيها. 

@ لأنا للقاریء الفاجر ؛ آخوف مني من الفاجر المبرز بق‌جوره» ان 
هذا أبعدهما غورا. 

© وقال أحدهم: إنّْما نزل القرآن ليُعمل به. فاتّخذ الناس قراءته 
عملا”''. قيل: كيف العمل به؟ قال: أي: لیحلوا حلاله» ويحرّموا حرامه. 
ويأتمروا بأوامره» وینتھوا عن نوأهيه. ویقفو | عند عجائبه. 

© وقيل في قوله - تعالى -: يتلوم حى تلاوتو : يتبعونه حق 
اتناعه ‏ يعملون به. 

@ إذا آراد الله بعبدٍ خيراً؛ فتح له باب العمل وأغلق عنه باب 
الجدل. وإذا آراد الله بعبد شراً؛ فتح له باب الجدل. وأغلق عنه باب 
العمل. 


)۱( أي : للا کتسات به. 

(۲) البقرة: ۱۲۱. 
جاء فى اتفسیر ابن کثیر»: (إذا مر بذکر الجثة. سال الله تعالی - الجّة» واذا مر 
بذکر النار تعوّذ بالله ‏ تعالی - من النار». 
وفيه أيضاً : «قال أبو العالية: قال ابن مسعود - رضي الله عنه ۔ والذي نفسي بيده إن 
حق تلاوته أن يحل حلاله ویحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله ولا يحرّف الكلم عن 
مواضعه ولا يتأوّل منه شيئاً على غير تأویله». 


اولیات الملم والعمل والدعوة ہے 

2 كنا نستعین على حفظ الحدیث بالعمل به. 

© تلقی الرجل وما يلحن حرفاء وعمله لحن کله. 
نکر أن نَلْحَنَ في قولنا ولا نبالي اللْخن في الفعل 
© فما لك يوم الحشر سوى الذي تزوّدتَهُ قبل الممات إلى الحشر 
إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصداً ‏ ندمت على التمُريط في زمن البذر 
0 وإذا افتقرت إلى الذخاثر لم تجد ذخراً يكون كصالح الأعمال 

© ورأى أحدهم جيراناً له يجولون فقال: ما لكم؟ فقالوا: فرغنا 
اليوم. فقال: وبهذا آیر الفارغ؟! 
9 اغتنم في الفراغ فَضَل زکوع فعسی أن يكون موتك بغعۂ 

@ دعا قوم إلى طعام فقال: اني صائمء فقالوا: أفطر اليوم وصم 
غدا» قال : ومن لی نغد؟ 

2 قيل لأحدهم: «أوص» قال: احذروا «سوف». 

© إياك وتأمير التسويف على نفسك. وإمكانه من قلبك». فإنه محل 
العلال » وموئل التلف» ونه تقطع الآمال» وفيه تنقطع الاجال. 
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هذا آخر ما وفقنی الله تعالی - لكتبه. 

عسى أن يكون هادياً لكاتبه وقارئه. حافزاً لهم إلى العمل والإخلاص 
بالسنّة النبويّة والعلم الصحیح) إِنّه ‏ سبحانه - سميع مجيب. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رت العالمين. 


هذا وقد انتهیت - بفضل الله تعالى ‏ من النظر فيه وتنقيحه لاعادة 
طبعه؛ يوم الأحد في عمّان في ١١‏ من ذي الحجة عام )١547(‏ ه. 
وکتب : 
حسین بن عودة العوايشة 
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3 3ئ 


ما يكون قبیل قبض الزوح 


القبر عذابه ونعيمه 









تردد اللہ - سبحانه وتعالی - في قبض نفس المؤمن : عن آبي 
هريرة - رضي الله تعالی عنه - قال: قال رسول الله ئ : «إن الله تعالی - 
قال: من عادی لي ولیا فقد آذنثه بالحرب. وما تقرّبٌ لي عبدي بشيء 
أحبٌ إلى مما افترضته علیه. وما یزال عبدي يتقرّب إلى بالنوانل حتی آحبه. 
فاذا آحسته کنت سمعه الذي يسمع به › وبصمر ه الذي ببصر به » ویده التي 
یبطش بها ورجله التي يمشي بهك وان سألني لعطیته ولئن استعاذ بى بي 
لأعيذنه وما ترددثُ7١‏ ' عن هي ء أنا فاعله ترددي عن نفس المومن یکره 
الموت وأنا أكره مساءتہ؛'''. 


والفسوق والعصيان؛ كما هو شأنه الحرص على الحضور عند سائر الأعمال. 


عن جابر - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله کا قال: «إن الشيطان 


(۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بعد ذكر الحديث: «... فبیّن - سبحانه - أنه 
یترددء لأن التردد تعارّض إرادتين» وهو سبحانه يحب ما يحب عبده» ويكره ما 
یکرهه» وهو یکره الموت فهو يكرهه. كما قال وأنا أكره مساءته؛ وهو د سيحاته ‏ قد 
قضى بالموت» فهو يريد أن یموت؛ فسمى ذلك ترددأً ثم بین أنه لا بد من وقوع 
ذلك». «الفتاوی» (۵۸/۱۰), 

)۲( آخرجه البخاری: ۱۵۰۲. 


a>‏ القبر عذابه ونعيمه 
يحضر أحدّكم عند كل شيء من شأنه. حتى يحضره عند طعامه. فإذأ 
سقطت من أحدكم اللقمة فلیمط ما كان بها من آذی نم ليأكلها ولا 
يدعها للشیطان» فإذا فرع فلیلعق آصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون 
البركة)”1' . 


با جا 36 


ما يكون عند مجىء الموت 


طلب الكافر الرجوع إلى الدنيا إذا جاءه الموت: 

قال الله - تعالى - : حى إا جاء أحدهم الموث قال رب آرجعون 
لعل أَعملٌ صلعا و یا يكذ کڈ تھا کی شرت مین كتآيهم ب اک کر 
مه 4 . 

ازع سكرات الموت: 
۱ عن عائشة ‏ رضي الله عنها - «أنّ رسول الله لو كان بين يديه 
ركوة”” - أو غُلبة فیها ماء» يشكٌ عمر - فجعل يُدخْل يده في الماء فیمسح 
بها وجهه ویقول: الا له إلا الله ان للموت سکرات»۰ ثم نصب يده 
فجعل يقول: «في الرفيق الاعلی» حتى فض ومالت یده»*. 

2 عدم قبول إيمان الكافر عند الموت: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله إو : الما 
أغرق الله فرعون قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيلء قال 
جبريل: يا محمد: فلو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسّه في فيه. 


)۱( أخر جه مسلم : TY‏ 

( المومنون: ۹۹ ۔ ۱۰۰ 

(۳) الرّكوة: إناء صغیر من جلد یشرب فیها الماء» والجمع رکاء. «النهایة. 
)٤(‏ أخرجه البخاريی: 1۵۱۰. 

)٥(‏ الحال: الطين الأسودء کالحماة. «النهایة». 


القبر عذابه ونعيمه WD‏ 
مخافة أن تُدرکه الرحمة. 

@ مجيء ملك الموت قبيل موت العبد عند رأس المیت#"". 

9 تبشير ملك الموت للمؤمن بالمغفرة والرضوان وللكافر نالسخط 
والغضب*#. 


با جا 2 


ما يكون بعد قبض الزوح 


9 سهولة خروج نفس العبد المؤمن؛ وعذاب الکافر بسبب صعوبة 
خرو جها*«. 


© نفس المومن تخرج رشحاء ونفس الکافر تخرج من شذقه كما 
ت یی (۳( 


@ خروج نفس العند المؤمن كأطيت نفحة مسك وحدت » دعر 
نفس الكافر كأنتن ريح جيفة وجدت#. 


داز 


.)۲۸۳( أخرجه أحمد فی لمسنده» والترمذي اصحیح سنن الترمذي»‎ )١( 

(۲) الوقائع التي تتلوها النجمت كلها مشتركة بدليل واحد هو حديث البراء بن عازب - 
رضي الله عنه - الطویل» ولقد تداخلت وقائع أخرى داخل هذا الحديث» حسب ما 
رأيته الأنضل في الترتيب. 

(۳) أخرجه الطبراني في «الكبيرة» وإسناده حسن؛ وانظر (الصحيحة؛ (۲۱۵۱). 

.)۱۱۳۲( أخرجه أحمد وغيره» وهو في «الصحيحة)‎ )٤( 


۱۷7۲ القبر عذابه ونعيمه 
© إذا قبض الروح تبعه البصر: 
لقوله 6 : «إن الروح إذا قبض تَبِعَه البصر»”" . 
© استفتاح الملائكة للسماوات كلهاء واحدة تلو الأخرى بروح 
المؤمن» وتفتح له جميعها*. 


2 لا تفتح أنواب السماء للکفا ر٭. 


© یائر الله - تعالى - أن تعاد روح المؤمن إلى الأرض بعد أن 
يكتب كتابه فى ع7 *#. 


49 تطرح روح الكافر من السماء طرْحاً حتی تقع في جسده بعد أن 
یکتب کتابه فى سجین ( #۲ . 

© استئئاس المیت بجلوس الصالحین عند قبره حين الدفن - قدر ما 
تنحر جزور ویقسم لحمها - لما ثبت عن عمرو بن العاص - رضي الله عنه 
- أنه قال: «إذا دفنتموني فشئوا التراب" "" شتا ثم آقیموا حول قبري قذر ما 
تنحر جزور ويسم لحمها حتى أستأنس بکم وأنظر ماذا آراجع به رسّل 


: () 
ربي ۰ 


© ضغطة القبرء ولا نجاة لأحد منھاء حتى الصبيان. 


.۰ آخر جه مسلم:‎ (١) 

(۲) قیل: معناها الجنة» وقيل: أعمالهم فی السماء عند اللہ وقیل غير ذلك وقال ابن 
كثير - رحمه الله تعالى -: «والظاهر أن علَییّن مأخوذ من العلوّء وکلما علا الشيء 
وارتفع عظم واتسع». 

(۳) جاء فيها أقوال: وقال ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى -: «والصحيح أن سحجيناً مأخوذ من 
السجن. فان المخلوقات کل ما تسافل منها ضاق. وكل ما تعالى منها اتسّع» وفي 
حدیث البراء - رضي الله عنه - الاتي بعد صفحات - إن شاء الله تعالی -: «اکتبوا 
کتابه في سجین. في الارض السفلی». 

)٤(‏ شن التراب : تفریقه. 

۱۲۱ آخرجه مسلم:‎ )٥( 


القبر عذابه ونعيمه a>‏ 

لقوله #: «إنَ للقبر ضغطةء فلو نجا أو سَلِم أحد منها؛ لنجا 
سعد بن معاذ؛'''. 
رسول الله 4 : «لو أفلّت أحد من ضمّة القبر؛ لأفلت هذا الصّبن)”'"'. 

( رد العقول على الموتى في القبر: 

عن عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهما - أن رسول الله 6 ذكر فان 
القبرء فقال عمر: آَتْرَدٌ علينا عقولنا يا رسول اللهء فقال رسول الله 86 : 
انعم كهيئتك الیوم٤ء‏ فقال عمر : نفه الحجر »۳۲ . 

2 سماع المیت فرع نعال آصحانه إذا انصرفوا عنه#. 

© متی يسأل الميت؟ 


يبدأ سواله بعد الفراغ من الدفن» فقد کان النَبِيّ يي إذا فرغ من دفن 
الميت وقف عليه وقال: «استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت» فاثه الآن 
نہال؛3گ۶. 


2 مجی ۶ | لملكين للسؤال. 
آسماء الملكين اللذين يأتيان الميت وصفتهما: 


عن أني هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله انلکن : «إدا بر 
الميت أتاه ملكان أسودان آزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النکیر 


)١(‏ آخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» وأحمد في «مسنده» وغيرهماء وهو في 
«الصحيحة» .)۱٦۹٥(‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير»» وإسناد رجاله كلهم ثقات؛ وانظر تفصيله في «الصحيحة» 
.)۲١٦ ١(‏ ۱ 

(۳) أخرجه أحمد وابن حبان والطبراني» وحسنه شیخنا ۔ رحمه الله ۔ في «صحيح الترغیب 
والترهيب» (۳۹۵۳). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (۲۷۵۸) والحاکم؛ وانظر «أحكام الجنائز» 
.)١65(‏ 


CD‏ القبر عذابه ونعيمه 
فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول هو: عبدالله ورسوله» أشهد 
أن لا إله إلا الله › وآن محمدا عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك 
55 ل هذا 9 
نشور ۰ ۰ 
49 تثبيت الله - تعالی - للمؤمنين في القبر: 
عن البراء بن عازب - نضي الله عنه - عن التّبنَ 6 قال: «إذا أقعد 
المؤمن في قبره أني. ثم شهد أن لا إله إلا الله وآن محمدا رسول الف 
فذلك قوله: بیت اله الب ءامنوأ بالقول التّات۲'۷4'. 
@ إجانة المؤمن وارتباك الكافر. 
9 يجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع قبل السژال آما الرجل 
السوء فانه يجلس في قبره فرعاً مشعو ف . 
لا تفرج فرجة للرجل السوء قَبّل الجنة؛ ليرى ما صرف الله عنه. 
@ رؤية النار التي وقى الله المؤمن منها. 
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: لاجاءت يهودية استطعمت على 
بابى فقالت : الور أعاذكم الله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر. 
رسول الله ! مار بر هذه اليهردية؟ قال: تقول؟ قلت : بژ 
أعاذكم الله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب 7 
قالت عائشة: فقام رسول اله ول ورفع يديه مدا يستعيذ باللہ من فتنة 
الدجال ومن فتنة عذاب القبرء ثم قال: «أما فتنة الدجال فإنه لم يكن نبي 
إلا زقد] حذر امت وسأحدئكم ليث لم يحذره نبي أمته : 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه الترمذي وابن أبي عاصم في «السّئة»» وانظر «الصحيحة» 
(۱۳۹۱). 

(۷) أخرجه البخاري: ۰۱۳۹۹ ومسلم: ۲۸۷۱. 

(۳) الشعف : الفزع حتی يذهب بالقلب. 


القبر عذابه ونعيمه 

إنه آعور وان الله ليس بأعور. مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل 
مؤمن › فأما فتنة القبر ؛ فيي تفتنون وعني تسألون فإذا کان الرجل الصالح › 
جس في تیه غير فزع ولا سین ا فيما كنت؟ فيقول : في 
جاءنا بالینات" من عند الله فصدتناه. " 

فیفرج له فرجة قبّل النار فینظر إليها بحطم بعضها بعضاء فیقال له: 
انظر إلى ما وقاك اللہ ثم یفرج له فرجة إلى الجنة فینظر إلى زهرتها وما 
فيهاء فيقال له : هذا مقعدك منهاء ویقال : علی الیقین کنت» وعلیه مت 
وعليه تبعث إن شاء اللّه. 

وإذا كان الرجل السوءء آجلس فى قبره فزعاً مشعوفاًء فيقال له: فيما 
کنت؟ فیقول: سمعت الناس یقولون تولا فقلت كما قالوا. 

فیفرج له فرجة إلى الجنة. فینظر إلى زمرتها وما فيها فیقال له: انظر 
إلى ما صرف الله عنك. ثم یفرج له فرجة قبل النارء فینظر إليها بحطم 
بعضها بعضاء ویقال [له]: هذا مقعدك منهاء على الشك كنت وعلیه مت 
وعليه تبعث إن شاء الله ثم یعذب»"". 

19 يفتح للمؤمن باب إلى الجنّة من قبره*. 

@ يفتح للكافر باب إلى النار من قبره#. 

© رؤية العبد المؤمن مقعده من الجنة» ورؤية الكافر مقعده من 
النار3۴. 

© يُفسّح للمؤمن في قبره مد بصره» ويضيق قبر الکافر٭. 

e) ۱‏ ند يتمئّل العمل الصالح بشکل رجل» حسن الوجه» حسن الثياب» 

طیب الریح؛ مبشراً ہما یسره. وأما العمل الخبیث فانه يأتي بشکل رجل 
قبیح الثياب» منتن الریحء مبشراً ہما یسوژه*. 


)۱( أخرجه أحمد بإسناد صحیح » وهو مخرج في اصحیح الترغیب والترهیب» «((oo¥)‏ 
وأصله في الصحیحین وانظر «صحیح البخاري» (۱۳۷۴)ء واصحیح مسلم» (۵۸7). 


CD‏ القبر عذابه ونعيمه 
© ضرب الكافر بمررَبَة حتى يصير بها تراباً٭. 
ودليل ذلك حديث البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «خرجنا 
مع التي 4# في جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر؛ ولمّا 
یلحد "۳" فجلس رسول الله 4# [مستقبل القبلة]»ء وجلسنا حولهء وكأنّ على 
روؤسنا الطیر وفي يده عودٌ بنکت'' في الأرض؛ [فجعل ينظر إلى 
السماءء وينظر إلى الأرض» وجعل يرفع بصره ويخفضه. ثلاثأ]ء فقال: 
استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاث [ثمّ قال: اللّهم إني أعوذ بك 
من عذاب القبر] [ثلاثاً]ء ثمَ قال: (إنّ العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من 
الدنياء وإقبال من الآخرة؛ نزل إليه ملائكة من السمای بيض الوجوه. کان 
وجوههم الشمس» معهم کفنْ من أکفان الجنة وحَنُوط”" من حنوط الجنة 
حتى يجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت - عليه السلام - حتى 
يجلس عند رأسهء فیقول: آیتها النفس الطيبة (وفي رواية: المطمئنة)! 
أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. 
قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السْمّاء» فيأخذها (وفي 
رواية: حتى إذا خرجت روحه؛ صلى عليه کل ملك بين السماء والأرض» 
وکل ملك في السماءء وفتحت له أبواب السماء» ليس من آهل باب الا 
وهم یذعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم). فإذا أخذها؛ لم يدعوها في يده 
طرفة عين» حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الکفن» وفي ذلك الحنوط» 
[فذلك قوله - تعالى -: ##تَودَنه سل وهم لا يُمْرَطون2# ویخرج منها كأطيب 
قال: فيصعدون بها؛ فلا يمرّون ‏ يعني بها على مل من الملائكة 
إل قالوا: ما هذا الروح الطیب؟ إفيقولون: فلان ابن فلان ‏ بأحسن أسمائه 
التي كانوا یُسمونه بها في الدنيا ‏ حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنياء 


)۱( أي : لم يوضع في لحذه بعد. 
(۲) أي: يضرب بطرفه الارضء وذلك فعل المفکر المهموم «عون» .)٩۳/۱۳(‏ 
(۳) بفتح المهملة: ما يُخلط من الطیب لاکفان الموتی وأجسامهم خاصّة «النهاية». 


القبر عذابه ونعيمه -779 
فيستفتحون له» فيفتح لهمء فیشیعه من كل سماء مُقربوھا إلى السماء التي 
تیه حتی ینتي به ۳ السابعةء ہج ہیں ت اکتبو 
التو © [المطففين: ۱۹ - ١۴]؛‏ نیکب کتابه ف في علیین. ٠‏ ثم م يقال] : 
أعيدوه إلى الأرض ‏ فإني [وعدتهم أني] منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها 
قال: ف [يُردَ إلى الأرض: و] تعاد روحه في جسده [قال: فإنّه 


فيأتيه ملكان [شديدا الانتھار]ء ف [ينتهرانه و] بُحلسانه. فيقولان له: 
من رنك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فیقول: ديني الإسلام . 
فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله . 
فيقولان له: ما عَمَلْك؟ فيقول: قرأت کتاب الف فامنت به وصذقت؛ 
فينتهره فيقول: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيِك؟ وهي آخر فتنة تعرض على 
المؤمن. 


فذلك حين يقول الله عرّ وجل - : بت 1 اليرت منوا بالْمَول 
الشّاتِ ف ارو الاک فيقول: ربي الله » ودينضي اسلا ونسسي 
محمد إو فينادي منادٍ فی السماء: أن صدق عبديء فأفرشوہ من الجنت 
وألبسوه من الجنة. وافتحوا له باباً إلى الجئة. قال: فيأتيه من رَوُجھا 
وطییها. ویفسح له في قبره مد بصره. 


قال : وبأتيه [وفي رواية : یل له] رجل حسن الوجه. حسن الثیاب 
طیب الریح. فیقول: آبشر بالذي يسُرُّكء [أبشر برضوان من الله وجناتٍ 
فيها نعیم مقیما هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له: [وآنت - 
فبشرك الله بخير] ‏ من أنت؟ فوجهك الوجه یجیء بالخير! فيقول: أنا 
عملك الصالح؛ [فوالله ما عَلِمْئُك إلا كنت سريعاً في طاعة الله بطيئاً في 
معصية الله فحزاك الله خیرا]. 


a>‏ القبر عذابه ونعيمه 

ثم يُفتح له باب من الجنت وباب من النارء فيقال: هذا منزلك لو 

عصیت ان أبدلك الله به هذاء فإذا رأى ما في الجنة قال: ربٌ! عجل قیام 
الساعة؛ كيما أرجع إلى أهلي ومالي! [فيقال له: اسكن]. 


قال: وإِنْ العبد الكافر (وفي رواية: الفاجر) إذا كان في انقطاع من 
الدنياء وإقبال من الآخرة؛ نزل إليه من السماء ملائكة [غلاظ شداد]. سود 
الوجوه معھم المُسُوح''' [من الناراء نیحلسون منه مد البصر ٠‏ نم 
يجيء ملك الموت حتی یجلس عند رأسه فیقول: آیتها النفس الخبيثة! 
أخرجي إلى سَخَط من الله وغضب؛ قال: فتفرّق فى جسده فينتزعها كما 
نتزع السفُود [الكثير الشُعب] من الصّوف المبلول. فطع معها العروق 
والعصب] ۰ [فیلعنه کل ملك بين السماء والأرض» وكل ملك في السماء. 
وتغلق أبواب السماء ليس ٠‏ من أهل باب إلا وهم يدعون الله ألا تعرج 
روحه من قبلهم]. فيأخذهاء فإذا أخذها لم یذعوها في بده طرفة عين حتى 
يجعلوها في تلك المُسوح» ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه 
الأرض› فيصعدون بها. فلا يمرّون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما 
هذا الروح الخبيث؟! فيقولون: فلان ابن فلان ‏ بأقبح أسمائه التي كان 
يُسمّى بها في الدنياء حتى يُنتَهى به إلى السماء الدنياء فيستفتح له فلا 
يُفتح له ثم مم قرأ رسول الله 496 : لا انلم ناخ مب وب السماي ولا دون الْجَنَّدَ 
عق یح اتل فى سی لياط“ فيقول الله عر وجل -: اكتبوا كتابه 


)۲( أى : منتهى بصره. 

(۳) السفود: هو عود من حدید يُنظم فيه اللحم ليُشوى» «الوسیط». 

(4) قال الحسن البصري وغیره: احتی یدخل البعیر في خرق الابرة» وکذا روی علي ابن 
أبى طلحة والعوفي عن ابن عباس» وقال مجاهد وعكرمة عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: (إنّه كان يقرأها يليج الحُمل في سر كا4 بضم الجيم وتشديد المیم ۔ 
الجَمّل ‏ يعني : الحبل الغليظ في حرق الإبرة»! عن «تفسير ابن کثیر» بحذف. 
وهذا تعليق بالمستحیل؛ أي : أنهم لا یدخلون الجنة آبد وانظر ۔ إن شثت ۔ ما قاله 
البغري في اتفسيره». 

.4۰ الأعراف:‎ )٥( 


القبر عذابه ونعيمه 

 -._:‏ :۱:۱ س۴ ےککطص۱ :۱ -ۓ ___ ں gSور‏ ا۷ے 
في یجین "؛ في الأرض السفلی [ثم يقال: أعيدوا عبدي إلى الأرض؛ 
فإني وعدتهم آي منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى]ء 
فتطرح روحه [من السماء] طرحا [حتى تقع في جسده] م م قرأ: #ومن 
شرك 7 فَكَنَمَا حر یب السماء فتخطفة فَتَخْطْمَُهُ الطَيْرٌ او تهوی به ارم في مکان 
س فتعاد روحه في جسده. [قال: فإله ليسمع خفق نعال أصحابه إذا 
ولوا عنه]. 


وبأتيه ملكان [شديدا الانتهارء فينتهرانه و] يُجلسانه. فيقولان له: من 
ربك؟ [فيقول: هاه ها؛"! لا أدري! فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه 
هام! لا أدري]! فيقولان: فما د تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا 
يهتدي لاسمه فيُقال: محمد! فيقول: هاه هاه! لا أدري ! (سمعت الناس 
يقولون ذاك! قال: فيقال: لا دریت]. [ولا تلوت]ء فينادي مناد من السماء : 
أنْ کذب. فأفرشوا له من النارء وافتحوا له باباً إلى النارء فيأتيه من حرها 
وسَمُومها"". وبُضيّق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه» ويأتيه (وفي 
رواية: ويُمثل له) رجل قبيح الوجه. قبيح الثياب» منتن الریح. فیقول: 
آبشر بالذي یسوژك. هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: [وأنت فبشرك الله 
بالشر] من أنت؟ فوجهك جهك الوجه يجيء بالشّر! فيقول: أنا عملك الخبيث؛ 
[فوالله ما علمت إلا كنت بطيئاً عن طاعة اللہ سريعاً إلى معصية اش 
[فجزاك الله شرا! ثم یْقیض له أعمى أصم أبكم في يده مِرْزْيَة*' لو ضربٍ 
بها جبل کان تراباء فيضربه ضربة حتى يصير بها تراباء ثم يعيده الله كما 
کان؛ فيضربه ضربة أخرى» فيصيح صيحة يسمعه کل شيء إلا الثقلين» ثم 


(۱) قال ابن كثير ‏ رحمه الله في «تفسيره»: «والصحيح أن سجّجيناً مأخوذ من السّجن. 
وهو الضیق»۰ وقال في موطن آخر: «وهو يجمع الضيق والسفول». 

(۲) جاء فى «عون المعبود؛ :)56/١(‏ «هاهُ هاه بسكون الهاء فيهما بعد الألف -: كلمة 
يقولها المتحيّر الذي لا يقدر ‏ من خیرته للخوف أو لعدم الفصاحة - أن يستعمل لسانه 
في فيه). 

(6) الريح الحارّة. 

)٤(‏ المرربة - بالتخفيف -: المطرقة الكبيرة التي تكون للحذاد. «النهاية». 


ری القبر عذابه ونعيمه 

يفتح له باب من النارء ويُمهّد من فزش النارآء فيقول: ربٌ! لا تقم 
الساعة وك 

© فرح المؤمنين باستقبال روح المؤمن الجدیدة. أشد من أهل 
الغائب بغائبهم. 

49 عند أرواح المؤمنين تستريح الروح من غم الدنيا: 

عن آبي هريرة - رضي الله عنه - عن التَبِيَ 6 قال: «إن المؤمن إذا 
تبض أتته ملائكة الرحمة بحريرة بیضاء نیقولون : آخرجي إلى روح الہ 
فتخرج كأطيب ريح المسك > حتی انه لیناوله بعضهم بعضاء فیشمونه حتی 
يأتوا یه باب السماء فيقولون: ما هذه الريح الطيية التي حاءت من الأرضء 
ولا يأتون سماء إلا قالوا مثل ذلك. حتى يأتوا به أرواح المؤمنينء فإنهم 
أشد فرحا به من أهل الغائب بغائبهم. فيقولون: ما فغل فلان؟ فيقولون: 
دعوه حتى يستريح فإنه كان في غم الدنياء فيقول: قد مات أما أتاكم؟ 
فيقولون: ذهب به إلى أَمَه الهاوية. 

وأما الكافر فيأتيه ملائكة العذاب نمسح فيقولون: أخرجي إلى 


فضت الہ فتخرج كأنتن ریح جيفة › فیذهب به إلى باب ال رض ۲۳ . 


© استمرارية عرض مقعد المرء من الجتّة أو التّار في القبر: 
عرصم حم 0 سر صر ر سم ار 


قال سبحانه وتعالى -: االَّرُ توت علا عدوا ووا ووم تقوم 
امه دیلو ءَال فرعو أَمْد ماب (۳46. ۱ 


عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله وَل فال: «إِنّ 


)١(‏ أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (۳۹۷۹)ء والحاکم؛ والطيالسي» وأحمد 
وغيرهمء وانظر «أحكام الجنائز» (ص‌۱۹۸). 
(۲( أخرجه ابن حبان في اصحیحه؟ وهو عند ابن ماجه بنحوه بسند صحیح» وانظر 
صحيح الترغيب والترهیب» (۳۵۵۹). 
(۳( غاف : .٦‏ 


القبر عذابه ونعيمه aD‏ 
أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة 

فمن آهل الحثة وان كان من آهل النار فمن أهل النار» یقال : هذا مقعدك 
حتی یبعك الله إليه یوم القیامة»۲؟. 


2 سماع البهائم لأصوات من يُعذبون في قبورهم: 

عن ابن مسعود ب رضي الله عنه ۔ أن التبى وني قال : (إِنْ الموتی 
ليعذبون في قبورهم. حتى إِنْ البهائم لتسمع أصواتهم. 

© القبر أول منزل من منازل الآخرة : 

عن هانىء مولى عثمان بن عفان قال: كان عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ 
إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحیتهء فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا 
تبکي» وتذكر القبر فتبكي. 

فقال: إني سمعت رسول الله ي يقول: «القبر أول منازل الآخرة. 
فان نحا منه فما بعده أيسر منه وان لم ينج منه فما بعده أشد». 

قال : وسمعت رسول الله که يقول: «ما رأيت منظراً قطء إلا القبر 
أفظع منه ۲۳ 

© امتلاء قبور من وقعوا بالمعاصي بالظلمة : 

عن أبي هريره - رضي الله عنه ‏ قال: قال کے : «إنّ هذه القبور 
مملوءة ظلمة على آهلها وان الله عرّ وجل يُنوّرها لهم بصلاتي 
٥٤ ۱‏ ۱ 


.5855 أخرجه البخاري: ۱۳۷۹ء ۰٣٣۳ء ٦٦٦٦ء ومسلم:‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في «(الكبيرا» وصححه شيخنا ‏ رحمه الله - في لاصحيح صحیح الترغیب 
والترهیب! (۸ ۳۵ وانظر «الصحيحة» (۱۳۷۷). 

)۳( خر جه الترمذي وابن ماجه (صحیح سنن ابن ماجه» (٤٢٣٣۳)ء‏ وانظر اصحیح الترغیب 
والترهیب» (۳۹۵۰). 

51 : آخرجه مسلم‎ (٤ 


ده القبر عذابه ونعيمه 

© عذاب القبر لا يطيق سماعه الاحیاء : 

عن أنس - رضي الله عنه - أن التب 6 قال: «لولا أن لا تداقئوا 
لدعوت الله أن يُسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه منه)” 3 . 

© الأكل من شجر الجنة قبل یوم القيامة : 

عن كعب بن مالك - رضي الله عن - قال: قال ئ : «إِن أرواح 
الشهداء في أجوافٍ طير خضر تعلق من ثمر الجئة أو شجر الجتّة»” . 

© نفس المؤمن معلقة بڈڑنو: 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال © : «نفس المؤمن معلقة 
بدینه حتى يُقضَى عنه». 

2 دعاء أهل السماء للعبد المؤمن : 

عن آبی هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 6 : «إذا خرجت روح 
المؤمن تلقاها ملكان يُصعدانها ‏ فذكر من طيب ريحها وذکر المسك ‏ 
ويقول آهل السماء : روح طیبةء جاءت من قبل الأرض؛ صلی الله عليك› 

فينطلق به إلى ربّه - عر وجل - ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل. 
السماء: روح خبیثة جاءت من قِبّل الأرض» فيقال: انطلقوا به إلى آخر 
الأجل)”*' . 


(۱) آخرجه مسلم: ۲۸۱۷. 

)۲( أي : تأکل. 

)۳( آخرجه الترمذي وقال: حسن صحیح؛ وصححه شیخنا - رحمه الله - في (صحیح 
الترغيب والترھیب) (۱۳۹۸)» وانظر «الصحیحة» (456). 

2١‏ أخرجه أحمد والترمذي ااصحيح سنن الترمذی؟ (A1 cA“*)‏ وابن ماحه وغيرهم» 
وقال شیخنا رحمه الله - في «(المشكاة» (۱۵ ): اسناده صحیح. 

(۵) أخرجه مسلم: ۲۸۷۲. 


القبر عذابه ونعيمه هته 

لا التنوير للمؤمن في القبر. 

© نوم لمؤمن في قبرہ 

© شوق الميّت لتبشير أهله : 

عن أبي هريرة - رضي | 1 عنه ‏ قال: قال رسول الله 496 : «إذا قبر 
الميت أو قال : أحدكم : تاه ملكان أسودان أزرقان. يُقال لأحدهما 
المنكر والآخر النکیر ‏ بہت ما کنت 5 تقول في هذا الرجل؟ فیقول : ما 
كان یقول هو . عبدالله ورسوله. أشهد أن ل إله إلا الله » وان محمدا ده 
ورسولہ؛ فيقولان : قد كنا نعلم أنك 7 تقول هذا. 

ثم یفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعین» ٹم ینور له فيه ٹم 
يقال: نم فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم, فیقولان : نم كنومة العروس 
لذي لا يوقظه إلا أحب أمله إليه» حتی بيه الله من مضجعه فلك 

وإن كان منافقاً قال: سمعت الناس يقولون قولاء فقلت مثله. لا 
أدري ؛ فیقولان : د كنا تعلم أل" تقول ذلك . فیقال للأرض : التئمي عليه› 

عليه › فتختلف أضلاعه. فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من 
مضجعه ذلك؛'''. 

9 قول الميت في القبر: دعوني أصلي : 

عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: إذا دخل الميّت القبر؛ مُثَلت 
السَّمِسٌ عند غروبهاء فيجلس يمسح عينيه ویقول: دعوني أصلّي”"' . 

@ جواب المؤمن في القبر هداية من الله تعالى - 

@ لا يسأل العبد عن غير العبادة والدين في القبر : 


(۱) أخرجه الترمذي وابن آبي عاصم في السَئْةّ»» وهو في «الصحيحة» برقم (۱۳۹۱)؛ 
وتقدم بعضه. 

۲۱ خر جه ابن ماسحه اصحیح سنن أبن ماحه) (۱۷ ۰6۳6 وانظر تخریج کتاب االسته) برقم 
(۸۷. 


ىه القبر عذابه ونعيمه 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه - قال: قال رسول الله کی : ان 
المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول له: ما كنت تعبد؟ فان الله هداه 
قال: كنت أعبد ال فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: هو 
عبد الله ورسو له فما يسأل عن شىء غيرها. 


فينطلق به إلى بيت كان له في النارء فيقال له: هذا بيتك كان لك في 
النار» ولكن الله عصمك ورحمك. فابدلك به بیتاً في الجنةء فيقول: دعوني 
حتى أذهب فأبشر أهلى» فيقال له: اسكن. 

وإن الكافر إذا وضع في قبره. أتاه ملك فينتهره» فيقول له: ما كنت 
تعبد؟ فيقول: لا أدري». فيقال له: لا دَرْيت ولا تليت» فيقال له: فما كنت 
تقول في هذا الرجل؟ فيقول: كنت أقول ما تقول الناس» فیضربه بمطراق 
من حدید بين أذنيه» سی صہحة سمعها الخلق غير الین 
ليك لا شم اوق ولا شيم الم 1-0 إا ولوا من 3 © 

© سماع أهل القلیب کلام النبي اف وعدم قدرتهم على 
الجواب ": عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: اطلع التي پل على 
أهل القليب فقال : «وجدتم ما وعد ربكم حقا؟» فقيل له: تدعو آموات 
فقال: «ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا یجیبون؛! 

© شوق الصَحابة في البرزخ - ممن استشهدوا في سبيل الله - تعالى 
- لإخبار من لم يمت من إخوانهم بالكرامة المعذة للشهداء : 1 


۰)۳۹۷۷( آخرجه أحمد عن جابر» وأبو دارد عن آنس اصحیح سنن أبي داود)‎ (١) 
.)۱۳44( وأصله في «الصحيحين»» وانظر «الصحيحة»‎ 

(۲) الروم: ۵۲. 

(۳) هذا خاص بامل القلیب. آنا الاطلاق فى هذا الأمر فلاء فان الموتی لا بسمعون كما 
سلف ؛ وراجع كتاب «الآيات البینات في عدم سماع الأموات» للألوسي. تحقيق 
شیخنا الالباني - رحمه الله تعالی -. 

۰۲۸۷ آخرجه البخاري: ۰۱۳۷۰ ومسلم:‎ )٤( 


القبر عذابه ونعيمه aD‏ 

عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال 4# : «لمَا أصيب 
إخوانكم بأحد. جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر. ترد آنهار الجتة 
تأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب. معلقة في ظل العرش. 

فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم؛ قالوا: من يبلغ إخواننا 
عتا آنا أحياء فيي الجنة نرزق» لئلا یزهدوا في الجهاد» ولا ینکلوا عند 
الحرب؟ فقال الله تعالی -: «أنا أبلغهم عنکم؛'''. 

با 2 2 


العذاب الجسمي للعصاة في القبر 


عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه ‏ قال: كان رسول الله ۴ مما 
یکثر أن يقول لأصحابه: «هل رأى آحد منکم من رژیا؟ 

فیقص عليه ما شاء الله أن یقصض. وإنه قال لنا ذات غداة: إنه آتاني 
الليلة آتيان» وانهما ابتعثانی» وزنهما تالا لي: انطلق؛ واني انطلقت معهمك 
وانا أتينا على رجل مضطجع. وإذا آخر قائم عليه بصخرة. وإذا هو يهوي 
بالصخرة لرأسه. فيثلغ”" راس فیتدهده" الحجر ها هناء فیتبع الحجر 
فیأخذه. فلا برجع إليه حتی يصح رأسه كما کان ثمٌ يعود عليه فیفعل به 
مثل ما فعل المرة الأولی.: 

قال: قلت لهما: سسحان الله! ما هذان؟ قال: قالا لي : انطلق انطلق. 
فانطلقناء فأتينا على رجل مستلق لقفاهء وإذا آخر قائم عليه بكلوب من 
حدید. وإذا هو يأني أحد شِقّي وجهه فیشرشر") شدقه إلى قفاه» ومنخره 


(۱) أخرجه أحمد في «مسنده» وأبو داود «صحیح سنن أبي داود» (۲۱۹۹)ء وتقدم بعضه 
من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه . 

)ر٢(‏ أي : يشدخه ويشقه. 

0 أي : یتدحرج. 


)٤(‏ أي: يقطع. 


CID‏ القبر عذابه ونعيمه 
إلى قفا وعينه إلى قفاهء قال: وربما قال أبو رجاء“ فيشق» ثم يتحول 
إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأولء فما يفرغ من ذلك 
الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما کان ثم يعود عليه. فيفعل مثل ما 
فعل المرة الأولى. 


قال: قلت: سبحان الله! ما هذان؟ قال: قالا لى: انطلق انطلق. 
نانطلقنا فأتينا على مثل التتورء وأحسب اه كان يقول: فإذا فيه لفط 
واصوات فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عرات وإذا هم يأتيهم لهب من 
أسفل منهم. فزذا آناهم ذلك اللهب ضُوضوا"" قلت: ما هؤلاء؟ قالا لي : 
انطلق انطلق. فانطلقنا فأتینا على نهر حسبت أنه كان یقول آحمر مثل الدم 
وإذا في النهر رجل سابح یسبح؛ وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده 
ححارة كثيرة» وإذا ذلك السابح بسبح ما یسبح؛ نم يأتي ذلك الذي قد 
جمع عنده الححارة. فيفف ° له فاه فيلقمه حجرأ فينطلق يسبح › ثم يرجع 
إليه» كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجراً. قلت لهما: ما هذان؟ قالا 
لي : انطلق انطلق. 

فانطلقنا فأتینا على رجل كريه المرآة كأكره ما أنت راء رجلا 
مرآة» وإذا هو عنده نار يحشّها”' ويسعى حولها. قلت لهما: ما هذا؟ قالا 
لي : انطلق انطلق. 

نانطلقنا فأتينا على روضة معتمّة''' فيها من كل لون الربیع» وإذا بين ظهري 
الروضة رجل طویل. لا أكاد أرى رأسه طولاً فی السماء وإذا حول الرجل من 
أكثر ولدان رأيتهم قطء قلت: ما هذا؟ ما هؤلاء؟ قال لي : انطلق انطلق. 


(۲) أي: صاحوا. 
(۳( أي : يفتح. 

0 أي : المنظر 
)٥(‏ يوقدها. 


)٦(‏ أي: وافية النبات طويلته غطاها الخصب. 


القبر عذابه ونعيمه an>‏ ۱ 
فانطلقناء فانتهينا إلى روضة عظیمة۱!2) لم أر روضة قط أعظم منها ولا 
أحسن. قالا لي: ازق فارتقیث فيها. 


قال: فارتقينا فيهاء فانتهينا إلى مدينة مبنية بلین ۳" ذهب ولبن فضة» 
خلقهم كأحسن ما أنت راء » وشطر منهم كأقبح ما أنت راء. 


قالا لهم: ادهبوا فقعوا في ذلك التهرء وإذا هو نهر معترض يجري 
کأنْ ماءہ المحض"" من البياض. فذهبوا فوقعوا فيه: ثم رجعوا إلينا قد 
ذهب ذلك السوء عنهم ۰ فصاروا في أحسن صورة. 


قال : قالا لي : هذه جئة عدن» وهذاك منزلك» فسما بصري““ صَعْدا 


فإذا قصر مثل الربابة©) البیضاء. قالا لی: هذاك منزلك» قلت لهما: 
بارك الله فيكماء ذراني فأدخله. قالا: أما الآن فلا وأنت داخله. 


قلت لهما: فإني رأيت منذ الليلة عجبا؟ فما هذا الذي رأيت؟ قالا 


أمَا الرجل الأول الذي أتيتَ عليه يثلغ رأسه بالحجرء فإنه الرجل يأخذ 
بالقرآن فیرفضه. وينام عن الصلاة المكتوبة. 


وأمَا الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه. ومنخره إلى قفاه. 
وعينه إلى قفا فانه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الافاق(۱؟ 
وآما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التتورء فهم الرّناة والزواني. 


)١(‏ الشجرة الكبيرة. 

)۲( لین : المضروب من الطین یبنی به دون أن يطبخ . (الوسيط». 
(۲) آي: اللبن الخالس من الماء حلواً كان أو حامضاً. «الفتح». 
(٤‏ أي : ارتفع. 

(o)‏ أي : السحابة. 

(5) جمع أفق: وهو الناحية. 


رک القبر عذابه ونعيمه 
وآما الرجل الذي أنيت عليه يسبح في النهر ویلقم الحجارة فإنه آکل 
الربا. 
وآما الرجل الکریه المراة الذي عند الثار بحشها ویسعی حولها. فانه 
مالك خازن جهنم. 
وأنا الرجل الطویل الذي في الروضد فاه إبراهيم ی 
وآما الولدان الذین حوله فكل مولود مات على الفطرة. فقال بعض 
لمسلمین: يا رسول اله! وأولاد المشرکین؟ فقال رسول الله #: وأولاد 
المش رکین. 
وأمَا القو م الذين کانوا شطر منهم حسناً وشطر منهم تبیحاء نانهم قوم 
خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً تجاوز الله عنھم؛'''. 
وفی رواية له: «رآیت الليلة رجلین آتیانی فأخذا بيدي فأخرجَاني إلى 
الأرض المقدّسة؛ ثم ذکره وقال: فانطلقنا إلى لقب مثل التنورء آعلاه ضیق 
وأسفله واسعء يتوقد نحته نارأء فإذا انترب ارتفعوا حتی كاد أن یخرجوا 
فإذا خمدت رجعوا فيهاء وفیها رجال ونساء عراة... وفیها «حتی أنينا على 
نهر من دم فيه رجل قائم على وسط الثهر رجل بين يديه حجارةء نانبل 
الرجل الذي ة في النهر. فإذا آراد أن یخرج زمی الرّجل بححر في فیه. فرده 
حيث کان؛ عل كلما جاء ليخرج رمي في فيه بجر فیرجع كما كان... 
وفيها: تصیدا بي في الشجرة ة وأدخلاني دارا لم آر قط أحسن منھاء فيها 
رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان. 
وفيها: ... الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذية, فتحمل عنه 
حتی تبلغ الآفاق. فيصنع به إلى يوم القيامة. 
وفیها:... الذي رأيته بُشدخ رأسه فرجل علّمه الله القرآن. فنام عنه 
پاللیل. ولم يعمل فيه بالنهارء يُفعل به إلى يوم القیامةا'''. 
0 ۱ د عد د 


(۱) أخرجه البخاری: ۰۷۰6۷ 
(۷) آخرجه البخاري: ۱۳۸۹. 


القبر عذابه ونعيمه چیہ 





١‏ عذاب الذي يأخذ القرآن ویرفضه. والنائم عن الصلاة المکتوبة. 

قد تقدم معنا حديث سمرة بن جندب ‏ رضي الله عنه - نطولهء 
وفيه: «... وأنا أتينا على رجل مضطجع. وإذا آخر قائم عليه بصخرةء وإذا 
هو يهوي بالصخرة لرأسه. فیٹلغ رأسه» فیتدهده الححر ها هنك فیتبع 
الححر » فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما کان ثم يعود عليه 
فیفعل به مثل ما فعل المرة الأولی». 

نم جاء البیان في آخر الحدیث بقول الملکین لرسول الله يه : «أمَا 
الرجل الأول الذي أتيت عليه یثلغ رأسه بالحجر فانه الرجل يأخذ القرآن 
فير فضه ‏ وينام عن الصلاة ة المكتوية». وفي روأية : «فيفعل به إلى يوم 
القیامة». 

۲ - عذاب الكذب: 

وفی حديث سمرة بن جندب - رضي الله عنه المتقدم کذلك -: 
«فانطلقناء فأتينا على رجل مستلق لقفاہ وإذا آخر قائ ثم عليه بکلوب من 
حدید. واذا هو يأتي آحد شقي وجهه فیشرشر شدقه ۳ قفاه» ومنخره إلى 
تفاه. وعینه إلى قفاه ثم يتحول إلى الجانب الاخر فیفعل به مثل ما فعل 
بالجانب الأول. فما یفرغ من ذلك الجانب حتی يصح ذلك الجانب كما 
کان ثم يعود عليه فیفعل مثل ما فعل المرة الاولی». 

وفي آخر الحدیث: «وأمًا الرجل الذي أتيت عليه یشرشر شدقه إلى 
قفاه ومنخره إلى قفا وعینه إلى قفا فانه الرجل یغدو من بيته فيكذب 
الكذبة تبلغ الافاق». 

وفي روایه : افیفعل به إلى يوم القيامة». ۱ 

۳ ۔ عذاب الزناة والزواني : 

وفي الحدیث السابق كذلك: «فانطلقنا فأتينا على مثل التنور» وأحسب 


42> القبر عذابه ونعيمه 

أنه كان يقول: فإذا فيه لفط وأصوات. فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة 
وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم. فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. 

وفي بیان هؤلاء» جاء في الحدیث: «وأمًا الرجال والنساء العراة الذين 
في مثل بناء التنور نهم الؤناة والزواني». 

۹۹ عذاب آکل الرّيا: 

وبيانه في الحدیث السانق أيضأء وفیه: «فانطلقنا فأتینا على نهر ؛ 
حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم وإذا في النهر رجل سابح يسبح 3 
وادا علی شط النهر رجل قد جمع عنده ححارة کثيرة وإذا ذلك السابح 
يسبح ما یسبح؛ ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فیفغر له فاه 
فليقمه حجراء فينطلق یسبح؛ ثم يرجع إليه» كلما رجع إليه فغرّ له فاه 
فألقمه ححرأ). 

وفی آخر الحديث: «وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر 
ويُلقَم الححارة. فإنه اکل الربا٤.‏ 

ه ‏ عذاب المیت ہما نيح عليه : 

قال وَل : «الميت يعذب في قبره ہما نيح علي . 

٦‏ - عذاب الميت ببعض أقوال أهله فيه: 

قال وك : سا من ميت يموتء فيقوم باكيهم فيقول واجبلاه 
واستداه أو نحو ذلك إلا وکل به ملکان پلهزانه ۲۳ : أهكذا آنت»۳. 

۷ - عذاب من كان يمشي بالنميمة: 


(۱) آخرجه البخاري: ۱۲۹۲ء وسلم: ۲۹۲۷. آمّا إذا أوصى في حياته بعدم النوح فلا 
یعذب بذلك؛ وال أعلم . انظر «أحكام الجنائژا (ص ۱؟). 

(۲) يلهزانه: أي: يدفعانه ويضرنانه» واللهز: الضرب يجمع الكف في الصدر. «النهایة»: 

(۳) أخرجه الترمذي وابن ماجه » وحسنه لغيره شیخنا ۔ رحمه الله - في «صحيح الترغيب 
والترهیب" (۳۵۲۲). 


یجید 


BDB 


القبر عذابه ونعيمه 

عن ابن عباس رضي الله عنهما - قال: «مرّ التبي ي بحائط من 
حيطان المدينة - أو مكة ‏ فسمِعٌ صوت إنسانين يُعذبان في قبورهماء فقال 
النبِيَّ ۶85 : «يعذبان» وما يعذبان في كبير» ثمّ قال: «بلى. كان أحدهما لا 
یستتر من بوله وكان الآخر یمشی بالنميمة)”' . 
۷ - وفي رواية: «وکان الآخر لا يستنزه”' عن البول» . 


6 عذاب من لا يستنزه أو يستتر من بوله: للحديث السابق. 


Ê 36 با‎ 


الأنبياء والبرزخ 


١‏ - توكيل الله - تعالی - ملكا عند قبر التبی 46 لاخباره بمن يصلي 
عليه؛ بتسمية الشخص الذي صلی على رسول اللہ © باسمه. 
«ن الله وكل بقبري ملكاً؛ أعطاہ الله أسماء الخلائق. فلا يُصلي على احذ 
علیكف؛'''. ۱ 

۲ - الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء : 


قال #6 : «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. فيه خلق آدم. وفيه 
قُبض» وفيه النفخة وفيه الضّعقة؛ فأكثروا على من الصلاة فیه. فإنّ 
صلاتکم معروضة علی. قالوا: وكيف تُعرض صلاتنا عليك وقد أرَمْت أي 


.۲۹۲ أخرجه البخاري: ٦٢۲۱ء ومسلم:‎ )١( 

(۲) لا یستنزه: أي لا يستبرىءٌ ولا یتطهر ولا پستبعد منه . «النهاية». 

(۳) آخرجه مسلم: ۲۹۲. 

(4) آخرجه البزار وغیره» وحسنه شیخنا - رحمه الله في «صحيح الترغیب والترهیب» 
(۷٦٦۱)ء‏ وانظر «الصحیحة» (۱۳۵۰). 


دو( القبر عذابه ونعيمه 
بليت؟ فقال: إن الله - جل وعلا - حرم على الأرض أن تأكل أجسامنا»"'' . 
- الأنبياء في القبور أحياء. 


؛- مار علي الام في فورم 

قال 6 : «الأنبياء ‏ صلواث الله عليهم ‏ أحیاء في قبورهم 
بُصلون؛'''. 

وقال 4#: «مررت ليلة أسري بي على موسى قائماً يُصلي في 
قیره»" , 

- التقاء الرسول ڈو بآدم» ويحيى وعيسى ويوسف وإدريس 
وهارون وموسى وإبراهيم - عليهم الصلاة والسلام -. 

5 بكاء موسى - عليه السلام - في حسد غبطة. 

۷ - نصيحة موسی - عليه السلام - لرسولنا و أن بسأل الله - 
تعالی - التخفيف فیما فرضه على عباده من الصلاة. ۱ 

عن مالك بن صعصعة - رضي الله عنه - «أنْ نبي الله ل حذثه عن 
ليلة أسري به قال: بینما آنا في الحطیم - وربما قال ذ في الحجر - 
مضطجعاً. إذ أتاني آت فقد قال وسمعته يقول: فشق - ما ہین هذه إلى 

. فقلت للجارود وهو إلى جنبي: ما يعني به؟ قال: من تُغرة نحره إلى 
شعرته ‏ وسمدته بقل" من فضه إلى شعرته - فاستخرج قلبي» ثم أنيت 
بست من ذهب مملوءة إيماناًء فَمُسِلَ قلبي» ثم خشي. ثم أعيدء ثم أنيت 
بدابة دون البغل وفوق الحمار آبیض. - فقال له الجارود: هو البُراق يا آبا 
حمزة؟ قال آنس: نعم یضع خطوه عند آقصی طرفه. فخملت علیه. 


)١(‏ آخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في «صحیحه» واللفظ له وصححه 
شیخنا - رحمه الله في اصحیح الترغیب والترهیب» (5945). 

(۲) آخرجه البزار في «مسنده» وغیره وله شواهد تقوّيه ذكرها شیخنا - رحمه الله في 
(الصحيحة» (۱۲۱). 

(۳) آخرجه مسلم: ۲۳۷۵. 


القبر عذابه ونعيمه هلك> 

فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الذنيا ناستفتح. فقيل: من هذا؟ 
قال: جبريل. فیل : ومن معك؟ قال: محمد. فيل : وقد أرسل إليه؟ قال: 
نعم. قيل : مرحبا به › فنعم المجيء حاء. ففتح › فلما خلصت فإذا فيها آدم. 
فقال: هذا أبوك آدمء فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام ثم قال: مرحباً 
بالابن الصالح والنبيّ الصالح. 

ثم صَعِد بي حتى أتى السماء الثانية فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: 
جبریل › فیل : ومن معمك؟ قال: محمد. فيل : وقد آرسل الیه؟ قال : نعم. 
فیل : مرحبا ی4 فنعم المجيء جاء. ففتح › قلما خلصت إذا یحیی وعیسی 
وهما ابنا خاله. 

قال : هذا یحیی وعیسی فسلم علیهما فسلّمتٌء فردا ثم قالا: مرحباً 
بالأخ الصالح والثبی الصالح. 

ثم صعِد بي حتی أتى السماء الثالثة فاستفتح. قیل: من هذا؟ قال: 
جبریل › قيل : ومن معك؟ قال: محمد. فیل : وقد ارسل إليه؟ قال: نعم. 
قیل : مرحباً به › فنعم المجيء جاء. ففتح › فلما خَلْضْت إذا يوسفء قال : 
هذا يوسف فسلم عليه» فسلمت عليه فرد ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح 
والتبن الصالح. ۱ 

ثم صعد بي حتی أتى السماء الرابعة فاستفتح. قیل: من هذا؟ قال: 
جبريل › قيل : ومن معك؟ قال: محمد. فيل : آوقد آرسل إليه؟ قال : نعم. 
قيل: مرحباً به» فنعم المجيء جاء. ففتحء فلما خلت فإذا إدريس قال هذا 
إدريس فسلم عليه» فسلمت علیه. فردٌ ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والئبي 
الصالح. ۱ 

ثم صعد بي حتی أتى السماء الخامسة فاستفتح. قیل: من هذا؟ قال: 
جبریل» فيل : ومن معك؟ قال: محمد کہ فيل : وقد آرسل إليه؟ قال : 
نعم. قيل: مرحبا به» فنعم المجيء جاء. فلما خلصّت فإذا هارون. قال: 
هذا هارون فسلم علیه. فسلمت عليه فرذ ثم قال: مرحباً بالاخ الصالح 


والتبى الصالح. 


"a>‏ القبر عذابه ونعيمه 

ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: 
جبريل» قیل: من معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. 
قال : مرحباً به فنعم المجيء ء جاء. فلما خضت فإذا موسی قال : هذا 
موسى فسلم عليه؛ فسلمت علیه. فرد ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي 
الصالح. فلما تجاوزت بكى. قيل له: ما يُبكيك؟ قال: أبكي لأن عُلاماً بُعث 
بعدي يدخل الجئة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. 


ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل. قيل: من هذا؟ قال: 
جبريل » قيل : ومن معك؟ قال: محمد. قیل : وقد بعث إليه؟ قال : نعم. 
قال : مرحباً يه › ونعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا إبراهيم › قال: هذا 
أبوك فسلم عليه. فنسلمت عليهء قال: فرد السلام ثم قال: مرحبا بالابن 
الصالح والنّبَ الصالح. 

ثم رُفعت لی سدرة المنتهی. ناذا نبقها مثل قلال هُجر""* وإذا ورقها 
بثل آذان الفيلة. قال: هذه سدرة المنتهى» وإذا أربعة أنهار: نهران باطنان 

فقلت: ما هذان يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة. وأما 
الظاهران فالنیل والفرات» ثم رفع لي البيت المعمور ثم أتيت بإناء من 
خمر واناء من لبن واناء من عسل. فأخذت اللبن» فقال: هي الفطرة التي 

ثم فُرضت على الصلاة خمسین صلاة كل يوم» فرجعت فمررث على 
موسی. فقال: بما آمرت؟ قال: آمرت بخمسین صلاة کل بوم. قال: إن 
آمتك لا تستطیع خمسین صلاة كل یوم وإني واه قد جربت الناس قبلك 
وعالجت بني إسرائيل آشد المعالجة. فارجع إلى ربك فاسأله التخفیف 
(۱) هجر: قرية قريبة من المدینة» ولیست هجر البحرین. وکانت تعمل بها القلال تأخذ 


الواحدة منها مزادة من المای. سمیت قلة لانها تقل: أي ترفع وتحمل. والنبق: هو 
ثمر السدر. «النهایه». 


القبر عذابه ونعيمه 
عشراء فرجعت إلى موسى فقال مثله. فرجعت فأبرث بعشر صلوات كل 
فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل یوم فرجعت إلى موسى فقال: 
بما أمرت؟ قلت: آرت بخمس صلوات کل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع 
خمس صلوات کل یوم وإني قد جربت الناس قبلك. وعالجت بني 
إسرائيل أشد المعالجة. فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. 
قال : سألت ربي حتی استحییت ولكن أرضى وأسلم. قال: فلما 


جاوزت نادی مناد : آمضیت فريضتي » وخففت عن عبادي»"" . 
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ما ينتفع به المټت بعد موته 


: الصلاة عليه‎ ١ 

قال يلك : «ما من ميت صلی عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة؛ 
كلهم يشفعون له. إلا شُفعوا فيه؛""". 

عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله که : ما من 
رجل مسلم؛ یموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيعا ؛ 


الا شفعهم الله فیه ۷ ۳ 
۲ - استئناس الميت نإخوانه في الله بعد الدفن» قدر ما تنحر جزورء 
ويقسم لحمها : 


وقد تقدم معنا قول عمرو بن العاص - رضي الله عنه - «فإذا دفنتموني 


.157 أخرجه البخاري: ۰۳۸۸۷ ومسلم:‎ )١( 
.440 أخرجه مسلم:‎ )۲( 
.۹4۸ آخرجه مسلم:‎ )۳( 


فشنوا التراب شنا ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمهاء 
حتی أستأنس بكمء وأنظر مادا أراجع ره رسل ربي»۲۳. 
۳ الدعاء له بعد دفنه مباشرة بالتثبيت والاستغفار : 


عن عثمان بن عفان رضي الله عنه - قال: كان الب 46 إذا فرغ 
من دفن الميت وقف عليه فقال: «استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبیت؛ فانه 
ل د : 


53 الصدقة الجارية التي عملها في حبانه ‏ وعلم نافع وولد صالح 
يدعو له : 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال ٹچ : «إذا مات الانسان 
انقطع عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية. أو علم ينتفع بەء أو ولد 
صالح يدعو 2 


- الصدقة من قبل ابنه : 


عن عائشة ‏ رضي الله عنها - أن رجلا قال للنبيّ 6 : إن أمَي 
افتلتت نفسه(*) وأراها لو تکلمت تصدقت. أفأتصدّق عنها؟ قال: انعم! 
تصدّق عنها» . 


۔ الدعاء والاستغفار من المسلمين والمؤمنين 


لقوله - تعالی -: ولیت بجاو من بِعْدِهمْ يقولوت ربا آفیر لنا 
ولانویتا الب سبوا بالایتن۳4؟. 


(۱) آخرجه مسلم: ۰۱۲۱ 

(۲) أخرجه أبو داود وغيره» وصححه شیخنا - رحمه الله - في «أحكام الجنائز» (ص‌۱۹۸). 
(۳) أخرجه مسلم: ۱۱۳۱. 

)€( أي : ماتت 

.٠١٠١4 أخرجه البخاري: ۰۲۷۲۰ ومسلم:‎ )٥( 

٠١ الحشر:‎ )٦( 


القبر عذابه ونعيمه 
ر ۱۹ کس 


وقال له : امن استغفر للموّمنین وللمومنات کتب الله له بکل موّمن 


۷ - رناطه فى سبيل الله تعالی - فی الدنیا: 


قال 4# : «کل میت يتم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه 
يُنمى له عمله إلى یوم القیامةف ویؤمن من فتنة القبر»۳". 


غاد چاو ع9 





_ الاستشهاد فی ساحة القتال : 


عن المقداد بن معدیکرب - رضى الله عنه ‏ قال: قال E‏ : «للشهيد 
عند الله ست خصال: يُغفرَ له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده من 
الجنةء ويُجار من عذاب القبرء ويأمن الفزع الأكبرء ويحلى حلية الایمان 


ویزوج من الحور العین ويشفع في سبعين إنساناً من أقا ربه» ۳ . 
وعن رجل من أصحاب الَبَی وَل : أن رجلا قال: يا رسول اللہ ما 
بال المؤمنين یفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: «كفى ببارقة"*" السیوف 


)١(‏ أخرجه الطبراني في (الکبیر؟ء وقال الهيشمي في «مجمع الزواند» (۲۱۰/۱۰) وإسناده 
جيدء وقال شيخنا ‏ رحمه الله والعُهدة علیه. وانظر «صحيح الجامع» (۵۹۰۲). 

)۲( آخرجه أبو داود والترمذي وغيرهماء وصححه شیخنا - رحمه الله - في اصحیح 
الترغیب والترهیب» (۱۲۱۸). 

(۳) آخرجه الترمذي «صحیح سنن الترمذي» )۱۳٥۸(‏ وابن ماجه وأحمدء وانظر «احکام 
الجنائژ» (ص 4۰). ۱ 

)€( أي : لمعان. 

6 آخرجه النسائي اصحیح سنن النسائي» (۱۹۰) وغیره» وصححه شیخنا - رحمه اللہ ۔ 
في «أحكام الجنائژ» (ص ۰ 6). 


۹4۸ القبر عذابه ونعيمه 

۲ - الرباط فى سبیل الله - تعالی -: 

عن سلمان - رضي الله عنه - قال: قال 4# : «رباط یوم وليلة خير 
من صيام شهر وقيامه. وان مات جری عليه عمله الذي كان يعمل وأجري 
عليه رزقه وأمن الفتان !۲۲۲۷۲ . 

قال 4# : «كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الم فإنه 
يُنمى له عمله إلى یوم القيامت ویومن فتنه القبر»۳۲. 

۳ - الموت بداء البطن : 

عن عبدالله بن يسار قال: كنت جالساً وسلیمان بن صرد وخالد بن 
عرفطة» فذكروا أن رجلا توفی» مات نبطنه فإذا هما يشتهيان أن يكونا 
شهداء جنازته فقال أحدهما للآخر: ألم يقل رسول الله 4 : «من يقتله 
بطنه فلن يعذب فى قبره. فقال الآخر: بلی» وفى رواية: صدفت»"*؟. 

5 قراءة سورة تبارك : 

عن عبدالله بن مسعود قال: قال 4: «سورة تبارك هی المانعة من 
عذاب القبر)”* . 

٥‏ - الموت يوم الجمعة أو لیلتها: 

قال کش : اما من مسلم يموت یوم الحمعة أو ليلة الحمعة. إلا 
وقاه الله - تعالى - فتنة القبر»”'' . 


)١(‏ أي: فتّان القبر نسأل الله تعالی - العافية. 

(۲) أخرجه مسلم: ۱۹۱۳. 

(۳( تقدم تخریجه غير بعید. 

)٤(‏ آخرجه النسائي «صحیح سنن النسائي» (۱۹۳۹) والترمذي «صحیح سنن الترمذي» 
(۸۹) وغیرهما. وانظر «أحكام الجنائز» (ص۵۳). 

)٥(‏ آخرجه أبو الشيخ في «طبقات الاصبهانیین»» وصححه شیخنا - رحمه الله بالشواهد 
فى «الصحیحة» (۱۱۰). 

)٦(‏ آخرجه أحمد والترمذي «صحيح سنن الترمذي» (۸۵۸) وغیرهما. وانظر «احکام 
الجنائز » (ص ۰ 6). 


می دوع 


یکی یکی 


فقه الدعوة هلر خية النقس 
)۵( 
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إن من أشد الأمور التي تزيد إيمان المسلم: الصلاة قال 
سبحانه -: “وما کن ال یسیع ایتک 4 . يعنى: «صلاتكم عند 
الیت»(. 


وفي الحدیث : «آمرکم باربع. وأنهاكم عن آربع: آمرکم بالایمان بالله 
وححذه ) أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدا 
رسول الله» وإقام الصلاةء وإيتاء الزکاة وصيام رمضان. وأن تؤدوا خمس 
ما غنمتم» وأنهاکم عن الدیاء۳۱ والتقی ° والخنتّم"* والمرّفت" 
احفظروهن وآخبروا بهن من ورائكم»”” . 


ولا بد للمسلم أن يعتني بصلاته» وذلك بأمور: 
اولا: أن تکون موافقةً صلاة النبئ ب قدر الامکان وذلك بمراجعة 


۰۱۳ البقرة:‎ )١( 

(۲) انظر «البخاري» (کتاب الایمان. پاب: ۳۰) «الصلاة من الويمان». 
(۳) وعاء يتخذ من القرع الیاپس. 

)٤(‏ جذع ینقر وسطه. 

(۵) جرارٌ مدهونة خضر؛ كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة «النهاية». 
)٦(‏ الاناء الذي طلي بالژفت. وهو نوع من القار «النهایة». 

(۷) آخرجه البخاري: ۰1۳۷۸ ومسلم: ۱۷. 


CD‏ ۱ الصلاة وأثرها في زيادة الإيمان وتهذيب النفس 
باب الصلاة في کتب الأحاديث والفقه”'“. إذ إن العبد المسلم وهو يصلي. 
ويؤدي الهيئات والأركان والواجبات؛ يشعر بائه يسير على هدي التبی جيف 
فيلتزم ما التزمه التبئ جي ويترك ما تركه» ویفعل - أحياناً ‏ ما ثبت عن 
الب ي أنه فعله أحياناً. ثم تراه ينوع بعض الأذكار» لورود ذلك عنه 85 
ويفرّج بين أصابعه حيث فرج - عليه الصلاة والسلام - ويضمٌ حيث ضم. 

وهكذا يشعر الانسان بائه يتّبع خطوات النبي 6 فيشعر بحلاوة 
الاتباع. وأي حب أعظم من اتباع التبيّ 4#؟ فإنّه لا طريق غیره. ولا سبيل 
سواه إلى الله - سبحانه وتعالی -. 

عن أبي أيوب - رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله يي يقول: 
امن توضأ كما بر وصلی كما آمر. عُفر له ما قدّم من عمل». 

وفی حديث مالك ؛ بن الحوريث ‏ رضي الله عنه - عن التبيّ و أنه 
قال : «صلوا كما رأيتمونى اسل 

وعن عمار , بن ياسر - رضي الله عله - قال: قال رسول الله ئ : «إن 
الرجل لینصرف» وما کتب له الا عشر صلاته. تسعها. ثمنهاء سبعها 
سدسهاء خمسها. ربعهاء ثلثهاء نصفها»“ . 


0 ثانياً: أن يُراعي الخشوع فيها. 
قال الله - سبحانه وتعالی - : قد لم المومِٹونَ لا ادن هم ف 
صلاتیم عون 42 . 


(۱) من أحسن ما عرفت من الکتب التي طرقت هذا الموضوع : کتاب «صفة صلاة الب !لچ من 
التكبير إلى التسلیم كأنك تراها» لشیخنا العلامة محمد ناصر الدین الالباني - رحمه الله تعالی - 
وقد استخرح مادته العلمية من ثلائة وستین ومائة مصدر ومرجع بين مخطوط ومطبوع. 

ر۲( أخرجه النسائى والدارمى وأحمد وابن ماجه وغيرهم» وقال شيخنا ‏ رحمه الله - في 
(صحیح الترغيب والترهیب؟ (۱۹۲): (حسن صحیح ۰ ۰ 

(۳) أخرجه البخاري: 1۳۱. 

- أخرجه آبو داود والتسائی وابن حبان فى اصحیحه؟ بنحوه وحسنه شیخنا - رحمه الله‎ )٤( 
.)6۲۳۱۷( في (صحیح الترغیب والترهيب؛‎ 

۲ ١ المؤمنون:‎ (6) 


الصلاة وأثرها في زيادة الإيمان وتهذيب النفس TED‏ 


وقال - سبحانه -: #وقوموأ و فتن . 


وعن أني هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : «صلى رسول الله ره یوم 
ثم انصرف فقال: لیا فلان! ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلى إذا صلى 
كيف یصلی؟ فانما يصلى لنفسه»۳؟. 


ویتمٌ هذا بأمور. بعضها داخل الصلاة نفسها. وبعضها خارجها: فمن 
ذلك : 


۱ - ذكرالموت: عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله ك4 : «اذكر الموت في صلاتك. فإِنَ الرجل إذا ذُکر الموت في 
صلاته › لحري أن يُحسن صلاته: وصل صلاة رجل لا يظنّ أنه يصلي صلاة 
غيرهاء وایاك وکل أمر ثعتذر منہ؛'''. 


لقد أمر رسول الله پٹ المسلم أن يذكر الموت في صلاته؛ ذلك لاله 
سبب في تحسين الصلاة» فان للموت رهبة في النفوس» ونه خواتيم 
الاعمال وما بعده أشد رهنه وأكثر تخويماء فأين المفرّ من ضغطة القبر؟ 
وماذا سيكون جوابنا حين تُسأل ذ لي ام إثنا لا نعرف أين مصیرنا 
أإلى جنَة عرضها السماوات والأرض أم إلى نار وقودها الناس والحجارة؟ 
وهکذا یستعرض اللانسان صوراً وصوراً من الموت وما بعدہ؛ فيصلي صلاة 
رجل لا یظن أنه يصلي صلا غیرها فیحسن الصلاة ویصدق التویف ويعةٌ 


.۲۳۸ البقرة:‎ )١( 
قال ل ابن کثیر في اتفسیره": «أي خاشعین ذليلين»؛ وفي «صحیح مسلم» (۵۴۹): عن‎ 
بن آرقم - رضي الله عنه - قال : کٹا نتکلم في الصلات يكلم الرجل صاحبه إلى‎ 
جنبه في الصلاة» حتی نزلت: نوا له کت4 فأمرنا بالسکوت. وئهینا عن‎ 

الکلام. 

ET : خر جه مسلم‎ (٢( 

(۳) أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس»۰ وقال شيخنا ‏ رحمه الله في «صحیح 
الجامع» : «... وحسنه الحافظ ابن حجر وهو نادر في مفاريد «مسند الفردوس؟ 
وحشنه في (الصحیحة» (١؟5١).‏ 
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نفسه بين الأموات. يجهز الكفن» ويكتب الوصیة؛ ويُعيد الحقوق 
لأصحابهاء فإذا أصبح لم ينتظر المساء وإذا أمسى لم ينتظر الصّباح. 

وهكذا يأتي ليؤدي الصلاة خاشعاً باکیا؛ بین خوفٍ ورجاء يستقبل 
الآخرة ويودّع الدنياء إِنْها صلاة الوداع» ووداع الصلاة» وهو بذلك يودع 
الأهل والوالدين والإخوة والأحباب والأقارب» بل الدنيا كلها. 

وها هو يقول: «الله أكبر» إنه أكبر من کل شيء. إنه يستصغر هذه 
الحياة الدنياء ثم ها هو يدعو بدعاء من أدعية الاستفتاحء فإذا قال: «اللهم 
باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب)٢ء‏ استحضر بعد 
المشرق من المغرب؛ واستحضر ما استطاع من خطایاه وذنوبه ما أنقض 
ظهره» ویخشی أن یلقی الله - سبحانه - على ذلك: وأن توافیه المنيّة بغیر 
ترب. فیدعو بهذا الدعاع موقتاً بالإجابة وهكذا يتدبر المعاني في كل شيء 
من صلاته» يستحضر عظمة الله تعالی - في فژاده يجود بالذموع والبكاء؛ 
لأن الجنة والنار قد بدت له أقرب من شراك نعله إِله يتمثّل قوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: «صل صلاة مُودع كأنك تراهء فان كنت لا تراه فإِنّه 
یراله»(. 


لا بد من مراقبة الله تعالی - لیستقیم أمر الصلاة» لا بُدَّ أن نضم 
الدنیا وراء ظهورناء وماذا لو علم الشخص أن کلماته مسموعة وآنها بالغة 
السلطان لا محالة» ماذا سیقول؟ وکیف یتکلم؟ ألا تجده ین الحروف 
والکلمات؟ فکیف بمن سیمْثُل آمام السمیع البصیر العلیم» الذي لا تخفی 
عليه خافية؟ 

لقد كان عليه الصلاة والسلام - يصلي» ولجوفه آزیز"" كأزيز 
المرجل”" إجلالا لله وتعظيماً له - سبحانه -. 


)١(‏ آخرجه الطبراني في «الاوسط» والبیھقی وغیرهما؛ وقواه شیخنا - رحمه الله - بشواهده 
في «الصحيحة» (۱۹۱6). 

(۲) هو صوت البكاء. 

(9) هو القدر إذا غلت. 


الصلاة وأثرها في زيادة الإيمان وتهذيب النفس رہ 


: 2 : ۱ ۲ ۱ 
عن عبدالله بن الشخیر - رضي الله عنه - قال: «رأيتُ رسول الله 95 
يصلي بنا وفى صدرہ زیر كأزيز المرجل من البكاء)”' . 


فی اصحیح البخاري» وذلك لما رواه عبدالله بن شداد قال : («سمعت 


ہیی 


نشي '"ا عمر وأنا في آخر الصفوف بقرا: نما اما بق وخزن إل 


بيه ۳۱ )£( ۱ 


وأما أبو بكر رضي الله عنه ‏ فائه ما كان يسمع الناس قراءته في 
الصلاة من البکاء كما أخبرت بذلك عائشة ‏ رضي الله عنها ب حيث 
تقول : إن رسول الله ٹا قال في مرضه: «مروا أبا بكر يصلي بالناس» قالت 
عائشة: قلت: إن آبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء؛ 
فثر عمر فليصل. فقال : «مروا أبا بكر فليصل للثاس» قالت عائشة لحفصة: 
قرلي له: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم ب يسيع الناس من البكاء فمَرْ عمر 
فلیصل للئاس فَفَعلت حفصة. فقال رول ا 1 کل : مه إنكن لاأنتن 
صواحب یوسف“'. مروا أبا بكر فلیصل للناس»» قالت حفصة لعائشة: ما 


)١(‏ أخرجه أبو داود والنسائى وغیرهما» وصححه شيخنا ‏ رحمه الله فى «مختصر 
الشمائل المحمدیة» برقم .)۲۷٦(‏ ۱ 

(۲) قال الحافظ في «الفتح»: قال ابن فارس: «نشج الباكي» ينشج نشيجاً؛ إذا غص 
بالبكاء في حلقه من غير انتحاب. 
وقال الهروي: النشیج : صوت معه ترجیع؛ كما پردد بكاءه فى صدره وفي 
المحکم: هو آشد البکاء!. 

.۸٦ : پوسف‎ )۳( 

(٤‏ أخر جه البخاري معلقاً ووصله سعید بن منصور بسند صحیح عنه وزاد: «ني صلاة 
الصبح» وأخرجه ابن المنذر من طريق أخرى عن عمر نحوه وانظر «مختصر البخاري» 
(۱۸۲/۱). 

)٥(‏ أي: اكثفي. 

)٦(‏ قال الحافظ في «الفتح» : «ووجه المشابهة بينهما في ذلك: أن زليخا استدعت النّسوة, 
وأظهرت لهن الز کرام بالضيافة وأن عائشة - رضي الله عنها ۔ أظهرت أن سبب ارادتها 
صرف الامامة عن ها كونه لا يسمع المأمومين القراءة لبكائه» ومُرادها زيادة على- 


TT‏ الصلاة وآثرها في زيادة الإيمان وتهذيب النفس 


كنتٌ لأصيب منك خیرا. 
وفي رواية أخرى: إن أبا بكر رجل أسيف”" إذا قام في مقامك» لم 


يستطع آن يصلي بالناس»)”" . 


لا ۲ - تدیُر معاني الكلمات التي تتعلق بالصلاة. 

فحين یکیّر» يستحضر معنی هذه الکلمات : وما تشمله من تعظيم الله 
- تعالی - وعندما یستعیذ» يتفكر فی مدلول الاستعاذة» وأنها الالتجاء 
به الشیاطین» ویستحضر بائه بهذا یستفتح کل خیر» ویغلق باب کل شر... 
وهکذا يتأمّل في معاني البسملة والتسبیح والصلاة على الب 5 اڑ۔ 

ولا بُدَّ وهذه الحال» من الاقبال على کتب التفسیر وأقوال العلماء في 
هذا المجال» حتی یعقل الانسان ما یقوله. ویقول ما يعقله. وذلك في 
صلاته کلها قدر وسعه وطاقته» مجاهداً نفسه. 


0" - ترك الذنوب والمعاصي والآثام: 
لقوله - سم حانے : وک > الله لا پر ما بقوم حى بغرا 


ِأنفسسة 404 . 


= ذلك وهو أن لا یتشاءم الناس به» ولقد أورد الحافظ ابن حجر فی «الفتح» في کتاب 
المغازي عنها آنها قالت: «لقد راجشت رسول الله يه في ذلك. وما حملني على كثرة 
مراجعته. إلا أنه لم يقع في قلبي أن يُحبٌّ الناس بعده رجلا قام مقامه ابد ولا كنت 
آری أنه لن يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس به. فأردت أن يعدل ذلك 
رسول الله يتل عن أبي بکرا. 

(۱) آخرجه البخاري: 5الاء ومسلم: ۱۸. 

(۲) الأسیف: على وزن فعيل» وهو بمعنی فاعل؛ من الأسف: وهو شذة الخزن؛ والمراد 
أنه رقیق القلب . افتح». 

(۳) آخرجه البخاري: ۰114 ومسلم: 1۱۸. 

١ الرعد:‎ )٤( 


الصلاة وأثرها في زيادة الإيمان وتهذيب النفس 
جح ا شش 717 
والمعاصي سد منيع يقف أمام الخشوع في الصلاة منها: مَنْ كانت 
تحته امرأة سيئة الخلق فلم بُطلقهاء أو آتی سفيهاً ماله» أو أعطى ديناً ولم 
يُشهد عليه» وذلك لما ثبت عن النّبئَ 5 أنه قال: «ثلاثة يدعون فلا 
يُستجابٌ لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم بُطلقهاء ورجل كان 
له على رجل مال. فلم يُشهد عليه. ورجل آتى سفيهاً ماله. وقد قال الله - 
تعالى -: ولا توا اه آموي . 


وكذلك معصية الزوجة زوجهاء واباق " العبد من مولاه. كما فى 
الحدیث : «اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسّهما: عبد أبَق من مواليه حتى 
2 


يرجع إليهم » وامرأة عصت زوجها حتى ترجع) ۰ 

كما أنَّ الاکثار من الطاعات يزيد الصلاة خسناً وخشوعاً من ذلك: 
رحمة اليتيم» ومسح رأسه وإطعامه الطعام» وفي ذلك قال 4 : إن 
أردتَ تليين قلبك فأطعم المسکین؛ وامسح رأس اليتيم»””' . 


٤ f‏ - تجنّب كثرة الضُحككء فإنها مميتة للقلب وخشوعه. 


كما فى حديث: «... لا تكثر الضحكء فان كثرة الضحك تميت 
روب۶۷ ٠‏ 


.© النساء:‎ )١( 

(٢(‏ أخرجه الحاكم عن أبي موسى ‏ رضي الله عنه ‏ وصححه شيخنا ‏ رحمه الله - في 
«الصحيحة» (۱۸۰). 

(۳) وهو هرب العبيد وذّهابهم من غير خوف» ولا كد عمل «لسان العرب». 

(8) أخرجه الطبراني في «الصغیر و «الأوسط4. وحسنه شيخنا ‏ رحمه الله - في 
«الصحيحة» (۲۸۸). 

.)۸۰( أخرجه أحمد وغیره وانظر «الصحيحة»‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه أحمد والترمذي وغيرهماء وحسّنه شيخنا ‏ رحمه الله - بطرقه فی (الصحیحة؛ 
.)٩4۳۰(‏ 


TA‏ الصلاة وأثرها في زيادة الإيمان وتهذيب النفس 


9 © اختيار العمل المناسب: 
وذلك من وجوه. 


أ من حيث أنه حلال؛ لأ الله تعالى ‏ لا بقبل إلا طیبا واکل 
المال الحرام مردود الدعوة» ومحروم الخشوع. 


ب - ألا يكون هذا العمل متعارضاً مع مواقيت الصلاةء لاه إن كان 
كذلك. أخذ المرءٌ يفتى لنفسه بجواز تأخير الصلوات أو قضائها إن فاتت» 


ج ۔ أن يبحث ۔ قدر الاستطاعة ‏ عن عمل غير مجهدء حتى إذا 
دخل إلى صلاته» أقبل على ربّه بقلب خاشع منیب" إذ إن المجهّد 
المتعب حکم عليه أن يشرد ذهنه» وهذا على حساب خشوع الصلاة» ولقد 
أمرنا التبی ي إذا ما وضع العَشاء وقد أقيمت الصلاة» أن نبدأ بالعشای 
حتى نفرغ منه؛ وذلك لها في القلب من الشغل بالزاد عن الصلاة. لما رواه 
ابن عمر - رضي الله عنهما - عن التب ف أن قال: «إذا وضع عشاء 
أحدكم وأقيمت الصلاة. فابدؤوا بالغشای ولا يعجل حتى يفرغ منه»"۳". 


8 - عدم الانشغال الرّائد بالاُنیا: 


لأته سيكون بالتأكيد على حساب الآخرة» ولتأخذ من الدنيا القذر 
الذي يسترك وأهلك وأبناءك» فان كان عملك الصّباحي يكفيك. فلا 
موجب للعمل المسائي. وان كنت مُوفقاً في تجارة محدودة َو عليك 
الارباح؛ فلا داعي للتّورط في تجارات كثيرة» تشتت عليك ذهنك» 
وتنسيك حقوق ربك - عر وجل - وتضیّم عليك حقوق نفسك وأهلك 
وعيالك. 


)۱( انظر «أنزل الله - تعالی المال قام الصلاة وإيتاء الزكاة»ة من هذا الكتاس. 
(؟) أخرجه البخاري: ۰۱۷۳ وسلم: .86٩‏ 
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۷ - الاکثار من قراءة القرآن الكريم وما ثبت من الأذكار والأدعية, 
والمرققات: 
لأنها تلیّن القلب. وتبعد الشيطان. 


9 ۸ - أن ياتي الصلاة مبكراً: 

لثلا یدفعه الحرص على إدراك الصلاة إلى السَعي» فیدخلها 

عن أبي قتادة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله و : «إذا أتيتم 
الصلاة ذ فعلیکم بالسكينة ولا تأتوها و ان تسعون» فما أدر 1 فصلواء وما 
فاتکم فأتموا»"'' . 5 ۳ 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله کی : ([ذا 
توت للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون؛ وأتوها وعليكم السکینة. فما أدركتم 
نصلواء وما فاتكم فأتمواء فا أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في 
صلاو؛؟'''. 


ن بت امه ان مه مھ ۳ 
٩ 8‏ رص الصّفوف وتسویتها( : 
مناکبنا في الصلاة ويقول: «استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبکم»". 


وكان يقول أيضاً: التسؤن صفوفکم. أو ليخالفن الله بين 


وجوھکما'ٴ' 


(۱) أخرجه البخاري: ۹۰۸ء ومسلم: 1۰۳. 

(۲) آخرجه مسلم : رود 

(۳) انظر رسالتی : «تسوية الصفوف وأثرها فى حياة الامَة. 
)٤(‏ أخرجه مسلم: .٣“٤‏ ۱ 

.575 أخرجه البخاري: ۰۷۱۷ ومسلم:‎ )٥( 


TE‏ الصلاة وأ ثرها في زيادة الإيمان وتهذيب النشس 

ففي عدم تسوية الصفوف معخالفة ہین الوجوہ والقلوب؛ وانتقاص من 

كما أن تسوية الصف وإقامته» من تمام الصلاة وحسنهاء وذلك 
لقوله 4#6: «... فان نسوية الصف من تمام الصلاة»”''. وقوله: «... فان 
إقامة الصف من خشن الصلاة»”" . 


ل ثالثاً: أن يحافظ على مواقيتهاء ويحذر من تأخيرها وتضییع 
وقتها: 

قال الله تعالى -: لا الصو کات ت َل لیر کا برك انا 
قال البخاری - رحمه الله تعالی ت «موقتاًء وقته عليهم». 

وعن أبى عمرو الشيبانى قال : «(حدثنا صاحب هذه الدار - وأشار إلى 
دار عبداله - قال: سألتٌ الثبي ي : أي العمل أحبّ إلى الله؟ قال: 
«الصلاة ة على وقتها» قال : ٿم أي؟_ قال : م ہر الوالدين» قال : :م م آی؟ 
قال : «الحهاد في سبيل اللّه) 7٦‏ حدثني بهن ) ولو استز دته لزادنی»"*. 

لقد بیّن رسول الله و8 أن الصلاة على وقتها من أحب الأعمالء 
وقدم الب ي ذلك على بر الوالدین؛ والجهاد في سبيل الله - سبحانه - 
والدلیل على ذلك كلمة انم فان مما تمده الترتیب» كما هو معروف فى 
لغة العرب. 

وقال الحافظ في «الفتح» : «قال ابن بزيزة: الذي يقتضيه النظر تقدیم 
الجهاد على جميع أعمال البدن. لان فيه بذل التفس إلا أن الصَبر على 
المحافظة على الصلرات› وأدائها ذ فى أوقاتهاء والمحافظة على بر الوالدین» 
أمر لازم متكرر دائم» لا يصبر على مراقبة الله فيه إلا الصديقون والله أعلم». 


.)۳۳ أخرجه مسلم:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: ۰۷۲۲ ومسلم: ٥‏ 
(۳) النساء: ۰۱۰۳ 

۸9 آخرجه البخاري: ۰6۲۷ ومسلم:‎ (٤ 


الصلاة وأثرها في زيادة الإيمان وتهذيب النفس دی 

قلت: وأضرب لهذا مثالا يُوضّح المراد: هناك رجل غارق في 
تجارته» وما يتبعها من انشغالات وارتباطات كثيراً ما لیس عليه الشیطان 
لتفويت تكبيرة الإحرام؛ أو شيء من الصلاة» جئته بنصوص عن الجهاد في 
سبيل الله - تعالى - ومواقف بطولية عن الصحابة - رضي الله عنهم - رغبته 
في الجنة» وزهدته في الدنياء نظر إلى الدنياء بعد موعظتك» فرآها تتصاغر 
أمام ناظِريْه» وتأمّل في الآخرة فرآها تنعاظم في نفسه التي بين جنبیه» فسابق 
إلى جنة عرضها السماوات والأرض» وسارع فكتب الوصیّف وأنهى حقوق 
العباد» وودع الأهل والأحباب» ومضی إلى ساحة القتال» فقتل شهيداً في 
سبيل الله - سبحانه وتعالى -. 

هَبْ أنّك لم تذع هذا الرجل للجهاد فی سبيل الله - تعالى - ولکّك 
دعوته للمحافظة على أوقات الصلاة. وذكرت له من النصوص والمرغبات 
والمرهبات والمواقف المؤثرة» فماذا ترى منه؟ 

لعل يستجيب ويبكي على ما بدر منه. فيعقد العزم على المحافظة 
على أوقات الصلاة» وربّما يفعل ذلك أياماء ولك الشيطان قد يوسوس له 
والأشغال قد تکثر» والمواعيد والأعباء قد تتفاقم» فينال منه الشیطان» 
ویضیّم عليه المحافظة على بعض الأوقات ثم يعود يجاهد نفسه فينتصر 
على شیطانه ثم تفوته تارة أخرى» وهكذا يظل في صراع مع الشیطان» في 
خمسة الأوقات من يومه وليلته» والعمر أيام وليال. 

فهذه مجاهدة نفس › والأولى مجاهدة نفس؛ ولكن أين الأولى من 
الثانية؟ فهذه مجاهدة عمرء وتلك مجاهدة ساعة أو أيام أو شهور أو سنین . 
وعلی أي حال آقول: «وفي کل خير). 

وأنا أسأل الله تعالی - أن یجعلنی من المحافظین على آوقات الصلاة 
وخشوعهاء وعلی سائر آوامره - سبحانه - وأن يكتبني من الشهداء إِنّه على 
کل شیء قدیر. 

وعن مصعب بن سعد قال: قلت لابی : يا آنتاه! أرأيت قوله: 1۳ 
هم عن سَلاتِمْ سَاهُونَ 219 آینا لا یسهو؟ بنا لا يحدّث نفسه؟ قال: لیس 


7 الصلاة وأثرها في زيادة الإيمان وتهذيب النفس 
ذلك اما هو إضاعة الوقت» يلهو حتى يضيع الوقت "؟. 

وعن موسى بن إسماعيل قال: حلثنا مهدي عن غيلان عن أنس 
- رضى الله عنه - قال: ما أعرف شیثا مما كان على عهد التب ل . 
قيل: الصلاة. قال: أليس صنعتم ما صنعتم فيها؟ يريد تأخيرها عن 
وقتھا'''. 

وعن عثمان بن أبي رواد أخي عبدالعزیز قال: سمعت الزُّهريٌ يقول: 
«دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكىء فقلت : ما يُبكيك؟ فقال: لا 
أعرف شيئاً مما أذركت إلا هذه الصّلات وهذه الصلاة قد ضیعت»(۳. 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» «قال المهلب: والمرادٌ بتضييعها: 
تأخيرها عن وقتها المستحب ؛ آنهم أخرجوها عن الوقت». 

وخالف ذلك ابن حجر على تفصیل ذکره في کتانه ‏ ورأى أن المراد 
هو اخراج الصلاة عن وفتها. 

قلت : یصدق هنا قول الشاعر : 

فقلت هما مان أحلاهما مت 

لقد بكى آنس - رضی الله عنه - فماذا نحن فاعلون؟ وما الذي ينبغي 
أن نفعله؟ آلیس من الجدیر أن تنبت الزرع بدموعناء على تفریطنا وتضییعنا 
للصلاف وأوامر الله - تعالی ؟! 

وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه ‏ قال: أشهد آئی سمعت 
رسول الله 6 يقول: «خمس صلوات افترضهن الله - عر وجل من 
آحسن وضوءهن. وصلاهن لوقتهن. وأتم رکوعهن وسجودمِن وخشوعهن» 


(۱) آخرجه آبو يعلى باسناد حسن؛ وقال شیخنا - رحمه الله - في اصحیح الترغیب 
والترهیب» (01/5): «حسن موقوف». ۱ 

(۲) أخرجه البخاريی: 8۲۹. 

(۳) آخرجه البخاريی: ۵۳۰. 


الصلاة وأثرها في زيادة الإيمان وتهذيب النفس TIE‏ 
كان له على الله عهدٌ أن يغفر له» ومن لم یفعل: ٠‏ فليس له على الله عھذء 
إن شاء غفر له وإن شاء عذبه»۲۲ . 


وعن كصب بن عجرة - رضي الله عنه - قال اخرج علیت 
رسول الله وليك ونحن سبعة نفرء أربعة من موالینا'ء وثلاثة من عربت“ 
مسندي ظهورنا إلى مسجده فقال: ما أجسلكم؟ قلنا: جلسنا ننتظر 
الصلاةء قال: فارع* قليلاء ثم أقبل علينا فقال: هل تدرون ما يقول 
ربكم؟ فقلنا: لا قال : ال ربكم يقول: من صلى الصلاة لوقتھاء وحافظ 
عليهاء ولم يضيّعها استخفافاً بحقّهاء فله عليّ عهدٌ أن أدخله الجئة ومن لم 
يُصلّها لوقتهاء ولم يحافظ عليها وضيّعها استخفاقاً بحٹھاء فلا عهد له علی 


ان شئت عذبته» وان شئت غفرت له , 


ڑا رابعاً: أن يحافظ على صلاة الجماعة فيها: 
قال الله تعالى -: «وآیو اسر واا الزكزة وأذكموأ مع الركيين ©4" . 


قال ابن كثير ‏ رحمه الله تعالی - فی «تفسيره»: «أْمَرهم أن يركعوا مع 
الراکعین من أمّة محمد و يقول: کونوا معهم ومنهمء وقال بتک 
من العلماء بهده الاية على وجوب الجماعة». 


وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله که : ما من 
ثلاثة في قرية» ولا بدو؛ لا تقام فیهم الصلاة. إلا قد استحوذ عليهم 


(١)‏ أخرجه مالك وأبو داود والنسائی وابن حبان فى اصحیحها» وصححه لغیره شیخنا ۔ 
رحمه الله - في (صحیح الترغيب والترهیب» (۳۷۰). 

(۲( أي : من المعتقين. 

(۳) من لم يجر عليهم الرق. 

)٤‏ أي : سكت. 

)٥(‏ أخرجه الطبرانی فی «الكبير» و «الأوسط؛ وأحمد پنحوه» وحشنه لغيره شیخنا ۔ 
رحمه الله في «صحيح الترغیب والترهیب» (40۱). 

.٦٤ البقرة:‎ )٦( 

(۷) أی: استولى عليهم» وحواهم إليه «النهاية». 


TIE‏ الصلاة وأثرها في زيادة الإيمان وتهذيب النفس 


الشیطان. فعليك بالجماعة. فانما يأكل الذئب القاصية"“»”. 


رفي الحدیث : «والذي نفسي سيذه ) لقد هممت أن آمر بحطب 
فیحطب ‏ ثم آمر بالصلاة ة فيؤذن لهاء نم ثم آمر رجلا فيؤم الناس » نم آخالف 


إلى رجال» فاحرق عليهم بیوٹھم . اللي نفسي بيده ) لو یعلم آحدهم آنه 
بحد ۳ سمیناً 1 و مرماتین 2 س 00 ٠‏ لشهد العغناء(* 2 , 


وعن عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله و : 
«صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»"''. 


وقال الاعمش : (سمعت سالما یقول : سمعت أم الدرداء تقول: دخل 
على آبو الدرداء وهو مُغضبء فقلت: ما أغضبك؟ فقال: والله ما آعرف 
من أَمَهَ محمد وک شيعا إلا آنهم یصلون جمیعاً»۲. 


)١(‏ وهی التى تبعد وتشرد عن مجموعة الذواب. 

(۲) أخرجه أحمد وأبو داود «صحيح سنن أبي داود» (011) وغيرهماء وحشنه شيخنا - 
رحمه الله - فى «المشكاة» .)۱۰٦۷(‏ 

(۳) في «الفتح»: عق : - بفتح العين المهملة؛ وسكون الرّاء» بعدها قاف قال الخلیل : 
العراق العظم بلا لحم وان کان عليه لحم فهو عرق. 
وفي «المحکم» عن الاصمعي: العرق - بسکون الراء - قطعة لحم. 
وقال الازهري: العرق واحد العراق» وهي العظام التي يؤخذ منها هبر اللحم؛ ویبقی 
عليها لحم رفیق» فيكسر ويطبخ ويؤكل ما على ااعظام من لحم دقیق. ویتشمس 
العظام: يقال: عرقت اللحم واعترفته وتعرقته. إذا أخذت اللحم منه منه نهشا دفي 
(المحکم) : جمع العرق عراق - بالضم - عزيز» وقول الأصمعي هو اللائق هنا 
ومما قاله ابن ۳۹ في «النهاية»: «العَرّق: العظم الذي أخذ عنه معظم اللحم». 

(4) مثنی مرماة. قال الحافظ في «الفتح»: «قال الخلیل: هي ما بين ظلفي الشاة وقال 
الأخفش : المرماة : لعبة كانوا يلعبونها بنصال حاو یرمونها في كوم التراب. فایهم 
أثبتها في الكوم غلب وحكى الحربي عن الأصمعي أن المرماة سهم الهدف». 
وفي «النهایة: «المرماة: ظلف الشاةء وقيل: ما بين ظلفیها». 

.544 أخرجه البخاري:‎ )٥( 

)1( آخرجه البخاری: 2516 ومسلم : 8۰ 

(۷) آخرجه البخاريی: ۰.۱۵۰ 


الصلاة وأثرها في زيادة الإيمان وتهذیب النفس > 

قال الحافظ في «الفتح»: اومراد آبی الدرداء أن آعمال المذکورین 
حصل في جميعها النقص والتغيير؛ إلا لتجمیع في الصلاة؛ وهو آمر 
نسبیٔ: لآن حال الناس في رمن النبوّة كان انم مما صار إليه بعدهك نم 
كان في زمن الشيخين أتمّ مما صار إليه بعدها وكان ذلك صدرّ من آبي 
الدر داء في آواخر عمره » وکان ذلك فى أواخر خلافه عشمان: فيا ليت 
شعري إذا كان ذلك العصر الفاضل بالصّفة المذکورة عند آبی الدردای 
فكيف بمن حاء بعدهم من الطبقات إلى هلأ الزمان؟ !). 

أقول: فيا حسرة عليناء إذا كان الحافظ ابن حجر يقول هذا عن 
عصرهء فماذا نقول ونحن في زمن الغربة - وقد فرط النّاس في الجمعة 
والجماعة والصلوات؟! 

فلتحرص - أخي المسلم ‏ كل الحرص على صلاة الجماعة» ولا 
تنس قوله #6 : «فإنما يأكل الذئب القاصية» فإن الشيطان يترقب ابتعادك عن 
الجماعة لتشقی بتركهاء بل لتترك الصلاة والإسلام. 


والمسجد هو السبيل إلى تعارف الإخوة والأحبة في الله على بعضهم. 
وتوثيق أواصر المحبّة بينهم. والتي لا يتيسّر الإيمان إلا بهاء فإنّه لا سبيل 
للإيمان ولا إلى الجتّة إلا بالمحبة في الله - تعالى - واسمع - إن شئت - 
قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «والذي نفسي بیده. لا تدخلوا الجئة حتى 
تؤمنواء ولا تومنوا حتی تحابواء أوَلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ 
أفشوا السلام بینکما''. 





١‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: (سمعت رسول الله عرش 


.- عن أبي هريرة - رضي الله عنه‎ of : خر جه مسلم‎ (١) 


کہ الصلاة وأثرها في زيادة الإيمان وتهذيب النفس 
يقول: «أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات: 
هل يبقى من درنه(۱ شی قالوا: لا يبقى من درنه شي ء٠‏ قال : : فكذلك ٠‏ 
مکل الصلوات الخمس؛ يمحو الله بهن الخطايا»”” . 

۲ ۔ وعن أبي هريرة أیضاً - رضي الله عنه ‏ أن رسول لله كَل قال : 


"اصلوات الخمس. والحمعة إلى الحمعت كفارة لما بینهن ما لم تَعْش ع (4) 
الکباثر ٩۲)‏ 


۴ وعن ابی سعید الخدري - رضی الله عند - آنا سمع الب 9 
يقول: «الصلوات الخمس كفارة لما بينها» ثم قال رسول | الله ۳ «أرأيت 
لو أن رجلا كان يَعْتَمِلء وكان بين منزله وبين مُعتَمَله''' خمسة أنهارء فإذا 
آتی معتمله عمل فيه ما شاء اللہ فأصابه الوسخ أو العرق فكلما مر بنهر 
اغتسل. ما كان ذلك يُبقى من درنه؟ فكذلك الصلاة كلما عمل خطيئة فدعا 
واستغفرء غُفر له ما كان قبلها»”"' . 


8 وعن عبدلله بن مسعود ‏ رضی الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله #6 : «تحترقون تحترقون'“ء فإذا صليتم الصبح غسلتهاء ثم 
تحترقون تحترقون» فإذا صليتم الظهر غسلتهاء ثم تحترقون تحترقون» فإذا 
صليتم العصر غسلتهاء ثم تحترقون تحترقون فإذا صلیتم المغرب غسلتھاء ثم 
تحترقون تحترقون. فإذا صليتم العشاء غسلتھاء ثم تنامون فلا یُکتب علیکم 


۹( أي : وسخه. 

(۲) قال شيخنا ‏ رحمه الله : كذا وجد بإقحام الکاف» وصوابه: «فذلك» وهو لفظ 
الحدیث » وفي القرآن: لی تلهم ف لو . 

(۳) أخرجه البخاري: 2878 ومسلم: 551. 

(8) أي: ما لم تزت. 

.۲۳۳ آخرجه مسلم:‎ )٥( 

00 أي : مکان عمله. 

(۷) أخرجه البزار والطبرانی فى «الأوسط» ودالکبیره وصححه لغيره شیخنا - رحمه الله - 
في «صحیح الترغیب والترهیب» (۳۵۵). 

(۸) المراد بالاحتراق هنا: اقتراف الاثام واجتراح الخطایا المفضي إلى الهلاك. 
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حتی نستیقظوا»". 

: 5 ۔ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه - قال: قال رسول الله‎ ٥ 
«إِنْ لله ملكا چس كل صلاة: يا بني آدم ! قوموا إلى نيرانكم التي‎ 
أوقدتموها فأطفژوها»‎ 

5 وعن عبدالله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله وي : (یبعث مناد عند حضرة كل صلات فيقول: يا بني آدم 
قوموا فأطفئوا عنكم ما أوقدتم على أنفسكم. فیقومون. فتسقط خطاياهم من 
أعينهم» ویصلون. فیغفر لهم ما بينهماء ثم توقدون فيما بين ذلك. فإذا 
كان عند الصلاة الأولى نادى: يا بني آدم! قوموا فأطفئوا ما أوقدتم على 
أنفسكم. > فيقومون فیتطهرون ويُصلون الظهر. فيغفر لهم ما بينهماء فإذا 
حضرت العصر. ٠‏ فمثل ذلك. فإذا حضرت المغرب؛ فمثل دلك. فاذا 
حضرت العتمة فمثل ذلك؛ فینامون وقد غر لهم فَمُدْلِحَ في خير ومدلج 
في شر۳. 

۷ - وعن طارق بن شهاب: أنه بات عند سلمان الفارسي - رضي الله 
عنه ‏ لينظر ما اجتهاده؟ قال: فقام صلي من آخر الليل» فكأنه لم یر الذي 
كان یظنٌ فذكر ذلك له» فقال سلمان: «حافظوا على هذه الصلوات 
الخمس» فإنْهن کفّارات لهذه الجراحات ما لم تُب المقتلة"". 


۸ - وعن عمرر بن مرة الجهني - رضي الله عنه - تال: اجاء رجل 


)١(‏ آخرجه الطبراني في «الصغیر» وغيره» وقال شیخنا - رحمه الله - في (صحیح الترغیب 
والترهيب» (۳۷): (حسن صحیح). 

(۲) أخرجه الطبرانی فى «الأوسط» واالصغیر» وحسنه لغیره شیخنا - رحمه الله - في 
(صحیح الترغيب والترهيب» (۳۸). 

(۳) آخرجه الطبراني في «الكبير» وحسنه شیخنا - رحمه الله -: في «صحيح الترغیب 
والترهیب» (۳۵۹). 

)٤(‏ مقاتل الانسان: المواضع التي إذا أصيب منه قتلته . «اللسان». 

)٥(‏ آخرجه الطبراني في «الکبیر» موقوفاً باسناد لا باس به وقال شیخنا - رحمه الله في 
لاصحيح الترغيب والترهيب؛ (۳۹۰): (صحیح لغيره موقوف). ۱ 


7 الصلاة وأثرها في زيادة الإيمان وتهذيب النفس 
إلى النبی ي فقال: يا رسول الله! أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الہ 
وأنك رسول الله وصلیت الصلوات الخمسء وأديت الزکاۃء وصمتٌ 
رمضان» وقمته» فممّن آنا؟ قال: «من الصديقين والشهداء)"'' . 


4 وعن أبي عثمان قال : اکنت مع سلمان - رضي الله عنه - تحت 
شحرة فأخذ غصناً منها یاس فهرّه, حتى تحات ورثه نم قال: يا أبا 
عثمان! ألا تسألنی لِم آنعل هذا؟ قلت: ولم تفعله؟ قال: هکذا فعل بي 
رسول الله یف وآنا معه تحت الشحرت فأخذ منها غصناً یاسا فهزه» حتی 
تحاتٌ ورقه فقال: يا سلمان! ألا تسألني ل أفعل هذا؟ قلت: ولم تفعله؟ 
قال: إن لمسلم إذا توضأ فاحسن: نم صلى الصلواتِ الخمس؛ تحائت 
خطاياه كما تحات هذا الورق؛ وقال: ا ألصََلَره طرق التبا ورن( من 
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٠‏ وعن عثمان ‏ رضی الله عنه ‏ قال: قال رسول الله و4 : «ما 
من امریء مسلم تحضره صلاة مکتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها 
ورکوعها. إلا كانت كفارة لِمَا قبلها من الذنوب. ما لم توت كبيرة وذلك 
لد > کے( 
الدهر ۱ 


(۱) آخرجه البزار وابن خزيمة وابن حبان في «صحیحیهما؛ واللفظ لابن حبان» وصححه 
شیخنا - رحمه الله في «صحيح الترغیب والترهیب» (۳۹۱). 

(۲) هي ساعاته. وقيل: هي الطائفة من الليل» قليلة كانت أو كثيرة «النهاية». 

(۳) هود: ۰1۱ 

)٤(‏ آخرجه آحمد والنسائي والطبراني» وحسنه لغیره شیخنا - رحمه الله - في اصحیح 
الترغیب والترهیب» (۳۹۳). 
وسبب نزول هذه الآية: كما في حديث ابن مسعود ۔ رضي الله عنه ۔ «آن رجلا 
أصاب من امرأة قبلت نأتی رسول الله یف فذکر ذلك له فأنزلت عليه: ٭واَتی 
سکره طرق الا وا من اليل إِنَّ الکن یدمن لیات لك ورك کیت 9 
قال الرجل: آلي هذه؟ قال: «لمن عمل بها من أمتي» آخرجه البخاري: ٥٥٢٤ء‏ 
ومسلم : ۳۷۳ 

(۵) آخرجه مسلم: ۲۲۸. 
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َنِإ٢١ وعن أبي أيوب - رضي الله عنه - أن التبي ولج كان يقول:‎ - ١ 
۱ کل صلاة تحط ما بين بدیها من خطیتة»".‎ 

۲ ۔ وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: «کان رجلان 
أخوان» فهلك آحدهما قبل صاحبه 9 ليلة» فذكرتٌ فضيلة الأول منهما 
عند رسول الله ي فقال رسول الله 4 : «ألم يكن الآخر مسلما؟» قالوا: 
بلی» وكان لا بأس بهء فقال رسول الله 3 «وما سیک ما بلغت به 
صلاته؟ نما مثل الصلاة کمثل نهر عذب مر" پیات آحدکم يقتحم فيه 
کل يوم خمس مرات» فما ترون في ذلك يُبقى من درنه؟ فانکم لا تدرون ما 
انت به صا 

١‏ وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: «کان رجلان من (بَليَ) 
535 من قضاعة (أسلما) مع رسول الله 6 «فاستشهد أحدهماء وأخر 
الآخر سنت فقال طلحة بن عبيدالله : فرأيت المؤخّر منهما أدخل الجنّة قبل 
الشهید. فتعجّبت لذلك. فأصبحت. فذكرت ذلك للتبيّ يي أو ذکر 
لرسول الله پچ فقال رسول الله 4 : «أليس قد صام بعده رمضان؛ وصلی 
ستة آلاف رکعت وکذا وکذا ركعة صلاة سنة؟»7*. وفی زیادة صحيحة لابن 
حبان : «بینهما آبعد مما بين السماوات والأرض)”*' . ۱ 

: وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله هه‎ - ٤ 
«إِنّ العبد إذا قام إلى الصلاة أني بذنوبه کلها. فوضعت على عاتقیه. فكلما‎ 
ركع أو سجد»ء تساقطت عنه».‎ 


(۱) أخرجه أحمد بإسناد حسن» وقال شيخنا ‏ رحمه الله في «صحیح الترغيب والترهيب» 
(756): (حسن صحبح .١‏ 

(۲) الغمر: الکثیرت. أي: يغمر من دخله ويغطيه «النهاية». 

(۳) أخرجه مالك واللفظ له وأحمد بإسناد حسن والئسائی» وصححه شیخنا - رحمه الله - 
في «صحيح الترغيب والترهيب» (۳۷۱). ۱ 

۹3 أخرجه أحمد بإسناد حسن» وقال شیخنا ۔ رحمه الله - في (اصحیح الترغيب والترهیب» 
(۳۷۲): «حسن صحیح». 

.)۳۷۲( وصححه لغیره شیخنا - رحمه الله - في «صحیح الترغیب والترهیب»‎ )٥( 

.)۱۳۹۸( آخرجه الطبراني والبيهقي وأبو نعيم في «الحلية»» وانظر «الصحیحة»‎ )٦( 
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6 وعن ثوبان - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله َك : 
«استقیموا ولن تحصواء واعلموا أنّ خير أعمالكم الصلاة» ولن یحافظ على 
الوضوء إلا مؤمن»"" . 

5 وعن أبي مالك الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله #: «الطهور شطر الایمان؛ والحمد لله تملا المیزان 
وسبحان الله والحمد لله تملآن (أو تملاً) ما بين السماء والأرضء والصلاة 
نورٌء والصدقة برھانء والصبر ضياءء والقرآن حُجَة لك أو عليك؛'''. 

۷ - وعن أبي ذر - رضي الله عنه - أن التّبي کل خرج في الشتاء 
والوَرَقَ يتهاقتٌ» فأخذ بغصن من شجرة. قال: فجعل ذلك الورق يتهافت» 
فقال: يا أبا ذرء قلت: لبيك يا رسول الله! قال: إن العبد المسلم لیصلي 
الصلاة» يريد بها وجه اللہ فتهافت عنه ذنوبه» كما يتهافت هذا الورق عن 
هذه الشجرة)”" . 

۸ - وعن رنيعة بن كعبٍ فال: كنت أبیت مع رسول الله و فأتيته 
نِوّضوئه وحاجتهء فقال لي: سلني. فقلت: أسألك مرافقتك في الجئة. 
قال: أو غير“ ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعتّى على نفسك بکثرة 
السجود» . ۱ ۱ 

: 6 وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله‎ - ٩ 
«الصلاة خير موضوع. فمن استطاع أن يستكثر فلیستکثر"*.‎ 


۱( آخرجه ابن ماجه والحاکم وابن حبان في اصحیحه» وصححه لغيره شیخنا۔ 
رحمه الله في اصحیح الترغیب والترهیب» (۱۹۷). 

(۲) آخرجه مسلم: ۲۲۳. 

(۳) آخرجه آحمد بإسناد حسن» وحسته لغیره شیخنا - رحمه الله - في اصحیح الترغیب 
والترهیب» (۳۸6). 

(4) قال شیخنا ‏ رحمه الله تعالی -: «بإسكان الواو ونصب «غير» أي سل غير ذلك» 
يعني : غير مرافقته في الجنة». 

(۵) آخرجه مسلم: ۸۹. 

(٦(‏ آخرجه الطبراني في «الاوسط» وغیره؛ وحسنه لغيره شیخنا ۔ رحمه الله - في اصحیح 
الترغيب والترهیپ» (۳۹۰). 00 
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۰ - وعن آبي هريرة أيضاً - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله کاو مر 
بقبر» فقال : (من صاحب هذا القبر؟ فقالوا: فلان. فقال: ركعتان أحبٌ إلى 
هذا من بقية دنیاکم» ۳ . 
19 مما يستفاد من هذه الأحاديث: 
١‏ أن الله تعالى ‏ يمحو الخطايا نالصّلوات الخمس. 
۲ - أنّها كفارة لما نينهنّ» إذا اجتنبت الكبائر. 


۳ أنَّ الذنوب تحرق المرء وتهلكههء ولا بُّدَ من إطفاء ذلك 
٤‏ ۔ أن المسلم قد يبلغ بالصلاة والزكاة والصيام مقام الصٌّديقين 


٥‏ - تفضيل الصلاة”'' على غيرها من الأعمال. 

٦‏ ۔ أن الله - تعالى - مَنٌ على ذلك الصحابي بدخول الجئة قبل أخيه 
الشهید. لأنه صلى أكثر منه. 

۷ - أن الصلاة نورء تنير للعبد سبيله في الدنيا والآخرة. 

۸ - أن كثرة السجود والصلاة سبيل مرافقة الب کٹ في الجئة. 

٩‏ - أن صلاة ركعتين أحبّ إلى الميت من الدنيا وما فيها. 

۰ - أن تفريغ القلب لله في الصلاة يجعل المسلم كهيئته يوم ولدته 
أمّه. 

د د % كن 

(۱) أخرجه الطبراني في «الأوسط» بإسناد حسن» وقال شیخنا ۔ رحمه الله - في اصحیح 


الترغيب والترهيب» (۳۹۱): لاحسن صحیح). 
(۲) شريطة أن يكون اعتقاد المصلي صحيحاً سليماً. 
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الصلاة وأثرها في ترك الذنوب وتربية النفس 





نے س 


قال الله ب سبحانه -: لک السلوة تنه ع الفحمكل 
وشک 2306 . 

یبن الله - تعالى - في هذه الآية» أَنْ الصلاة الخاشعة الصحيحة؛ لا 
بذ أن تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنکر» وتقوده إلى الخير والمعروف. 
لذلك ترى أهل المساجد هم أفاضل الناس وأحاستهم ‏ على عَجَرِهِمْ 
وبجرهم - وما كان بهم من عيوب أو ذنوب ؛ فعند سواهم أضعاف مضاعفة 
منها. 

وإن لم تكن الصلاة تنهانا عن الفحشاء والمنکر؛ فلا بُدَّ من الامعان 
في العلة واصلاحها. لا بد من اصلاح الصلاة ولا مفرٌ من الخشوع فيهاء 
فلننظر في الأسباب» ولج في العلاج» وکما آننا نعالج الأبدان من 
أمراضهاء فعلاج النفوس آحری وأولى وهذا مما یعیننا في فهم قول 
النبى #6 : «اوّل ما بُحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة» فان صلحت. 
صلح له ساثر عمله. وان فسدت فسد سائر عمله»"". ففي صلاح الصلات 
صلاح سائر الأعمال» فهي بمنزلة الرآس في الجسد. ولا العبد أقربٌ ما 
یکون من ربه في صلاته» يدعو ربه ویستغفره» وینیب الیه» ويبکي له - 
سبحانه -. ۱ ۱ 

فان الصلاة لا تصلح إلا بصخة العقيدة» وما فيها من مراقبة الله 
تعالى - وخوف منهء ومن الوقوف بين يديه للحساب» والوجل من ناره - 
سبحانه - فإذا خرج من الصلاة وعرضت له الفتن؛ وجد في قلبه فوة على 
درئها ودفعهاء لاله لا ينظر إلى اللذة العاجلة الفانية» بل إلى النعیم الذي لا 
ینفد» والسعادة التي لا تنقطع فهو يقدّم الخير الباقي على الزائل الفاني. 


58 العتكبوت:‎ )١( 
- آخرجه الطبراني في «الأوسط» وغيره» وصححه بمجموع طرفه شیخنا  رحمه الله‎ (۲( 
.)۱۳۵۸( في «الصحيحة»‎ 
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وإنما تفسّد صلاة المرء لقلة قل مراب الله - تعالی - وضعف التقوی» فلا 


وفي الحدیث : ...«١‏ ألا وان في الجسد مضفت إذا صلحت» صلح 
الحسد کله وإذا فسدت فسد الحسد كل ألا وهي القلب)”' . 

ففي صلاح القلب صلاح سائر الجسد» وفي فساد القلب فساد سائر 
الجسد. فان صلح القلب. صلحت اليدء فلا تسرق ولا تبطش» ولا تزني 
باللمس؛ وصلحت الرجل. فلا تمشي إلى محرّم» واستقامت الأذن فلا 
تسمع المعازف والتّميمة والغیبة؛ وحَسّن حال اللسان» فلا ينطق الا خيرا 
وان فسد القلب» فسد سائر الجسدء فلا تمضي الجوارح والأعضاء إلا إلى 
الفساد. 


وإنما يصلح أمر القلب أو يفسّد بالصلاة» فان حسّنت الصلاة» دل 
ذلك على انتفاع القلب وصلاحه وإلا دل على قلة انتفاعه وفساده» فتبدو 
المنكرات» وتعحّ الجوارح والأركان. 

واعلم أنْ كل صلاة خاشعة تُنسّط القلب للأعمال الصالحت وتوفقه 
لأعمال الخیر» كما أن كل عمل طيب خارج الصلاة يزيد من الخشوع فيها. 
وفي الحديث: «عليكم بقيام الليل2 فإنّه دأبُ الصالحين قبلکم. وقربة إلى 
ربكم ومنهاة عن الإثم ومَكَمَرةٌ للسیئات؛'''. 

وهکذا وضح التبی و أن قیام اللیل منهاة عن لاثم إذ إِنّهِ ينهى 
صاحبه عن الا نم والمنکر ویأمره بالمعروف والخیر فلا بد لنا من الصلاة 
والمزید فیها ولا بُدَّ لنا من قيام اللیل» نقف خاشعین متذلّلین لله ۔ سبحائه 
- تبكي قلوبنا على ما قصّرنا وفرّطنا منه ونرجو رحمة ربنا - تعالی - 
نتوسّل إليه أن یثتنا. وآن ینفعنا بصلاتنا وقیامنا. 


(۱) آخرجه البخاري: ۰8۲ ومسلم: ۱۱۹۹ء عن النعمان بن بشیر - رضي الله عنه -. 
(؟) أخرجه الترمذي في «کتاب الدعاء» من جامعه» وابن خزيمة في «صحیحه! وغیرهما 
وحسنه لغيره شیخنا ‏ رحمه الله - في اصحیح الترغيب والترهيس» (4 1۲). 


ID‏ الصلاة وأثرها في زيادة الإيمان وتهذيب النفس 
دقيل لی 4# : «إن فلاناً يصلي الليل كلهء فإذا أصبح سرق! فقال: 
سينهاه ما تقولء أو قال: ستمنعه صلانه»(. 
فإذا بلغت صلاة العبد مبلمّها في التّهي. كان لصاحبها كتابٌ في علیّین 
كما في الحديث: «صلاة في إثر صلات لا لعو بینهما > کتاب في 
علیین». 
ولا يفوتئك أن الصلاة تمنعك مدخل السَوء ومخرجه» وذلك لما رواه 
أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي 6 آنه قال: «إذا خرجت من 
منزلك» فصل ركعتين يمنعانك من مخرج السُوء. وإذا دخلت إلى منزلك 
فصل ركعتين يمنعانك من مدخل السوء»۳. 


Ê جا‎ 4 





ما جاء فی الخشوع وحشن الصلاة وثواب ذلك 


- عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 6ك : 
«ما من أحد یتوضأ فیْحسن الوضوی ويُصلي ركعتين › يُقبل بقلبه ووجهه 
عليهماء إلا وجبت له الجنّة)”*'. 

۲ - وعن زيد بن خالد الجُهني - رضي الله عنه - أن رسول الله کا 
قال : امن توضاأ فاحسن الوضوء. ثم صلی رکعتین > لا يسهو فيهما؛ غفر 
له ما تقدّم من ذنبه»". 


(۱) آخرجه آحمد والبزار وغیرهما؛ وصححه شیخنا - رحمه الله - فى «الضعيفة؛ (۵۸/۱) 
تعلیقاً على الحدیث الباطل: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمٹکر؛ لم يزدد 
من الله إلا بعدأ». 

)۲۳( آخر جه آبو دارد وغیره» وحسنه شیخنا - رحمه الله - في اصحیح الترغيب والترهیب؟». 
(5545). 

(۳) آخرجه البزار والبيهقي في (شعب الایمان»» وانظر «الصحيحة» (۱۳۲۳). 

۳۳ : آخرجه مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه آبو داود والحاکم وغیرهما؛ وقال شیخنا - رحمه الله في اصحیح الترغیب 
والترهیب» (۲۲۸): احسن صحیح؟. 


الصلاة وآثرها فى زيادة الإيمان وتهذيب النفس 
۳ - وعن خمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ أنه رأى 
عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ دعا بِوّضوءء فأفرغ على يديه من انائه 
فغسلهما ثلاث مراتٍء م أدخل يمينه في الوَضوء. ثم تمضمض واستنشق مهاه 
م سل رجلب لتا ت قادن رأيت رسول الله ## يتوضأ نحو وُضوئي 
3 نم فال: (من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلی رکعتین > لا تحدّث 
دیما نله غُفر له ما تقدّم من ذنبه)() 


٤‏ ۔ وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله و 
يقول : امن توضأ فأحسن الوضوء € ثم قام فصلى ركعتين» أو آریعا - يشك 
سهل سب بحسن فیهن الذكر والخشوع › € ٹم استغفر ال غفر له»۳۳ . 


ه ‏ وفي آخر حدیث عمرو بن عَبَسَة - رضي الله عنه -: «... فان هو 
تام فصلی فحمد اللہ وأثنى علیه. ومجده بالذي هو له أهل. وفرغ قلبه لله 
۔ تعالی - إلا انصرف من خطيئته كهيئة يوم ولدته آمه »۳ . 


الحصى فى الصلاة» فقال: واحدة ولان مسك عنهاء خير لك من مائة 
ناقةء كلها سودٌ الحدّق"*»*. 


> بے 


(۱) آخرجه البخاري: 2١54‏ ومسلم: .۲۲٢‏ 

(۲) آخرجه أحمد باسناد حسن» وانظر «صحيح الترغیب والترهیب» (۲۳۰). 

(۳) آخرجه مسلم: ۸۳۲. 

62 أي : الأعين. 

(۵) أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه»» وصححه شيخنا ‏ رحمه الله - في «صحيح الترغيب 
والترهیت؟ ( 6۷ ۵). ۱ 


کی و موی 


77 الصلاة وأثرها في زيادة الإيمان وتهذيب النفس 


فضل قيام الليل وأثره في زيادة الإيمان 





لو تدر المسلم سورة المزمل» لوجد فيها فوائد وعبراً كثيرة» فإنّ الله 
- سبحانه وتعالى - أمّر رسول الله وَل بقيام الليل» وهو في حالة عَصیبة؛ 
حيث كان عليه الصلاة والسلام - أشد ما يحتاء إلى المّضْرة والمعونت 
فجاءت في قول - تعالی -: اما رل ڑا فر الل پل میک 4“ 
تربیةً لنفسه» وربطأ على قلبه بو وتثبيتاً لفؤاده. 


ولقد كان قيام الليل فرضاً على التبی 46 وأصحابه - رضي الله 
عنهم 3 

كما فى حديث ژرارة - رضي الله عنه - وفيه: .. فقالتی(۰۲۲ : آلست 

رف ۳۹: ان مل © ؟ قلت: بلى. قالت : فان اللہ - عر وجل ۔ 
افترضص قيام الليل في أوّل هذه السورة فقام التبى کاچ وأصحابه حول 
وأمسك الله خاتمته4) ان نی عسر شهرا في السماء حمی أنزل اللہ في آخر 
هذه السورة التخفیف» فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة»””'. 

لا بذ إذن أن یکون لقيام الليل آسرار» إِنّه إعداد للرجال... إنه يثبت 
القلوب على الحقٌ ويزيد بدھا قوة إلى فوتهاء إِنّه س * الجا ی بعد عن 
الخطایا والذنوت ویزید اللإیمان؛ بلحق العبد بالصالحين › ويلّغْه مرتبة 
المحسنین . يعد الله كأنّه یراہ فان لم يكن یراہ فان الله تعالی - پراه. 


۱ المزمّل:‎ )١( 

(۲) أي: عائشة - رضي الله عنها -. 

(۳) الخطاب لسعد بن هشام. 

(5) وهي قوله - تعالى -: ہن رك یل الک تدم دق ين لی ای ريصم رز راب ین اليب 


.۷ ۲ آخرجه مسلم:‎ )٥( 


الصلاة وأثرها في زيادة الإيمان وتهذيب النفس دی 

الشيطان على قافية راس أحدكم إذا هر نام ثلاث قد" يضرب على 

کل عقدة: عليك ليل طويل فارقدء فان استبقظ. فذكر الله تعالى - 

انحلت عقدة. فان توضأء انحلت عقدة» فان صلى انحلت عقده كلها 

فأصبح نشیطاً طيب النفس › وإلا أصبح خبیٹ النفس کسلان!!''. 

وفى روأية : افيصبح نشيطأ طيتب النفس قد أصاب خيراء وإن لم 
یفعل أصبح كسلان» خبیث النفس › لم نصب خير 170 . 

وعن أبي هريرة - رضي اللہ عله - قال : قال رسول اللہ پک : «أفضل 
الصتام بعد رمضان شهر الله المحرم. وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة 

الليل)”*' . 

الجّة غرفة يُرى ظاهرها من باطنهاء وباطتها من ظاهرها؛. 

قال: «لمن أطاب الكلام. وأطعم الطعام. وبات قائما والناس 

نیام( . 

)١(‏ أي: مؤخرة. 

)٢(‏ قال شيخنا ‏ رحمه الله - في اصحیح الترغيب والترهيب» (۳۹۵/۱) : «قلت: في 
تفسير «العقد» أقوال» والأقرب أنه على حقیقتەء بمعنی الشٌحر للانسان» ومنعه من 
القيام ؛ كما يعفد الساحر من سحرہ؛ كما أخبر بذلك المولی - تعالى ذكره ‏ في كتابه : 

وین شر الْشدكتِ ف المقّد 409 نالذي خذل يعمل فيه» والذي وفق یصرف 
عله » ومما يدل على أنّه علی الحقيقة : ما رواه ابن ماجه عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه - مرفوعاً: اعلی قافية رأس أحدكم حبل فيه ثلاث عقد...1 الحديث› وما رواه 
ابن خزيمة» وذکره المصتّف في هذا الباب عن جابر - رضي الله عنه -: «على رأسه 
جرير معقود» وفسّر الجرير بالحبل» اه. 

(۳) أخرجه البخاري: 21١47‏ ومسلم: 5لالا. 

)€( آخرجه ابن ماجه (صحیح سنن ابن ماجه» .)١1١44(‏ 

(۵) أخرجه مسلم: ۱۱۹۳. 

)٦(‏ أخرجه الطبراني في «الكبيرة بإسناد حسن» والحاكم» وقال شيخنا ‏ رحمه الله - في 
«صحيح الترغيب والترهیب» (/511): «حسن صحیح». 


aD‏ الصلاة وأثرها في زيادة الإيمان وتهذيب النفس 
وعن | لمغيرة بن شعبة - رضي الله عنه ۔ قال : «قام النبي ا حتى 
تورمت قدماه فقيل له: قد عَفَر الله لك ما تقڈم من ذنبك وما تأخرء فة فقال : 
أفلا أكون عبداً شکور“. 
رسول الله و قال: «أحبٌ الصلاة إلى الله صلاة داود» وأحبٌ الصیام 
إلى الله صیام داود» كان ینام نصف اللیل» ویقوم ثلنه. وینام سدسه 
ویصوم یوم ويفطر يوما» . 
وعن جابر - رضي الله عئه _ قال : سمعت رسول الله ي يقول: (إن 
في الليل لساعتّ لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيراً من آمر الدنیا 
۳1 إلا آعطاه یاه وذلكث کل لیلة»۳۳. 
وعن آبي آمامة الباهلي - رضي الله عنه - أن رسول الله ي قال : 
«علیکم بقیام الليل» فإنه دب الصالحین قبلکم. وقربة إلى رتکم. ومکفرة 
للسیثات › ومنهاة عن الإ . 
وعن آبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله کن : 
لارحم الله رجلا قام من اللیل» > فصلی وابقظ امرآته» فإن أبت» ص“ في 
وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلّت وأيقظت زوجهاء فإن 
أبى نضحت في وجهه الماء»؟ . 


وعن أبي هريرة وأبي سعيد ‏ رضي الله عنهما ‏ قالا: قال 


رسول الله 486 : «إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصلياء أو صلى ركعتين 


.۲۸۱۹ أخرجه البخاري: ۰۱۱۳۰ ومسلم:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: ۰۱۱۳۱ ومسلم: .۱۱٥۹‏ 

(۳) أخرجه مسلم: لاهلا. 

04 تقدم تخريجه. 

(۵) نضح: رش. 

)٦(‏ أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة في اصحیحه» وغيرهم» وحسّنه 
شيخنا ‏ رحمه الله - فی «صحيح الترغيب والترهيب» (5718). 


الصلاة وآثرها في زيادة الإيمان وتهذيب النفس تک 
جميعاً. كتبا في الذاكرين والذاکرات» 

وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه ‏ عن النبی يي قال: اثلائة 
يُحبهم الہ ويضحك”) إليهم› ويستبشر بهم : الذي إذا انکشفت فئة. قاتل 
وراءها بنفسه لله عرّ وجل - فإمَا أن يُقتلء وإمَا أن ينصره الله ويكفيه. 
فيقول: انظروا إلى عبدي هذاء كيف صبر لي بنفسه؟ والذي له امرأة حسنة؛ 
وفراش لین حسن. فيقوم من الیل فيقول: يَذَْر شهوته ويذكرني ولو شاء 
رقد . والذي إذا كان في سفرء وكان معه رکب فسهرواء ثم م هحعوا فقام 

من السّحر في ضر اء وسراء»(۳ . 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - عن التبی ہل قال : (عجب ربنا 
من رجلین : رجل ار“ عن وطائه ولحافه من بين أهله وحبّه | إلى صلاته. 
فیقول الله - جل وعلا -: أيا ملائکتي» انظروا إلى عبدي» ثار عن فراشه 
ووطائه من بين حبه إلى صلاته رغبة فيما عندي» وشفقة مما عندي 
ورجل غزا في سہیل اش وانهزم آصحابه وعلم ما عليه في الانهزام وما 
له في الرزجوع» فرجع حتى يُهريق دمّه. فيقول الله لملائكته: انظروا إلى 
عبدي» رجع رجاء فیما عندي» وشفقة مما عندي» حتی يهريق دمه . 

وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه _ قال: سمت رسول له ا 
يقول : «الرّجل من أمتي يقوم من الليل يعالج نفسه إلى الطهورء وعليه 
عمد فاذا و يديه» انحلت عقدتّ وإذا وضَّأ وجهه. حلت عقدت 9 
مسح رأسه انحلت عقدة» واذا وضّأ رجلیه انحلّت عقدة. فیقول الله - 


(١)‏ آخرجه النسائي وابن ماجه وغیرهما؛ وصححه شیخنا د رحمه الله - في لاصحيح 
الترغیب والترهیب» .)٦٦٦(‏ 

(؟) ضحكاً يليق بجلاله - سبحانه ٠‏ من غير تكبياي ولا تم" ویقال هذا نفسه في 
قوله که : «عجب ربنا» كما سيأتي - ان شاء الله ۔ ۱ 

(۳) آخرجه الحاکم والطبراني في الکبیر؛ پاسناد حسن؛ وحسنه شیخنا - رحمه الله - في 
اصحیح الترغیب والترهیب» (9؟57). 

)٤(‏ نهض ووتّب. 

)٥(‏ آخرجه آحمد وأبو يعلى وغیرهما» وحشنه لغیره شیخنا - رحمه الله في اصحیح 
الترغیب والترهیب» (۱۳۰). 


7 الصلاة وأثرها في زيادة الإيمان وتهذيب النفس 
وجل - للذين وراء الحجاب: انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه ويسألنی 
ما سألنی عبدي هذا فهو له" . 

وعن عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله وَل : 
«لا حسد''' إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآنء فهو يقوم به آناء الليل وآناء 
التهار. ورجل آتاه الله مالا فهو يُنفقه آناء الليل وآناء النهار»”" . 

وعن فضالة بن عبيد وتميم الداري - رضي لله عنهما - عن التب 05 
قال : امن قرأ عشر آيات في ليلّة کتب له قنطار من الأجر - والقنطار خير 
من الدنيا وما فيها ے فإذا كان يوم القيامة يقول رنك عر وجل ا اقرأ 
وارق؟ بكل آية درجة» حتى ينتهي إلى آخر آية معه. يقول الله عر وجل 5 
للعید : اثبض. فیقول العید بيذه: د يا رث! أنت أعلم. يقول: بهذه الحُلّد 
وبهذه الْعیم» ۳ . 

وعن عبداله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما ۔ فال: قال 
رسول الله و : امن قام بعشر آیات» لم تکتب من الغافلین › ومن قام بمائة 
آیقف کتب من القانتین » ومن قام بألف آیقف کتب من المُمّنطرين د ۰ 


0 مما دستفاد من هذه الأحاديث 

۱ - أن الصلاة تسهم في حل العقد التي یضرئها الشيطان على قافية 
ال أ 
راس 


- آخرجه احمد واین حبان في اصحیحه» واللقظ له وحسنه لغيره شیخنا ۔ رحمه الله‎ (١) 
.)۱۳۱( في (صحیح الترغيب والترهيب»‎ 

() يراد به الغبطف لا تمني زوال النعمة عن المحسود. 

)۳( آخرجه البخاري : 1464ل ومسلم : هم 

(€( أخر جه الطبراني في «الکبیر» و«الأوسط»: بإسناد حسن؛ وحسنه شیخنا - رحمه الله ۔ 
في ہت اترغیب داترمب (۱۳۸). 

(٦(‏ اخربی ابو داود وابن خزيمة في «صحیحهه, وصححه شیخنا - رحمه الله - في 


(صحیح الترغیب والترهیب» (۱۳۹). 


الصلاة وأثرها في زيادة الإيمان وتهذيب النفس 
ا gS‏ ا۷ے 
۲ أن صلاة الليل أفضل الصلاة بعد الفريضة. 
۳ - يذرك قائم الليل من الاجر ما لا يدركه الكثير من الناس. 
4 - شکر اله - تعالى - بالصلاة والقيام. 
- أن أحبٌ الصلاة إلى الله تعالی - صلاة داودء قیام ثلثه. ونوم 
050 
۔ أن الله - تعالی - مَنٌ على عباده بساعة استجابة في الليل» فحريّ 
بالمسلم أن يتحرّاهاء ويجتهد عليهاء لعله يُعطى من خير الدنيا والاخرة. 
- أن قيام الليل دليلٌ على الصلاح والتقوی؛ یکفر السيئات» وينهى 
عن الوثم. 
۸ أن الله تعالی - یتغمد برحمته الزوجين اللذين يتعاهدان بعضهما 
في قيام اللبل؛ ٠‏ فان أبى أحدهما نضح الاخر الماء في وجهه. 
۹ ۔ أن قيام ركعتين من اللیل» يجعل الإنسان من الذاكرين الله كثيراً 
والذاکرات. 
٠‏ - أن الله تعالى ‏ يَعجب من رجل؛ ثار عن وطائه ولحافه من 
بين أهله وحبّه إلى الصلاة» ويضحك الیه» ويباهي - سبحانه - الملائكة به. 
۱ ۔ أنه لا حسد ولا تنافس إلا في اثنتين: إحداهما قيام الليل 
بکتاب الله تعالى -. 
۲ ۔ أن من قرأ عشر آیات في ليلة» لم يُكتب من الغافلين» وکتب 
له قنطاز من الأجرء ويقول الله - تعالى - له يوم القيامة : اقرأ وارق بکل آية 


درجة» حتی ينتهى إلى آخر اية معه ويم الله - تعالی - عليه بالخلد. 
۳ ۔ أن من قام بما ئة آية» كتب من القانتين» ومن قام بألف أية. 
كتب من المقنطرين. 
3% ¥ بد 


)١(‏ لقوله که في الحديث المتقدم : ...١‏ كان ينام نصف اللیل» ويقوم ثُلثه وينام سدسه) 
والصف إذا ضیف الیه السدس؛ فمجموعهما ثلثان. 


الصلاة وأثرها في زيادة الإيمان وتهذیب النفس 


تواصي الزوجين بقيام الليل 





عن آبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 6 : «رحم الله 
رجلا قام من اللیل فصلی وأبقظ امر آته. فان آبت نضح ني وجهها الماء 
ورحم الله امرأة قامت من اللیل. ٠‏ نصلت وایقظت زروجها فإن أبى 
۲ (۱) في وجهه الماء»" . 
با جرد جا 


۱ أحبُ الصلاة إلى الله ۱ 


عن ابن عمرو - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله 6 : «أحب 
الصيام إلى الله صیام داودء کان یصوم یوما ويُفطر یوما وأحت الصلاة 
إلى الله صلاة داودء كان ينام نصف الليل. ويقوم ثلثه ‏ وينام د97 


ار FF‏ جات 


اقبال الله - تعالی - بوجهه على عبده في الصلاة 


عن الحارث بن الحارث الأشعري - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله وو : ۷إِنْ الله أمر يحيى بن زكريا بخمس کلمات... فقال يحيى : 
إن الله آمَرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن... وان اله 
أمركم بالصلاة؛ فإذا صليتم فلا تلتفتواء فإن الله ینصب وجهه لوجه عبده في 
صلاته ما لم یلتفت»*. 


)۱( أي : رشت. 

)۲( تقدم تخریجه. 

(۳) آخرجه البخاري: ۰۱۱۳۱ ومسلم: ۰۱۱۵۹ وتقدم. 

(4) آخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحیح» وغیره» وصححه شیخنا ۔ رحمه الله 
فی «صحیح الترغیب والترهیب» (۵6۲). 


الصلاة وأثرها في زيادة الایمان وتهذیب النفس ۲۳۳ کت 


الاستعانه بالصلاة 


قال الله تعالى -: «وانتیثا سب الکو مرا له الا عل 
لیم 69 الین یرد ام مش ریم تام یه توف 27409 . 

قال ابن کثیر في تفسيره»: «استعینوا على طلب الاخرة بالصبر على 
الفرائض والصلاة»» وقال أيضاً: «... إن الصلاة من أكبر العون على الثبات 
في الامر». 

وعن حذیفة - رضي الله عنه - قال: «كان إذا حزبه آمر صلّى)”" . 

هذه هی الصلاة الحقيقية التى يلجأ ويأوي بها العبد إلى الله - تعالى - 
من الكرّبات والأحزان والغموم والهموم فيشعر بالمواساة» ويحس بأنه مؤيّد 
من الله - تعالی - من رب السماوات والارض» فیتخطی دنیاه بالّجاة 
ویحظی برضوان الله - سبحانه وتعالی - ویفوز بجنّة عرضها السماوات 
والارض. 

أولم یل التبيّ ل : «أقرب ما يكون العبدُ من ربّه وهو ساجه 
فأكثروا الدعاء»" . فلنستعن بالدعاء فى السجودء ولتبتهل إلى الله - تعالی - 
ولنتضرّع أن یوج الكُربات» وأن يؤتينا من خير الدنيا والآخرة. 

وما قصة ذلك الصحابی عتا ببعيدة» ذلك الذي سال الب کو مرافقته 
في الجئّة» فبمَ آوصاه؟ وعلام أرشده؟ وماذا قال له؟ «فأعني على نفسك 
بكثرة السحود؛*" . 

إنّه يدله على الإكثار من السجود؛ لیحمّق مأربه العظيم وغايته السامية. 


کاو 35 35 


.55 - ۵ البقرة:‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود ااصحيح سنن أبي داود» (۱۱۷۱). 
(۳) أخرجه مسلم: 4۸۲. 

63 أخر جه مسلم : 2 وتقدم. 


دی الصلاة وأثرها في زيادة الإيمان وتهذيب النفس 





ليست الصلاة مجرد عبادة یراد بها الآخرة فحسب. بل إِنّھا تتصل 
بحياة المسلم اتصالاً وثيقاً فهي: تنهاه عن الفحشاء والمنکر - كما سبق بيانه 
- وتوثر في سلوکه وهي مرآة عمله إن كان صالحاً أو فاسداء وهذا له أثر 
كبير في الصدق في المعاملت وأداء الأمانة» وخسن الجوار» والخُلق» 
والایثار» وكف الأذى» فتکون السعادة والوئام والألفة في البيت والأسرت 
والشارع والمجتمع» بل في الامة كلها. 

والمسلم إذا هم بالأمر ذي الشأنء لجأ إلى صلاة الاستخارة» فيصلي 
ركعتين › ثم يدعو ربه أن پلهمه يلهمه الصواب» وییسر له الخیر في دینه و معاشه 
وعاقبة أمره» ویصرف عنه الشرٌ فی دينه ودنیاه» وذلك لما ثبت عن جابر - 
رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله #4 : «إذا هم أحدكم بالامر 
فليركع ركعتين من غير الفريضةء ثم لیقل : الهم إني أستخيرك بعلمك. 
وأستقدرك بقدرتك. وأسألك من فضلك العظیم. فإك تقدر ولا أقدر. 
وتعلم ولا اعلی وأنت علام الغیوب. اللّهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر - 
وتسمیه باسمه - خير لي في دینی ومعاشي وعاقبة أمري. وعاجله واجله 
فاقدره لي ويسّره لي؛ ثم بارك لي فیه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرّ لي 
في ديني ومعاشي ۳5 أمري, وعاجله واجله فاصرفه عني » واصرفني 
عنه واقدر لي الخير حیث کان» ثم رضني يه . 

وإذا ما وقع کسوف بالشمس أو القمر» فزع المسلم إلى ربّه» يصلي 
ویدعو؛ حتی ینکشف ما به» فان الله تعالی - یخوّف عباده. وذلك 
لقوله يك : إن الشمس والقمر لا ینکسفان لموت أحدٍ ولا لحیاته» ولکنهما 
آیات من آیات ال یْخوّف الله بهما عباده. فإذا رآیتم ذلك» فصلوا وادعوا 
حتی ينكشف ما بک . 


(۱) أخرجه البخاري: .١١57‏ 
(۲) أخرجه البخاري: ٠١58‏ عن أبي بكرة. 


الصلاة وأثرها و زيادة ال(یمان وتهذیب النفس 

وفى رواية: «فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا»؟. 

وكذلك ادا توفی المسلي سارع الاخوة والأحباب» ومن يبحتب عن 
الثواب» فیما یلزم آخاهی ومن ذلك صلاة الجنازة. 

والعبد فى هذا الحال» أشدّ ما يكون محتاجا لرحمة رب فإذا ما 
صلی عليه أربعون رجلا لا يُشركون بالله شيئاً شفّعهم الله تعالى - فيه 
وذلك فيما رواه ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ عن النبی وق أنه قال: « 
مِنْ مسلم يموت. فيقوم على جنازته أربعون رجلاء لا يُشركون بالله شيئاً. 
إلا شُفُّعوا نی 


وفي روایه : سا ین ميت يصلي عليه آمة من المسلمین؛ يبلغون أن 
يكونوا مائة » فيشفعون له إلا شُفُعوا یه( 


وفي صلاة العيدين يجتمع أهل البلدء ويؤدٌون الصلاة» ويكون في ذلك 
فرصة للقاء للتعارف» وزيادة الألفة والمحبةء حتى إن الب ي كان يقتطع 
المجاهدين من المصلى. وذلك لما رواه أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - 
قال: «كان رسول الله ب یخرج يوم الفطر والأضحى إلى المُصلى» فأول 
شيء یبدا به الصلاة نم ينصرف فیقوم مقابل الناس » والناس جلوس على 
صفوفهم» فيَعظهم ويُوصيهم ويأمرهم: فإِنْ كان يريد أن يقطع بَعثا فته“ 
أو يأمر بشيء أمر به» ثم ينصرف» قال أبو سعيد: «فلم يزل الناس على 
ذلك...۷*“. 


)١(‏ أخرجه البخاري: ١١۱۰ء‏ ومسلم:۹۰۱. 

)۲( أخر جه مسلم: ۸. 

)۳( أخرجه مسلم : /551. 

)٤(‏ أي: یخرج طائفة من الجيش إلى جهة من الجهات كما في «الفتح». 

)٥(‏ أخرجه البخاري: ۰۹۵1 ومسلم: ۰۸۸٩‏ وقال شيخنا ‏ رحمه الله - في (کتاب صلاة 
العيدين في المصلى خارج البلد هي السنه»: «وفيه إشارة قوية إلى أن خطبة العيد 
ليست محصورة فى في الوعظ والإرشاد فقط» بل إنها تشمل التذكير والتوجيه إلى كل ما 
فيه تحقيق مصالح الأمّة). 


TET‏ الصلاة وأثرها في زيادة الإيمان وتهذيب النفس 
ولکٹنا - وللأسف ۔ ما ازدَذنا في العيد إلا لهواً إلى لهوناء وغفلةً إلى 


وإذا ما انقطع المطرء وهلكت البهائم وانقطعت السبل فإن المسلم 
يلجأ إلى ربه بالصلاة والدعاء فتنزل الرحمة ويسقى الناس. 


عن عباد بن تميم عن عمه - رضي الله عنه - أن الب پل : «استسقى 
فصلی رکعتین. وقلب رداءه»۲۲. 

وأمًا صلاة الضحی. ففیها ما فیها من زيادة الایمان» وعظم الأجر 
عند الله - سبحانه وتعالی - من ذلك : 


١‏ -ماثبت عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: بعك 
رسول الله ٹل بعثاء فأعظموا الغنيمة» وأسرعوا الکرّة» فقال رجل: يا 
رسول الله! ما رأينا بعثاً قط أسرع کرت ولا أعظم غنيمةً من هذا البعث. 
فقال: «ألا أخبركم بأسرع كرّة منهم. وأعظم غنيمة؟ رجل توضأ فأحسن 
الوضوءء ثم عمد إلى المسجد. فصلی فيه الغداة» ثم عقب بصلاة 
الصحوةء فقد أسرع الكرةء وأعظم الغنیمة»"۳. 

 "‏ وكذلك ما رواه أنو هريرة - رضی الله عنه - عن رسول الله وو 
أنه قال: «لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب””. قال: «وهي صلاة 
الأوابين» . 


وإذا ما آذنب العبدء فقام وتطهّرء وصلی. ثم استغفر الله غفر الله 
تعالی - له وذلك لما رواه أبو بكر رضی الله عنه ‏ قال: سمعت 


(۱) آخرجه البخاري: ١۱۰۲ء‏ ومسلم: .۸۹۰١‏ 

(۲) آخرجه آبو يعلى والبزار وابن حبان في «صحیحه»» وقال شیخنا - رحمه الله في 
(صحیح الترغیب والترهيب» (559): «حسن صحیح). ۱ 

(۳) آواب: من صِيّغْ المبالغة» وهو كثير الرجوع إلى الله - سبحانه وتعالی - بالتوبة. 

(4) آخرجه الطبراني وابن خزيمة في اصحیحها. وحسنه شیخنا - رحمه الله - في اصحیح 
الترغیب والترهیب» (1۷1). ۱ 


الصلاة وأثرها في زيادة الإيمان وتهذيب النفس CD‏ 
رسول الله 5 يقول: : اما من رجل قلتي فتاه ثم يشوم ا نع 
0 کس إلا عفر الله له ثم قرأ هذه الآية: # رالد بت لدا 
منوا فة أو ظلموا أنفسهم دکڑوا ال إلى آخر الایة»؟. 


وأما عن صلاة التسابيح؛ فلا تسأل عما فيها من مثوبة ومغفرة» وزيادة 
إيمان» فإن الله تعالی - یغفر لك بها ذنبك أوّله وآخره» قديمه وحدیثه 
خطأه وعمده» صغيره وکبیره» سره وعلانيته» وذلك لما ثبت عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما - أن الب وليك قال: ایا عبّاس يا عمّاه! ألا أعطيك ألا 
آمنحك ألا أحبوك ألا أفعل لك عشر خصال + إذا آنت فعلت ذلك غفر الله 
ذنبك آوله وآخره» وقديمه وحدیثه. وخطأه وعمده. وصغيره وکبیره. وسره 
وعلانیته عشرٍ خصال؟ أن تصلي آربع رکعات. تقرأ في کل ركعة (فاتحة 
الکتاب) وسورة. ناذا فرغتٌ من القراءة في آول ركعة فقّل وأنت قائم: 
(سہحان الله والحمد شء ولا إله إلا اش والله أكبر . خمس عشرة مرة. ثم 
ترک فتقولها وأنت راكع عشر ثم ترفع رأسك من الرکوع فتقولها عشرأ 
ثم تهوي ساجداً فتقول وأنت ساجد عشرا ثم ترفع رأسك من السجود 
فتقولها عشر ثم تسجد فتقول عشرأء ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 
عشرل فذلك خمس وسبعون في کل ركعةء تفعل ذلك في أربع رکعات 
[فلو كانت ذنوبك مثل زبد البحر آو رمل عالج غفرها الله لك]ء إن استطعت 
أن تُصلْيها في كل يوم مزة فافعل» فان لم تستطع. ففي کل جمعة مر فإِنْ 
لم تفعل؛ تفي کل شهر مر فان لم تفعل ففي كل سنة مرة. فان لم تفعل 
ففي عمرك مر 


چو 4 با 


- أخرجه الترمذي وحسنه وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغیرهم وصححه شیخنا‎ )١( 
.)58:( رحمه الله - في «صحيح الترغيب والترهیب»‎ 

(٢‏ أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما والزيادة للطبرانی» وصححه لغيره شیخنا ۔ 
رحمه الله - في «صحيح الترغيب والترهيب» (1۷۷)ء ٠‏ 


الصلاة وأثرها في زيادة الإيمان وتهذيب النفس 


صلاة الضعفاء وارتباطها بنصر الأمة 





عن سعد رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ئ : «نما ينصر الله 
هذه الأئة بضعيفهاء بدعوتهم وصلاتهم و/خلاصهم»""". 

وبهذا تنقلب الأفكار خاسئة» تلك التي تقول: اعتنوا بالأغنياء 
والأقوياء وذوي المناصب. ودعوا الفقراء. 

وها نحن الآن قد تركنا الضعفاء والمساكين والفقراء والأتقیاء وذقنا 
مرارة الهزيمة والذلة والضياع كيف لا؟ وقد ارتبط نصر الأمّة بدعائهم 
وصلاتهم وإخلاصهم. 

فلنحرص على صحبة الضعفاء والاتقیاء» نلتمس نصر الله - سبحانه 
وتعالی - نطلبٌ منهم الدعاء لتفريج كرباتنا وكربات أمَّة محمد و9ك. 


د 2 6اد 


في الصلاة راحة وطمانينة 


فی الصلاة راحة وطمأئینة سار 7 الإنسان یشعر بالقرب من الله 


ناب © ادن 7 7 1 قوھ یہد ألا يزكر الو تطمين 
تون ث 74029 . 
والصلاة کلها ذكر ودعاء. 


عن سالم بن أني الجعد قال: قال رجل من خزاعة: لیتنی صلیت 
فاستر حت › فكأنهم عابوا ذلك عليه فقال: سمعت رسول الله يقول: 


۱( أخرجه النسائي وغيره» وهو فى نی البخاري: 2۰۱۸۳۹۹ دون ذكر الإإخلاص› و صصح 
شیخنا ۔ رحمه الله في اصحیح الترغیب والترهیب» (9). 
(۲) الرعد: ۲۷ ۔ ۲۸. 


الصلاة وأثرها في زيادة الإيمان وتهذيب النفس دع 
«أقم الصلاة يا بلالء أرخنا بھاا'' ويقول ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
(اجعلت رة عيني في الصلدة»" , 

فهيا يا باحثاً عن السعادة وراحة النفس وقرّة العين» أقبل إلى الصلاتی 
بخشوع وتذلل لله تعالى - كما صلاها رسول اہ الله کٹ من قبلنا تنل مرادك؛ 
والا تععل» فلا تلومن إلا نفسك. 





عن عبيدالله بن عبدالله قال: دخلت على عائشة. فقلت لها: ألا 
تحديثني عن مرض رسول الله و#ي؟ قالت: بلى. مَل التبی 46 فقال: 
«أصلى الناس؟» قلنا: لا وهم ينتظرونك يا رسول الله! قال: «ضعوا لي ماءً 
في المخضب»" ۰۳ ففعلناء فافتسل. ثم ذهب لینوء*" فأغمي عليه. ثم 
آفاق. فقال: «اصلی الناس؟» قلنا: لا. وهم ینتظرونك يا رسول الله! فقال : 
«ضعوا لي ماء في المخضب». ففعلناء فاغتسل. ثم ذهب لينوء» فأغمي 
عليه. ثم أفاق. فقال: «أصلی الناس؟» قلنا: .لاء وهم ينتظرونك يا 
رسول الله! فقال: «ضعوا لي ماءً في المخضب». ففعلناء فاغتسل ثم ذهب 
لینوی فأغمي علیه. ثم آفاق. فقال: «أصلى الناس؟» فقلنا: لاء وهم 
ينتظرونك يا رسول الله! قالت: والناس عكوف””* في المسجد ينتظرون 
رسول الله 46 لصلاة العشاء الآخرة؛ قالت: فأرسل رسول الله إو إلى أني 


(۱) أخرجه أحمد وأبو داود «صحيح سنن أبي داود» »2)4١11/١(‏ وصحح شیخنا - رحمه الله 
۔ إسناده في «المشكاة» (۲۵۳). 
(۲) أخرجه أحمد والنسائي وغيرهماء وحشن شيخنا ‏ رحمه الله - إستاده في «المشكاة؛ 
(2551), وانظر «الصحيحة؛» (۰۱۱۰۷ .)۱۸۰٩‏ 
(۳) المخضب: شِبه المرکن» وهي: إناء تغسل فيه الثياب. 
(٤‏ أي : يقوم وینهض. 
)٥(‏ جمع عاكف» أي: مجتمعون منتظرون. وأصل الاعتکاف ۔ لغة - اللزوم والحبس. 


TE‏ الصلاة وأثرها في زيادة الإيمان وتهذيب النفس 
بكرء أن يُصلي بالتاس» فأتاه الرسول» فقال: إن رسول الله 486 بأمرك أن 
تصلي بالناس» فقال آبو بکر - وکان رجلا رقیقاً - : يا عمرء صل بالناس. 
قال : فقال عمر: أنت أحقٌّ بذلك. قالت : فصلی بهم أبو بكر تلك الأيام. 


ثم إن رسول الله ي وجد من نفسه حمّف فخرج بين رجلين أحدهما 
العبّاس» لصلاة الظهرء وأبو بكر یصلی بالناس. فلما رآه أبو بكر ذهب 
ليتأخرء فأوماً إليه التبئ پٹ أن لا يتأخر. وقال لهما: «أجلساني إلى جنبه»› 
فأجلساه إلى جنب أبي بکر وكان أبو بكر يُصلي وهو قائم بصلاة 
یی و والناس يُصلون بصلاة أبي بكرء والتّبيّ ول قاعد»”'' . 

وعن علي - رضي الله عنه - قال: كان آخر كلام الب 5 : «الصلاة 
الصلات اتقوا الله فيما ملكت ایمانکما'''. 


ج 
2 
3¢ 


فکلما أفاق من إغمائه سأل : ام لاس ؟ وکان ھذا فی 21 مرات › ولما 
أنْ وجد فى نفسه جمّف حرص على صلاة الجماعة واللقاء بأصحابه - 


رضي الله عنهم - فخرج بين رجلين من أصحابه - رضي الله عنهم -. 

وما كان من التّبی ي في مرض موتهء يدل على عظم الصلات 
وأهمية الجماعة» ومكانة المسجد في الإسلام. 

... إنه في مرض الموت يتابع أمر الصلاة! فماذا أيها الاصخاء 
المعافون؟ ماذا أيها الشباب؟ ماذا يا من تنعمون بالقوّة والتشاط؟ كيف 


(۱) آخرجه البخاري: ۱۹۸۷ء ومسلم: ۰4۱۸ 
(۲) آخرجه آبو داود اصحیح سنن أبي داود» (8۲۹9) وابن ماجه وغیرهما وانظر 
«الارواء» (۲۱۷۸). 


الصلاة وأثرها في زيادة الإيمان وتهذيب النفس 5 
ترضون لأنفسكم التخلف عن المسجد والجماعة؟ وما الذي ستفعلونه 
بالصلاة إذا مرضتم؟ 

أيها المسلمون: «الصلاة الصلاة» آخر ما قاله التبئ ی وأوّل ما 
یحاسب به العبد يوم القيامة» فاتقوا الله في آنفسکم. وحاسبوها قبل أن 





قد يبدو هذا العنوان غريباًء ولعل هذه الغرابة تزول عندما نعلم أنه 
اختير من قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: إن اللہ عر وجل قال: انا 
أنزلنا المال لإقام الصلاةء وإيتاء الزکاة. ولو كان لابن آدم وادِء لأحبٌ أن 
يكون إليه ثان» ولو كان له واديان» لأحبٌ أن يكون إليهما الث ولا يملأ 
جوف ابن آدم إلا التراب» ثم يتوب الله على من تاب؛'''. 

ومما یر فهمنا للحديث الشريف: أن نعلم أن المقصود من خلق 
الجنّ والانس» هو عبادة الله سبحانه پر - لا شيء غیره» حيث یقول 
- سبحانه -: وما علقت لِلْنَّ والس را ینکر ۳469 

وانما كانت بقية : لاد وسیلت ی الجن والانس للطاعة؛ 
كالطعام والشراب والدانة» والزواج» والمال» فا المال لم ينزل إلا لتحقيق 
عبادة الله : فيقوي العبد بدنه وجسمه بالطعام والشراب» وهذا من شأنه أن يُمكنه 
من إقامة الصلاةء ورنما استخدمه في الزواج» والزواج نصف الدين”" 


)۱( أخرجه أحمد والطبراني ة في (الكبير؛؛ وصححه شیخنا ۔ رحمه الله - في «الصحيحة» 
(۱۱۳۹). 

(۲) الذاريات: 5©. 

(۳) وذلك لقوله 4# : «إذا تزوج العبدء فقد استكمل نصف الدین؛ فلیتق الله فيما بقي» 
آخرجه البيهقي › وحسنه لغیره شیخنا - رحمه الله - في اصحیح الترغيب والترهيب» 
(٦۱۹۱)ء‏ وانظر «الصحیحة» (1۲۵). ۱ 


سس الصلاة وأثرها في زيادة الإيمان وتهذيب النفس 
والزواج أغض للبصرء وأحفظ للفرج» فإذا قام العبد المتزوج يصلي لله 
- تعالی - اشتد خشوعه. وأقبل بقلبه على الله تعالی - إذ إِنْ عدم غض 
البصر» وعدم حفظ الفرج. مقتلة للخشوع أيّ مقتلة» وربما استخدم المسلم 
هذا المال في التداوي» فيقوي بدنه. ویکون آداژه للصلاة خيراً من أداء 
المریض لها. 
فانزال المال إما أن یکون لاقامة الصلاة. أو لایتاء الزكاة والتفریج عن 
المکروبین والملهوفین 
ولکن جهل ابن آدم هذا الأمر أو تجاهله. حتی إلّه لو كان له واد من 
المال؛ حب أن يكون له ان فإذا نال أمنيته وتحقّق مرادہ وتحشل على 
الثاني | حت أن يكون له ثالث. 
نسي ابن آدم ان المراد من انزال المال» هو إقامة الصلاة ایتاء, الزكاة 
فتوسع في المشاريع التجارية» وبالغ وغاص في بحار المادیف كل ذلك 
لأجل الوادی الأول؛ فأتى له الواديان والثلائة؟ 
كم يفوت من الخشوع في الصلاة» بسبب هذا السعي الزائد» لاجل 
التنقل في الدنياء وإضاعة الخير العظيم. 
ولم يقف الأمر عند إضاعة الخشوع فحسب؛ بل تجاوزه إلى إضاعة 
الصلوات» فأنت ترى من تفوته الصلوات لانشغاله بجمع المال؛ ناسياً أن 
المال لم يكن إلا للصلاة والزكاة» ورسول الله 6 يقول: «لو كان لي مثل 
أحد ذهيا؛ لسرني أن لا يمر على ثلاث وعندي منه شيء. إلا شيء أرصّده 
لدیْن»؟. 
ومن البلاء المستطیر أن تسمع فتاوی سر ر بها بعض المشتغلین بالمال 
أن المرء يحل له جمع الصلوات ت امس معأء فیژخرون الصلوات ویصلُونها 
بعد العشای ويعطّلون پذلك المواقيت والفرائض فلا حول ولا قوة إلا 
بالله. 
6 36 3 


۱ : أخر جه اليخاري : 22204 ومسلم‎ (١) 


الصلاة وأثرها في زيادة الإيمان وتهذيب النفس 1ك 
ما جاء فیمن ترك الصلاة 


وعن جابر - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله کے : «إنْ بین 
الرجل وبين الشرك والکفر ترك الصلاة»۳؟. 

وعن آنس بن مالك - رضي الله عنه - «أن الب 6 كان إذا غزا بنا 
قومأء لم يكن يغزو بنا حتی ي يصبح يُصبح وینظر» فان سمم أذاناً کف عنهم وان 
لم يسمع أذانا أغار عليهب9. 


3 با و 


من فاتته صلاخ فکانما وتِر أهله وماله 


عن نوفل بن معاوية - رضي الله عنه - أن النبى َو قال: «من فانته 
صلاة فکأنما وي أهله هله ومالہ؛. 

كيف شعورك - أخي المسلم - عندما تفقد ابنك العزيز الغالي؟ كيف 
أحساسّك عندما تفقد زوجك كيف ألمك عندما تفقد أهلك؟ كيف حزنك 
عندما تفقد أهلك ومالك معا؟ 

إته ألم مفجعٌ» وحزن مُذم؛ أن يفقد المرء أهله وماله. يفقد الأهل 
الذین عاش معهم وسعد بهم ان الأرض لتضيق بما رحبت بمن فقّد أهله. 
المال الخضر الحلو؛ الذي جعله الله لنا قیاماء كيف یکون الأمر والحال لذا 
استطعت أن تستشعر هذا؟ فاعلم أنْ من فاتته صلاةٌ قد خسر الکثیر الکثیر. 


۸۲ : آخر جه مسلم‎ (١) 

(۲) أخرجه البخاري: 25٠١‏ ومسلم: ۳۸۲. 

(۳) وُر : تُقِص . «النهاية». 

00 آخرجه أبن حبان في (صححها. وصححه شیخنا - رحمه الله - في اصحیح الترغيب 
والترهیب» (8۷۷). 


دک الصلاة وأثرها في زيادة الإيمان وتهذيب النفس 
التدريب على الخشوع فی الصلاة 


قد تصلي خلف إمام يأتي بالأدنى من خشوع الأركان» فكيف السبيل 
إلى تحقيق المزيد من الخشوع؟ 


لا بذ من اغتنام أوقات وصلوات أخرى غير المكتوبة» فعليك بالسنن 
والنوافل» فإنّها فرص عظيمة للتدرّب على الخشوع؛ فتمرّن فيها على إطالة 
القراءة"'', وطول القنوت» وقد قال عليه الصلاة والسلام -: «أفضل 
الصلاة طول القنوت70"7" , 


واحرص ۔ أيضاً ۔ على طول الركوع والسجود» وأكثر من الدعاء في 
السجود. 


ولقد تعوّذ رسول الله 96 من عدم الخشوع؛ فقال: «اللّهم إئي أعوذ 
بك من قلب لا بخۂ 2 


(۱) إلا ما ورد فيه عدم الإطالةء كالقراءة في سنة الفجر؛ وراجع كتاب «صفة صلاة 
الب 4# لشیخنا ۔ رحمه الله - تحت عنوان : «القراءة في سنة الفجر». 

(۲) طول القنوت: أي: طول القيام. افیض القدير». 

(۳) آخرجہ مسلم: 5ه. 

.۲۷۲۲ أخرجه مسلم:‎ )٤( 

)٥(‏ ذکرت بعض الاأمور في هذا الباب» دون تفصیل أو استدلال» لتقدم ذلك في 
الصمحات السابقه. ۱ 


الصلاة وأثرها في زيادة الإيمان وتهذيب النفس TES.‏ 


قال الله تعالى -: «#وَاسْتَعِينوا با وَالصَّلووَ”'' ریا كي الا عل 

لي 4 و ادن 00 م FF‏ ر اَم ا لی رجفون 2> . ےئ 

بین الله ۔ تعالى - صفات الخاشعين › وهم الذين يوفنول بانهم مُلاقُو ربهم - 
سبحانه 5 وآنهم إليه راجعود. 


إه العلم بلقاء الله والرجوع إليه - سبحانه - فالتقص في هذا؛ نقص 
فی الخشوع» وهذا الاعتقاد یجعلك تحسب الحساب اللازم» فتحسن الصلاة 
ويستقيم السلوك. 

۲ وسوسة الشیطان. 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله اچ قال: (إذا نودي 
بالصلاة 9 ہی وله ضراط ؛ حتى لا د یسمع التأذين. فإذا قضي النداء 
أقبل» حتى إذا نرب ** بالصلاة أدبر, حتى إذا 7 قضى التثویب أقبل؛ حتی 
بعر بين المرء و ونفسه ویقول: ذکر كذاء واذكر كذاء لما لم يكن يذكر» 
حتى یظل الرجل لا يدري كم صلى» ۳ وفي رواية عند مسلم: «حتى يظل 
الرجل إن يدري“ كيف صلی». 


٤‏ ۔ الاهتمام الزائد بالدنيا. 


(۱) ە کان إذا حرّبه أمر صلى» أخرجه أبو داود «صحیح سنن أبي داود» (۱۱۷۱)ء وانظر 
(المشکا:» (۱۳۲۵) وتقدم. 

(۲) أي یعلمون. قال ابن کثیر في اتفسیره": «قال ابن جریر - رحمه الله تعالی -: العرب 
قد تُسمی اليقين ظناً. والشك ظناء وقال أيضاً: والشواهد من آشعار العرب وکلامهما 
على أن الظنٌ في معنی الیقین؛ أكثر من أن تحصره ثم نقل قول مجامد: کل ظنْ في 
القران فهو علم. وقال: وهذا سند صحیح». 

(۳) البقرة: 46 - 81. 

)٤(‏ التثويب ها هنا: إقامة الصلاة. 

.۳۸۹ أخرجه البخاري: 2568 ومسلم:‎ )٥( 

6 أي : ما پدري. 


TIT‏ الصلاة وأثرها في زيادة الإيمان وتهذيب النفس 

ه ‏ ترك المسجد والجماعت وذلك لقوله 426 : «فانما يأكل الذئب 
القاصیة؛'''. 

5 ضعف محبة الاخوة في الله تعالى - لقوله 4# : «والذي نفسی 
بيده لا تدخلون الجنّة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابّواء أولا أدلكم 

1 ° : 1 5 )۲( 
على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بینکم»"". 

فدخول الجنّة مرتبط بالمحبّة في الله - تعالى - والخشوع طريق الجئة» 
ولن یتیشر الخشوع ولا الجئة» إلا بتقوية أواصر المحبة في الله - تعالى -. 

۸ - ظلم العباد وعدم إعطائهم حقوقهم. 

٩‏ - الالتفات» ورفع البصر إلى السماء. 

عن قتادة أن آنس بن مالك حدئهم قال: قال التْبيَ وله : «ما با 
أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتھم؟) فاشتد قوله في ذلك» حتی 
قال: «لينتهُنَ عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم)” ". 

رعن آبي هریره - رصي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله کل : الینتھین 
أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء فى الصلاة إلى السماء أو لتخطفن 
أبصارهم)”*' . 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله : ( لا 
ترفعوا أبصاركم إلى السماء فتلتمع ۲ يعني في الصلاة. 


- وحسن شیخنا - رحمه الله‎ »)0١١( آخرجه آحمد وآبو داود اصحیح سنن أبي داودا‎ )١( 
إسناده في «المشکاة» (۱۰۲۷) وتقدم.‎ 

(۲) آخرجه مسلم: ۵6 وتقدم. 

(۳) أخرجه البخاري: ۰۷۵۰ 

.555 آخرجه مسلم:‎ )٤( 

)٥(‏ تلتمع: أي تختلس» يقال: آلمعت بالشيء إذا اختلسته واختطفته بسرعة «اللسان». 

)٦(‏ آخرجه ابن ماجه والطبراني في «الکبیر» وغيرهماء وصححه شیخنا - رحمه الله - في 
اصحیح الترغیب والترهیب» (64۸). 


الصلاة وأثرها في زيادة الإيمان وتهذيب النفس 013 

وفي الحديث: «... و الله أمركم بالصلاة» فإذا صليتم» فلا تلتفتواء 
فان الله ینصب وجهه لوجه عبده فى صلاته ما لم پلتعفت!''۶. 

۰ الصلاة على شيء مزیّن» أو مزخرف أو فيه تصاویر. 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها - أن الثبی 435 م 1 في نمیصة لها 
اعلام فنظر إلى آعلامها نظرة فلما انصرف» قال: اذهبوا بیخمیصتی هذه 
إلى أبي جهم وائتوني بأنبجانية" أبي جهم. فانها آلهتني آنفاً عن 
صلاتی »۲ . 


وعن آنس - رضي الله عنه - قال: «کان قرام“ لعائشة سترت جانب 
بیتها. فقال التب 4#: أمیطی''' عنا فرامك هذاء فإنّه لا تزال تصاویره 


چ 2*2 
تعرض في صلاتي) 


عو چاو مو 


فوائد جديرة بالاهتمام 


١‏ احرص - رعاك الله تعالی - على صلاة النوافل والسئن القبلية 
والبعدية» لأنها تجبر النقص في الفرائض؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام -: 
«إنّ أول ما يُحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد 
أفلح وأنجح» وان فسدت فقد خاب وخسرء فان انتقص من فريضة شيئاًء 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه الترمذي وقال: احديث حسن صحيح) وغیره» وصححه 
شيخنا - رحمه الله - في «صحيح الترغيب والترهيب» (؟2»)08 وتقدم. 

(۲) كساء مربع له علمان افتح». 

(۳) کساء یتخذ من الصوفء وله خمٰلء ولا علم له «النهاية». 

.۵۵٩ آخرجه البخاري: ۰۳۷۳ ومسلم:‎ )٤( 

(۵) ستر رقیق من صوف. ذو آلوان «النهاية». 

(5) أي : آزيلي. 

(۷) أخرجه البخاري: .۳۷۲٣‏ 


TIR‏ الصلاة وأثرها في زيادة الإيمان وتهذيب النفس 
قال الربٌ ‏ تبارك وتعالى : انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما 
انتقص من الفریضف ثم يكون سائر عمله على ذلك؛''. 

وعن عائذ بن قرط رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ويك : امن 
صلى صلاة لم يتمها؛ زيد عليها من سُبحاته حتى تتم؛ہ'''. 

۲ - الحرص على إدراك تكبيرة الاحرام لا سيّما فی أربعين يوما 
متصلة لأن هذا پبریء العبد من الئفاق والئار ‏ إن شاء الله وذلك لما 
رواه انس - رضی الله عنه ‏ عن رسول الله يق أنه قال: امن صلى لله 
أربعين یوماً في جماع يدرك التكبيرة الأولى ؛ کتب له براءتان : براءة من 
النارء وبراءة من التفاق»"۳. 

٣۔‏ اجعل لبيتك نصیباً من صلاتك. فا لك بذلك خيراً كثيراً 
وذلك لما ثبت عن جابر - رضي الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله وه : 
اإذا قضى أحدكم الصلاة فى مسجده. فلیجعل لبيته نصیباً من صلاته. 
فان الله جاعل في بيته من صلاته خیر|» ۰*۱ . 


وفي الحدیث: «صلوا آّها الناس في بیونکم. فان أفضل الصلاة صلاة 
المرء في بيته الا المکتوبة»". 

وفي الحدیث أيضاً: «صلاة المرء في بیته. آنضل من صلاته في 
مسجدي هذا إلا المكتوبة)»”''. 


(۱) أخرجه الترمذي (صحیح سنن الترمذی» (۳۳۷)ء وصححه لغيره شیخنا - رحمه الله - 
في (صحیح الترغيب والترهیب» (۵40). 

(۲) آخرجه الطبراني في «الکبیر» والضیاء في «المختارة» وغيرهماء وانظر «الصحيحة» 
(۲۳۵۰). 

(۳) آخرجه الترمذي وغیره. وحسنه لغیره شیخنا - رحمه الله - في اصحیح الترغیب 
والترهیب» ۰)4۰4٩(‏ وانظر «الصحیحة» (۱۹۷۹). 

(4) آخرجه مسلم: ۷۷۸. 

(۵) آخرجه البخاري: ۰۷۳۱ ومسلم: ۱ 

(٦(‏ أخر جه أبو داود اصحیح سنن أبي داود؛ (۹۲۲) وغیره. 


الصلاة وأثرها في زيادة الایمان وتهذیب النفس > 

كما أن فضل التافلة في البیت کفضل الفريضة على التطوع؛ فعن رجل 
من آصحاب النّبي 4 قال: «فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته - 
حيث يراه الناس - کفضل الفريضة على التطوع؛'''. 

4 لا تغفل عن إتمام ركوعك وسجودك» كيلا تكون أسرق الناس 
كما في قوله 46 : «أسرق الناس الذي يسرق صلاته. لا يتم ركوعها ولا 
سجودهاء وأبخل التاس من بخل بالسلام»”" . 

ولا أجد أبلغ من كلمة «أسرق» في الدلالة على قبح من لا يتم 
الركوع والسجودء حيث إن السّرقة مذمومة شرعاً وفطرة واتفاقاً» والسارق 
حين یرتکب ذنبه» فاله يأخذ من غيره» وقد يُنقص الانسان من ترکوع اد أو 
السجود. فیکون قد سلب ما لیس له ولیس له ذلك؛ لأن الصلاة لله 
تعالی - لا للانسان ولمّا كان هذا الشيء بین يدي صاحبه» سهل عليه 
الأخذ منه كيفما يحلو له. دون خوف أو وجل من الناس واطلاعهم؛ فحْقٌ ف 
له أن يُسمّى أسرق الناس 

ولا تسین أن من لم ی ركوعه وسجوده: مهدد أن يموت على غير 
الملة - عياذاً بالله تعالى - وذلك لما رواه واصل عن أبي وائل عن حذيفة - 
رضي الله عنه ‏ آنه رأى رجلا لا يتمّ ركوعه ولا سجوده فلما قضى 
صلاته» قال له حذيفة: ما صلّیت. قال: وأحسبه قال: لو مت مت على 
غير سئّة محمد ه2900 , 
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(۱) أخرجه البيهقي» وقال شیخنا ۔ رحمه الله - في «صحيح الترغيب والترهيب» :)45١(‏ 
(صحیح موقوف!, 

(۲) آخرجه الطبراني في معاجمه الثلائة, وصححه لغیره شیخنا - رحمه الله - في اصحیح 
الترغیب والترهیب» (8۲6). 

(۳) ثم ذكرني أحد الاخوة الأفاضل بحدیث مرفرع في هذاء فرجعت إليه وفیه: «أن 
رسول الله 6 رأی رجلا لا يتم رکوعه؛ وینقر في سجوده وهو يصلي. فقال: لو 
مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد؛ آخرجه أبو یعلی في «مسنده؟ 
وابن عساکر بسند حسن» وصححه ابن خزيمة وغیره وانظر «صفة صلاة النبي 120 
لشیخنا - رحمه الله -. 

.۳۸۹ آخرجه البخاري:‎ )٤( 


ED‏ الصلاة وأثرها في زيادة الإيمان وتهذيب النفس 

ه ‏ احرص على الصف الأوّل في المسجد» فهو خيرٌ الصفوف؛ كما 
في الحديث: «خير الصفوف الرّجال آولها. وشرّها آخرهاء وخير صفوف 
النساء آخرها وشر‌ها آولها»۲۲. 


ولا يزال المرء يتأخر عن الصف الأول» حتی يؤخره الله - تعالی - 
في الثارء وان كان من آهل الجتّةء كما في قوله ‏ عليه السلام -: «لا يزال 
قوم يتأخرون عن الصف الأول» حتى يۇخرهم 0 


وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله 6 رأى في 
أصحابه تَأحرا فقال لهم: «تقذموا ا بي» وليأتمٌ بكم من بعدکم لا 
يزال قوم یتأخرون» حتى يؤخرهم الله " 


وفي الحدیث : «احضروا الحمعت وادنو من الما فان الرجل لا 
یزال یتباعد حتی يُوْخْرَ في الحنة وان دخلها» . 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ي قال: «لو يعلم 
الناس ما في النداء والصف الأوّل 5 ثم لم يحدوا الا أن يستهموا“ عليه 
لاستهمواء ولو یعلمون ما في هیر لاستبقوا إليه» ولو يعلمون ما في 
العتمة )¥( والصّبح لأتوهما ولو حبوا»۲* . 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أيضاً قال: قال رسول الله 95 : 


(۱) أخرجه مسلم: 45٠‏ 

(۲) آخرجه أبو داود» وصححه ابن خزيمة وابن حبان» وصححه لغيره شیخنا - رحمه الله 
في اصحیح الترغيب والترهیب» (8۱۰). 

(۳) آخرجه مسلم: ۳۸. 

)٤(‏ آخرجه آحمد وأبو داود وغیرهما؛ وحشنه لغیره شیخنا ۔ رحمه الله - فيي اصحیح 
الترغیب والترهیب» (۷۱۳). 

)٥(‏ یقترعوا. 

)٦(‏ التبكير إلى الصلاة. 

(۷) العشاء. 

(۸) أخرجه البخاری: ٦١٦٦ء‏ ومسلم: ۷. 


الصلاة وأثرها في زيادة الإيمان وتهذيب النفس Te‏ 


الو تعلمون (أو یعلمون) ما في الصف المقدم ما كانت الا قرعة 3 . 


5 احرص على الصلاة خلف الإمام الذي يُعطي القراءة حقّهاء كما 
وكيفاً يجيد أحكام الترتیل ذي صوتٍ حسن مزر نان لم يكن هذا في 
المسجد القريب منك فلتبحث عنه في مسجد آخر ولو فى بعض 
الصلوات؛ لأنّ الصوت الحسن يزيد القرآن خسناً كما في الحدیث الذي 
يرويه البراء - رضي الله عنه - عن النبی ب أله فال: «زینوا القرآن 
باصواتکم. فإن الصوت الحسن يزيد القرآن خستا»۳. 

وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 4: إن من 


آحسن الناس صوتا بالقرآن الذى إذا سمعته يقرأ حسیتموه پحشی الله" . 


ا 3 بد 


فضل الصلاة فی مساجد مخصوصة 


- فضل الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي: عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ عن التبيّ ي قال : (صلاة في مسجدي هذا؛ أفضل 
من ألف صلاة فيما سواهء إلا المسجد الحرام»”*' . 


وعن ابن الزبیر - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 6 : «صلاة في 
مسجدي هذاء أفضل من آلف صلاة فیما سواه من المساجد الا المسحد 
الحرامء وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا»”” . 


.4"8 أخرجه مسلم:‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارمي والحاكم وغيرهماء وانظر «الصحیحة» (۷۷۱). 

(۳) أخرجه ابن ماجه» وصححه لغيره شیخنا - رحمه الله - في «(صحيح الترغيب والترهيب» 
(۱4۵۰). 

(4) آخرجه مسلم: ۱۳۹۵ 

)٥(‏ آخرجه آحمد وابن خزيمة وابن حبان وغیرهم؛ وصححه شیخنا - رحمه الله في 
«صحيح الترغیب والترهیب» (۱۱۷۲). 


ED‏ الصلاة وأثرها في زيادة الإيمان وتهذيب النفس 

۲ - فضل الصلاة في المسجد الأقصى : 

قال - عليه الصلاة والسلام -: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصی؛'''. 

وعن عبدالله بن عمرو عن التّبي 5 قال: لما فرغ سليمان بن داود 
من بناء بيت المقدس؛ سال الله ثلائاً: خکماً يصادف حكمهء ومُلكاً لا 
ينبغي لأحدٍ من بعدی وألا يأتي هذا المسجد أحذء لا يريد إلا الصلاة فيه 
إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال اللبي ل : «أما ائنتان فقد 
أعطيهماء وأرجو أن يكون قد أعطي الغالغة»" . 

۳ - فضل الصلاة في مسجد قباء: عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف - 
رضي لله عنه - قال: قال رسول الله 5 : امن تطهّر في بيتهء ثم أتى 
مسجد قبای فصلى فيه. كان له كأجر عمرة» ". 


با چاو چاو 


5 فضل المشی إلی المساجد 


: عن أبي هريرة  رضي الله عنه  قال: قال رسول الله يك‎ - ١ 
«صلاة الرجل في الجماعة. تضعًّف”*' على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا‎ 
وعشرين درجة؛ وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسحد‎ 
لا يُخرجه إلا الصلاةت لم يخط خحُطوة ة إلا رفعت له بها درجت وحط عنه بها‎ 
خطيئة» ناذا صلی > لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مُصلاہ : اللهم‎ 


(۱) آخرجه البخاري: ۱۱۸۹ء وسلم: ۱۳۹۷. 

(؟) آخرجه آحمد والنسائي وابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه» (۱۱۵۹) وغیرهم» 
وصححه شیخنا ۔ رحمه الله في «صحيح الترغیب والترهیب» (۱۱۷۸). 

)۳( آخرجه آحمد والنسائي وابن ماجه وغیرهم» وصححه شیخنا ۔ رحمه الله - في اصحیح 
الترغيب والترهیب» (۱۱۸۱). 

(€( أي : تزاد. 


الصلاة وأثرها في زيادة الإيمان وتهذيب النفس TED‏ 
صل عليه اللهم ارحمه. ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة». 


وني رواية : «للهم اغشر له . الهم تب تب عليه ما لم یؤذ فیه ما لم 
ف 


؟ - وعن عقبة بن عامر - رضی الله عنه - تال قال الب وي : «إذا 
نکر جل ٹم آتی المسحد بركى الصلاة. كتب له كاتياه أو کاتبه بكل 
لقن ویکتب من المصلين › من حين يخرج من بيته حتى يرجع 
الیه»۲۳۲ . 


۳ - وعن عبدالة بن عمرو ‏ رضي الله عنهما- قال: قال 
رسول الله : «من راح إلى مسجد الجماعة» فخطوة تمحو سيئة» وخطوة 
تكتب له حسنت ذاهباً وراجما»(*؟ . 

؛ ‏ وعن جابر - رضي الله عنه - قال: خلت البقاع حول المسجد. 
فأراد بنو سلمة أن ینتقلوا فرب المسجد. فبلغ ذلك التب بلي فقال لهم: 
«بلغني آتکم تریدون أن تنتقلوا قرب المسجد» فقالوا: نعم يا رسول الله! قد 
آردنا ذلك فقال: لیا بني سلمة! دیارکم تکتّب آثارکم دیارکم تكتبٌ 
آثارکم» فقالوا: ما يسرّنا أنا نّا قد تحوّلنا”” . 


وفي روايه : رن لكم بكل خطوة درجة)»”" . 


: ۔ وعن أبي موسی - رضي الله عنه  قال: قال رسول الله وك‎ ٥ 


.٦٦۹ أخرجه البخاري: ۰4۷۷ ومسلم:‎ )١( 

(۲) القنوت: هو القيام في الصلاة. 

(۳) آخرجه آحمد وأبو يعلى والطبراني في «الكبير» و«الأوسط» وغیرهم+ ۱ وصححه شیخنا ۔ 
رحمه الله - فی «صحيح الترغیب والترهیب» (۲۹۸). 

(4) آخرجه آحمد باسناد حسن والطبراني وابن حبان في اصحیحه». وحسنه شیخنا - 
رحمه الله - في اصحیح الترغیب والترهیب» (۲۹۹). ۱ 

(۵) آخرجه مسلم : .٦٦٦‏ 

05 أخر جه مسلم : ۹1 


ہہک الصلاة وأثرها في زيادة الإيمان وتهذيب النفس 
إن أعظم الناس أجراً في الصلاق أبعدهم إليها ممشی نابعدهی والذي 
ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام› اعظم أجراً من الذي يصليها ثم 
ينام" ۱ 

7 - وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله لچڑ: 
«کل سُلامى | من التاس عليه صدقةء كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين 
الائنین(۳ ' صدقت وتعين الرجل في دابته. فتحمله علیها أو ترفع له علیها 
متاعه صدقت والكلمة الطيبة صدق4 ویکل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدفت. 
وتميط الأذى عن الطریق صدقة»"*". 


۷ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله و : «ألا 
ادلکم على ما يمحو الله به الخطایا ویرفع به الدرجات؟ قالوا: بلی يا 
رسول اللّه! قال: إسباغ الوضوء علی المکاره وكثرة الخطا إلى المساجد 
وانتظار الصلاة بعد الصلا فذلكم الرباط: نذلکم الرباط فذلكم 
الرباط؛““. 


۸ ۔ وعنه أیضاً - رضي الله عنه - قال: قال رسول اش ي : «من غدا 
إلى المسجد أو را اعد الله له في الجئة نرْلا ۳ كلما غدا أو راح»”” . 


٩‏ - وعن بريدة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ا : «بشر 
المشائین في الظلم إلى المساجد. بالنور الا يوم القيامة»”* . 


)۱( آخرجه البخاري: ۰۱۵۱ ومسلم: 1۱۲. 

(۷) السْلامی : : جمع سَلامِيّة» وهي الأنمُلّة من أنامل لاسابع» ویجمع على سلامیات» 
وهي التي بين كل مَفصلین من آصابع الانسان. «النهاية». 

(۳) هو الاصلاح بين المتخاصمين بالعدل. 

.٠١١9 أخرجه البخاري: ۲۹۸۹ء ومسلم:‎ )٤( 

.۲6۱ آخرجه مسلم:‎ )٥( 

)٦(‏ ال : ما یا للضیف إكراماً له. 

(۷) آخرجه البخاري: ۰1۱۲ ومسلم: .٦٦٦‏ 

(۸) آخرجه آبو داود والترمذي» وصححه لغیره شیخنا ۔ رحمه الله - في (صحيح الترغیب 
والتر‌هیب» (۳۱۵). 


الصلاة وأثرها في زيادة الإيمان وتهذيب النفس > 

۰ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله لڑ قال: 
«إن الله لیضیء للذين يتخلّلون | إلى المساجد في الظلم بنور ساطع يوم 
القيامة)”'' . 

: وعن أبي أمامة  رضي الله عنه  قال: قال رسول الله كه‎ ١ 
 مرحملا امن خرج من بیته متطه را إلى صلاة مکتوبت فأجره كأجر الحاج‎ 
ومن خرج إلى تسبیح الضےحے ''' لا يُنصبه الا یاه فأجره كأجر المعتمر›‎ 
۳ وصلاة على أثر صلاة لا لغو"" بينهما کتاب في علیین»‎ 

۲ - وعنه أن رسول الله پٹ قال: اثلاثة كلهم ضامن على الله: إن 
عاش ررق وكفي وان مات آدخله الله الحئة: من دخل بیته فسلم. فهو 
ضامن على الہ ومن خرج إلى المسحد > فهو ضا على اف ومن خرس 
في سبیل لله فهو ضامنْ على اش . 

۳ - وعن سلمان - رضي الله عنه ‏ أن رسول اش ي قال: «من 
توضأ في بيته» فأحسن الوضوءء ثم أتى المسجد. فهو زائرٌ الله وحیٌ على 
المزور أن يُكرم الزائر»” . 

ل ما يُستفاد من هذه الاحادیث: 
أنّ المشي إلى الصلاة يرفع الدرجات؛ ویحط الخطاياء في 


(۱) أخرجه الطبراني في «الاوسط» باسناد حسن» وصححه لغيره شيخنا ‏ رحمه الله - في 
(صحیح الترغيب والترهیب» (۳۱۷). 

)۲( أي : صلاة الضحی. 

(۳) اللغو: يُقال: لغا الإنسان يلغو... إذا تكلم بالمُطرّح من القول وما لا ينبغي. «النهاية». 

)٤(‏ أخرجه أبو داود» وحسّئه شيخنا ‏ رحمه الله - في (صحیح الترغيب والترهیب؟ 
(۳۲۰). 

)٥(‏ آخرجه آبو داود وابن حبان في اصحیحها. وصححه شیخنا - رحمه الله - في اصحیح 
الترغیب والترهیب» (۳۲۱). 

)٦(‏ آخرجه الطبراني في «الكبير» باسنادین أحدهما جيد» وحسنه شیخنا ۔ رحمه الله - في 
(صحیح الترغیب والترهیب؟ (۳۲۲). 


الصلاة وأثرها فى زيادة الإيمان وتهذيب ال 
- أن له بالخطوة عشر حسنات. 


٤‏ - أنْ أعظم الناس أجرأ في الصلاةء أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم. 
أنْ الخطوة يمشيها العبْدٌ إلى الصلاة تحسب له صدقة. 

5 - أنَّ كثرة الخطا إلى المساجد من الأباط. 

۱۷ - أن الله - تعالی - أعدّ في الجئة تُزلاً للعبد. كلما غدا أو راح إلى 


المسجد. 
س 

۔ آن أجر الذي يحرج من بيته متطهراً إلى صلاة مکتوبة كأجر 
الحاج المحرم. 


۰ - أن من خرج إلى المسجد. فهو ضامنٌ على الله - تعالی - 
پرزقه الله - سبحانه - ویکفیه. 

- أنَّ الماشي للصلاة - وقد أحسن الوضوء - یسیر في زيارة الله‎ - ١ 
تعالی - وقد مَنٌ الله ۔ سبحانه - على عباده بإكرام من زاره» واکرامه - عر‎ 
وجل ب زيادة الایمان والاحسان والثواب» ورفع الدرجات » وتفریج‎ 
الكروب» وإسعاد القلوب.‎ 


ل فضيلة لزوم المساجد والجلوس فيها: 
عن أبي هريرة - رضي الله عند قال: سمعت رسول الله کٹ یقول: 
«سبعة بظلهم الله في ظلّهء يوم لا ظلّ إلا ظلْه( الإمام العادل وشابٌ نشأ 


(۱) أي: في ظل عرشه كما في الحدیث: امن انظر معسراً أو وضع لهء آظله الله یوم 
القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله» أخرجه الترمذي » وقال : حديث حسن 
صحیح ؛ وانظر (صحیح الترغیب والترهيب» (۸۸۷). 


الصلاة وأثرها في زيادة الایمان وتهذيب النفس موس 
فی ال اجتمعا على ذلك. وتفرقا علیه. ورجل دعته امرأة ذات منصب 
وجمال فقال : إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة ة فأخفاهاء حتی لا تعلم 
شماله ما تنفق یمینه» ورجل ذکر الله خالیاً ففاضت عیناہا'''. 


وعن أبي هريرة - رضي اه عنه - عن الب يله قال : ما توطن 
رجل المساجد للصلاة والذکر. إلا تبشبش”" الله تعالى ‏ الیه كما 


يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم علیهم»"۳. 


وعن أبي ردام - رضي الله عنه _ قال: سمعت رسول الله عله 
يقول : «المسجد بيت كل تقىٌ 2 , 


ست مجالس. المؤمن ضامن على الله تعالى ‏ ما كان في شيء منها: في 
مسجد جماعة وعند مریض ‏ أو في جنازت أو في بیته؛ أو عند إمام مقسط 
یعژره ویوفَره أو في مشهد جهاوه"۳. 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبيّ e‏ قال : إن للمساجد 
أوتاداً؛ الملائكة جلساژهم. إن غابوا يفتقدونهم» وان مَرضوا عادوهم» وان 
كانوا في حاجة أعانو هم" . 


.۱ أخرجه البخاري: ۲ء وسلم:‎ )١( 

(٢‏ قال في «النهایة»: اليش : فرح الصدیق بالصدیق. واللطف في المسالت والاقبال 
عليه » وقد بششت به بش وهذا مثل ضربه لتلقيه إياه ببڑہ وتقريبه وإكرامه»#. قلت : 
اوینبغی حمل هذه الصفة على الحقيقة؛ بما يليق بحلاله - سبحانه -». 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة وابن ماجه وابن خزيمة فی «صحيحه» وغيرهم. وصححه شیخنا 
۔ رحمه الله - في «صحیح الترغيب والترهيس» (۳۲۷). 

(6) آخرجه الطبرانی ف فى «الکبیر» و«الاوسط» والبزار» وحسنه لغیره شیخنا - رحمه الله - فى 
اصحیح الترغيب والترهیب» (۳۳۰). ۱ 

(۵) أخرجه الطبراني ف في «الكبير؛ وغیره» وحسنه شیخنا ۔ رحمه الله - فی اصحیح الترغیب 
والترهيبة اه 

)٦(‏ أخرجه آحمد وغيرهء وقال شیخنا ۔ رحمه الله - في اصحیح الترغيبس والترهيب' 
(۳۲۹): «حسن صحیح». 


تنک الصلاة وأثرها في زيادة الإيمان وتهذيب النفس 


التغليظ في التخلف عن الجماعة» 


وأثرها في إنقاص الإيمان 





۱ ۔ عن آبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يك : «لقد 
شممت أن آمرَّ بالصلاة. فتقام 25 نم آمر رجلا فيصلي بالئاس» 1 نم آنطلق 
برجالٍ معهم حزم من حطب إلى توم لا يشهدون الصلات تأحر رق عليهم 
بیونهم بالتار ۳ . 

۲ - عن أبي هريرة قال: أتى لتب يل رجل آممی فقال: يا 
277 
رص له فيُصلَى في بيته فرص له : فلا وی دعاه فقال: اهل تسمع 
التداء بالصلاة؟» فقال: نعمء قال: «فأجب»"۳. 

۳ - وفي الحديث: الينتهین أقوامٌ عن وذعهم الجَمعات أو ليخیِمَیٗ الله 

51 9 7 ۰ ۳(۰) 
على قلوبهم. شم لیکو من الغافلین؛'''. 
(] متا بستفادٌ من هذه التصوص: 

۱ - وجوب صلاة الجماعة. 

۲ - لم يرخص الب 6 للضریر بترك الجماع فکیف يرخص ذلك 
لأهل العافیة؟ 

۳ أن من ترك صلاة الجماعت مُهدّد بالغفلة والختم على قلبه. 

٤‏ ۔ أنْ التخلف عن صلاة الجماعة بلا عذرء من آیات التفاق. 

- شدّة مجاهدة الصحابة لحضور الجماعة» مع صعوبة الأحوال. 
(۱) أخرجه البخاري: 146 وسلم: 1۵۵. 


(۲( أخر جه مسلم : 70 , 
)۳( خر جه مسلم: ۵۹۵ 


الصلاة وأثرها في زيادة الإيمان وتهذيب النفس ىج 
لگ ماذا نفعل لكي نبكّر بالصلاة؟ 

١‏ - نتفقّه في النصوص المتعلّقة بفضيلة التّكير بالصلاة. 

۲ - النوم المبکر؛ وعدم السهر؛ فان من الناس من يسهر فيُفوّت 
الفجر» وریما جاء من عمله بعد الظهرء فیتناول طعام الغداء ) نم ينام 
مُتعبأء فلا یقوم لصلاة العصرء ويمتدٌ به النوم حتی قبيل المغرب» فینقرها 
أربعاء مخافة أن تغرّب عليه الشمس فادا جاء اللیل» لم یستطع النوم 
مبكرأء لما نامه من نھار فيسهر حتى يغلبه النوم » فتفوته صلاة الفجر ؛ 
جماعتها أو التبكير إليها مرّة أخرى... وهكذا يقضي حياته على هذا الحال. 

۴ - التواصي بالتبکیر لا سيّما في الفجرء وذلك عن طريق 
الاتصالات الهاتفية ونحوها. 

٤‏ ۔ استعمال الساعة المنبّھةء وهناك بعض الدقات المتكرّرة الموقوتت 
تأتی على فترات متقارية . ولتحرص على أن تضعها نعيدة بعض الشيء» 
كيلا تغلقها على غير وعي. 

- قراءة أذكار النوم» وهذا له أثره الطيب في القيام للفجر. 
۔ إذا دخل وقت الصلاةء أو أوشك على ذلك» وكنت متلبسا في 
عسل ول دنيوي » فتذكر أن الآخرة آولی وإن کان من أعمال الآخرۃ فتذگر أن 
أفضل الخيرات أن تصلي الصلاة لوقتهاء وحذار من شيطان ینصب لك 
شراك الأمل» يقول: وراءك وقت طويل فأتمم شغلك 
۷ - تعرّف على مواقیت الصلاة ومواعيد إقامتها. 
الاهتمام بإجابة نداء المؤذن؛ وتلبية قوله: حى على الصلاة. 
حي على الفلاح». 
9 فضل انتظار الصلاة بعد الصلاة: 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أن رسول الله له قال: «لا يزال 


الصلاة وأثرها في زيادة الإيمان وتهذيب النفس 
أحدكم في صلاة» ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا 
الصلاة»(۲۱ , 


رفي رواية: ان أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحسه والملائكة 
تقول : الهم اغفر له اللهم ارحمه» ما لم يقم من مصلاهء أو بحدث»(۲. 


وعن آنس - رضي الله عنه -: أن رسول الله لي آخر ليله صلاة 
العشاء إلى شطر الليل» : لم أقبل بوجهه نعدما صلی فقال: «صلى الناس 
ورقدوا ولم تزالوا فی صلا منذ ااتظرڈمو ھا؛'''. 


وعن عبدالله بن عمرو ‏ رضی الله عنهما- قال: صلينا مع 
رسول الله 5 المغرب» فرجع من رجع وعقب من عقب“ فجاء 
رسول الله 6ك مُسرعاً قد حَمَرّه الئفس'“ قد عَسّر"' عن ركبتيه» قال: 
«أبشرواء هذا ربكم قد فتح باباً من أبواب السماء. يُباهي بكم الملائکت 
يقول: انظروا إلى عبادي» قد قضّوا فريضة» وهم ینتظرون أخرى»””" . 


وعن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله 5 : 
۷ آدلکم علی ما یمحو الله به الخطایا؛ ویکفر به الذنوب؟» قالوا: بلی یا 
رسول الله. قال: «(سباغ الوضوء على المکروهات. وكثرة الخطا إلى 
المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلا فذلكم الرباط»۲۲ . 


.544 أخرجه البخاري: 25808 ومسلم:‎ )١( 

(۷) آخرجه البخاری: ۰۳۲۲۹ . 

(۳) آخرجه البخاري: ۰1۱۱ 

)٥(‏ ما یجده المرء من المشقّة والتعب من شدة السعي. 


)٦(‏ کشف. 
(۷) أخرجه ابن ماجه» وصححه شيخنا ‏ رحمه اله - في اصح الترغیب والترهیت؟ 
(640). ۱ 
(A)‏ آخرجه أبن حبان في اصحیحه؟؛ وصححه لیر * شیخنا - رحمه اف - في اصحیح 


الترغيب والترهیب؟ .)٤٤۷(‏ 


الصلا: وآثرها في زيادة الایمان وتهذیب النفس ۲ کت 

| وعن علي بن آ بي طالب رضي الله عنه - آن رسول الله ئل قال : 
«إسباغ الوضوء ذ فى المكار ۰ وإعمال الأقدام إلى المساجد. وانتظار الصلاة 
بعد الصلا بفسل الخطايا غسل۷ہ'''. 


وعن آبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله اش قال: «منتظرٌ 
الصلاة بعد الصلاة» کفارس اشتدً به فرسّه فى سبیل الله على کشحه(۳؟. وهو 
فى الرباط الأكبر» . 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال رسول اللہ 4 : «رأيت 
رت اگ في آحسن صورة فقال لي : يا محمد! قلت: لبيك رت وسعديك. 
قال: هل تدري فيم یختصم الملا الأعلى؟ قلت: لا أعلم. فوضع يده بين 
کتفی حتی وجدت بردها بين ثديئ» أو قال: في نحري. فعلمت ما في 
السماوات وما في الارض"*. أو قال: ما بين المشرق والمفرب قال: يا 
محمد! أتدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: نعم؛ في الدرجاتم 
والكقارات» ونقل الأقدام إلى الجماعات. وإسباغ الوضوء في السٌّبرات"' 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ومن حافظ علیهن عاش بخيرء مات بخيرء 
وكان من ذنوبه کیوم ولدته أمه. قال: يا محمد. قلت: لبيك وسعديك. 
نقال: إذا صلیت. قل : لیم إني أسألك فعل الخیرات وترك المنكرات» ‏ 
وحبٌ المساکین. وإذا آردت بعبادك فتنة» فاقبضني إليك غير مفتون. قال 


)۱( اخرجه أبو يعلى والبزار باسناد صحیح؛ والحاکم» وصححه شيخنا ‏ رحمه الله - في 
صحیح الترغیب والترهیب» (4545). 

)۲( 39 هو الباطن» والمراد: العدو الذي یضمر عداوته. 

(۳) أخرجه أحمد والطبرانی ذ في «الاوسط» وحشنه شیخنا - رحمه الله - في اصحیح 
الترغيب والترهيب» (fo: ٠(‏ ۱ 

.- أي: في المنام. كما قال شیخنا - رحمه الله‎ )٤( 

)٥(‏ قال شیخنا - رحمه الله في «صحيح الترغيب والترهيب»: «يعني ما أعلمه الله تعالى 
- ممًا فيها من الملائكة والأشجار وغيرهماء وهو عبارة عن سعة علمه الذي فتح الله 
به عليه كذا في «المرقاةه (40۳/۱). ۱ 

)٦(‏ شدة البرد. 


TT‏ الصلاة وأثرها في زيادة الإيمان وتهذيب النفس 
والدرجات : إفشاء السلام» وإطعام الطعام والصلاة باللیل والناس نیام»۳. 

وعن أنس - رضي الله عنه - عن النبيّ پل قال : «ثلاث کفارت› 
وثلاث درجات» وثلاث منحیات: وثلاث مهلکات. فأمًا الکفارات : فإسباغ 
الوضوء في السّبرات. وانتظار الصلاة بعد الصلاة ونقل الأقدام إلى 
الحماعاث. وأما الدرجات : فإطعام الطعام وافشاء السلام ) والصلاة باللیل 
والناس نیام. وآما المنحیات : فالعدل في الغضب والرضك والقصد في الفقر 
سے وخشية الله في السرز والعلانية. وانا المهلکات : ند فشح مطاع وهوی 

> وإعحاب المرء بنقسه»(۲. 

وعن عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ج : 
«القاعد علی الصلاة کالقانت ویکتب من المصلين. من حين یخرج من بيته 
حتی برجم ۳ 


ل ممًا بستفاد من هذه الأحاديث: 

١۔‏ أن العبد بل فی صلاة ما دامت الصلاة تحبسه» وهو کالقانت» 
یکتب من المصلين» من حين يخرج من بيته» حتى برجم إليه. 

۲ أنْ الملائكة تدعو له بالمغفرة والرّحمة» ما دام في مُصلاهء ما لم 
ييحدث. 


- أن الله - تعالى ‏ یفتح باباً من آبواب السماءء يباهي الملائكة بمن 
صلّى المغرب وانتظر العشاء. 


)۱( خر جه الترمذي» وصححه لغيره شیخنا - رحمه الله - في (صحیح الترغيب والترهیب» 
۸ 6۰). 

(۲) آخرجه البزار والبيهقي وغيرهماء وحسّنه لغیره شیخنا - رحمه الله في اصحیح 
الترغیب والترهیب» (46۳). 

(۳) أخرجه ابن حبان في «صحیحه» وأحمد وغیره باطول مما هناء إلا أله قال: «القاعد 
يرعى الصلاة کالقانت»» وصححه شیخنا - رحمه الله - في (صحیح الترغیب والترهیب» 
(466)» وقال المنذري - رحمه الله : «القاعد على الصلاة کالقانت»: أي آجره کأجر 
المصلي قائماًء ما دام قاعداً ینتظر الصلاة؛ لأن المراد بالقنوت هنا: القیام بالصلاة». 


الصلاة وأثرها في زيادة الإيمان وتهذيب النفس دی 

٤‏ ۔ أن انتظار الصلاة بعد الصلاة مما يغسل الخطايا غسلا. 

ه ‏ وأنَّ منزلته كمنزلة الفارس الذي اشتدّ به فرسه فی سبيل الله - 
تعالى س علی عدوه ) وهو في الرباط الأكبر. 

٦‏ - أن انتظار الصلاة بعد الصلاة» مما يختصم فيه الملا الاعلی» مما 
يدل على عظمتها. 

ا أنْ انتظار الصلاة بعد الصلاة من الكفارات. 


. 6 ا۶ تخ ١‏ 
0 من قو اند الخشوع! ): 
١‏ الرزق الطيب الحلال: قال الله تعالى -: #ومن ينق الله يجعل له 
عا للا ره بن حیث لا تيب" . 


6 


۲ - یجعل صاحبه أقرب ما يكون من ربه - سبحانه وتعالی -. 

۳ - تكفيرٌ الذنوب والمغفرة له. 

4 ۔ الفوژ والفلاح لقوله - تعالی -: #قد 
ف اتی یم 27402 . ۱ 

۵ ۔ ينهى عن الفحشاء والمنكر. 

٦‏ - زيادة الهدى قال تعالی -: وليك جھڈوا فا یی 
سر 

۷ دخول الجنة كما في الحديث المتقذم: «... فله علي عهد أن 
أدخله الحنة»). 


(۱) تلخيصاً من الأدلة التي وردت في البحث» وتقدم تخريجها. 
ر60 الطلاق : ۲ ۳ 
() المؤمنون: ١‏ ۔٢.‏ 


.٦۹ العنکبوت:‎ )٤( 


EB‏ الصلاة وأثرها في زيادة الإيمان وتهذيب النفس 

۸ - راحة النفس وقرار العين» لقوله ي : «... أقم الصلاةء أرحنا 
بها». ولقوله أيضاً: «جعلت قرة عيني فی الصلاة». 

۹ - یبلّغ العبدٌ درجة المحسنين» لقوله 4#: «صل صلاة مُودع كأنك 


تر اه». 





الصلاة وأثرها في زيادة الإيمان وتهذيب النفس GD‏ 





- أخي المسلم - أثر الصلاة؛ وهذه فوائدهاء فاحرص أن تكون 
صلاتك ذات خشوع وخضوع وحضور؛ حتّی يتقبّلها الله - سبحانه - منك» 
وحتى توتيك ثمرتها لتنعكس على المجتمع الذي أنت فيه واقعاً حیاتباً؛ 
يكون الإيمان فيه هو ساس والالتزام بأحكام الاسلام هو الرّباط الوثيق. 


وصلى الله على : نينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
انتهيت من تدقيقه وتصحبحه والنظر فيه لإعادة طبعه في عتّان ضحی 
يوم السبت في السانع من صفر ۱۶۲۳ ه. 
وكتب : 
حسين بن عودة العوايشة 
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ہس کے 


رتم 
جل يجري 
ہل جن (یزوص ےی 
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44 الدعوة ولزطخية النقس 
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مصيبة موت التبين - 4# - 
وأثرها في حياة الأقة 
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مصيبة موت الئّبى - ٹچ - وأثرها فى حياة الأمّة 
تسس TO‏ 





موت رسول الله عم اعظم المصائب 


عن ابن عباس وسابط الجمّحي ۔ رضي سو _ قالا: قال 
أعظم المصائب؛''' 

یتبین لنا من هذا الحديث : أن موت التَبي کل أعظم المصائب التي 

حلت وستحل بأّة الإسلام» ویطلب رسول الله و متا أن نذكر بمصائبنا 
موبه وفراقه. ونذلك تهون المصائت والخطوب. 

وما من عریره أو حبينا ») أو قريب › أو صديق فقّدنام؛ إلا وداق 
القلب من لوعة فراقه وححرقة وداعه» فهل شعّرنا بشيء من هذا ونحن 
نستسعر فراق وموت النبيّ ا ؟ 

ماذا لو فقد الرجل آسرته کلها وقد احترق قلبه » وأديي فوادی وأنيتت 


دموعه الأسى» ثم تزوج بعد فترة» وعقب سنوات مات أحد آننائه. كيف 
رن حزنه وألمه إذا قورن بالمصاب الأرّل؟ آلیس الخطت أهون والمصيبة 


وهكذا ید ينبغي أن نعرَيٌ أنفسنا كلما أصانتنا المصائب ؛ نذكر موت 
لین ٍ. 


(١(‏ أخر جه ابن سعل ) والدارمي» وغيرهماء وهو صحیح بشوأهده ؛ كما في (الصحيحة» 
.)۱۹۰٦١(‏ 


77 مصيبة موت التّبي - کٹ - وأثرها في حياة لام 

ان رسول الله بإ يخاطبنا فيقول: لیا أيِها الناس! أيمًا أحدِ من الناس 

_ أو من المؤمنین - أصيب بمصيبة؛ فليتعزٌ بمصيبته بي عن المصيبة التي 
تصيبه بغيري؛ فان أحداً من أمَتي لن يُصاب بُمصيبة بعدي أشدٌ عليه من 


ع ۷( . 


ولو تامَلنا كلمة (فلیعَع)؛ لوجدنا فیها الذواء والعلاج؛ نها حروف 


ماذا لو فقد الانسان آبویه الحبیبین في حادث سيارة مثلا؟ ألا یظل آثر 
المصيبة فی قلبه مدی الدهر؟ 

كيف بنا ثُصاب بفقد ابی 5ك ولا نحس؟ 

ان المُصيبة ينبغي أن تعظم إذا سمعنا قوله 4# : «لا یمن آحدکم 
حتی أكون أحبٌ إليه من ولیہ ووالده والناس آجمعین»""". 

وكأن المعنی بعد هذا النصّ سیکون: لا یمن آحدکم حتی یکون 
موبي اعظم مصيية من فقده ولده» ووالده» والناس آجمعین. 

هذا هو إحساس المؤمن الصادق. 

إنَنى أرى أن فد التبی ي من مصائب الدّين» وإنّ أي إنسانٍ فقدته 
ليهونٌ أمام فقدان النبى . 

2 و 71 1 ۰ ۳ ت 
اصبر لكل مصيبء وتجلد واعلم بآ المرء غير مُخلد 
فاذا ذكرت مُصيبةً تسلو بها فاذکر مصابك بالتبی محمّد 

هل فقدت أمك؟ وهل تذکرت عند موتها - وأنت تنتحت ‏ آنها 


.)۱۳۰۰( أخرجه ابن ماجه عن عائشة  رضي الله عنها - «صحيح سنن ابن ماجه»‎ )١( 
.45 أخرجه البخاري: ١۱ء ومسلم:‎ )۲( 


مصيبة موت النْبيَ - پل - وأثرها في حياة الأمة ۱ 77 
أخر جتك من ظلمات البطن إلى نور الدّنياء ورعتك» وربتك؟ 

لقد أخرجك الله بدعوة رسول الله 46 من ظلمات الضلالة إلى نور 
الهدی والتوحید » وهذا ‏ بإذن الله تعالی إنقاذ لك ۰ من الخلود في النار 
فهل بلبن أمَك وحنانها وعطنها مد من الخلود : في النار؟ 

فوالله ؛ لو كان لي ألف ام بحنان أمي رعطفهاء ومن في یوم واحد» 
لما كان لي أن أحزن عليهنّ آکثر من الحزن على موت رسول الله ۱ 

هل فقذت اينك؟ 

أم زاد من بكائك تذكرك عوته ومساعدَنّہ وعطفّه وَبرّہ؟ ومهما بَلَعْتْ 
هذه الأمور؛ فإنها لن تبلغ ما قدّمه لنا ي من أمور؛ تذخلنا - بعون الله 
تعالى - جنّهَ عرضها السّماوات والأرض» ونخلد فيها وننعم. 

مت بعون الأبناء وعطفهم سنوات تمضي ؛ لکن التمتّم في الجنّة لا 
نهاية له ولا آخر. 

أفلا یستحیٌ رسول اللہ ي منا أن نحزن على موته أكثر من سواه 
ونذكره أشد مما نذكر من فقدناه؛ من الأبناءء والأولادء والاحباب؟! 


ود و 


ما قذمه تق من خير أكثر مقا 


قذمه أي قريب أو حبيب 





وبهذا؛ فإِنْ أي حبيب» أو عزیز أو قریب» مهما لمسنا منه ود 
وعطفاً ورعاية. وعناية ؛ فلن يبلغ شيئا پذکر أمام وت وعطف » ورعایه 


وعنایة النْبِيّ يلق ؛ فقد دلنا کاو على على آسباب کل خير وسعادق وحرنا من 
كل سبّل الشّرٌ والخسران في الذارین؛ فَمَن من أحبابنا وأقاربنا وأصحابنا قدم 
لنا هذا؟ 


تذکه هذا؛ لتَحسّ بمصيبة فقده ,6 


چرچ مصيبة موت ال - له - وأثرها في حياة الأمّة 
ماذا لولا ما حبانا الله - تعالی - من هديه وستته ئّو؟ 
ماذا لو دخلت النار؟ 
ماذا لو حرِمّت من الجنة؟ 
ماذا لو عُذَّيْت في القبر؟ 
من الذي ينفعك؟ وما الذي ينقذك من ذلك کله؟ 
2 % جات 


شعوز الضحابة - رضي الله عنهم - عند موت 





النبی تا 


وأمًا شعور الصحابة - رضي الله عنهم - بفقد النْبيّ ؛ فقد كان 
أمرأ آخر : 

فعن سالم بن عبید ‏ رضي الله عنه . قال: أغعمي على 
رسول الله 406 في مرضهء فأفاق فقال: حضرت الصلاة؟ فقالوا: نعم 
فقال: روا بلالا فليؤدّنء ومروا أبا بكر أن يصلي للتاس - أو قال: 
بالثاس ا . 

قال : : ثم أغمي عليه فأفاق» فقال : حضرت الصلاة؟ فقالوا: ا نع 
فقال : مُرُوا بلالا فلیؤڈن ومڑوا أا نكر فلیصل بالتّاس» فقالت عائشة: إن 
أي رجل آییف! ۳ إذا قام ذلك المقام؛ بکی؛ فلا یستطیع» فلو أمزْتَ 
ی 

نم أغمي غليه فأفاق. فقال: «مُروا بلالا فليؤدّن» ومروا 57 بكر 

09 نانک صواحبٌ - أو: صواحبات - يوسُفَ)”'"'. 


)١(‏ أي: سريع البكاء الزن رقیل: هو الرقیق. 

(۲) المراد أَنھنٌ مثل صواحب يوسف في إظهار خلاف ما في الباطن. «الفتتح». 
وقالت عائشة مقولتها؛ كيلا يتشاءم الناس من أبيها ‏ رضي الله عنهما ‏ ومعنی هذا 
ورد فی صحيحي البخاري ومسلم. 


مصيبة موت الب - ٹڈ - وأثرها في حياة الأمة TYE‏ 

ثم إن رسول الله 45 وجد خفَّةٌَ فقال: انظروا لي من أتكىء عليه 
فجاءت بريرةً ورجل آخر ٹاٹکا عليهما؛ فلمًا رآه أبو نکر؛ ذهت 
کش فأومأ إليه أن پیت مكانه» حتى قضى أبو کر صلاته. 
رسول الله #6 فض؛ إلا ضربئہ بسیفی هذا. 

قال: وکان الناس أَمَيّين » لم يكن فيهم نبي قبله فأمسك الناس » 
فقالوا: يا سالع! انطلق إلى صاحبٍ رسول الله لیف فاذع فأتيتٌ أبا بكر 
وهو فى المسجد فأتيته أبكي دهشاء فلمًا رآني؛ قال لي: آقبض 
رسول الہ #؟ قلث: إن عمر یقول: لا أسممٌ آحدا یذکر أن 
رسول الله ,َيه قبض ؛ الا ضرت بسيفي هذا! فقال لي: انطلق. 

فانطلقتٌ معه» فجاء والناس قد دخلوا على رسول الله ي فقال: 
«يأ آبها الناس ! أفرجوا لی فأفرجوا لەء فجاء حتی اک عليه ومسّه 
فقال: لک یت وم تن 469 ظ 

3 قالوا: يا صاحب رسول اللہ ۱496 آقبض رسول الله #؟ قال : 

فالوا: با صاحت رسول الله ! ایصلی علی رسول الله ؟ قال : : تعم» 
قالوا: وکیف؟ قال: یدخل قوم فيكبّرون ویصلّون ویدعون » نم يخر جون ؛ 
تم ثم يدخل قوم فیکیُرون ويصلون ویدعون» نم يخرجول... 


)١(‏ قال شیخنا ۔ رحمه الله -: «في رواية «الصحيحين»: «خرج بين العباس ورجل آخر ۔ 
وهو علي بن أبي طالب - وقيل: العباس وولده الفضل» ويُجمع بين الروایات بتعدد 
خروجه و 

(۲) یرجم حتی یقف رسول الله له مکانه. 

(۳) الزمر: ۳۰. 


AB‏ مصيبة موت التي - کل - وأثرها في حياة الأمة 

قالوا: يا صاحب رسول الله! أيدفْنْ رسول اللہ ؟ 

قال : نعم قالوا: أين؟ قال: في المکان الذي تَبض الله فيه روحه؛ 
فإ لله لم يقب روحه إلا في مكان طیب» فعلموا أن قد صتق. 


(4) 


۳ 


ضربته بسیفی هذه !! 
إن شأن الرسول کل عظيم في نفسه. 
إل منزلته #5 رفيعة في فؤاده. 


ا 


لقد أحّه اکتر من حبه نفْسّه وولده ورَوْجّه» وماله» والتاسَ أجمعينَ. 

فكيف بمن يقول: مات رسول الله وَنه؟! 

أمَا سائر الصحابة - رضي الله عنهم -: فإنه لم يكن فيهم نبي قبل 
رسول الله و لیْعلموا كيف یتصا‌فون؛ فأمسكوا عن القول. 

أمَا أبو بكر رضي الله عنه -: دا عب بسر الله لف 
ومسّهء وقرأ قوله ‏ تعالی -: إئك مت وم ب 46 . 


امنا ققد أي بكر رضي لله ست لقان ی فقد فقه من هذه 
الآبة أن الموت واقع ‏ لا محالة - بالتبي 06ك. 
نید أن هول الموقف وشدَّةَ حبّ الصحابة للتّبئ 6 ؛ جعلنهم نمنأى 


)١(‏ قال شیخنا - رحمه الله تعالی - في «الشمائل؟ : «أي : عصیتّه فغسله سیدنا على 
رضي الله عنه - فکان الفضل بن عباس وأسامة وشقران - مولی رسول الله ينه ۔ 
يناولون علياً الماء؛. 

(؟) أخرجه الترمذي في «#لشمائل»» وابن ماجه في «الصلاة» (باب صلاة رسول الله وب 
في مرضه).» والطبراني في «الكبير»» وبعضه في «صحيح البخاري» (۰)1۹8 وروی 
بعضّه أيضاً النسائي» وهو في «مختصر الشمائل» (۳۳۳). 


مصيبة موت ال - ول - وأثرها في حباة الم AD‏ 
عن هذاء ولا عجب؛ فإنّ الفقيد هو رسول الله و 

کم من الناس. مات لهم أنناء ؛ فأغشي علیهم ومنهم من 0 الموت 
به ؟ فلحق ابنه› ومنهم من فقد عشله ومنهم من أصيب بالأمراض 
الخطيرة... 
نمی فَعَلِموا أن قد صدق». 

وعن آنس - رضي الله عنه ‏ قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه 
رسول الله ٹل المدينة؛ أضاء منها كل شيء فلمًا كان اليوم الذي مات 
فيه ٢‏ أظلم منها كل شيی وما نفَضنا عن التبيّ ل الأيدي حتى أنكزنا 
قلو ینام( . 

الما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله 5ك المدينة؛ آضاء منها کل 
شی 4۶. 

أضاء من المدينة کل شي ۶. 

أشرقت وأنارت الأشياء كلها بمقدّم رسول الله و وملأت الفرحة 
قلرب الصغار والکبار» والذكور والإناث. 

لما كان اليوم الذي فقدوا فيه رسول الله و + أظلمَ منها كل شي ع. 

تبدّلت عليهم الأرض» فما هي الارض التي يعرفون. 

ما كان في يومهم للَّذيذ من لذو ولا للجميل من جمال. 


(۱) أخرجه ابن ماجه «صحیح سنن ابن ماجه» (۱۳۲۲). 


WT‏ مصيبة موت النّب - بيب - وأثرها في حياة الامة 
«وما نفضنا عن التي پا الأيدي» حتی آنکر نا قلوبنا). 
ما نفضوا الأيدي عن النّبِىّ ي وانتهوا من دفنه. حتی أنكروا 
قلوبهم فما هي القلوب التي يعرفون؟ 
أنكروا قلوبهم ‏ رضي الله تعالی عنهم ۔ وذلك لرفة احساسهم 
ومشاعرهم. 
ولکن؛ ماذا نعمل بقلوننا التي لم تنکر والعيون التي لم تر شيئاً؟ 
من یهن يَسْهُلٍ الهوانٌ عليه مالجرح بميت الا 
غاد 3 جا 


بکاء أمّ أيمن لموته 4 وتھییخھا أبا بكر وعمر 
- رضي الله عنهم جمیعا ۔ على البكاء 


عن أنس قال: «قال أبو بكر رضي الله عنه ‏ بعد وفاة 
رسول الله كَل - لعمر: انطلق بنا إلى آم أيمن'' نزورها كما كان 
رسول الله َلك يزورهاء فلما انتهينا إليها بکث. فقالا لها: ما يبكيك؟ ما 
عند الله خيرٌ لرسول الله #؟ فقالت: ما أبكي أن لا أكون أَعْلَمَ أن ما 
عند الله خيرٌ لرسول الله 4#؛ ولكن أبكي أنْ الوحي قد انقطع من السماءی 
نهبجتهما على البکای فجعلا يبكيان معها»"" . 


ونهده المناسبة أقول : 





یا ام آیمن قد بكيت واننا نلهو ونمجِنْ دون معرفة الادب 
لن تبصري وضع الحديث لم تبصري بعض المعازف والطرب 


(۱) وقد كانت رضي الله عنها - حاضئة رسول الله کو وخادمَتّه في طفولته. 
(۲) أخرجه مسلم: 1404. 


معد موت اللي - و دارم في جا الور ۷ 

لم تشهدي شرب الخمور أو الزنا لم تلحظي ما قد أتانا من عطب 

لم تلحظي بدع الضلالة والهوی لولا مماتكِ قد رأيت بنا العجب 

لم تعلمي فعل العدو وصحبهم ها نحن نجثو لليهود على الرکب 
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وا ألماه لمقد لمقد رسول الله لئے أمنة الصحابة - رضي الله عنهم -. 

عن أبي موسی - رضي الله عنه ‏ عن التَييْ 2+ قال: جوم ما 
للسماء. فإذا ذھیتِ النجوم ؛ أتى السماء ما توعد وأنا أمندٌ لأصحابي ' فإذا 
ذهنت ؛ أتى أصحابي مايوعدون. وأصحابي أمنة لأمتي. فإذا ذهب 


أصحابي ؛ آتی متي ما بوعدون»). 


ماذا إذا ذهبتٍ النجوم؟! 
تختلف معالم الحیاة تقع تغيّراتٌ مُفُرعة مرعبةء مُخيفت وکنا 
بذهاب التبی ي عن الصحابة - رضي الله عنهم - فان حياتهم تختلف. 


1 


وآمورهم تتغیّر» ویقع بینهم الاشتجار والنزاع. 


)۱( (النجوم) : أي : الکواکب. 
(أمَنة)؛ بمعنی: الامن؛ یعتی: آنها سيب أمن السماءء فما دامت النجوم باقية؛ لا 
تتفطر ولا تتشمّق» ولا يموت بت اهلها 
(فإذا ذهبت النجوم)؛ أي : تناثرت. 
(آتی السماء ما توعد)؛ أي: من الانفطار» والطيّ کالسجل. 
(فإذا ذمبت آتی أصحابي ما بوعدون): من الفتن والحروب واختلاف القلوب. 
(فإذا ذهب أصحار بي آتی متي ما یوعدون): من ظهور البدع وغلبة الأهواء . 
" واختلاف العقائد و الروم؛ وانتهاك الحرمین؛ وقلّت الأنوار»ء وقويت الظلمات» 
«فيض القدیر؛ - بحذف روتصرف - والحديث أخرجه مسلم : ۱ . 


TVA‏ مصيبة موت التبي - يه - واثرها في حياة الأمة 
وأيضاً؛ بذھاب الصحابة - رضي الله عنهم - تحصل اختلافات كثيرة 
في الم وتقع تخیرات عجينة ) وتعظم الفتن والمصائب ؛ فها هي البدع قد 
أصبحت سُنناء والشُنن ندعاء والمعروف مُنکرا والمنکر معروفاًء عم 
الجهل واندتر العلم ؛ إلا عند قلیل من عباد الله › اختصّهم بر حمته. 
عُطْلَ الحکم بما آنزل الله تعالی - وسْخرَتِ الفتاوی لنصرة الهوی 
والرغبات والشهوات؛ وانقسم المسلمون على آنفسهم وتفرّقوا شِيّعا 
وأحزاباً. 
۰ 2 نت ۱ و 
وهدا يذكرنا بما صح عن ابن مسعود - رضي الله عنه - موقوفا؛ وهو 
مرفوع إلى النبي پچ ُکما'''؛ أنه قال: کیف انم إذا بستكم فتنة ؛ یرم 
فيها الکبیر ويربو فيها الصغیر ويتخذها الناس سُئَق إذا ترك منها شيءٌ؛ 
قيل : ترکت الست2؟ قالوا: ا ومتى ذاك؟ قال: إذا ذهبت علماؤكم. وکثرت 
قراؤكم. وَقَلْتَ فقهازٌكم . ٠‏ وکثرت أمراؤكم . وقلت امن زکم والتمست الذنیا 
بعمل الآخرة» وتفقه لغير الدین»۲۱) 
فإذا كان هاب الصحابة - رضي الله عنهم - يأتي أمتنا ما توعده؛ فما 
الذي توعده من ذَمَابٍ النبي ا ؟ 


غاد 2 3 


لرة على من يقول: «موته 4# ليس بمصيبة؛ 
والكتاب والسنة بين أيدينا!». 





قالوا: هذا كتابُ الله تعالى ‏ العظیم» وهذه سّنّة رسول الله وَل 
المطهرةٌ فما الذي نخشاه من موت رسول الله عر ؟ 


)١(‏ كذا قال شيخنا - رحمه الله تعالى-. 
)۲( آخرجه الدارمي )٦٦/١(‏ - باسنادین : آحذهما صحیح؛ والآخر حسن - والحاكم 
(۰)۵۱6/4 وغيرهما؛ كما في قيام رمضان؛ لشيخنا الالباني ۔ رحمه الله تعالى -. 


مصيبة موت الب - بإ وأثرها في حياة الأمة 3 
لبيد - رضي ) الله عنه ۔ قال: ذکر التب ۳ شيعا“ فقال: «ذاك عند د أوان 
ذهاب العلم». 

قلت: يا رسول الله! وكيف يذهب العلم ونحنٌ نقرأ القران ونثرثه 
أبناءناء ویقرثه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟! 

قال: «ثكلتك آمك زيادً! إِنْ كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة» . 
أوَليس هذه اليهود والتصاری يقرؤون التوراة والانجیل؟ لا يعملون بشیء مما 
نیهما !۱0 ١‏ 

ھذا کتاب الله ۔ تعالی ۔ وهذه سنة رسول الله 67 ولکن... این 
العمل؟ أين الدعوة؟ 

بل أين العلم الصحیح قبل العمل والذعوة؟ 

اِذن؛ لا مكان لمثل هذه الکلمات» ولا صحّة لمثل هذه الأقوال! 

لقَدِ ارتشت الامة محمّداً پا رسولا نما وأمیراء وقائدا وحاکماً 

ليتنا تغل كيف كانت الدُنیا في حياته وعهده 4# وكيف أصبحَتِ 
الان؟ 

كان العٌء والمجدء والدّفعة» وها نحن نتخبّط فى دياجير الظلمات. 

نا نرجو رحمة الأمم العظمى؛ نخشی قهرها وتدميرها لنا. 

الأخبار في الشٗحف تتحذث عما یمتا من فتل واحتلال» وغزوء 

7 

واستعباد» ومؤامرات» وخطط تحاك لامتنا. 

الحزبيّة البغيضة هش الأمّة؛ کل حزب ہما لديهم فرحون. 

باسم الإسلام؛ يُهاجَمُ الاسلا والعلماءء والدعاة 


CID‏ مصيبة موت الب - #6 - وأثرها في حياة الأمة 
باسم أهل البیت يست أهل البيت. 
تعددت القّتاعات» وتضاربت › وتنافضت › وتناطحت. 
قل طلاب الجتة وکثر طلاب التار. 
کذب على رسول الله وك وأصبح من العسیر تمییز الصحیح من 
صاحب السنة مبتدع » والمبتدع هو صاحب السئة ! 
۲ و 2 
کثرت الرژوس المدیرة والم‌خططه. 
امتطى الإسلام ذوو الأهواء والشّنهات. 
آصبح الحليم فی حیرة وقلق. 
ولو قال لنا الخطیب أو الواعظ : قال رسول الله 456 ؛ للزمنا أن 
بالموازین الصحيحة الدقيقة في هذا اف أم لا؟ 


فإذا صح الحديث ۔ وقلّما يصح مع الأسف - لزمنا أن نتعرّف فِمَهّه 
وما پرشد الیه. وعلينا أن نخوص نبحور أصول الفقه؛ لعلّنا نخرج على 
شواطئه بنتيجة» مع غوص آخر لا بْدَّ في عالم اللغة وما فيها من أوجه 
وآراء . . 

فإذا انتهينا من هنا وھناك بأمان؛ نسينا العمل ہما علمناء وقعذنا عن 
الدّعوة بما ينبغي أن نعم . 


)١(‏ الا من رحمّ الله وقليل ما هم 


مصيبة موت نی - الہ - وأثرها في حياة الأمة TAY‏ 
آلیست هذه المصائب والمتاعب من تاج موت النبی ا 
آلیست هذه من تاج موت آصحابه ۔ رضي الله عنهم .؟ 
آلیست هذه من ناج عدم العمل بكتاب الله تعالی - وسنّة 
رسوله ۲4 


و ¥ و 


ماذا بعد موت النبي کہ ؟ 





ذرفت العیون» رَوجلتِ القلوب؛ ولکن؛ ما العمل؟ 
العمل العمل بکتاب الله - تعالی - 
العمل العمل بسّئّة رسول الله وَبيك. 


لقد بين رسول الله يي أن سبب ضلال اليهود والنصارى هو عدم 
العمل بالتوراة والانجیل فعلينا بالعمل والمسارعة فيه. 

وعلينا بمبدأ التمحیص وعدم تلقی غير الثانت من الأحاديث ؛ لأن هذا 
الأمر دين» وهذا القول شرع؛ فلننظر عمّن نأخذ ديننا"'' . 

وعلینا بالعلم ومجالسة العلماء. 

ولنتدبر وصيّة عمر بن عبدالعزیز - رحمه الله تعالى - وهو يكتبها إلى 


أبي بكر بن حزم : «انظر ما كان من حديث رسول الله ي فاكتبه؛ وإني 
حِفْتٌ دروس7”" " العلمء وداب العلماء؛ ولا تقبل إلا حديث الب پلچڑ۔ 


)١(‏ هذا مقتبس من قول محمد بن سيرين ‏ رحمه الله تعالی : ان هذا العلم دين. 
٭ فانظروا عمن تأخذون دينكم». عن مقدّمة «صحيح مسلم». 
(۲) أي: زوال. 


و مصیبة موت اي - وَل - وأثرها في حياة الأمة 
ولتّفشوا العلم ولسوا حتى بُعلَم من لا یفلم؛ فان العلم لا يهلِك 


حتی یکون سر . 
نمجالس العم تما تصحب ال ل كما قال ار 
آهل الحديث هم أهل الرّسول وان لم يصحبوا نفسه أنفاسّه صحبوا 
فلنصحب رسول الله 4# في صلاته. 
ولنصحب رسول الله #6 في صيامه. 
ولنصحب رسول الله پٹ في زكاته. 
ولْتَضْحَبه - عليه السلام - فی حجه. 
وللضحبه - عليه السلام - في سلوکه. 
ولضخبه - عليه السلام - فی جهاده. 
ولا بل الا حديث الب ۲۳ وَب. 
فحدیثہ الشفاء والنور؛ وفیه النجاة» والفوزء والسعادة. 


با جا جا 


)۱( عن «صحیح البخاري) - (کتاب العلم > باب : كيف يقبض العلم) ۔ مُعلَقاً بصيغة 
الجزم ‏ وذكر الحافظ وصل أبي تُعَیْم له في «أخبار آصیهان» پنحوه. وهذا ما نراه رأي 
العين ونلمسه لمس اليد ؛ من خلال التحرّبات والجلسات السريّة؛ وإلى الله - تعالی - 
المشتكى. 

(90) لا يعني هذا عدم الاستفادة من أقوال العلماء وتفسيرأتهم » وترجيحاتهم ؛ بل الضلال 
في ترك کتبهم رفتههم كما أن الضلال ۔ أيضاً - بالتعصّب لأقوالهم , او تقديمها على 
حديث اي تلو 


مصيبة موت الب - لٹ - وأثرها في حياة الا 


اد شأن کل مُفارق مودّع أن يكتب الوصیّف فهل ترك رسول الله له 
لنا وصيّة يوصينا بها؟ 

نعم؛ لقد ترك جامعة الوصايا وأمٌ المواعظ. 

عن عبدالرحمن بن عمرو السلمي» عن العرباض بن سارية - رضي الله 
عنه - وكان من البكائين ۰ قال: «صلی رسول الله وَل الغداةء ثم أقبل 
علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة» ذرفت منها الاعین ‏ ووحلت منها 
القلوب. فقال رجل: با رسول ال ! کان هذه موعظة مودع؟! فقال: 
اتقوا اف وعليكم بالسمع والطاعةء وان عبد حبشياً وانه من بعش منكم 
بعدي؛ فسیری اختلافا كثيراً؛ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي 
الراشدين المهدیین» عضوا عليها بالئواجذ وإتاكم ومحدثات الأمور؛ فا كل 
بدعة عة ضلالت(۱). 

لا بذ من تدبر الوصيّة. 

لا بد من أن نعيش مع الوصيّة وتعيش معنا. 

ل بد أن تذگرھا في كل شان من حياتن. 

في الملذات والمسرّات» وفي الآلام والأحزان... في الأمن 

رف في ا لاف والاختلاف؛ لا فيها أسباب السعادة وأسرار التجاة. 


2 3 جا 


)۱( آخرجه أبو داود اصحیح سنن بی داود» (۳۸۶۵۱) والترمذدي (صحیح سنن الترمذی» 
(۷ء وابن ماجه «صحیح سنن ابن ماجه» (4۰). 
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ماذا بعد موت اللبی ؟ 


مات الرسول پل فدمعت الاعین» وحزنت القلوب» وتلوعت 
الأفئدة» وأظلمت الدنیاء وأنكر المؤمنون أنفسهم. 


مات الحبيب الغالي العزیز المربّي المعلم الرؤوف الرحيم بالمؤمنين. 
شأَنْ من يفقد العزيز الغالی؛ أن يروي الفؤاد بالذكريات. 

هناك كان يجلس. 

وهناك كان يقف. 

وكان يقول كذا وكذا. 

وكان يفعل كذا وكذا. 

شأن من يفقد الحبيب أن يتأمّل كلماتٍ قالهاء وعبارات نطق بها. 


شأنه أن يتدبّر الوصيّة ويُقبلَ عليها بكليته يُمضي ما طلب الفقيد 
با خلاص وصدق. 


يتأمل الكلمات ويجعل حروفها عملا. 
فيا من جرحت قلوبکم بموت نبيكم وَل سارعوا إلى وصيته. 


اقرؤوا عن العرباض بن سارية ‏ رضي الله عنه ‏ قوله: «وعظنا 
رسول الله و موعظة بليغة وجلت منها القلوب» وذرقت منها العيون. 


«أوصيكم بتقوى ال والسّمع والطاعة وان تأمّر عليكم عبد [حبشی] 
وإنّه من يَش منكم فسيرى اختلافاً كثيرأء فعليكم بسئتي وسُنَة الخلفاء 
الراشدين المهديّين» عَضوا عليها بالنواجذ" وایاکم ومُحدثات الأمورء فإنَ 
کل بدعة ضلالة؛”۶۲. 


وفي رواية : «فقلنا يا رسول الله ! ان هذه لموعظة مودع فمادا تعهد 
الینا؟ قال“ : «قد ترکتکم على البیضاء. لیلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي 
الا همالك من يَش منکم فسيرى اختلافاً کثیر فعليكم بما عرفتم من 
سنتي وستة الخلفاء الر اشدین المهديّين. عضوا عليها بالنواجذ. وعليكم 
بالطاعة. وان عبداً حبشياًء فانما المژمن کالجمل الأبف“» حيئما قید 
انقاد. 


6 له چاو 


(۱) آي: الزموا السئّة واحرصوا عليها؛ كما یلزم العاض على الشيء بنواجذه؛ مخافة ذهابه 
وتفلته. والنواجذ: الأنیاب؛ وقیل: الاضراس. 

)۲( آخر جه آبو داود (صحیح سنن بي داود» (۰)۳۸۵۱ والترمذي (صحیح سنن الترمذي» 
(۷۷) وابن ماجه (صحیح سنن ابن ماجه» (1۰) وغیرهم . . وانظر (صحیح الترغيب 
والترهیب» (۳۶) و«كتاب السئة؛ (۵6) لابن أبي عاصم بتحقیق شیخنا - رحمه الله . 
وفي رواية للنسائي والبيهقي في «الأسماء والصفات»: اوکل ضلالة في النّاره؛ باسناد 
صحیحء كما في «الاجوبة النافعة» (ص۵4۵) و «إصلاح المساجد» (ص۱۱). 

)۳( (صحیح سنن ابن ماجه» (4۱). 

)٤(‏ الأنف: قال فى «النهاية»: «أي: المأنوف» وهو الذي عقر الخشاش أنفه» فهو لا 
يمتنع على قائده للوجع الذي بهء وقيل: الأنف الذّلول». 
والخشاش: ما يُدخل في عظم أنف البعير من خشب . «المحيط). 


قيمة الوصية 

إنها وصيّة مودع حبيب. 

كيف يكون شعور الام الرؤوم وهي تودّع ابنها الغالي؟ 

وکیف یکون إحساس الأب الحاني وهو يودع فلذة کنده؟ 

إن الموقف لاعظم والامر لاشد. 

إن رسول الله پل يُودّع أصحابه وأمّتهء فماذا سیقول لهم؟ 

ین لهم أحكاماً فقهية؟ 

ام يوضح لهم آمرا من آمور العقيدة لم يبيّنه من قبل» أو قضية 
ليه لم يكن قد تحدث پها؟ 

الامر اشد من ذلك! 

لقد کُمَل الدین» وتمّت النعمت فلا بد أن تکون هذه الوصيةً جامعة 
الوصایا. وثل إِنْ شئت: أمّ الوصایا. 

نها تجمع کل خير وتشمل كل طیب. 

نها تحذر من كل شر وسوء. 

نها تعطيك الاسلام والایمان والاحسان في عباراتها الوجيزة. 

نها تخرجك من الحيرة والقلق» وتدلك على سبیل الرّشاد. 

ولا عجب؛ فقد أوتي ٹل جوامع الکلم. 

فهیا يا ساعياً للخیر أقبل على هذا المورد العذب لترتشف من المعین 
الصافي والنبع الرقراق : 

«وعظنا رسول الله ا موعظة بليغة». 

إنّها استجابة لأمر الله؛ كما في قوله - تعالی -: «وَعِظهمْ فل لَه 


ر۹ تت 
فت آشیهم کو بليعًا4» وفي قوله سبحانه أيضاً: دع إل سيل رَيْكَ 
لکن ظز 6 . 


قال في «جامع العلوم والحكم»”": «والبلاغة في الموعظة مستحسنة؛ 
لانها أقرب إلى قبول القلوب واستجلابهاء والبلاغة: هي التوصّل إلى إفهام 
المعاني المقصودة» وإيصالها إلى قلوب السامعين بأحسن صورة من الألفاظ 
الدالة عليهاء وأفصحها وأحلاها للأسماع. وأوقعها في القلوب. وكان إل 
يقصر خطبته ولا يُطيلها؛ بل كان يُبلغ ویوجزا. 


وفي (صحیح مسلم)”* عن جابر بن سمره ۳ رضي الله عله بت قال: 
«كنتٌ أصلى مع رسول الله و فکانت صلاته تصدا(؟ وخطته قصدا). 


وخرّج مسل من حديث أبي وائل قال: «خطیّنا عمّارء فأوجز 
وأبلّغ» فلمًا نزل قلنا: يا أبا اليقظان! لقد آبلغت وأوجزت» فلو كنت 
تنفشت!۲۳ فقال: إنى سمعت رسول الله ي يقول: «إنّ طول صلاة الرجل 
وقِصَّر خطبته بثثة'“ من فقهه. فاطیلوا الصلاة واقضروا الخطبة» وان من 
البيان سحراًا. 


وعن أبي ظبية أن عمرو بن العاص قال یوما ۔ وقام رجل فاکثر القول 
- فقال عمرو: لو قصد في قوله لكان خیراً له؛ سمعت رسول الله 6 


.٦٦ النساء:‎ )١( 

(۲) النحل : ۱۲۵. 

(۳) تحت الحدیث الثامن والعشرین. 

.)۸٦٦( برقم:‎ )٤( 

)٥(‏ القصد من الأمور: الوسط بين الطرفين» والاعتدال فيه» وفي «فيض القدیر: قصد 
كل شيء تحسينه. 

.)۸٦۹( برقم:‎ )5( 

(۷) أي: اطلت. وأصله أن المتكلم إذا تنمس استأنف القول وسهلت عليه الإطالة. 
«النهاية». 

(۸) أي: علامة يُتحقّق من فقههء وحقيقتها مكانٌ لقول القائل: اه فقيه. «فيض القدير». 


سے (أإأٍ ا 
یقول: القد ریت - أو آیزت - أن أتجوّز ذ في القول. نان الحواز هو 
خیر »۲۲۳ . 

ها نحن قد شنا الکلام المعسّل والخطب الرثانة. ولکن أين نحن 
الآن؟ وما موقعنا من الأمم؟ 


نا في زمن کثرت خطباژه وقلت فقهاژه؛ فواحزناه. 
نا في زمن کثر فيه القول» وقل الفعل» فواحسرتاه! 
اوجلت منها القلوب. وذرفت منها العیون؟. 

قلوب وجلة خاشعة» وعیون باكية دامعة. 


إن هذا الوجل ليدل على الایمان؛ كما في قوله - تعالی -: للم 
ین ذا ذکر الله وَجِلْتٌ وی اہ 


او 4 سر 
سوت 


بر 


هذه الأعين التي في مثلها قال سبحانه و۔ تعالى - : #وَإدًا سَمِمُوأ کا از 
ى الرسول ر تسه بيش یت المع هِمَا عَرَهُوا من ¿ الک . 


وهذا هو شأن المؤمنين الصادقين الخاشعين: ووه لادان ى 
ورد خشوعاق 4€ . 


قلوب تنتفع بالمواعظ والرقائق؛ ولا يخرُون عليها صما وعمياناً. 


ذلك لأنهم قوم عالمون عاملون مومنون صادقون قانتون مُستغفرون: 
آفئدتهم مثل أفئدة الطير. 


.)4۱۸۷( أخرجه أبو داود «صحيح سنن آبي داود»‎ )١( 
.۲ الانفال:‎ )۲( 

(۳) المائده: ۳ 

(8) الاسراء: ۱۰۹. 


وكان من ثمرة هذه الشفافية والرّقة والوجل والدموع؛ أن طلبوا الوصية 
قالرا: ٠‏ «كأنها موعظة شتا فأوصنا»"'' . 

ولا غرابة فى ذلك فهم سادة الفمهاء. وقادة العلماء. 
ولكنهم أرادوا المزيد. 

إنهم طلاب خير منهومون. 

إنهم يريدون وصيّة جامعة بعد كل خير سمعوه من رسول الله تلق 
لیحسنو | العمل بعده علی منهجه وطريقه. 
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أوصيكم بتقوى الله 


اتبعوا أوامر الله تعالی - واجتنبوا نواهيه. 
راقبوه بالسرٌ والعلن. 

اجتنبوا الهوى سيب الشرور والثار. 

زكوا أنفسكم. 


اتقوا التار بالأعمال الصالحة النافعة. 


)۱( قال في «جامع 9 والحکم»: «وقولهم: يا رسول اللهء کأنها موعظة موذع فأوصنا 
يدل على أنه كان کٹ قد آبلغ في تلك الموعظة ما لم يبلغ في غيرهاء فلذلك فهموا 
آئها موعظة مودّعء فان المودّع يستقصي ما لا يستقصي غيره في القول والفعل» 
ولذلك أمر التبي يك أن يُصلي صلاة مودّعء لأنه من استشعر أنه مودّع بصلاته أتقنها 
على أكمل وجوھھا؛. 


وصيّة مود 
إن تكالبت عليكم الدنيا بجمالها وسِحْرهاء والحرام بفتنته» والذهبٌ 
ببريقه › والأشغال بمغریاتھاء کرو قوله پل : ارصیکم بن وی الله . 


الحلالء ےس لكم فيه فاقوا الله 3 تعالی - : لون بی 7 َمل ل 
رسا لل وترزقه من حیث لا عت ت . 
ان أردتم أن يجعل لكم من أمركم يُسراً وتخلصوا من العسر» 
فاتقوا الله. 
سے سے ن اه ور Of‏ 
ومن بی ١‏ 2 یل لم من 
إن أردتم أن تتعلّموا سبيل النجاة والفوز والتقوىء فاتفوا الله. 
«واکثرا آله نکم اه واه بل تن عيشي . 
إن آردتم - آیها المسلمون ۔ أن تکونوا السّادة والقادة وتکون لکم 
الرّيادة فی كل للم والمجالات : «فاتقوا الله). 
ر ا ۱ 2 بن اموا 9 وم گ2 ررض Ar ole‏ فى الأرض 
الت ارت ين لہ سکن م ديم 27 کی لم رم تن بتر 
هم أمنا بمب لا مرت ف سيا وسن کر بعد دیلک اوک هم 


إذا أردتم أن تكونوا أكرم الناس فاقوا الله. 
إن ڪرم عند ار ات4 . 
إذا آردتم العيش الامن والحياة الهنيئة فعليكم بتقوى الله. 


.۳ - ۲ الطلاق:‎ )١( 
٤ : الطلاق‎ )٢( 
۲۸۲ البقرة:‎ )۳( 
.۵6 النور:‎ )٤( 


دض _____حس 

آلیس الملل وضنك العیش من قلة التقوی؟ 

آلیست الجرائم التي تملأ المجتمم وتهذد الامن والطمأنينة بسبب قلَة 
التقوی؟ 

تموى الله توجت عليك قبول الحق ؛ ولو جاءك ممن هو دونك في 
الجنس أو العرق أو المال أو المنصب أو الجاه أو السن. 

(آوصیکم بتقوی الله». 

كلمة جامعة؛ تصلح لكل زمان ومکان. 

كلمة تصلح للذکر والأنئی والغني الفقیر ) والابیض والاسود. 

كلمة تصلح الراعي والرعيّة. 

كلمة تسعد الفرد والمجتمع والأمة في الذَارَيْن إذا عملوا بمقتضاها. 

وهذا كقوله #: «اسمعوا وأطيعوا وان استعمل عليكم عبذ حبشي 


کان رأسه زبيية)17) ۰ 


وفي الحدیث: «من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبرء فإِنّه لیس أحد 
يُفارق الحماعة شبراً فيموت» الا مات ميتة جاهلية)»”'' . 


وقال ۔ عليه الصلاة والسلام (السمع والطاعة على المرء المسلم 
فیما أحبّ وكره» ما لم یژمر بمعصية. فإذا آبر بمعصية؛ فلا سمع ولا 
طاعة»( ۳ 


وان تأمّر علیکم عبد حبشي. 


(۱) أخرجه البخاري: ۷۱۲. 

(۷) آخرجه البخاريی: ۰۷۱4۳ 

(۳) أخرجه البخاري: ۰۷۱46 وقد یستدل مستدل بهذه النصوص؛ لتحرّب ماء أو تکتل 
مُعيّن» ولا وجه له فان في هذا زيادة في الفرقة والشتات بين المسلمین» فنسأل الله 
تعالی - الهدایة. 


وصيّة مود 
فلا ينبغي أن يكون العرق مانعاً لك عن السمع وقبول الحقٌ. 
ولا يجوز أن يكون اللون عاثقاً لك عن الطاعة وأخذ الصواب. 
لا يحولنّ بينك ونين الحىّ مظهريّة جوفاء ولا شكليّة خاوية. 
ولنحذر من مخالفة هذا؛ لن من ورائه فتناً شديدة ومصائب عظيمة. 


9 وانه من بعش منكم فيسرى اختلافاً كثيراً. 

وها نحن نعيش في الاختلاف الكثير. 

اختلاف في العقيدة والفقه والسياسة والامارت بل وفي القلوب. 

لقد كانت جماعة واحدة فأصبحت جماعات» وكانت دعوةً فأضحت 
دعوات. 

ما أكثر الكتب واختلافها! 

إن المسلم لا يدري ماذا يأخذ وماذا یذع! وین أين يبدأ وكيف ينتهي! 

إن الاختلاف يؤدّي إلى هلاك الأمَّةَء قال سبحانه: #ولا سترعوأ 
فشكل وده هب 04 . 

وقال 26 : الا تختلفوا فان من كان قبلكم اختلفوا فهلکوا» . 

ها هي الأمم قد تداعت علینا كما تداعی الأكلة على قصعتها وآنيتهاء 
ولیس هذا من قلة عدد. ولكته الوهن 

وفي هذا يقول رسول الله 4# : «يوشك الأمم أن تداعی علیکم. كما 
تداعی الأكلة إلى قصعتهاة. فقال قائل: ومن قلَوٍ نحن يومئذ؟ قال : «بل آنتم 
يومئذٍ کثیر. ولکتکم غثاء کفثاء السیل. 
(۱) فوتكم وحدتکم وما کنتم فيه من الاقبال. «تفسير أبن کثیر». 


(۲) الانفال: .٦٤‏ 
(۳) آخرجه البخاري: ۲۱۰. 


كر ت 

ولینزعن الله من صدور عذوکم المهابة منکم ولیقدفن له في قلوبكم 
الوهن. فقال قائل : يا رسول الله وما الوهن؟ قال : حب الدنیا و کر اهية 

رو 
الموت ۱ 

لماذا الا ختلاف الكثير؟ 

لآٹھم اعتمدوا قوانين البشر ونُظمھم؛ وتركوا ما أنزل إليهم من رنهم ‏ 
سبحانه -. 

لأنهم قدموا كلام زید وعمرو على كلام الله تعالى ‏ وكلام 
رسوله پل 

إن سبب الاختلاف الكثير هو التلقّى من غير الله - سبحانه -. 

ارز کان ین عند عبر الو ليَجَدُرا فيه ایکا ڪراي" . 

فسبب الاختلاف؛ هو التنکب عن كتاب الله تعالی - وسّنة 
رسوله لئ فما كان من عند الله - سبحانه ‏ فلا اختلاف فيهء وما كان من 
عند غير الله ففيه الاختلاف. 
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افعليكم بسئتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديّين» عَضُوا عليها 
بالنواجذ» . 

«عليكم بسئتی»: الزموا منهجي وسبيلي لأنها الثّور والشفاء والرحمت 
فشرّت القرآن العظیم واستقت من یننوعه وأئی لمن تلقی من الکتاب 


)۱ أخرجه آبو داود وغیره» وانظر ۷ الصحیحة) (۹۲۸). 
(۲) النساء: ۲ 


وصتة مولع »> 
والسنة أن یضل أو یشقی ؛ ورسول الله ره یقول : (تر کت فيكم أمرين › لن 
تضلوا ما تمسكثم بهما: كتاب الله وسنّة رسوله»۳". 

ویروی عن أبي العالية أنه قال: «عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه 
قبل أن يفترقوا». 

(فعلیکم بسنتي : ولکن كيف نعرف سنہ عل ؟ 

لا بل من منهاج التحقیق والتمحیص والسّير وراء أهل الحدیٹ ؛ ولا 
أدخلت سنن البشر في سنہ 20 9 ناضحی الدین آهواء والأهواء ديناً: 
وخکم العقل القاصر وعطلت شريعة الله - تعالى -. 

وفي هذا یقول رسول الله 4 : «لا تزال طائفة من أمَتي ظاهرین على 
الحقّ. لا بضرهم من خذلهم. حتی بأتي أمرٌ الله وهم کذلك؛'''. 

وقد بيّن جمم من العلماء آن هذه الطائفة هم أصحاب الحدیث. وقد 
ذكر شیخنا الالبانی ۔ رحمه الله - من ذکر ذلك فى «السلسلة الصحیحة؟ 
(۱/ ۰6۶۱ وهم : 

١‏ - عبداله بن المبارك... فقد قال في الحديث السابق: هم عندي 
أصحاب الحديث. 

۲ - علي بن المديني وروی الخطیب أيضاً من طريق الترمذي وهذا 
فی سننه (۳۰/۲) وقد ساق الحدیث من رواية المزنی المتقدمّة”" (رقمه). 
ثم قال: «قال محمّد بن إسماعيل (هو البخاري) قال علي بن المديني: هم 
أصحاب الحدیث». 


۳ - آحمد بن حنبل» وقد سُثل عن معنى هذا الحديث فقال: «إن لم 


(۱) رواه مالك مُرسلاً» والحاكم من حديث ابن عباس» واسناده حسن؛ كما قال شیخنا - 
رحمه الله - في «التوسل أنواعه وأحکامه» (ص۱۳). 

(۷) آخرجه مسلم: ۱۹۲۰ء وغیره. ۱ ۱ 

(۳) أوردها شيخنا ‏ رحمه الله (ص۰)۵۳۹ وقال : .. في «المسند» (1۳۹/۳ و ۳۹/۵) 
بسند صحيح وصححه الترمذی؟. 


سج بسبتااابب ةس 


تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث › فلا أدري من هم). 


4 - أحمد بن سنان الثقة الحافظ قال: «هم آهل العلم وأصحاب 
الآثار). 

© البخاري» محمد بن إسماعيل» روى الخطيب عن إسحاق بن 
أحمد قال: ثنا محمّد بن إسماعيل البخاري - وذكر حديث موسى بن عقبة 
عن أبي الزبير عن جابر عن التُبي يبه : «لا تزال طائفة من متي ) فقال 
البخاري: يعني أصحاب الحديث» وقال في «صحيحه» وقد علق الحديث 
وجعله باباً: «وهم أهل العلم» ولا منافاة بینه وبين ما قبله كما هو ظاهرء 
ان أهل العلم هم أهل الحدیث؛ وکلما كان المرء أعلم بالحديث؛ كان 
أعلم في العلم ممن هو دونه في الحديث كما لا يخفى. وقال في كتابه 
اخلق أفعال العباد» (ص/الا - طبع الهند) ‏ وقد ذکر بسنده حديث أبي سعیل 
الخدري في قوله ‏ تعالى -: وال جملنکم َه وسكا لاوقا هد عَلَ 
التاس# - قال البخاري: «هم الطائفة التي قال التبی 5 :...» فذکر 
الحدیت() . 

لقد ترك رسول الله ٹل أمته علی التور والهدی» ترکها على مغل 
البيضاء ؛ لیلها كنهارهاء لا يزيغ عنها الا هالك. لا عذر له ولا خُجّة؛ كما 
في قوله 4 : «إني قد ترکتکم على مثل البیضاء : لیلها کنهارها. لا 
یزیغ عنها إلا مالك؛'''. 


)١(‏ ثم ذكر شيخنا ‏ رحمه الله تعالی ۔ ما تيشّر من فضائل أهل الحديث» وذکر أيضاً قول 
الخطيب اليغدادي ‏ رحمه الله تعالی - فى مقذمة كتاب «شرف أصحاب الحدیث» 
انتصاراً لهم وراً على من خالفھم؛ ث ثم ذگر - رحمه الله - بعض الأبواب مقتصراً على 
أهمّها وأمسّها بالموضوع وتتمیماً للفائدة: ثم ختّم شيخنا كلمته بذكر شهادة عظيمة 
لأهل الحديث من عالم من كبار علماء الحنفية» وهو أبو الحسنات اللكنوي ‏ 
رحمه الله فأفاد بذلك وأجاد. 
وان شعت تفصيلا فانظر : «الصحیحة» في التعليق على الحديث المشار إليه برقم (۲۷۰). 

(۲) أي: على حجة واضحة ظاهرة قويّة ساطعة بيّنة. والليلة البيضاء: هي التي يطلع فيها 
القمر من أوّلها إلى آخرها. 

(۳) صحيح بطرقه وشواهده» كما في «کتاب السّنة؛ لابن أبي عاصم (۰۷ ۰4۸ 44). 


وصيّة مود 

وکان في هذا نبانا لقوله - تعالی -: ##وَأنَّ ها ريل توا یر 
ولا يعوا السبل كَتَقَرَقَ بكم عن سيلو ذیکم وم به لک 
نون 4 . 

عن جابر بن عبدالله ‏ رضی الله عنهما ‏ قال: «کتا جلوساً عند 
التبى بل فخط خطاً هكذا أمامه فقال: هذا سبيل الله عرّ وجل وخط 
خطاً عن یمینه وخط خطأ عن شماله» وقال: هذه سبل الشیطان» ثم و ۶ 
يده في الخط الأوسط ثم تلا هذه الآية: رن هذا کے سیم 5 
رلا تيا اسب نت يكم عن سییر يکم وم |[ کلت 
>> َ4 (۳) 

اعليكم بستتي» 

ولم يقّل عليكم بالشيخ الفلاني والمربّي الفلاني والعالم الفلاني 
فحذار من التعصّب لايْ من ھؤلاء؛ ولتأخذ منهم ما یبلغنا السّنة والحق 
والصواب. 

(وستة الخلفاء الراشدین المهدتین» : 

لا بد إذن أن نفهم الستّة النبويّة كما فهمها الخلفاء الراشدون؛ آقرب 
الناس من التبی ٹل وأطهرهم جنانا؛ وأصدقهم إیماناء وأکثرهم احسان 
وأشدّهم ملازمة للتبی ١6‏ انهم یعاینون الأمور ونحن نسمعها أخباراً 
«وليس الخبر كالمعاينة»“ . 

لقد وصمّهم رسول الله 4 بالراشدین المهدیین فهل من أحد بعد 
آصحاب اللبی 6 صف بهذا الوصف فنتبعه؟! 


26 FF عو‎ 


٥٥ : الأنعام‎ )۲(۱( 

ر۳( صحيح بالمتابعة. وانظر اكتاب السنةا لابن أبي عاصمء برقم «IY‏ ۱۷). 

(٤)‏ أخر جه أحمد والطبراني والخطيب وغيرهم بسند صحیح ‏ كمأ في انخریج العقيدة 
الطحاوية» .)5٠١1(‏ 





إن الاعتماد على القرآن وحده دون السّنة التّبوية ضلال كبير» ونحن 
نرى أن أكثر الفرق الضالة تدّعي التمسّك بكتاب الله تعالی - معتمدة 
التأویل والتحريف كيفما جمحت نها الأهواء. 

فهل في كتاب الله تفصيل للصلاة أو الزكاة أو الحج أو الأذكار؟ فلا 
بد من فهم كتاب الله - تعالى - على ضوء السنئّة النبوية"'*. 

وليعلم المسلم أن ما أحل رسول الله ٹل كما أحل الله تعالی - وما 
حرم رسول الله وك كما حرم الله عر وجل ۔ 

عن المقدام بن معد يکرب قال: قال رسول الله 46 : «ألا هل عسى 
رجل يبلغه الحديث عني؛ وهو متکیء على آریکته. فيقول: بیننا وبينكم 
كتاب اللہ فما وجدنا فيه حلالا استحللناه» وما وجذنا فيه حراما حرمناه وان 
ما حرم رسول الله پل كما حرم ال" . 

وهذا یذکرنا بالحوار الذي دار بين عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - 
وأمَ يعقوب» كما ورد في حدیث علقمة قال: من عبدالله الواشمات' 
والمتننصات''' والمتفلجات'“ للحُسن المغیرات خلْق الله؛. 


فقالت أمّ يعقوب: ما هذا؟ 


)١(‏ لشیخنا الألباني - رحمه الله رسالة نافعة طيبة هامّة بعنوان «منزلة السنة في الإسلام 
وبيان أنه لا يُستغنى عنها بالقرآن!. 

(۲) آخرجه الترمذي واللفظ له اصحیح سنن الترمذي؛ (55١5؟))2‏ وابن ماجه #صحيح سنن 
ابن ماجه» (۱۲) والدارمي وغیرهم. 

(۳) الوشم: أن يُغرز الجلد بإبرة» ثم ُحشی بکحل أو نيل» فیزرق آثره أو يخضر. 
«النهاية؟. 

)٤(‏ التماص: إزالة شعر الوجه ونتفه وال تدم التي تأمر من يفعل بها ذلك. 

)٥(‏ جمع متفلجة: وهي التي تطلب الفلج أو تصنعه والفلج انفراج ما بين الثنيتين ؛ 
والتفلج: أن يفرج بين المتلاصقين بالمبرد ونحوه» وهو مختص عادة بالثنايا 
والرباعیّات... «الفتح». 


وصیّة مودع GAD:‏ 
قال عبدالله: وما لی لا ألعن من لعن رسول الله يه وفى کتاب الله! 
قالت : والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته» فقال: والله لبن 

قرأتيه لقد وجدتيه 6 فا َه عل رسولوء من 5 القریٰ ِنَم ولارسول ولزی 

الق نکی وَالمسکن ران الیل ک لا یکن دولة بن الاطبد ینک وبا 

بر شور هو پر رر ظر و رہہ سح ار سم رو ۶ 

وما : 4 


ول قدو عد كنبا وا إن ا يد اليقاب 
۳ 

فان ابن مسعود ۔ رضی الله عنه ‏ لعن الواشمات والمتنمصات 
والمتفلجات للحسن. ۱ 

ولکن أم يعقوب لم تقزه على هذا اللعن» فکان جوابه - رضي الله عنه 

ٽه لعن من لعنه رسول الله لش وقد آخذ هذا اللّعن من کتاب الله 
العظيم. 

ید آنها أبدت اعتراضاً شديداً على قوله؛ لأنها لم تقرأه في کتاب الله 
- تعالی - فکان جرابه - رضي الله عنه -: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه أما 
رات : اوتا كك رون شش ونا بتکم عند نت۱۳4 

فان رسول الله 6ه قد لعن هذه الاصناف. وربّنا - سبحانه - يأمر 
باتباع الب عع فما آنانا أخذٰناء وما نهانا عنه انتهینا عنهء ومن لعنه لعَناہ 
وبذلك فإنَ لغن هذه الاصناف نابعٌ من کتاب الله تعالی - أصلا. 

وبهذا نعلم أن اتباع أوامر الرّسول ب اتباعَ لأوامر القرآن العظیم 
واجتناب نواهي الرسول # أيضاً اجتناب لنواهي القرآن الكريم. وما أحل 
رسول الله ٹل كما أجل الله ۔ سبحانه - وما حرّم رسول الله كما حرّم ‏ عر 


اد 


وجل -. 
وبهذا د ينبغي أن لا نفرّق بين کتاب الله - عر وجل - وستة رسوله 8لچڑ۔ 
با ¢ 36 
)١(‏ الحشر: ۷. 


۳۲( خر جه البخاری : ۹۳۹ 9 ومسلم : ۲۵ ۲ . 





لقد أخذ الصحابة عن الخلفاء الأربعة - رضي الله عنهم آجمعین ۔ 
وكانوا أحرص الناس على الخيرء فقد شهد الله تعالی - لهم بالایمان 
وحذر من اتباع غير سبيلهم. 

قال سبحانه .: وش یاف ول مب ما لي ل له و 
عير سيل الم ول ما کول وسل جَهَكَمْ سات مب 274069 . 

وفي الحدیث : «ألا إن من قبلكم من أهل الکتاب؛ افترقوا على ثنتين 
وسبعين ملّةء وان هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين» ثنتان وسبعون في 


کی ع ‏ کی می 


الثار » وواحدة في الحنة › وهي الحماعة 4 7 


وفي رواية : ما آنا عليه وأصحابی»"۳" 

وعن ابن عمر - رضی الله عنهما ۔ قال: «لا تسبّوا أصحاب محمد؛ 
فلمقام آحدهم ساعة؛ خير من عمل أحدكم عُمره»"*. 

بعد أن فهمنا أن الصحابة - آخذوا من الخلفاء الراشدین - رضي الله 
للسّنة كذلك» وائباع السّنة اتباع للقرآن العظیم. 

إذا عرفنا هذا التدرّج والتسلسل؛ علمنا إذن أنْ من أَحْذٌ عن الصحابة - 
فقد رفض کتاب الله عر وجل - 


(۱) النساء: ۰۱۱۵ 

(۲) آخرجه آبو داود والدارمي وأحمد وغیرهم وانظر «الصحیحة» (۲۰4). 

(۳) حسن بطرقه وشواهده وتفصیله في «الصحیحة» (۰۲۰۳ ۲۰۶) (التحقیق الثاني). 

(4) أخرجه ابن أبي عاصم في «کتاب السَنة»» ورجال اسناده ثقات رجال الشیخین غير 
نسیر بن ذعلوق؛ وقد ولّقه جنع من الأئمة وروی عنه جمع من من الثقات» كما ذگر 
ذلك شیخنا ۔ رحمه الله - في الکتاب الانف الذکر» برقم (۰) (التحقيق الثاني) » 
وفي كتابه اتیسیر انتفاع الخلان بکتاب ثقات ابن حبّان». 


وصيّة مودع ۳۰۲ 

ومن هنا نفهم سر ضلال وزیغ من کفّر الصحابة - عياذاً بالله ‏ الا 
ثلاثة منهم. 

فإك ترى الذين کفروا الصحابة - رضي الله عنهم ‏ هم آنفسهم الذين 
لم يؤمنوا بالقران ولا السّنّة» فلم تعد لديهم ضوابط صحيحة تحكمهم. 

وما ضل الضالون وانحرف المئحرفون إلا لأنهم لم يتقيّدوا نمنهاج 
السلف الصالح» ذلك لأنهم أطلقوا لعقولهم العنان فی فهم الكتاب والستّة» 
وبذلك تعددت المناهج والأفكار والدعوات والأحزاب» والكل يقول: نحن 
على الكتاب والسّنّةء وما هم نصادقين ‏ مع الأسف -. 
وكل يدعي وضلاً بلیلی ولیلی لاثقرٌ لهم بذاك 
f‏ أهي سنّة واحدة أم سُئتان 

إنها سئّة واحدة بدليل قوله ٹل : «عَضُوا عليها بالتواجذ). 

لقد قال عليه الصلاة والسلام: «عضّوا عليها»: فالضمير: «ها» يدل 
على المفرد - ولم بقل - عليه والصلاة السلام -: «عضوا علیهما» أي: على 
سنتین ) بل قال : «عضوا عليها». فهى سدة واحدة اذ العمل بسنّة الخلفاء 
الراشدین عمل بستة الب پل فليس للخلفاء الراشدین - رضي الله عنهم ‏ 

قال الشیخ القاري - رحمه الله في «المرقاة» (۱۹۹/۱) في قوله له : 
«فعلیکم بسئتي وستة الخلفاء الراشدین»: «فانهم لم یعملوا الا بسنتي» 
فالاضافة إليهم: إِمّا لعملهم بھاء أو لاستنباطهم واختیارهم (یاها»۳. 

(اعضوا عليها بالئواجذ»: كناية عن شذة التمسّك بها. 
فليس هناك من سبيل إلا الالتزام بسئة الب وه وسئّة الخلفاء الراشدين 


.)۱۷٦۱( ذكرها عنه شيخنا الألباني - رحمه الله في «الصحیحة» (۳۶۱/6) برقم‎ )١( 


> وصيّة مودع 
المهدیین » لا سيما وقد كثرت سنن غير سنن التبی ي وتخبّط الناس في 
الأهواء والشهوات. 
لا بُ من بذل الجهد في التمسّك بالسّنةء مخافة الضیاع والضلال؛ 
اشد مما یحافظ الرجال في الصحاری والمفازات على شرابهم وطعامهم 
لأ فی الشراب والطعام حياة الأبدان» وفي السّنة حياة الجنان. 
(وإیاکم ومحدثات الأمور . 


لم یکت التبيّ و بالأمر باتباع سنته 4# وسئّة الخلفاء الراشدین - 
رضي الله عنهم - بل نهی عن محدثات الامور لأن فى إحياء المحدثات والبدع 
إماتة للسنة. فما من بدعة تُحدّث؛ إلا وتميت سنّة ‏ عياذا بالله تعالى -. 


ولعل كلمة «محدثات» تشعر بالشيء الحديث الجدید ولقد زین 
للنفوس کل جدید. 

آما اللذة في الدين؛ ففي التمسك بالأمر العتیق؛ كما قال ابن مسعود - 
رضي الله عنه -: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم علیکم بالأمر العتیق». 


وصح عنه - رضي الله عنه - موقوفاً؛ وهو مرفوع إلى التّبيّ 4إ 
خکما"" أنه قال: «کیف آنتم إذا لبستکم فتنة يهرم فيها الكبيرء ويربو فيها 
الصغيرء ويتّخذها الناس ستة» إذا ترك منها شيء قیل: ترکت السّنّة؟ قالوا: 
ومتی ذاك؟ قال: إذا ذهبت علماژکم وکثرت قرّاژکم. وقلت فقهاؤكم. 
وکثرت آمراژکم. وقلت آمناژکم والست الدنیا بعمل الآخرة» وتفقه لغير 
الدین »۲۳۲ . 


ورضی الله عن حذيفة صاحب سر رسول الله ي إذ قال: «کل عبادة 
لم يتعبّدها أصحاب رسول الله ٌ فلا تعبّدوها». 


.- قاله شيخنا  رحمه الله كما سيأتي إن شاء الله تعالى‎ )١( 
)014/4( باسنادین؛ أحدهما صحيح والآخر حسنء والحاكم‎ )55/١( آخرجه الدارمي‎ )۲( 
.- وغيرهماء وانظر «قيام رمضان» لشیخنا الالباني ۔ رحمه الله تعالى‎ 


هک 
ورحم الله التابعي الجلیل حسان بن عطية المحاربي إذ قال : لما ابتدع 
نوم بدعة في ديلهم؛ إلا نزع الله من سنتهم مثلهاء ثم لا يعيدها إليهم إلى 


2F‏ جا و 





يجيب على هذا كثير من الدعاة فیقولون: دعك من ذلك فليس هذا 
آوانه» بل إتهم يقولون: الحديث عن البدع يفرّق المسلمين ويشتتهم. 

وا رسول الله ي فقد أوصانا حين تُبتلى بالاختلاف الكثير أن 
نتجنب البدع بقوله: «إِنّه من یعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً...» إلى أن 
قال : «وإتاكم ومُحدثات الأمورا. 

فهل يسوغ الاجتهاد في موارد النصوص ۔ وهم ينهون عنه وينأؤن - 
بادعائهم أن الحديث عن البدع يفرّق ویشتّت المسلمين؟ 

فلا تنس إذاً ‏ يرحمك الله - أن التي پل جعل اجتناب البدع من أهم 
الأمور في جامعة الوصایا التي أفاد بها أمّته؛ وحرص على مصلحتهم فيها 
آشد الحرص 

ثم إن اب أشكال وألوان» فهناك باع في العقيدة والتوحيد والعبادة 
والسلوك و فعن أي البدع نغض الطرف وتُغمض القلوب؟ عن بدع العقیدۃ؟؟ 
فصفاء العقيدة لا شك أنه مُقدم على کل آمر لأننا ما قاتلنا الكفرة 
والملاحدة إلا لخراب عقيدتهم وخوائهاء أم عن بدع العبادات 
ورسول الله پچ يقول: «وكل بدعة ضلالة»! 

أفنجمع الأمّة على الضلالة وقد قال رسول الله 4# : (إِنْ الله قد 
(۱) أخرجه الدارمي وإسناده صحيح كما قال شیخنا - رحمه الله تعالی - في «المشكاة) 


(۱۸۸) وقال: وقد زوي من قول آبي هريرة ۔ رضي الله ال 1 بو العباس 
الأصمٌ في «حديئه». 


 عدوم وصيّة‎ TD 

أجار أمتي من أن تجتمع على ضلالة؛'''. 

إن عدم امتثال الناس لأوامر الله - تعالى - يجلب غضبه ‏ سبحانه ‏ 
ولو أن الجندي عصی قائده قوي البأس لفعّل هذا القائد الأفاعيل به 
فكيف ننا نعصي الله - تعالی - ونطلب منه رضاه ورحمته ونصره! 

كيف نقيم على البدع والضلال ونرقب تالف المسلمين وقوة شوكتهم 
وربّنا - تعالى - يقول: ٭ اک الله لا یع ما بقور ی بعروا ما باه ش4 !. 

اد وجود البدع يُذهب السنن النبوية كما تم فھل بوجود البدع 
والضلال وغياب السنن النبوية يتفق الناس ؟! إن هذا لشيء عجاب! 


3¢ چ 55 


فان کل بدعة ضلالة 





ويلات ترك السنّة التي وصّى بها - عليه الصلاة والسلام - كما هو شأن بني 
إسرائيل حين هلكوا فقد أخلدوا إلى القصص» وتركوا العمل بدينهم كما 
في الحديث: إن بني إسرائيل لما هَلكوا قصوا"”“ . 


)۸٤ ۰۸۳ ۰۸۲( حسن بمجموع طرقه» أخرجه ابن أبي عاصم في «السّنة؛ من طرق‎ )١( 
۰)۱۳۳۱( بتحقيق شیخنا - رحمه لله - والترمذي وغيرهماء وانظر «الصحيحة»‎ 
.)۱8۱۰( واالضعیفة» في التعلیق على حديث‎ 

١ الرعد:‎ )٢( 

(۳) جاء في «النهاية»: «أي: اتّكلوا على القول وترکوا العمل فکان ذلك سبب هلاکهم 
أو بالعکس لما هلکرا بترك العمل؛ آخلدوا إلى القصص». 
وقال شیخنا - رحمه الله تعالی -: «وأقول: ومن الممکن أن يقال: إِنْ سبب هلاكهم» 
اهتمام وعاظهم بالقصص والحکایات دون الفقه والعلم النافع الذي یعرف الناس 
بدينهم ؛ ؛ فيحملهم ذلك على العمل الصالح» لما فعلوا ذلك هلكواء وهذا هو شأن 
كثير من قصاص زماننا؛ الذين جل كلامهم في رغظهم حول الإسرائيليات والرقائق 
والصوفيات - تسأل الله العافية -4. 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» وأبو نعيم في «الحلية» وغيرهماء وهو في 
(الصحيحة») .)١581(‏ 


وصيّة مودع aD"‏ 


الرذ على من يقتم البدعة إلى حسنة وسيئة 


قالوا: هناك بدعة حسنة وبدعة سیثة۲؟. 


( قد يقول فائل : لد قال عمر - رضي الله عنه - من قبل : (انعمت البدعة هذه). 
كما في حديث عبدالرحمن بن عبدٍ القاريٌ قال: «خرجت مع عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - ليلة في رمضان إلى المسجد. فإذا الناس أوزاع [أي: متفرّقون؛] 
متفرّقون يصلي الرجل لنفسه ) ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الهط [الرهط : ما دون 
العشرة من الرجال؛ لا یکون فیهم امرأة» «مختار الصحاح] فقال عمر: اني أرى لر 
جمغت مژلاء على قاریء واحد لكان أمثل» ثم عزم فجمعّهم على أبيٌ بن كعب» ثم 
خرجتٌ معه ليلة أخرى والناس يُصلون بصلاة قارئهی قال عمر: نم البدعةٌ هذه 
والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون - يريد آخر الليل - وكان الناس يقومون أوَّله 
آخرجه البخاري: .5١٠١‏ 
فأقول: اما قصّد عمر - رضي الله عنه - بالبدعة المعنی اللغويّ منها؛ وهو الامر 
الحديث الجدید» الذي لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت معروفاً. 
تال في «جامع العلوم والحکم» - بشيء من الحذف .: «وأمّا ما وفع في کلام التلف 
من استحسان بعض البدع؛ فإتما ذلك في البدع اللغویّةء لا الشرعیةء فمن ذلك قول 
عمر ‏ رضي الله عنه ۔ لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد. 
وخرج ورآهم يُصلون كذلك فقال: نعمت البدعة هذه. 
ومراده أن هلا الفعل لم يكن على هذا الوجه بل هذا الوفت» ولکن لہ اصول من 
الشريعة يرجع الا فمنها أن الب ل كان يحت على قیام رمضان ویرعغب فيه ) 
وکان الناس في زمنه يقومون في المسجد جماعات متفرقة ووحداناً. وهر صلی 
بأصحابه في رمضان غير ليلة» ثم امتنع من ذلك» مُعلّلاً بأنه حسي خشی أن یکتب عليهم 
فیعجزوا عن القیام یہ( وهذا قد أمن بعدہ 
الر اشدین» فان الناس اجتمعوا عليه في زمن عمر وعثمان وعلی*. 
وقال شیخنا الالباني - رحمه الله تعالی - في «صلاة التراویح» (ص‌4۳): «وقول عمر: 
انعمت البدعة هذه لم يقصد به البذعة بمعناها الشرعي الذي هو إحداث شىء فى 
الدین على .غير مثال سابق» لما علمت أنه رضي الله عنه - لم بُحیث شیثا بل أحيا 
أكثر من سنَّة نبوية كريمة» وإنما قصد البدعة بمعنى من معانيها اللغویة؛ وهو الأمر 
الحديث الجديد الذي لم يكن معروفا قبيل ایجاده. ومما لا شك فيه أن صلاة 
التراویج جماعة وراء امام واحد ؟ لم يكن معهوداً ولا معمولاً رمن لاف أبي بكر 
وشطراً من خلافة عمر. فهی بهذا الاعتبار حادثة» ولکن بالنظر إلى آنها موافقة لما- 


TD‏ وصيّة مودع 
فأقول: قولوا - إن شئتم ‏ بدعة حسنة وبدعة قبيحة» ولكن لا تنسوا 
أن الرسول ي قال: «فإنَ کل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فی التار». 
لن کل الأسماء التي سمیتموها تدخل في كلمة «كل» التى ذكرها 
رسول الله لئ 


= نعله وف فهی سْنَهة ولیست بدعت وما وصمّها بالخسن إلا لذلك وعلى هذا المعنى 
جرى العلماء المحمّقون في تفسير قول عمر هذاء فقال السبكي ۔ عبد الوهاب - فى 
«اشراق المصابيح وفي صلاة التروایح» )۱٦۸/۱(‏ من «الفتاوى»: «قال ابن عبد البر : 
لم يسنّ عمر من ذلك إلا ما سه رسول الله ي وبحبّه ويرضاف ولم يمنع من 
المواظبة إلا خشية أن تفرض على أمّته؛ وكان بالمژمنین رؤوفاً رحيماً َلك فلمًا علم 
عمر ذلك من رسول الله و وعلم أن الفرائض لا یزاد فيها ولا يُنقص منها بعد 
موته و ؛ آقامها للناس وأحياها وأمّر بها وذلك سَّئَةَ أربع عشرة من الهجرت وذلك 
شيء ذخره الله له وفضله به» ولم يُلهمه أبا بکر؛ وان كان أفضل وأشدّ سبقاً إلى كل 
خير بالجملة» ولكل واحد منهما فضائل بها ليست لصاحبه»؛ قال السبكي: «ولو لم 
تكن مطلوبة لكانت بدعة مذمومة كما فى «الرغائب» ليلة نصف شعبان» وأوّل جمعة 
من رجب» فكان يجب إنكارهاء وبطلانه (يعني بطلان إنكار جماعة التراويح) معلوم 
من الدين بالضرورة». 
وقال العلامة ابن حجر الهيتمي في فتواه ما نصه: الإخراج اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب؛ وقتال الترك لما کان مفعولاً بأمره 6ه لم يكن بدعته وان لم يُفعل في 
عهده وقول عمر - رضي الله عنه - فيي صلاة التراویح : «نعمت البدعة هي» أراد 
البدعة اللغویت وهو ما فيل على غير مثال. كما قال تعالی: ما گت بدا من 
الک4 [الأحقاف: ۰۲٩‏ ولیست بدعة شرعیت نان البدعة الشرعية ضلالة كما 
قال و ومن قسّمّها من العلماء إلى حَسّن وغير حسّنء فإنما قسّم البدعة اللَغویّة 
ومن قال کل بدعة ضلالة فمعناه البدعة الشرعیّة؛ ألا ترى أن الصحابة - رضي الله 
عنهم ‏ والتابعين لهم باحسان؛ أنكروا الأذان لغير الصلوات الخمس كالعيدين» وان لم 
يكن فيه نهي؟! وكرهوا استلام الركنين الشاميّين والصلاة عقب السعي بين الصفا 
والمروة قياساً على الطواف؟! وكذا ما تركه وَل مع قيام المقتضي فيكون تزكه سّة 
وفیله بدعة مذمومت وخرج بقولنا مع قيام لمتتضي في حياته إخراج اليهود وجمع 
المصحف. وما ترکه لوجود المانم کالاجتماع للتراویح فان المقتضي التام یدخل فيه 
عدم المانع». 
قال شيخنا ‏ رحمه الله تعالی - في شرح العبارة الأخيرة: «يعني أن مفهوم «المقتضي 
تام یتضمّن عدم وجود الماني مثاله صلاة التراويح جماعة. فإنْ المقتضي لها كان 
قائماء ولکن المانع كان موجوداء وهو خشية الافتراض؛ فلم یکن المقتضي تاما". 


وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها 
الثاس حسنة''. 

ما من يقول: ليس هذا أوان النهي عن البدع والأولى محارنة 
المذاهت الفكرية المتحرفة عن الدین! فانه على غير الصواب لعدة أمور: 

۱ - إن عدم اجتناب الناس البدع يژدي إلى تضخم البدع وکثرتها 
وتفاقمهاء ونزع السنن وغیابها. 

ومذا يؤدّي إلى انتشار الضلال انتشاراً خطیراً لأن کل بدعة ضلالة. 

۲ - إن تغيير المنکر يجب على المسلم حسب الاستطاعة وعلی مراتب 
متفاوتة» فمن رأى البدعة مائلة بين عینیه» وجب عليه أن ینهی عنهاء ولا 
يعفيه من ذلك وجود الإلحاد والشيوعية والماسونية وسائر العقائد المنحرفة . 
وكذلك وجود المذاهب الفاسدة لا يعفي أهل العلم وطلابه والدّعاة إلى اللہ 
من أن يُذكروا الناس بتحريم عقوق الوالدين والکذب والرباء وسائر 
المحرمات. ۱ 

 *‏ إن عدم التفقه بالدین وما دخل عليه من بدع؛ سبب لجلب 
المذاهب الهذامة» فمجتمع الصحابة - رضي الله عنهم - آبعد الناس عن 
البدع وأنقى المجتمعات وأنظفها من هذه المستنقعات الاسنت ولم یکونوا 
يومئذ مبتلين بهذه الآفات”'' . 

؛ ثم هَبْ أننا عرفنا مداخل ومخارج المذاهب الزائفة والفرق 
الضالت فما المطلوب منا؟ 

أوليس ينبغي أيضاً أن يكون هذا العلم صحيحاً مُصفی ممخصا؟ ألا 


(۱) صحیح الاسناد كما في «اصلاح المساجد» (ص۱۳) لشیخنا الالباني - رحمه الله 
تعالى -. 

(۲) ولکن كان في عصرهم ۔ كما هو في كل عصر ۔ الالحاد والشرك والکفر والفسوق 
والعصیان: وآیدهم الله بنصر من عنده: بالسیف والسنان والحجة والبرهان. 


وى وصيّة مودع 
نخشی أن یرد عليهم راد بغير جلم فيضل ويّضل؟! 
وهل تجزىء العواطف ويكفي الحماس للرد على هؤلاء الضالین؟! 
فالمتفقّه في الدین. أقوى الناس على بیان زيف الفرق الضالة 
وانحرافاتهم» وجمع المسلمين على ما صح من عقيدة وفقه وسلوك. 
خو 9 بد 


خطر البدعة 

عن عائشة - رضي الله عنها - قال کا : «من أحدّث فی أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رَذه"''. ظ 

وفي رواية لمسلم : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردًا. 

فإرادة التقرّب إلى الله تعالی - بغیر الكتاب والسَنّة ونھُج السَّلف 

وهو أيضاً تج وتعد لحدود الله - تعالى -. 

اه لمن السهل على من يختلس درهماً أن يسرق الآف آلاف الدراهی 
فان في السرقة تعدّیاً لحدود الله» وكذلك شأن المبتدع تهون عليه کبار البدع 
- وربما الشرك بالله ‏ إذ مبدأ التدكب عن السَّنّة الصحيحة والرّضا بالبدعة؛ 
سبيل إلى قبول كل ضلال وزيغ. كما وقع الشرك في قوم نوح» من اتخاذ 
أصنام لبعض الرجال الصالحين. بعد موتھم؛ وزيّن لهم الشيطان ذلك 
ليذكروهم ويقتدوا بأعمالهم الطيبة» ثم أوحى لمن نعدهم أن يعبدوهم من 
دون الله ۔ سبحانه - موهماً إياهم أن آباءهم كانوا يفعلون ذلك من قبل. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: «صارت الأوثان التي كانت 


(۱) آخرجه البخاري: ۹۷٦۲ء‏ وسلم: ۱۷۱۸. 


00( برقم : ۰۳۸ 


وصية مودع TD‏ 
سبأء وأنا يعوق فكانت لهمدان» وأمّا نسرٌ فكانت لحميرء لآل ذي الكلاع؛ 
أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاناء وسموها بأسمائهی 
ففعلواء فلم تُعبد. حتى إذا هلك أولئك وتنسّخ العلم عُبدت»'. 

وهكذا استدرج الشيطان هؤلاء من باب البدعت مُلهبَاً فيهم حماس 
العبادة والإخلااص للاولباء والصالحین؛ حتى أنزلهم منازل الشرك والكفران. 


ولكن القوم لو تدبروا أمرھم؛ ومنعوا أنفسهم من اقتراف أمر سولته له 
نفوسهم - دود أثارة من علم أو أمارة مه من هدی ۔ لما أردَوٰا أنفسهم مواطن 
الکفران وأحلوها آماکن الخسران. 

ومثل هذا ما وقع لأولئك القوم الذين جلسوا في المسجد حلقا 
ينتظرون الصلاة» في كل حلقة رجل» وفي أيديهم حصى فیقول: كبروا 
مائة» فيكبّرون مائة» وهكذا يفعلون تهليلاً وتسبيحاء فأنكرٌ عليهم عبداللہ بن 
مسعود ‏ رضي الله عنه - إنكاراً شديداً. 

وهذا ما ثبت عن الحكم بن المبارك عن عمر بن يحيى قال: سمعت 
أبى يحدّث عن أنيه قال: كنا نجلس على باب عبدالله بن مسعود قبل صلاة 
الغداةء فإذا خرج مشینا معه إلى المسجد. 


فجاءنا بو موسى الأشعري فقال: أَخرّج إليكم أبو عبدالرحمن بعد؟ 
قلنا: لا» فجلس معنا حتى خرج. 
فلمًا خرج قمنا إليه جميعاًء فقال له أبو موسی: يا أبا عبدالرحمن! 


)۱( أخر جه البخاري : ۰ء وذكر الحافظ ‏ رحمه الله انقطاعه بيد أن الحديث صحيح 
لغيره + لا له طریقاً آخری عن ابن عباس وشاهداً عن تلمیذه عکرمة في اتفسیر 
الطبري) أخبر ني بذلك شيخنا . رحمه الله - وأودع هذه الفائدة ذ في التحقيق الثاني من 
كتاب «تحذير الساجد في اتخاذ القبور مساجد». 


نے وصيّة مودع 

إني رأیت في المسجد آنفاً آمراً آنکرته» ولم أرَ والحمد لله إلا خيراً. 

قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت فى المسجد قوماً 
حلقاً جلوساً ینتظرون الصلاة في كل حلقة رجل: رفي أيديهم حصی » 
فيقول: كبّروا مائة» فيكبّرون مائةء فيقول: هللوا مائة» فیهللون مائت 
ويقول: سبّحوا مائة» فیستحون ماثة. 

قال: فماذا قلت لهم؟ 

قال: ما قلتٌ لهم شيئاً انتظار رأيك. أو انتظار أمرك. 

قال: أفلا أمرتهم أن یعدوا سیثانهم. وضيئت لهم أن لا يضيع من 
عليهم ؛ فقال : ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ 

قالوا: يا أبا عبدالرحمن حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبیح. 

قال: فعذوا سیئاتکم. فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. 
ویخکم يا أمة محمّد ما أسرع هلکتکم! هؤلاء صحابة نبیکم لئ متوافرون» 
ومذه ثيابه لم نبل وآنيته لم تكسر؛ والذي نفسي بيده؛ إنكم لعلى ملّة هي 

قالوا: والله يا أبا عبدالرحمن ما أردنا إلا الخير! 

قال: وکم من مرید للخیر لن یصیبه! إن رسول الله و حدثنا أن 
قومأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيّهم. وايم الله ما آدري لعل آکثرهم منکم! 
ثم تولى عنهم. 

فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامّة أولئك الحلق یطاعنونا يوم النهروان 

الخوار 7 

شت رح ٠‏ 


(۱) أخرجه الدارمي (١/1۸)ء‏ وإسناده صحیح؛ رجاله كلهم ثقات؛ وانظر: «الرد على 
التعقّب الحثيث» (ص4۷) لشيخنا الالباني - رحمه الله تعالى -. 


وهكذا لما ذكر القوم رتهم بغير هدی أو نور من الكتاب أو السّنة؛ 
كانت عاقبة أمرهم أن یطاعنوا المسلمين ويقاتلوهم يوم التهروان مع 
الخوارج. 

وهكذا خرج أولئك عن سبيل المؤمنين» ابتداءَ من التسبيح والتهليل 
والتكبير وهم لا يريدون إلا الخير - بزعمهم ۔ وكذلك ما أرادوا الا الخير 
في قتال المسلمين يوم النهروان! 

فأيّ خير هذا الذي آبلفهم أن يطاعنوا المسلمين ويسفكوا دماءهم؟! 

3% با 36 


اقتصار التبن 4 في وصیته في المناهي على 


اجتناب البدعة فقط 





لو تأمّلت النص - يرحمك الله - لوجدت أن الأوامر أكثر من النواهي. 
لاد من اعتصم بالسئة استغنی عن ته تفصبلات الضلال. 


ما الأوامر فهی : 


۱ - تقوی الله. 


۲ - السمع والطاعة. 

۳ التمسك بسئة الب ٹل وسنّة الخلفاء الراشدین. 

وأمًا ما يتعلق بالنهى ؛ فأمر واحد وهو. «إتاكم ومحدثات الأمور). 

وک المعنى: اجتنب البدعة والمحدثة؛ تنج وتفزء فالبدعة هي سر 
الضلال والزیغ والخسران» ومجلبة للشرك والکفران» فمن أغلق بابها فقد 
التوبة» كما فى الحدیث : إن الله احتجرٌ التوية عن صاحب كل بدعة». 


)١(‏ أخرجه أبو الشیخ في «تاريخ أصبهان»» والطبراني في «الأوسط؛ وغيرهماء وانظر 
(الص‌ححها (۱۲۱۲۰). 





.. حقاً ان وصيته و كموعظته؛ وَجلت منها القلوب وذرفت منها 
العيون.... وجلت منها القلوب الحيّة؛ وذرفت منها العيون المخلصة. 

وجلت القلوب لهوان نحياه بعد عر سمعنا به. 

ذرفت العيون للضياع والشتات والتفرّق والاختلاف بعد أن كان السؤدد 

جاءت وصيّة المودّع 46 تنقذنا مما نحن فيه من بلاء وكرب وضياع 
وتمرّق. 
سنحانه ‏ ومحاربة الهوى. والته لتمسك بسئة التبی چا وا لخلفاء الراشدين - 
رصي الله عنهم - وفهم الكتاب والستة على نهج الصحابة الکرام - رضي الله 
عنهم - واجتناب المحدثات والبدع. 
الناجین الفائزین باذن الله تعالی -. 


ہی 00090 
۱ ۱ جک ا 5 
۳ 
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قال الله تعالی -: ##وَقَالَ رگم ادعوف تب 1 تق 
وقال الله - تعالی - لہا ے ساللک عبتادوى عى فان کَریب اجيب دو 


الداع اذا دعان 7 0 


وقال 4 : «الدعاء هو العبادة» 
وقال 4 : إن الله حيي كريم» يستحبي إذا رفع الرجل إليه ب يديه ؛ أن 


پرذهما صفر ۰ 0 خائبتین 2 


باد جاد و 


آداب الدعاء 


-١ €)‏ الجزم فيه واليقين على الله بالإجابة: 


(۱) 
۲ 
(۳) 


(٤ 
(6) 


لقوله و : دلا يقل أحدكم: الهم اغفر لي إِنْ شئت؛ ارحمني إن 


. ٠١ غافر:‎ 

البقرة: ۰۱۸۲ 

أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» وأبو داود والترمذي وغیرهم. وانظر «أحكام 
الجنائز؛ (ص١۱۹).‏ 

الصفر : الفارغ. 

أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي (صحیح سنن الترمذي» (۲۸۱۹). 


> الدعاء 


شئت» ارزقني إن ششت. وليغزم مسألته - اه یفعل ما یشای لا مُکرہ 
)۸ 
له ) 


وفال اه : (ادعوا الله وانتم موفنون بالاجابة؛ واعلموا آن الله لا 
یستجیس دعاءً من قلب غافل لای . 


6 ۲ ۔ الالحاح فيه: 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - عن الثبيّ ينه قال: الا يزال 
يُستجاب للعبد ما لم يدع بائم أو ة قطیعة رحم. ما لم یستعخل». قيل: يا 
رسول الله ما الاستعحال؟ 


قال: «يقول: قد دعوت وقد دعوت ؛ فلم أر يستحيب لی فیستحسر 
عند ذلك ویذع الدعاء)(۳ 


( ) ۲ - الدعاء في كل الأحوال: 
لقول رسول الله : اصن سره أن يستحيب الله له عند الشدائد 
والکرب؛ فليكثر الدّعاء في الرخاء؛گ'. 


(ر) ٤‏ - عدم الدعاء على الأهل والمال: 
عن جابر مرفوعاً: 1 تذعوا علی آنفسکم ولا تذعوا على اولادکم 
ولا تذعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يُسأل فيها عطاء فيستجيب 


لکم»"۳ . 


۰۷۷۷ آخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) آخرجه الترمذي والحاكم وغیرهما» وهو حسن بشواهده» وانظر (الصحيحة» (6514). 
(۳) أخرجه مسلم: ۲۷۳۵. 

(8) أخرجه الترمذي والحاکم وصححہہ وانظر تفصیله في «الصحيحة» .)۵٩۳(‏ 

.۳۰۰۹ آخرجه مسلم:‎ )٥( 


الدعاء دج 
٥ )(‏ ۔ أن لا یسال غير الل: 

فقد قال وَل لابن عباس رضي الله عنهما-: «يا غلام : نی أعلمك 
كلمات : احفظ الله بحفظك؛ احفظ الله تحده تحاهمك. إذا سألت فاسأل الله 
وإذا استعئت فاستعن بالله. واعلم آن الاّة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء. لم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على أن یضروك بشيء؛ لم 
يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رُفعت الأفلام وجفّت الصضحف»؟ . 


(ر) ‏ - ان يجعل الداعي صوته بين المخافتة والجهر: 

قال تعالی -: ادعو رکم تضرعا 9 ام لا مب المترب 742" . 
ق را ۳( 
قريبا وهو معکم» ‏ . 


ر ) ۷ - أن يسال الله تعالی - باسمائثه الحسنی: 
قال الله - عر وجل - : ول الاساء للدي نادعوه غود با که . 


وقد صح عن النبيَ وك أنه سمع رجلا يقول في تشهد تشهده: «اللّهمّ إني 
أسألك يا الله (رفي رواية: بالله) [الواحد] الأحد الصمد الذي لم يلد ولم 


يولد ولم يكن له کفوا أحد؛ أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحیم) 
فقال کا : «قد غفر لهء قد غُفر له»؟. 


(۱) آخرجه الترمذي وقال: «حسن صحيح» وهو صحيح لغيره»» وانظر كتاب «السّنّة؛ لابن 
آبي عاصم (۳۱۲ - ۳۱۸). 

(۲) الاعران: ۵۵. 

(۳) أخرجه البخاري: ۰8۲۰۵ ومسلم: ۲۷۰. 

.۱۸۰ الاعراف:‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه أبو داود والنسائي وأحمد وابن خزيمة وصحخحه الحاکم ووانقه الذهبي 
وخزجه شیخنا - رحمه الله - فی «صفة صلاة الب لجو (ص٦۱۸).‏ 


جوم الدعاء 

وسیع 4# آخر يقول في تشهده: اللّهم اني اسالك بان لك الحمد 
لا إله الا آنت [وحدك لا شريك لك] [المنان]ء [یا] بدیع السماوات 
والارض. يا ذا الجلال والرکرام» يا حي با فیوم [إني أسألك] [الجنة وأعوذ 
بك من النار]ء [فقال التبي 5 لأصحانه: «تدرون بما دعا؟ه قالوا: الله 
ورسوله أعلم . قال : «والذي نفسى بيده] لقد دعا الله بأسمه العظيم (وفي 
رواية: الأعظم) الذي إذا دُعي به أجاب وإذا سُثل به أعطی؛'''. 


وقال ٹل : «دعوة ذي التون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت. للا له 
إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين). لم يذغ بها رجل مسلم في شيء 
قط إلا استجاب الله له)”'' . 


( ) ۸ ۔ الاعتراف بالذنب: 

عن شذاد بن أوس ‏ رضي لله عنه - عن النْبيّ و قال: (استل 
الاستغفار أن تقول : لیم أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وانا 
علی عهدك ووعدك ما استطعت؛ أعوذ بك من شر ما صنعت › اليد لك 


من قالها من النهار موقناً بها فمات من يومه قبل أن يمسي؛ فهو من 
آهل الجنة. ومن قالها من اللیل وهو موقن بها نمات قبل أن یصبح؛ فهو 
من أهل الجتة»'. 


ل ) ٩‏ - عدم تعلّف السّجع في الدّعاء: 


عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما - قال: «حدّث الئاس كل 


)١(‏ آخرجه آبو داود والنسائي وأحمد والبخاري في «الأدب المفرد» وغيرهم» وانظر «صفة 
صلاة اي پک (ص٦۱۸).‏ 

(۲) أخرجه أحمد والترمذي وغيرهماء وانظر «الكلِم الطیب» (۱۲۲). 

(۳) آبوء: اعترف. . 

.۱۳۰ آخرجه البخاري:‎ )٤( 


AD الدعاء‎ 


جُمُعة مرّة» فان آبیت فمرّتين» فان أكثرت فثلاث مرّات» ولا تم الناس 
هذا القرآن ولا آرز تری۱) تأتي القوم وهم في حديث من حدیشهم» فتقص 
علیهم فتقطع علیهم حديثهم فتملهم ولکن آنصت. فاذا أمَروك فنحدئهم 
وهم پشتهونه. فانظر السجم من الدعاء فاجتیه. فإني عهذت رسول الله 6 
واصحابه لا یفعلون إلا ذلك؛ يعني لا یفعلون إلا ذلك الاجتناب»۳. 


٠١ )(‏ - التضزع والخشوع والرغبة والزهبة: 
لقوله - تعالی -: #وأذكر ریک في تفلت ضرعا وَضِتَه۳*4. وقوله ‏ 


سے 
مر سر" نر عم 


تعالى -: إتهُمْ کاو رثوک فی الْحَماتِ ويذغوكا رما وربا ۶۷. 
م ١۔‏ التّوبة ورد المظالم: 

عن ابي هريرة - رضي الله عنه ۔: أن رسول الله ي قال في الرجل 
يمد يديه إلى السماء يقول: «يا رت يا رت ومطعمه حرام وملبسه حرام 
و مشر به حرام وغذي بالحرام » فانی یُستحاب لذلك»7*' . 


( ) ۱۲ - الدعاء بصالح الاعمال: 
وقد ورد هذا في حديث الثلاثة الذين دخلوا الغار» فانطبقت علیهم 
الصخرة» فتوسّلوا إلى الله بأخلص آعمالهی فاستجاب الله دعاء‌هم"". 


() ۱۳ - الدعاء ثلاثاً لثبوته عن النْبي 426: 
عن عبدالله بن مسعود قال: «بينما رسول الله و قائم يُصلي عند 


)۱( أي : أجدك. 

(۲) آخرجه البخاريی: 1۳۳۷. 

.۲۰٢ الاعران:‎ )۳( 

.۹۰ الأنبياء:‎ )٤( 

(ہ٥)‏ أخرجه مسلم: ۰۵٥|‏ 

)٦(‏ انظر القصة بتمامها ‏ إن شثت - في «صحيح البخاري): ۰۲۲۱۵ واصحيح مسلم؟: 
۳. 


می الدعاء 
الكعبة وجمع قريش فی مجالسهم. إذ قال قائل منهم ألا تنظرون إلى هذا 
المرائي أيكم يقوم إلى جزور"" آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاھا''' 
فيجيء به» ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه نين كتفيه؛ فانبعث أشقاهم» فلما 
سجد رسول اللہ و وضعه بين کیَفیه وثبت الب 486 ساجداء فضحكوا 
حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك. فانطلق مُنطلقٌ إلى فاطمة - وهي 
جويرية - فأقبلت نسعی ؛ ورست التب 495 ساجداً حتى ألمَنْه عله » وأقبلت 
عليهم تسبّهمء > فلما قضى رسول الله و الصلاة قال: «اللّهم عليك 
بقریش » الهم عليك بقریش: الهم عليك بقريش . ( [وفي رواية: «وكان 
إذا دعا دعا ثلاثأء وإدا سال سال ٹلاٹا] الهم عليك بعمرو بن هشام 
وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأميّة بن خلف وعقبة بن 
أبي معيط وعمارة بن الوليد». 


قليب بدر :7 قال ل رسول الہ ۷ «وأتبع اصحات لیب E‏ 


١4 €‏ - الصلاة على الب 495: 
قال مه : اکل دعاء مححوب حتى يُصلى علی ال و 210 


2 ۵ استقيال القبلة: 


عن عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «استقبل النبي 6 
الكعبة» فدعا على نفر من قریش...»"*. 


)١(‏ الجزور من الإبل: ما يُجزرء أي: يقطع. 

(؟) السّلي: هي الجلدة التي يكون فيها الولد؛ يقال لها: ذلك من البهائم وأما من 
الادميات فالمشيمة. 

(۳) أخرجه البخاري: ۰۵۲۰ ومسلم: ۰۱۷۹4 وما بين معقوفین من إفراد مسلم. 

.)۲۰۳۵( حسن لطرقه وشواهدهء وانظر «الصحيحة»‎ )٤( 

.۱۷۹٤ آخرجه البخاري: ۳۹۲۰ ومسلم:‎ )٥( 


الدعاء 
۔۔مچجحےتتصلِم ٣‏ ےس 

وقد ذهب هذا المذهب الإمام أحمد ‏ رحمه الله وغيرهء ووافقه ابن 
تيمية في كتاب «الاقتضاء» (ص۱۷ - ۱۸۱) ۔ في معرض إنكاره على كثير 
من البدع المنكرة التي ترتكب عند قبر الب #6 فقال: (وقد ذَُكَرْنا عن 
أحمد وغيره أنه أمرّ من سلم على النْبِيّ کل وصاحبیه. ثم أراد أن يدعو أن 
ينصرف فيستقبل القبلة). 

ووافقه شيخنا الألباني - رحمه الله تعالی - في كتابه «أحكام الجنائز» 
(ص ۲۲۱ - (YY‏ 

وقال البخاري في «صحيحه!: «باب الدعاء مستقبل القبلة» وأورد 
حديث عبدالله بن زيد في الاستسقاء. 


(ر) 1١‏ ۔ رفع اليدين: 

عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - قال: رفع التبيّ َك يديه فقال: 
«اللّهم إني أبرأ إليك مما صنّعَ خالدہ''' مرتين 

وعن أبي موسى: "ثم رف يديه قال الل اغفر لعبید أبي عامر؛ 
ورأيتٌ بياض إبطيه)”" . 

قال الحافظ في «الفتح» (۱8۲/۱۱): «... فَإِنْ فيه أحاديث كثيرة 
أفردها المنذري في جزی سرد متها النووي في (الأذكار) وفي شرح 
«المهدّب» جُمْلة» وعَقّد لها البخاري أيضاً في «الأدب المفردا باباً». 


( ) ۱۷ - الوضوء قبله(: 


.1۳۳٩ آخرجه البخاري:‎ )١( 
.1۳۲۳ آخرجه البخاري:‎ )۲( 
استحباباً لا وجوباً. . ففي «صحيح مسلم) (۳۷۳) من حدیث عائشه - رضي الله‎ (۳) 


عنها -: «كان النْبيّ کو يذكر الله على كل أحيانه» وعلقه البخاري في كتاب «الحيض» 
۷ _ ۷) و«الأذان» (باب ‏ ۱۹)ء فالدعاء ‏ وهذه الحال ‏ جائز للجنب فضلاً عمن 


لم يكن متوضتا. 


DB‏ الدعاء 
بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس» فلقي ذرید بن الصَمَة. فقتل درید 
وهزم الله آصحابه قال آبو موسی: وبعثني مع أبي عامر. فرمي عامر في 
رکبته» زماه جُشَمِيْ بسهم فائبته في رُكبتهء فانتهیت إليه» فقلت فقلت يا عم من 
رماك؟ فأشار إلى أبي موسی فقال: ذاك قاتلي الذي رماني؛ فقصدت له 
نلحفته. فلما رآني وی فاتبعته وَجِعَلتٌ أقول له : ألا تستحي ؟ ألا تشت؟ 
نكف. فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته» ثم قلت لابي عامر: قُثَل الله 
صاحبك. قال: فانزع هذا السُھم؛ فنزعته فنزا منه الماء. 


قال: يا ابن أخي أقرىء التبی © السلام» وقل له: استغفر لي» 
واستخلفني أبو عامر على الناس» فمكث يسيراً ثمّ مات» فرجعت فدخلت 
على التبيَ 4# في بيته على سرير مُرمَل"" وعليه فراش قد أثر رمال 
السرير بظهره وجنبیه» فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر؛ وقال : َل له: 
استغفر لي» فدعا بمای فتوضاً ثم رفع يديه وقال: «اللهم اغفر لعبيد أبي 
عامرء ورأيت بياض ابطیه. ثم قال: اللهم اجعله یوم القيامة فوق كثير من 
خلقك من الناس؛ فقلت : ولي فاستغفر. فقال: الهم اغفر لعبدالله بن قيس 
ذنبه وأدخله يوم القيامة مُدخلا كريماً»”'". 

قال الحافظ في «الفتح» (۳/۸): «يستفاد منه استحباب التطهير لإرادة 
الذعاء. 


) ۱۸ - البکاء فيه: 


عن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن التبئ پاچ تلا 
قول اللہ - عز وجل - في إنراهيم 25 : رب ]ئن الان کیا من آلا شن 
ee‏ جوم 


می ور 04" "» وقال عیسی 96 : «إد مم کم عا زان تنیز له 
نک أب الو ملک 4683 فرفع يديه وقال: «اللّهِمْ أمَتي تي و وبکی 


)۱( أي : معمول بالرّمال» وهي حبال الحصر التي تضفر بها الأسرة. «فتح. 
(۲) آخرجه البخاري: ۰4۳۲۳ وهذا لفظه. ومسلم: ۰.۲4۹۸ 

۱ .۳٩ : ابراهیم‎ )۳( 

(8) المائدة: ۰۱۱۸ 


الدعاء 
فقال الله عرّ وجل : لیا جبريل اذهب إلى محمّد. وربك أعلم فسَله ما 
یکیه؟». 


فأتاه جبریل فأخبره رسول الله وك نما قال وهو أعلمء فقال الله 

تعالى -: ایا جبريل اذهب إلى محمّد فقّل: انا سنرضيك في أمتك ولا 
و ی (۱) 
دسو و ۰ 


(ر) ۱۹ - إظهار الافتقار إلى اله - تعالى ‏ والشکوی إليه من 
الضعف والضدق والبلاء: 
قال الله ۔ تعالى ۔ - في حق أيوب ۔ عليه السلام -: 9 ورب اد تاد 
رد أن 0 بی مسن ال ونت ت کم يجيت 224 . 


وأا دعاء زكريا ي فقد وضحه لنا القرآن الكريم في سورة الأنبياءء 
قال سبحانه -: رب لا درن هرا وت حير الورئيت 4 . 
ودعا إبراهيم يل رنه فقال: را اف َ کت من درَیّق بوادٍ عير زی 
2 عند بيك المحم را ليقيموا اللو فَامْعَل أده مرت اس تېوۍ الم 
سردو ب ۵ 
َأرَرْقَهُم ین اَلکَمراتِ ۹ ِرون © 


٠١ €‏ اغتنام الأوقات ومختلف الأحوال والأوضاع التي يستجاب 
فيها للذاعي. 
پا اد و 


)۱( أخرجه مسلم: ۲ 
)۲( الأنبياء : ۳ 
)۳( الأنبياء : ۸۹ 


.۳۷ إبراهيم:‎ )٤( 





حر ر ابرح سے : 1 


١‏ ليلة القدر: قال ۔ سبحانه - في شأنها: الله القدر خر خر من 
2 رل الیک رن نها پان بيهم ين كل ار ب 9 سل هی حقی 
بر 4 . 
00 رمي اه سي - لما سألته ماذا : تقول إذا 
علِمّت أي ليلة ليلة القدر؟ قولي : للم إنك عفژ تُحبُ تحب العفو فاعف 


۹ 
عني ا 

۲ - في جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبة: عن آبي أمامة ‏ 
رضي الله عنه - قال: قیل يا رسول الله يه : اي الدعاء أسمع؟ قال: 
«جوف اللیل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات)”" . 

وقال 46 : «ینزل الله تعالی - إلى السّماء الدّنیا كلّ ليلة حين يمضي 
لت اللیل الأوّلء فيقول: أنا الملك. أنا المَلِك. من ذا الذي بدعوني 
فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي بستخفرني فاغفر له؟ 
فلا يزال كذلك حتى یضیء الفجر ٩»‏ . . 

وفي رواية: «ینزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنياء حين يبقى ثُلْثْ 
اللیل الاخں فيقول: من يدعوني فأستحيب له؟ ومن يسألني فأعطيه؟ ومن 
يستغفرني فأغفر له؟»؟. 

وقال ‏ عليه الصلاة والسلام 3 «تفتح أبواب السماء نصف اللیل» 


)١(‏ سورة القذر. 

(۲) أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي» وصخحه شيخنا ‏ رحمه الله - في «المشكاة» 
(۲۰۱۹۱). 

(۳) آخرجه الترمذي «صحیح سنن الترمذي» (۲۷۸۲)ء وصححه لغیره شیخنا - رحمه الله - 


في اصحیح الترغیب والترھیب؛ (IEA)‏ . 
(€( أخرجه مسلم: 8۵۶۸ء 
)٥(‏ أخرجه البخاری: الكت ومسلم : ا 


الدعاء ۳ 
فينادي مناٍ: هل من داع فیستجاب له؟ هل من سائل فیعطی؟ هل من 
مکروب فیفرج عنه؟ فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله - عر وجل 
ے له الا زائیڈ نسعی يفرجها. أو عشار[/۲۲ . 

۳ بين الأذان والإقامة: لقوله ي : «لذعاء لا يُرد بین الأذان 
والإقامة فادعوا»"۳. 


٤‏ ۔ عند النداء للصلوات المكتوبة بقوله ي : «ثنتان لا تردان - أو 
قلما تردان ‏ الدعاء عند النداء. وعند البأس حين يلجم“ بعضهم 
بعضاه(* . 

ه ‏ عند زحف الصفوف في سبیل الله : للحدیث السابق. 

۔ آخر ساعة من ساعات العصر يوم الجمعة: لقوله : «يوم 
الجمعة اثننا عشرة ساعة. منها ساعة لا یوجد عبد مسلم يسأل الله فیها شيئاً 
الا آتاه الله یاه فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر»؟. 

۷ ساعة في اللیل: لقوله 4 : (إِنْ فی اللیل لساعة. لا یوافقها 
رجل مسلم > بسال الله خيراً من آمر الدنیا والآخرةء الا آعطاه إيَاهء وذلك 
کل لبلة»۲. 


۸ - عند شرب ماء زمزم : لقوله سے : (ماء زمزم لما شرب له“ . 


)١(‏ العشّار: هو الذي یأخذ على السّلع مكساً. 

(؟) أخرجه الطبراني في «الاوسط». وانظر «الصحيحة» (۱۰۷۳). 

(۳) آخرجه أحمد والترمذي وغیرهما» وصححه شیخنا - رحمه الله - في «الارواء» (۲4). 

)٤(‏ أي: يشتبك الحرب بینهم 

)٥(‏ آخرجه ابو داود» وقال شیخنا - رحمه الله د: وهو حديث حسن صحیح؛ وانظر 
«الكلم الطیب» (۷). 

)٦(‏ أخرجه آبو داود (صحیح سنن آبي داود» )۹۲٦(‏ والنسائي اصحیح سنن النسائي' 
)۱۳۱١(‏ وغيرهما. 


)۸( أخرجه أحمد وابن ماجه» وصححه شیخنا ۔ رحمه الله في «الارواء» (۱۱۲۳). 


TA‏ الدعاء 


4 عند قولك في دعاء الاستفتاح: الله أكبر كبيرأء والحمد لله 
کثیرا وسبحان الله بكرة وأصيلا». 


استفتح به رجل من الصحانه فقال و : اعجبت لها تحت لها أبواب 
۷ 
السماء 


ا وکذلك عند قولك في دعاء الاستفتاح: «الحمد لله حمداً كثيرا 
طيّبا مباركا فيه). 


استفتح به رجل آخرہ فقال کل : «لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونها 
أيهم يرفعها»" . 

۱ ۔ عند قراءة الفاتحة في الصلاة واستحضار ما يقال فيها: قال 
رسول الله کہ : «قال الله - تعالى -: اقسمت الصلاة بيني وبين کی 
نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد #الحمد لله لله رب ب العدلمينَ © 
قال الله تعالی -: حمدني عبدي» وإذا قال وف ی قال 5 
تعالی -: أثنى على عبدي. وإذا تال : «مدلك بور لدي 49 قال: 
مخدني عبدي. فإذا قال: «إيّاك تعيل وإياك نستیین ج ن 4 قال : هذا 
بيني وبين عبدي؛ ولعبدي ما سال فإذا قال: «أهدنا یا ی سید 2 
صراط لت انمت علهم عر 7 عير سوب علَهم ولا | اسان 47> 
قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل»۳. 


۲ ۔ عند التأمين ف في الصلاة: عن أني هريرة - رضي الله عنه عن 
التبی ييه قال: «إذا قال الإمام: غير الَمْسُوب وم ولا الصَالي»» 
فقولوا: (امین) فانه من وافق قوله قول الملائكة› غفر له ما تقدم من 


ززرم»(8) ۱ 


(۱) آخرجه مسلم: ۰۰۱ 
(۲) آخرجه مسلم: .٠٠٦‏ 
(۳) آخرجه مسلم: ۳۹۵. 
)٤(‏ أخرجه البخاري: ۰۷۸۲ ومسلم: 4٠١‏ 


الدعاء ۳۳ 

۳ - عند رفع الرأس من الرکوع وقولك: «ربُنا ولك الحمد حمداً 
كثيراً طیباً مُباركاً فیه". لما وَرَدَ عن رفاعة بن رافع قال: «کنا یوماً نصلّي 
وراء التب ي فلما رفع راسه من الركعة تال : (سمع الله لمن حمده) قال 
رجل وراءه: ربّنا ولك الحمد حمدا کثیر! طیباً مبارکا فیه. فلما انصرف 
قال: امن المتکلم»؟ قال: أناء قال: «رأيت بضعة وثلاثين ملكا يىتدرونها› 
۳ 


فى السجود : لقوله کل : «أقرب ما یکون العبد من ربه وهو 
ساجد » 9 الدعاء)”'' . 


۵ _ بعد الصلاة على التّبيّ 6 في التشهد الأخير: فقد سمع 
رسول الله پٹ رجلاً يُصلَى فمجّد الله وحمده؛ وصلی على التب يِه فقال 
رسول اللہ : «اذع تخب وسل 7 


٦۔‏ عند قولك قبل السلام في الصلاة: «اللّهم إني أسألك يا الله 
(وفي رواية : بالله) [الواحد] الأحد الصمد الذي لم يلد ولم یولد ولم يكن 
له کفوا أحد أن تغفر لي دنوبي» انك آنت الغفور الرحیم» فقال 
رسول الله ي عندما سمع ذلك: «قد غفر لهء قد غفر له»"“ . 

۷۔ وكذلك عند قولك قبل السلام في الصلاة ٠‏ داللَہم نی أسألك 
بان لك الحمد. لا إله إلا أنت [وحدك لا شريك لك]ء [المناناء [يا] بديع 
السماوات والأرض› يا ذا الجلال والإكرام» با حي يا قيوم [إِنْي أسألك] 
[الجئة وأعوذ بك من النار]»» [فقال التب ي لأصحانه: «تدرون بما 
دعا؟» قالوا: الله ورسوله آعلم» قال: «والذي نفسي بيده] لقد دعا الله باسمه 


(۱) أخرجه البخاری: 44ل. 

(۲) أخرجه مسلم: ۸۲ . 

(۳) أخرجه النسائي بسند صحيح» وانظر «صفة الصلاة؛ (ص ۱۸۲). 
(٤9‏ تقدم تخریجه. 

)٥(‏ بعد أن سمع أحدهم يقول هذا. 


GD‏ الدعاء 


العظيم (وفي رواية: الأعظم) الذي إذا دعي به آجاب. وإذا سُثل به 
أعطى)”'' . ١‏ 


- قول العبد عقب الوضوء: أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا 
شريك له وأن محمداً عبده ورسوله» قال رسول الله 5 : «ما منكم من 
أحد یتوضاً فيسبغ الوضوء. ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لب انا محمّداً عبده ورسولهء إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانیة 
يدخل من أيّها شاءہ'''. 


٩‏ - دعاء المسلم لأخيه بظهر الغیب: عن أني الدرداء - رضي الله 

- أن رسول الله إو كان يقول: «دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب 
مستحابة» عند رأسه ملك مُوكل كلما دعا لأخيه بخیر قال الملك الموكل 
به : آمين ولك بمثل»"۳ . 

۰ _ عند استيقاظك من النوم ثمّ قولك: «لا اله الا الله وحده. لا 
شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على کل شيء قدیر. الحمد لله 
وسبحان ال ولا إله إلا الله» والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی 
العظیم» ثم قولك: اللهم اغفر لي» أو تدعو استّجيب لك» فان توضأت 
وصلیت فلت صلاتك. 


۱ _ عند دعائك لا إله الا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين : 
لقوله 4# : «دعوة ذي النون إذا دعا بها وهو في بطن الحوت: لا إله إلا 


)۱( تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه مسلم: ۲۳۶. 

)۳( أخرجه مسلم: ۷۳۳ 

)4( ونص الحديث في (صحیح البخاری!: (من تعار من الليل؛ فقال: (وذکره) ثم قال : 
«للهم اغفر لي أو دعا استحیب له. فان توضاً وصلی قبلت صلاته٤»‏ ولیس في 
(صحیح البخاري» العلي العظيم› وهي عند ابن ماجه وابن السني بسند صحیح؛ 
وانظر: «الكلم الطیب» )5١(‏ لشیخنا - رحمه الله . 


الدعاء ۱ ۳۳ 


الا استحاب الله له» . 


رن في مصييض واخلف لی ا متها قا ہو ما من عبد تصيبه 
مصيبة فيقول: (وذكره).. . إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خیراً منها»» 
قالت أم سلمة: فلما توفي أبو سلمة: قلت كما أمرني 6 : فأخلف الله لى 
خير منه رسول الله . 

۳ _ عند نزول الغیث : لقوله 6 : «اطلبوا إجابة الذعاء عند التقاء 
الحيوش» وإقامة الصلاة ونزول المطر""۳. 

۴ - دعاء الناس بعد وفاة الميت: قالت سلمة ‏ رضي الله 

عنها -: دخل رسول الله کل على أبي سلمة وقد شی بصرهء فأغمضه ثم 
۳ «إن الروح إذا قبض تبعه البصر». 

فضحٌ ناس من أهله فقال : الا تدعوا على آنفسکم إلا بخیر نان 
الملائكة يؤمنون على ما تقولون» ثم قال: «اللّهم اغشر لابی سلمة وارنع 
درجته في المهديّين. والخلفه في عقبه ني الغابرين. واغفر لنا وله يا رت 
العالمین › وافسح له في ثبره ونور له فیه»(*) 

٠‏ ۲۵ دعوة المظلوم: عن أنس بن مالك - رضی الله عنه - قال: قال 
رسول الله وَلِوةِ : «اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرأء فإنه ليس دونها 
حیحاب»7*) ۱ 

- فی حالة إقبال القلب على الله تعالی - واشتداد الاخلاص له - 
سنحانه -. 


(۱) آخرجه آحمد والترمذي والحاکم ۰ وصححه شیخنا ۔ رحمه الله في «الکلم الطیب» 
(۱۲۲) وتقدم. 

(۲) آخرجه مسلم: ۹۱۸. 

(۳) آخرجه الشافعي في الام». وحسنه شيخنا ۔ رحمه الله - في (الصحیحة) .)١559(‏ 

.۹۲۰ أخرجه مسلم:‎ )٤( 

.)۷٦۷( آخرجه أحمد وغيرهء وانظر «الصحيحة»‎ )٥( 


یت الدعاء 

ومن الادلة على ذلك قصّة الثلاثة الذين كانوا فى الغارء فانطبقت 
علیهم الصخرة » فتوسلوا إلى الله بأخلص آعمالهم فاستجاب الله دعاءهم. 

۷ ~~ (دعوة الوالد علی ولده ودعوه المسافر » ودعوه المظلوم): 
لقوله 2 : «ثلاث دعوات مستجابات. لا شك فیهن : دعوة الوالد على 
ولده ودعوة المسافر ودعوة المظلوم»""". 

۸ - دعوة الوالد لولده: قال پل : (ثلاث دعوات لا ترد: دعوة 
الولد لولده. ودعوة الصائم. ودعوة المسافر »۲۳ 


۹۔ بعد زوال الشمس قبل الظهر: عن عبداله بن السائب - 
رضي الله عنه - قال : كان رسول الله پچ يصلي أربعاً بعد أن تزول الشمس 
قبل الظھرء وقال: «إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحبٌ أن یصعد لي 
فيها عمل صالح». 

وقال 4# : إن أبواب السماء تُفتح عند زوال الشمس» فلا ترتع" 
حتی يُصِلَّى الظهرء فأحبّ أن يصعد لي في تلك الساعة خير»”” . 

۰ يوم عرفة: قال ول : «خير الدعاء يوم عرفةء وخير ما قلت أنا 
والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد» 
وهو على كل شيء قدير)»”" . 


عو چاو جات 


)١(‏ أخرجه البخاري فی «الأدب المفرد»» وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم» وهو 
فى «الصحيحة» (۱۹5). 

۲( أخرجه البيهقي والضياء في «المختارة» وهو في (الصحيحة» (۱۷۹۷). 

(۳) أخرجه أحمد والترمذي «صحيح سنن الترمذي» )۳۹١(‏ وغيرهماء وانظر «المشکا:» 
() و«صحيح الترغيب والترهيب» (6۸۷). 

)£( أي : لا تغلق. 

(۵) أخرجه أحمد في «مسنده» والترمذي وغيرهماء وهو في «مختصر الشمائل» (۲4۹)» 

)٦(‏ أخرجه الترمذي وغيره وهو حسن لغیره» كما في «صحيح الترغيب والترهيتٍ؛ 
(٦١٥۱)ء‏ و«الصحيحة» (۱۵۰۳). 


GAD الدعاء‎ 


لماذا لا يُستجاب الدعاء؟ 


() ۱ ۔ الاستعجال في الدعاء: عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن 
رسول الله ٹل قال: «يُستجاب لأحدكم ما لم يَعْجَل: يقول: قد 
دعوت فلم يُستججب لي»"*. 
وفي رواية قيل: لیا رسول الله ما الاستعحال؟ قال: يقول: قد 


دعوت » وقد دعوت فلم أر يستحيب لی فيستحس () عند ذلك ويدع 
۳ 
الدعاء» 


) ۲ - حكمة ربّانية: بأن یصرف الله تعالی - عن الداعي من السوء 

مثل دعوته أو أن یذخرها له في الأخرة؛ مع عدم حصول استجابة 

الدعاء. 

عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن رسول الله ي قال : ۳ 
على الأرض مسلم يدعو الله تعالی - بدعوة. إلا آناه الله تاها أو صرف 
عنه من السوء مثلهاء ما لم بذعٌ بانیم أو ة قطيعة رحمء فقال رجل من 
القوم : إذاً تکثر ؟ قال : الله اه ۳ . 

وعن أبي سعید الخدري - رضي الله عنه - أن الب 25 قال : «ما من 
مسلم يدعو بدعوة لیس فیها إثم» ولا قطيعة رحم إلا آعطاه الله بها إحدى 
ثلاث : إمَا أن بُعجّل له دعوته. وامَا أن یذخرها له في الاخرت واما أن 


(۱) آخرجه البخاري: ۰1۱۳6۰ ومسلم: ۲۷۳۵. 

(۲( آي : یمل. 

)۳( أخرجه مسلم : ۷۳۵ 

(4) أي: أكثر إحساناً مما تسألون وأكثر إنعاماً مما تطلبون. 

(۵) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» (۲۸۲۷) والحاکم؛ وقال شيخنا ‏ رحمه الله 
فی «صحيح الترغيب والترهیب» :)۱٦۹۴١٣(‏ احسن صحیح». 


ED‏ الدعاء 


يصرف عنه من السوء مثلها...». 
€ ۳ - الدعاء بإثم أو قطيعة: للحديث الساپی) 


ام 4 - أكل الداعي من مأكل حرام» وشريه من مشرب حرام» 
ولبٔسه من لباس حرام. 
عن آبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله وَل قال في الرجل 
یمد يليه إلى السماء یقول : (یا رب يا رت ومطعمه حرام. وملبسه حرام 
وغذي بالحرام ) فأنی پستحاب لذلك»(۳ . 


رم 5 عدم الجزم في الدعاء: 

شنت ارزقني إن شت وليعزم مسألته. اه يفعل ما يشاء لا مُکرہ 
٤)‏ 

له ) 


" - ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر: 

عن حذيفة ‏ رضي الله عنه - عن الب و قال: «والذي نفسي بيده 
لتأمرن بالمعروف ولتنھون عن المنکر > ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً 
منه ) فتدعونه فلا يستجيب لکم»"۳. 


)١(‏ أخرجه أحمد والبزار وأبو يعلى والحاکم؛ وقال شيخنا ‏ رحمه الله - في اصحیح 
الترغيب والترهيب» (۱۹۳۳): احسن صحیح؟. 

(؟) هذا لا يناقض حدیث مسلم: فلا تذعوا على آنفسکم. ولا تدعوا على أولادكم ولا 
تذعوا على أموالكم لا توانقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لکم)؛ والجمع 
بینهما - والله أعلم - آن الأول لا يستجاب فيه الدعاء إن لم يوافقه ساعة استجابة» فان 
وافقه فرتما تحصل الاستجابة, 

(۳( خر جه مسلم : ٠١6‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري: ۰۷4۷۷ وتقدم. 


.)۱۷٦٢( أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي»‎ )٥( 


الدعاء 7 
ل( ۷ - استيلاء الغفلة والشهوة وهوى النفس: 


له خی دشر 


قال تعالی -: إت الله لا یع ما بقور حق یروا ما پاش . 


(ر) ۸ - عدم الخشوع في الصلاة: 

وقد تقدّم معنا قوله 4 : «واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب 
غافل لاو" والذي لا یخشم في الصلاة قلبه غافل لاو والصلاة الصحيحة؛ 
تنهی عن الفحشاء والمنکر؛ وعدم الخشوع في الصلاة هو سبب زيادة 
الفحشاء والمنکر ومرض النفس؛ الذي يحول دون استجابة الدعاء!''. 

وإذا كان الذي لا ینهی عن المنکر لا یستجاب منه الدعاء؛ فکیف 
بمن هو غارق فیه؟ 


() ۹ - ارتکاب بعض الذنوب المخصوصة: 

وبیانها في قوله ‏ عليه الصلاة والسلام: «ثلاثة یذعون فلا يُستجاب 
لهم : رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقهاء ورجل كان له على 
رجل مال فلم يُشهد علیه ورجل آتى سفيها ماله› وقد قال الله عر 
وجل -: «ولا توا نها آتوتج۳»6. 


6 96 جات 


۰۱۱ الرعد:‎ )١( 

(۲) هذا مع استثناء حالات معيّنة من هذا الباب» منها مثلاً دعوة المظلوم» فهي مستجابة 
ولو كانت من فاجر+ كما ذکر ذلك رسول الله ا. 

(۳) آخرجه الحاکم والطحاوي في «مشکل الاثار» وغيرهماء وهو في «الصحیحة» (۱۸۰۵). 

.۱۲۷ البترة:‎ )٤( 


ير 7 ٠‏ ما ۳ ساك سرے و کےا ۳ سح صل سے ص٠‏ ر 
© ر اننا ف الايا تة وق الْأجْرَوَ حَسسَنهٌ وا عذاب 


سر ی 4 س لبي 


© «الا مكلك الہ شتا الا وسمها لها ما کسی وعلها ما ات 
3 
ا ربا ولا َمِل عتا اضرا کما حلم 


۳ 3 
م CF‏ ۱ ی 1 مس جا“ سے کی 2 ۶ص ۳۳ سے 8 بر چم ۳ سا رټ اس رص و تع ی 
أأذرت من قبلنا رہتا ولا تیا ما لا طاق لنا ہو واعث عنا واعفر تا 
ارتا آنک موتا ا عَلَ او الكت ©4" 
لصب رد 7 ارون مب 


سذ 
سر۱ عير عم سے کے سر صرےم ر ۳3 سے سے ہے ثڈ 


ریس ر وع کال سس ۳ سے مر 
© ارا لا تع قلوبتا بعد اد هدیتتا وب لا ین نك رحمة انك أن 


2 رتا ارم علا صبرا یت مسیی4. 
© قال رب اتخ لي صذری (69) ور و آتری ل وال فد ین 
من 9 هرا مرل 9 4 . 
@ رب زد علما4"'. 
9 را اضرف عَنَا عَدبَ جک یک عَدَبَهَا کان عر . 
© رب انی لمت شى از لىي“ . 
© را آفیر نا ولیتوتا ایت سرا بالإيكن ولا مَل 
فلریکا غلا لت منوا ربا تك مَدُوتُ َ4 . 


خی 


() البقرة: ۲۰۱ 
(۲) البقرة: ۰۲۸۲ 
(۳) آل عمران: ۸. 
)٤(‏ الاعراف: ۰۱۲۲ 
(۵) طه: ۲۵ ۰۲۸ 
(5) طه: ۰۱۱ 
(۷) الفرقان: 1۵. 
(۸) التصص : ۰۱۱ 
(۹) الحشر: .٠١‏ 


الدعاء 
سر ۲ ۲ که 

© ریا انا ين لن تمه و آنا ین آئر) رشا . 

2 وت كا با ۰ ارت وائبعتا ارو ڪا مع 
لبيرت ۳۹6 

© رتا ما علقت کنا کا سْبْحَمَكَ کنا تب اار4 . 

© عل اه يكنا رکا لا مل فة الثیر سبي © وی 
راک تلك من لو الکفرت 4 . 

© ہت لی نیع از و ایی رک ول نمه 6۵ 
رکا عفر لي للدي زین ی یشم معا 4“ . 

© رب آوزمی أن انکر يعمتت ال امت عل ويل لاک وان أل 
سحا له 7 يتيك ( ف ۶ ےہک . 


سے 


اس 4 


@ ل که ال نت 44 ک إِق کت یں الین ©4 . 


أدعية مختارة يُمكن الذعاء بها في الحخ والغمرة 
والاعتكاف والشاعات المستجابة... ونحو ذلك 





اعلم أ خي المسلم آني لا آلزمك الدعاء بهذه الأدعية وبهذا الترتیب» 
فهذا الترتيب لم يثبت عن الرسول وَل وإنما مرادي هو التسهیل عليك 


٠١ الکهف:‎ )١( 
آل عمران: ه.‎ )۲( 
.۱۹۱ آل عمران:‎ )۳( 
.65 - ۸۵ یونس:‎ )٤( 

(6) إبراهيم : ۰ - ۰8۱ 

.۱۹ النمل:‎ )٦( 


(۷) الأنبياء: ۸۷ 


دی الدعاء 
بسد احتياجك ۔ ما استطعت ۔ مما تحتاجه من الأدعیةء فقد يحتار البعض 
بماذا یدع ولا سيما في وقت یشرح الله صدره للدعاء. 

وقد يلجأ البعض إلى الاعتداء بدعائه من حيث لا يعلم باستخدام 

ثم إنني لم أتعمّد الإطالة حتى لا يتطرّق الملل إلى النفس؛ فتحرّيت 
الاختصار قدر الإمكان. 

© رب اغفر لي وتب عليّ إنك أنت التواب الغفور""". 

0 للم أنى أسألك يا اللہ الواحد الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفواً آحد. أن تغفر لي ذنوبي» إنك آنت الغفور 

١ ١ (۲) 
. الرحیم؟‎ 

© اللّهم آني اسالك بان لك الحمد؛ لا اله إلا أنت» وحدك لا 
شريك لك المیّان يا بدیع السماوات والارض يا ذا الجلال وال کرام يا 
حى يا قيوم» إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار”" . 

© اللّهم أنت ربي لا إله الا آنت» خلقتني وأنا عبدكء وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك 
عليّ وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا آنت"*. 


46 للهم اغفر لي دنبي کله دفه وجله وآوله وآخره وعلانيته 
ی (۵) 
وسسرة 5 


(۱) عن ابن عمر قال: إن کٹا لنعد لرسول الله وَل في المجلس يقول: رب اغفر لي: 
ونب علی. إِنْك أنت التواب الغفور» مائة مرة. 
أخرجه أحمد وغیره. وإسناده صحيح على شرط الشيخين» بيد أن الرواة اختلفوا على 
كلمة «الغفور؛ وتردّدوا بينها وبين «الرحيم»؛ وذكر شیخنا ۔ رحمه الله شاهداً لا باس 
به مرجّحاً لرواية «الغفور» وانظر «الصحيحة» (365). 

(4(۳()۲) تقدّم تخريجها. 

(۵) أخرجه مسلم: ۸۳. 


الدعاء 
© اللَّهم إني ظلمث نفسي ظُلماً كثيراً» ولا يغفر الذنوب إلا أنت: 
فاغفر لي مغفرة من عندك» وارحمني إنك أنت الغفور الرحیم". 
© اللَهِمٌ اغفر لی ما قدّمت وما آخزت وما أسررت وما آعلنت؛ وما 
أسرفت وما أنت أعلم به مني» أنت المقدم وأنت المزخر لا إله إلا 
۱ 


من خطاياي اتلج والماء / 
© «لل إني أعوذ برضاك من سخطك: وبمعافاتك من عقونتك. 
وأعوذ بك منك لا أحصي نت ثناء عليك“ أنت كما أثنيتٌَ على 


© يا مقلب القلوب ثبّت قلبي على دينك" . 
© الم انا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئاً نعلمه» ونستغفرك لما 


۷۰۵ أآخرجه البخاري: ۰۸۳۶ ومسلم:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم: ۷۷۱. 

(۳) آخرجه البخاري: ۰۷46 ومسلم: .٥۹۸‏ 

)٤(‏ أي: لا احصي نعمك والثناء بها عليك. ولا أبلغ الواجب فیه . «النهاية». 

)٥(‏ اعتراف بالعجز عن تفصيل الثناء» وأنّه لا يقدر على بلوغ حقیقته؛ ورد للثناء إلى 
الجملة دون التفصيل والإحصار والتعيين... فقدر الله أعظم من كل ثناء مهما كثر 
وطال. وانظر «شرح النووي". 

69 أحخر جه مسلم : £۸ . 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة من حديث أنس بإسناد صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 
والترمذي «صحیح سنن الترمذي» (۲۷۹۲) من طرق آخری؛ وانظر «تخریج السّنّة» 
لابن أبي عاصم (٢۲۲ء‏ ۲۳۲). 

(۸) آخرجه آحمد والطبرانی وحسّنه لغیره شیخنا ۔ رحمه الله - في «صحیح الترغیب 
والترهيب» (735). 


ےد :‌”مصعے‪سے سے س____۔_۔_۔سس_صص 
© اللّهِمَ مصرّف القلوب صرّف قلوہتا على طاعتك”". 
9 للم خاسبني حساناً ر بس . 
© ال إني أسألك المعافاة في الدنیا والآخر*'' 


© الم إني أعوذ بك من عذاب القبر » وأعوذ بك من فتنة المسیح 
الدجال» وأعوذ نك من فتنة المحيا والممات» الله إني أعوذ بك من 


المأثم والمغرم"*. 
رت للهم قني عذابك یوم تبعث عبادك" ۳ . 
© اللّهم أجرني من الثار(. 
0 للم إني أسألك الجنة. 
2 اللّهم إني أسألك الشهادة”” . 


@ اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم 
والبخا ^ . 


(۱) أخرجه مسلم: .۲٦٦٢‏ 

(۲) آخرجه أحمد رالحاکم وصححه ووافته الذهبي وانظر «(صفة الصلاه» (ص١۱۸)؛‏ 
وهو من الأذكار التي كان یقولها 6 قبل السلام. 

(۳) أخرجه ابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه؛ )۳۱۰٦٣(‏ وغيره» وانظر «الصحیحة؛ 
(۱۱۳۸). 

.084 آخرجه البخاري: ۰۸۳۲ ومسلم:‎ )٤( 

(۵) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» (۲۷۰۵) وغیره وانظر «الصحيحة» (۲۷۰۵). 

(5) قال چ : امن سال الله الجنة ثلاث مرات قالت الحنة: اللهم أدخله الجنة: ومن 
استجار من النار ثلاث مرّات» قالت النار: الل أجره من النار» أخرجه الترمذي 
اصحیح سنن الترمذي» (۲۰۷۹)ء والنسائي «صحيح سنن النساني» (0:044). 

(۷) قال عليه الصلاة ة والسلام -: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداءی 
وان مات على فراشه» ۰ أخرجه مسلم: ۱۹۰۹. 

(۸) جزء من حديث أخرجه مسلم: ,,. 


الدعاء ۳2 


2 اللهم رحمتك أرجوء فلا تكلني إلى نفسي طرفة عین » وأصلح 
لي شأني کل لا إله الا أنت'''. 


2 بأ حي بأ فيوم برحمتك أستغيث 7" , 
@ ال اجعل لي في قلبي نورا وفي لساني نورا وفى سمحي 


نورا وفي نصري نورا ومن فوقي نورأء ومن تحتي نور وعن يميني 
نور وعن شمالي نورا ومن نين يدي نورل ومن خلفي نورأء واجعل فى 
٠‏ ت0 ۰ ۰ ۳(۲) 
نمسي نوراء اعم لي نور ۰ 
90 راید 8 وا و وم 
© اللَهم أحيني ي مسکینا٭ وأیثنی مسکیناء واحشرني في زمرة 
المساکین**. ۱ 


440 للم أصلح لي ديني الذي هو عصمة آمری وأصلح لي دنياي 
التي فيها معاشي» وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي» واجعل الحياة زيادة 
ي في كل خير واجعل الموت راحةً لي من كل شر" . 


9 الله اغفر لي خطيئتي وجھليء وإسرافي في أمريء وما أنت أعلم 
به مني » الله اغفر لي جدي وهزليى» وخطئي وعمدي» وکل ذلك عندي. 
الهم اغفر لي ما قدمث وما آخرثْ. وما أسررت وما أعلنتٌ» وما أنت أعلم 
به مني» أنت المقدّم وأنت المژخر وا نت على كل شيء قدي . 


(۱) أخرجه أحمد والبخاري في «الأدب المفرد» (۷۰۱) وأبو داود «صحيح سنن أبي داود» 
(41 4۲) وغيرهم. 

(۲) عن آنس - رضي الله عنه - عن التي إو أنه كان إذا حزبه آمر قال: (وذکره)» وهو 
حسن لغیره. وانظر «الکلم الطیب» (۱۱۸). 

(۳) آخرجه البخاري: ۰۱۳۱۲ ومسلم: ۷۱۳ واللفظ له. 

(8) أي: متواضعاً مُخبعاً غير جبّار ولا متکبر. 

)٥(‏ أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» (۱۹۱۷) وابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه؛ 
(۳۳۲۸)ء وغيرهماء وانظر «الارواء» (8651). 

.۲۷۲۰ أخرجه مسلم:‎ )٦( 

(۷) أخرجه مسلم: ۰۲۷۱۹ ونحوه عند البخاري: 1۳۹۸. 


CM‏ الدعاء 

© اللَّهِمّ اقسم لنا من خشيتك ما يحول به بيننا ونين معاصيك» 
طاعتك ما تبلغنا به جتتك» ومن اليقين ما يُهوّن علينا مصائب الدنياء ومتعنا 
بأسماعنا وأبصارناء وقوّتنا ما أحييتناء واجعله الوارث مناء واجعل ثأرنا على 
من ظلمنا وانصرنا على من عادانا؛ ولا تجعل مصیبتنا فى دیننا ولا تجعل 
الدنيا أكبر همّناء ولا مبلغ علمنا» ولا تسلط علینا من لا برحمنا"". 

© اللَهمْ إني أسألك من الخير كله عاجله واجله ما علمثٌ منه وما 

لم أعلى وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم 
أعلم › الهم إني أسألك من خير ما سألك به عبدك وننتك » وأعوذ بك من 
شر ما عاذ به عبدك ونبیّك» الهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول 
و عمل وأعوذ بك من النار وما قرّب إليها من قول أو عمل» وأسألك أن 

جعا كل قضاء : بته لي خير ۷ 

2 اله إني أسألك الهدی والتقى» والعفاف والغنى”" . 

© اللهم آني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحرق» وأعوذ 
بك أن يتخبّطني الشيطان عند الموت: وأعوذ نك أن أموت في سبيلك 
مدنر وأعوذ بك أن آموت لد . 


© الم إني أعوذ ذ بك مه من الفقر والقلة والذلة. وأعوذ نك من أن 
أظلم أو أظلم”* . 
© الله إني أعوذ بك من الکسل والهرم والمغرم والمأئم» اللَهم 


إِنى أعوذ بك من عذاب النارء وفتنة التار» وفتنة القبر» وعذاب القبر» وشر 


)١(‏ آخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» (۲۷۸۳) وأخرجه ابن السني والحاكم 
وغيرهمء وهو في «الكلم الطيب» .)۱٦۹(‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه وابن حبان وأحمد وغيرهم» وانظر «الصحيحة» (۱6۵۲). 

(۳) أخرجه مسلم:۲۷۲۱. 

)٤(‏ أخرجه النسائي (صحیح سنن النسائی» (۵۱۰6) وأبو داود «صحيح سنن أني داودة 
(۱۳۷۲) وغیرهما. 

(۵) آخرجه النسائي «صحیح سنن النسائي» (۵۰4) وابن حبان باسناد صحیح وغیرهما, 


الدعاء 3 
فتنة الغنی» وشرٌ فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال". 
© اللَّهُمْ إني أعوذ بك من شر سمعي. ومن شر بصري» ومن شر 
لسار 1 ۳۹ ۲ ۳۹ انا )۲( 
ني» ومن شر قلبي ومن شر مني . 


© الله اغفر لي» وارحمني» وعافني» وارزقني”” . 


© اللَهمَ إني أعوذ بك من شد ما عمِلْتٌ. ومن شر ما لم آعمل*. 


۲ الله إ: 7 نك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء' . 
بے ومن صاحب و ومن جار السوء في دار المت م۳ 


9 عن آبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: كنت أدعو أمّي إلى 
الإسلام وهي مشرکت فدعوتها یوم فأسمعتني في رسول اللہ ما | اکرہ 
فأتيت رسول الله عرق وأنا أبكي» قلت : يا رسول الله › إني كنت أدعو مي 
إلى الا سلام» فتاً فتأبی علي فدعوتها الوم فأسمعتني فيك ما اکر فا الله 


(۱) أخرجه البخاري: ۰۱۳۷۵ ومسلم: .٦۵۸۹‏ 

(۷) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (۱۳۷۲)ء والنسائي «صحيح سنن النسائي» 
(٥٥۰)ء‏ والترمذي «صحيح سنن الترمذي» (۲۷۷۵). 

(۳) فان هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك كما في الحديث الذي أخرجه مسلم: .۲٦۹۷‏ 

.27١5 أخرجه مسلم:‎ )٤4( 

(۵) أخرجه مسلم: ۷۲۷۲۲. 

)٦(‏ آخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» (۲۸4۰)) وغیره. 

(۷) آخرجه الطبراني واسناده صحیح؛ وانظر «الصحیحة» تحت رقم (۱8۳۳). 


( ك 
أن یهدی ام أبى هريرة» فقال رسول الله 85 : «اللّهم آمْد 1 أبي هريرة). 

فخرجت مستبشراً بدعوة نب الله و فلما جئت فصِرْت إلى الباب» 
فإذا هو مُجاف'''. فسمعت أمّي خشف" قدمي فقالت: مكانك يا آبا 
هریره » وسمعت خض در 2 (۳) الماعی قال : فاغتسلت ولیست درعها وعجلت 
عن خمارهاء ففتحت الباب ثم قالت: يا آبا هريرة آشهد أن لا إله الا اللہ 
دعوتك " وهدی 7 أبى هريرة فحيد الله وأثنى عليه وقال حي 7 


الحا للم ۶(»2) فلت : بلی » فار نطلقت في خمسین ومائة نارس من آحمس - 
وكانوا أصحاب خیل» وكنت لا آثبت على الخیل - فذکرت ذلك لتب ل 
فضرب يده على صدري حتى رأيت آثر يده في صدري وقال: «اللّهم 
ثيه واجعله هادیا مهدیا». 

قال: فما وقعت عن فرس بغد...*. 

عن جابر قال: «غزوت مع رسول الله إو فتلاحق بي وتحتي 
٠‏ _(۷) 
ناضح”"' لي قد أعيا ولا يكاد يسيرء فقال لي: ما لبعيرك؟ قال: قلت: 
علیل» > قال: فتخلف رسول الله لئ فزجره ودعا له فما فما زال بين يدي 
الربل دامها یسیر»۳ ۱ 


)۱( أي : مردود. 

(۲) صوت وحركة. 

(۳) تحريك. 

.544١ آخرجه مسلم:‎ )٤( 

)٥(‏ وفي رواية للبخاري: ۰۳۸۲۳ ومسلم: 5 : وكان يقال ل : «الكعبة اليمانية أو 
الكعبة الشاميّة». 

)٦(‏ أخرجه البخاري: ۰8۳۵۷ ومسلم: ۲6۷۵ نحره. 

(۸) أخرجه البخاري: ۷٦۲۹ء‏ ومسلم: ۷۱۵ 


الدعاء GID‏ 
۲۰ کس 
عن عبدالله بن عمرو أن ال کل خرج يوم بذر في ثلاثمائة وخمسة 
عشر قال : «اللهم إنهم حفاة فاحيلهم. الهم انهم عراة فاکسهم للم إنهم 
جياع فأشبعهم». 


ففتح الله له فانقلبوا وما منهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين. 
واکتسنوا وشیعوا". 


عن أمّ لیم آنها قالت: يا رسول الله! أنس خادمك» ادع الله له. 
قال : «اللهم أكثر ماله وولده. وبارك له فيما أعطيته). 


قال أنس : فوالله إن مالي لکثیر: وان ولدي وولد ولدي ليتعاڌون على 
نحو المائة اليوم»”'". 


عن أنس ‏ رضي الله عنه ۔: أن رجلا دخل المسجد يوم جُمُعة من 
باب كان نحو دار القضاءء ورسول الله ئ قائم يخطب فاستقبل 
رسول الله ي قائماً ثم قال: يا رسول لها ملک الأموال وانقطعت 
السبلء > فادع الله يُفْٹلاء فرفم رسول الله ٹل يديهء ثم قال: (اللَھم أغثناء 


الهم آغیتا الهم أغشا». 


قال أنس ولا والله ما نرى فی السماء من سحاب ولا قرّعة 0 وما 
بیننا وبين سَل “من بيت ولا دان فطلعت من ورائه سحانة مثل الیّرس 
فلما توسّطت السماء انتشرت» ثم أمطرت. فلا والله ما رأينا الشمس 
سبع . ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة» ورسول الله كل 
قائم يخطب فاستقبله قائمء فقال: يا رسول الله هلكت الأموال» وانقطعت 
)١(‏ أخرجه أبو داود وإسناده حسن؛ وانظر «الصحيحة» (۱۰۰۳). 
(۲) أخرجه البخاري: ۰1۳46 دون قول آنس: «فوالله إن مالي...۷» ومسلم: ۲6۸۰. 
(9) قطعة من الغيم. 
(5) جبل بقرب المدینة. 
)٥(‏ قيل: أراد أسبوعاً؛ من السبت إلى السبت؛ فأطلق عليه اسم اليوم. «النهاية». 


TET‏ الدعاء 

السّبلء فاذع الله یمیکها عتا فرفع رسول لله کا يديه ' نم قال: «اللْهم 

حور 3 علینا؛ لیم علی لاکام والظران(" 5 وبطون الأردية» 
ومنابت الشحر » فانقلعت › وخرجنا نمشی فى ۲ فى الشمس) 1۹ 


عن عائشة - رضي الله عنها ۔ قالت: خرجت يوم الخندق أقفو"" آثار 
الناس » فالت: فسمعت وئید الأرض ورائي (يعني : حس الارض) فالت : 
فالتفت» فاذا آنا بسعد بن معاذ ومعه ابن آخیه الحارث بن آوس يحمل 
مجة"" قالت: فجلستٌ إلى الأرض» فمرّ سعد وعلیه درع من حدید قد 
خرجت منها أطرافه» فأنا أتخوف على آطراف سعد قالت: فمر وهو يرتجز 
ویقول: 
لَبِّثْ فلیلا يدرك الهیجاخمل ما أحسن الموت إذا حان الأجل 


فالت : فقمت فاقتحمت حديقة» فاذا فیها نفر من المسلمین» ولذا 
فیهم عمر بن الخطاب وفیهم رجل عليه سبغة له يعني: مغفر فقال 
عمر: ما جاء بك؟ لعمري وال إنك لجریثة» وما یمنك أن یکون بلاء أو 
یکون تحوّز"*. قالت: فما زال یلومنی حتی تمئيت أن الأرض انشقت لى 
ساعتذ فلخل فيهاء قالت: فرفم الرجل السّبغة عن وجهه» فاذا طلحة بن 
عبیداله فقال : يا عمر! إِلّك قد آکثرت منذ الیوم وأين التحوز أو الفرار 
إلا إلى الله عز وجل .؟ 

قالت: ويرمي سعداً رجل من المشركين من قريش - يقال له: ابن 


)١(‏ وفي بعض الروايات الثابتة : «حوالينا». 

(۲) ما ارتفع من الأرض. 

(۴) الجبال الصغار» كما فى «النهاية». 

(4) أخرجه البخاري: ۰۱۰۳۳ ومسلم: ۸٩۷‏ وهذا لفظه. 
)6( أي : أتبع. 

(٦(‏ أي : ترساً. 

)¥( زرد ينسج على قدر الرأس» يليس تحت القلنسوة. 
(۸) الانضمام إلى الشيء. 


TE ۱ الدعاء‎ 


العرقة ‏ بسهم لهء فقال له: خذها وأنا ابن العرقة فأصاب آکحَله ۳ 
فقطعه. فدعا الله عر وجل سعد فقال: للم لا تُمتني حتى یر عيني 
من قريظة» قالت: وکانوا حلفاء مواليه فى الجاهلية» قالت: فرقى كلمه 
(أي: جرحه) وبتعث الله - عرّ وجلّ ‏ الریح على المشرکین. فكفى الله 
المژمنین القتال وکان الله قوياً عزیز فلحق أبو سفیان ومن معه بتهامت 
ولحق عيينة بن بدر ومن معه بنجد» ورجعت بدو قريظة فتحصئوا في 
صياصيهم ٠"‏ ورجع رسول الله 6 إلى المدينة» فوضع السلاح وأمر بقبّة 
من آدم"" فضربت على سعد في المسجد. 


قالت: فجاء جبریل - عليه السلام - وان على ثناياه لنقع الغبار فقال : 
اوقد وضغت السلاح؟ والله ما وضعت الملائكة بعد السٌلاحء اخرخ إلى بني 
قريظة فقاتلهم» قالت: فلبس رسول الله پچ لامته*" وأڈن في الناس 
بالرّحيل أن يخرجوا. فخرج رسول الله ي فمر على بني غنم - وهم جيران 
المسجد حوله ‏ فقال: من مر بكم؟ فالوا: مر بنا وِحیة الكلبيَ - وكان دحية 
الكلبيٌ تشبه لحیته وسنه ووجهه جبریل - عليه السلام -. 


فقالت : فأتاهم رسول الله و فحاصرهم خمساً وعشرین لیلة» فلما 
اشتدٌ حصرهم. واشتد البلاء» قبل لهم: انزلوا على خکم رسول الله پچ 
فاستشاروا أنا لبابة بن عبدالمنذر فأشار الیهم أنّه الذبح» قالوا: ننزل على 
خکم سعد بن معاذء فقال رسول الله کو : انزلوا على خکم سعد بن معاذ 
فنزلواء وبعث رسول الله 4# إلى سعد بن معاذ فاتی به على حمار عليه 


)۱( في السان العرب؟ : . . عرق في اليد یفصد وفیل : الاکحل : عرق الحیاة يدعى 
نهر البدن» رفي كل عضر مته شعبة: له اسم على حدتہ ناذا فطع في الید لم يرقأ 
الدم» وفي الحديث: أن سعداً رمي في أكحله من الأکحل؛ عرق فی وسط الذراع 
فصده والفصد: هو القطع. 

(۲) حصونهم. 

(۳) أي: خيمة صغيرة من الجلد. 

)٤(‏ أداة الحرب كلهاء من: رمح» وبيضة ومغفر وسيف ودرع. «الوسيط). 


ED‏ الدعاء 


اکاف"" من لیف وقد حمل عليه» وحف به قومه فقالوا: يا أبا عمرو! 
حلفاؤك ومواليك وأهل التكاية ومن قد عَلِمُتء فلم یرجم إليهم شيئاًء ولا 
یلتفت إليهم. حتی إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه فقال : قد آن © لي 
أن لا أبالي في الله لومة لائم. 

قال : قال آبو سعید: فلما طلع على رسول الله ي قال : «قوموا إلى 
سیدکم یں سے فقال عمر: سيّدنا الله عر وجل قال: أنزلوهء فأنژلوه؛ 
قال رسول الله رش : احکم فیهم». قال سعد: فإني أحكم أن تقحل : 
مقایلتهم وتسبی ذراريهم وتقسم أموالهم. فقال رسول الله 4 : «لقد 
حكنت بُحكم الله عر وجل - وخکم رسوله». 

قالت: ثم دعا سعدء قال: الم إِنْ كنت أبقيت على نبيّك 6ه من 
حرب قريش شيئاً فأبْقّني لهاء وان كنت قطعتٌ الحرب بينه وبينهم فاقبضني 
إليك. 

قالت: فانفجر کلمه وكان قد بریء حتى مایری منه إلا مثل 
الخزص''' ورجع إلى به التي ضَرّب عليه رسول الله ل 

قالت عائشة: فحضره رسول الله 5 وأنو بكر وعمر. 

قالت : فوالذي نفس محمد نیده إني لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي 
بكر وأنا في حجرتی؛ وكانوا كما قال الله عر وجل : لر یب 
قال علقمة قلت: أي أمّه! فكيف كان رسول الله 6ه يصنع؟ 

قالت: «كانت عينه لا تدمع على أحدء ولكن كان إذا وجد فإلّما هو 
آخذ بلحیته». 

عو با 306 


)١(‏ هو البرذعة التي توضع على ظهر الحمارء أو البغل ليركب عليهاء كالسّرج للفرس. 

.)٦۷( كذا الأصل» وني «المجمع؟: آتی لی ولعله: «آن لي» وانظر «الصحیحة»‎ )٢( 
ویقال : أنى يأنى» بمعتی : دنا وقرب.‎ 

(۳) الحلقة من الذهب والفضة. 

(84) أخرجه أحمد وغيره» وانظر «الصحیحة» (۱۷). 


جل کے 9ای 


ہیا ري 





١ )(‏ - حسبي من سؤالي عِلمه بحالي» لا أصل له. 

روي عن کعب الأحبار: أن إنراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ۔ لما رموا 
نه في المنجنيق إلى الثارء استقبله جبریل - عليه السلام - فقال: يا إنراهيم! 
' آلك حاجة؟ قال: آمّا إليك فلا؟ قال جبريل: فسّل ربّكء فقال ابراهیم: 

علماء تكلّموا فى هذا الحدیث: 

أ البغوي في تفسير سورة الانبیاء وأشار لضعفه. 

ب ۔ ابن عراق في «تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة 
الموضوعة» (۲۵۰/۱) وقال: قال ابن تيمية: موضوع. 

د شيخنا الألبانى ‏ رحمه الله - فى «سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة» برقم (۲۱). 


() ۲ - توشلوا بجاهي فان جاهي عند الله عظیم» لا أصل له. 

علماء تکلموا فى هذا الحدیث : 

أ - ابن تيمية: وقد نص على عدم ثبوته في (قاعدة جليلة في التوسّل 
والوسيلة) وكان مما قاله: «... ومما لا شك فيه أنْ جاهه ب ومقامه 
عند الله عظیم فقد وصَفٌ الله - تعالی - موسی بقوله: وان عند الله 
شك أوجه منه عند ربه - سبحانه ۔ ولکن هذا شيء والتوسّل نجاهه 6 


شي ء اخر. 


)۱( الأحزاب: ۹ . 





® الدعاء 
وقال أيضاً في (القاعدة الجليلة) (ص”١  :)٠٠١‏ «مع أن 
جاهه مره عند الله أعظم من جاه جميع الأنبياء والمرسلین ولكن جاه 
المخلوق عند الخالق ليس کجاه المخلوق عند المخلوق. فإته لا یشفع عنده 
أحد إلا باذنه» والمخلوق يشفع عند المخلوق بغير | إذنه» فهو شريك له كما 
قال سبحانه ہے : فو أدعوأ الزیک زعم من دون 7 ل ڪون قال رر 
ف لوب ولا ني لاض وما کم فيهما من شرل یا کو ینم ين طهر 9© 


7 خر 


59 شفع لمع عنده إل لمن آزرک لم . 
ب شيخنا الالبانی - رحمه الله - فى «سلسلة الأحاديث الضعيفة 


والموضوعة» برقم (۰)۲۲ وقال: لا أصل له. 


(ر) ۳ - الدعاء «سلاح المومن» وعماد الدين ونور السماوات 
والارض» موضوع. 
علماء تکلموا في هذا الحديث: 
١‏ الهيثمي في (المجمع) (۱۷/۱۰) وقال: «رواه أبو يعلى وفيه 
محمد ابن الحسن بن أبي يزيد وهو متروك». 
۲ - شیخنا الالبانی - رحمه الله تعالی - فی «سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة» برقم (۱۷۹) وکان مما قاله : 
۔ إن فی الحدیث انقطاعا؛ كما ذکره الذهبي في المیزان» بین 
علي بن الحسین وجذہ علىّ بن أني طالب. 
۔ إن محمد بن الحسن الهمداني ليس هو التل الصدوق؛ كما قال 
الحاكمء وإنما هو محمّد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني الكذاب. 
ج - ذکر قول الهيثمي السانق الذکر في «المجمع» (۱۷/۱۰). 


(۱) سبأ: ۲۲ - ۲۳. 


الدعاء 


(ر) ٤‏ - كان رسول الله 4 إذا رفع يديه في الدعاء لم بحطهما 
حتى يمسح بهما وجهه» ضعيف. 

علماء تكلموا في هذا الحديث: 

- النُووي وقال: في إسناده ضعف راجع كتاب «الأذكار) 
(ص هه 3). 

- شیخنا الالباني - رحمه الله تعالی - في «المشكاة» (؟/ 595) 
وقال: [ولا يصح حديث في مسح الوجه بالیدین بعد الدعاء؛ كما حفقته 
فی (إرواء الغلیل» ٦٦٤(‏ - 4۲۷). 


() ۵ - الدعاء مح العبادة» ضعیف. 
قال شيخنا ‏ رحمه الله تعالی - في (المشکاة» ): «|سناده ضعيف» فيه 
ابن لهيعة › وهو سیی ۶ الحفظا. 
فائلة : احدر من رواية ما آم ينبت ينبت عن رسول لله كله دائماًء ونخض 
الجميلة شىء» وإسناده إلى الرسول والكذب عليه شىء آخر فإن كلت 
عليه فافعل ما شئت!! 
د با بد 


م6 ١‏ - الدّعاء بتعجيل العقوبة في الدّنیا: 
عن انس - رضي الله عنه ۔ "أن رسول الله ي عاد رجلا من 
المسلمي: ور عم (۱) فصار مثل الفرخ فقال له رسول الله هه : «هل 


)۱( أي : ضعف. 


TD‏ الدعاء 
كنت تدعو بشیء أو تسأله إباہ؟) قال : نعم. كنت أقول : للم ما 
كنت معاقبی نه فى الاخرت فعجله لی فی الدنيا. فقال رسول اللہ عم : 
سبحان الله! لا تطيقه ‏ أو لا تستطیعه - أفلا ثُلت: اللَّهِمَ آننا في 
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» قال: فدعا اللہ له 
فغ( 


9 ۲ - الدّعاء بتعجیل الموت: 


كيّات في بطنہ؛ فقال: لوما أن رسول الله کہ نهانا أن ندعو بالموت 
لدعت سس 

وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال قال ل : ا 
الحياة ۳ لي» وتوفْتي إذا كانت الوفاة خيرا ۰ 

وفي الحديث: ۲ «... ولا یتمئین أحذكم الموت انا محسناً فلعله أن 
يزداد خيراء وإمّا مسيئاً فلعلّه أن يَسدَعتب ٤‏ ۰۷۷ 


() ۳ - لغن انسان بعينه() أو دابّة: 


(۱) أخرجه مسلم: .۲٦۸۸‏ 

(۲) آخرجه البخاري: ۰۷۲۳۶ ومسلم: .۲٦۸۱‏ 

(۳) آخرجه البخاري: ۰۵۱۷۱ ومسلم: .۲٦۸۰‏ 

)٤(‏ أي: یرجم عن موجب العتب عليه. 

.٦٦۷٢ أخرجه البخاري:‎ )٥( 

: 6 إذا لم يكن أهلاً لذلك» وربما يكون اللعن واجبا في أحوال» من ذلك قوله‎ )٦( 
«من آذی المسلمين في طرقهم. وحیت عليه لعنتهم» أخرجه الطبراني في «الكبير؛‎ 
.)۲۲ ۹( بإسناد حسن وغیره» وهو في «الصحیحه»‎ 


الدعاء 


اليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحا؛ ولا الذي“ 


رسول له و ف ب نخان وامرأ ب لاا عار ناه و فش 
فلعئئهاء فسمع ذلك رسول الله ي فقال: «خذوا ما عليها ودعوها فإنّها 
ملعونة». 

قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الّاس ما يعرض لها أحد'' 


(ر) ؛ ‏ سب المسلم بغير حق: 

قال لو : «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر»”” . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: أني التبی #6 برجل قد 
شرب قال: «اضربوه» قال أنو هريرة: فمنا الضارب بیدہء والضارب 
ننعله» والضارب بثوبه» فلما انصرف قال بعضص القوم : أخزاك ا قال: 
«لا تقولوا هكذاء لا تعینوا عليه الشیطان»""". 


6 ۵ ست الاموات: 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال التّبیْ 4# : الا تسبّوا 
الأموات. فالهم قد أفضوا إلى ما قذموا». 


) 5 - سب الحمى: 


عن جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله ي دخل على أم السّائب 


(۱) أخرجه أحمد والبخاري فی «الأدب المفرد؛ والترمذي وغيرهمء وهو في «الصحيحة» 
(۳۲۰). 

(۲) آخرجه مسلم: ۲۵۹۵. 

16 رج البخاري: ۰۷۰۷۹ ومسلم:‎ (٣) 

)٤(‏ أي: الخمر. 

.۱۷۷۷ أخرجه البخاري:‎ )٥( 

.561١5 آخرجه البخاري:‎ )٦( 


الدعاء 
أو أم المسیّب فقال: «مالك يا أم السائب - أو أم المسیب - تُزفزفين"') 
قالت: الحمی لا بارك الله فيها. فقال: «لا تسبّی الحمّى فانها تذهب خطايا 
بني آدم كما يُذهب الکیر خبّث الحدیده"". ۱ ۱ 


() ۷ - سب الریح: 


عن أني هريرة - رضي الله عنه ‏ قال سمعت رسول اللہ يك یقول: 
«الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبّوها. 
وسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرّها)”” . 


( ) ۸ - سب الديك: 


قال ## : الا تسوا الديك فائه يوقظ للصّلاة»"*. 


٩ ) (‏ - الدعاء ب(مطرنا بِنوء ۲0 كذا وكذا): 

عن زيد بن خالد - رضي الله عنه - قال: «صلی بنا رسول الله 06 
صلاة الصبح بالحديبية في أثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف أقبل على 
الناس فقال: هل تذرون ماذا قال ریکم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال : 
«قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي» فأما من قال: مُطرنا بفضل الله 
ورحمته؛ فذلك مؤمن بي وكافر بالکواکب. وأما من قال: مطرنا بنوۂ كذا 
وکذا؛ فذلك کافر بي مؤمن بالکواکب»"". ۱ 


(۱) أي: ترتعدین. 

(۲) أخرجه مسلم: ۲6۷۵. 

(۳) آخرجه آبر داود (صحیح سنن أبي داود؛ (۰)8۲8۰ وابن ماجه وغیرهما؛ وحسنه 
شیخنا - رحمه الله في «الكلم الطیب» (۱۵۳). 

.)۱۳7( وانظر «المشکا:»‎ »)۲٤٥٤( أخرجه أبو داود (صحیح سنن أبي داود»‎ )٤( 

(۵) ناء النجم: سقط وغاب» وقيل: أي: نهض وطلع... وانظر «شرح النووي» للمزيد من 
التفصیل. 

.۷۱ آخرجه البخاري: ۰۸41 وسلم:‎ )٦( 


الدعاء 


عکحے---ک۔ےے۔-ے-صحة.ےےے۔وطک ‏ سے ۔۔ےکسکسک۔_ م٣٣۳‏ کے 
(ر ) ۱۰ ۔ الدعاء ب(ما شاء الله وشاء فلان): 

عن حذيفة بن اليمان ‏ رضي الله عنه - عن الب ي قال: «لا تقولوا 
ما شاء الله وشاء فلانء ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان؛''. 


0 ۱۱ - الدعاء على الأهل والمال: 
قال 4 : «لا تذعوا على أنفسكم» ولا تذعوا على أولادكم ولا تذعوا 
على أموالكم. لا توافقوا من الله ساعة فيها عطاء فيستجيب لکم»""". 


١١ )(‏ الدعاء بإثم أو قطيعة رحم: 
قال 4# : «يستجاب للعبد ما لم يذع بإثم أو قطيعة رحم»۳. 


پا 2 و 


احادیث ومسائل متفرقة في الدعاء 
١‏ قال پاٹ : «إِنّه من لم يسال الله تعالی - يغضب عليه)”*' . 


فسواءٌ استجیب الذعاء أم لم یستجب» فإننا ندعو خشية غضب الله - 
تعالى ‏ ولا فى الذعاء ذاته مرضاة لله - سبحانه - وهذا الفهم يجعلنا تلح 


هى الدعاء ولا نستحسر نك 
۲ - قال ول : «أفضل العبادة الدّعاء»””" . 


(۱) أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي وغيرهم» وانظر «الصحيحة» (۱۳۷). 

(۳(۲) تقدّم تخريجه. 

(٤‏ أخرجه الترمذي ا#صحيح سنن الترمذي» (٦۸٦۲)ء‏ وابن ماجه (صحیح سنن أبن ماجه» 
(٥۳۰۸۵)ء‏ وانظر «الصحیحة» (5564). 

)٥(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» من طريقين» هو بهماحسن» وانظر «الصحیحة» 
.)۱۵۷۹٩(‏ 


۳ - قال وَل : «أعجز الناس من عجز عن الدعاءء وأبخل الناس من 
بخل باسلام»۲. 


4 - عن عائشة - رضی الله عنها - قالت: «سلوا اللہ كل شىء حتی 
لس(" نان الله - عر وجل - إن لم پیشرہ لم يتيشر». ِ 

. ۔ قال 4#: «لیس شيء آکرم على الله - تعالی - من الدّعاء»'‎ ٥ 

- إذا كنت حريصاً أن تکون دعوتك مستجابة» فحافظ على 
الفرائض» وأكثر من النوافل» فقد قال: رسول الله ي : إِنْ الله - تعالى - 
قال: من عادى لي ولیا نقد آذنته بالحرب؛ وما تقرّب الي عبدي بشيء 
أحب إلى مما افترضته علیه. وما زال عبدي يتقرّب إلي بالتوافل حتی أحبه. 
فإذا أحبيته, كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يُبصره بە؛ ويده التي 
یبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وان سألني لاعطینه. ولئن استعاذني 


لأعيذنّه»”*' . 


۷۔ الأصل في استجانة الدعاء دلالتها على صلاح المرءء ولكنها قد 
لا تدل أحياناً على هذاء فقد تكون استدراجاً له» قال الله - تعالى -: 
لافيت ای کفر پاتا وقال لأوتت مالا وا © ال ليب آر اد 
مد ان عَهَدَا © ڪل سحب ما يمول وتمذ مر ین اعدا مدا ® 
و کا یٹیل تیا کیا ۹65 


ومن قبل حمقّق الله طلب الشيطانء فقد قال الله تعالى - فی حقه: 


(۱) أخرجه الطبراني وابن حبان وغيرهماء وانظر #الصحيحة» .)٥٦٦(‏ 

(٢‏ الشسع : هو سير التعل الذي یربط به. 

(۳) أخرجه ابن السني بسند حسن وغيره» وانظر «السلسلة الضعیفة؛ )۱۳٦٣(‏ و الكلام 
على حديث (۲۱) منها. 

629 أخر جه الترمذي اصحیح سنن الترمذی» (٤۸٦۲)ء‏ وانن ماجه اصحیح سنن ابن ماجه» 
(۳۰۸۷). 

.1۵۰۲ أخرجه البخاري:‎ )٥( 

.۸۰ مریم: ۷۷۔‎ )٦( 


الدعاء fe‏ 
لل زب انرب إل بر یم © قال ون یو السظرين 9© إل بر ارب 
امو 42 . 

۸ - وعدم استجابة الدعاء لا تدل على فساد المرء في کل الاحوال 
فهناك سزال منعه الله - تعالی - رسول الله يي كما في الحدیث : «سألت 
ہي ثلا ناعطاني ثنتین» ومنعنی واحدة. سألث ربي أن لا بُھلك أمّتي 
بال فأعطانيها؟ وسألته أن لا يهلك آمَتي بالغرق» فأعطانيهاء وسألته أن 
لج يجعل اسهم بینهم نمنعنیها»۳ . 

هذا إذا لم يكن مضمون الدعاء طلب الثبات والمغفرة وزيادة الهدى 


وستر العورات. فعندما قالت المرأة السوداء للرسول 4 : إني أصرّع واني 
کف فادع اللہ لي ؛ قال عي : (إن شئت صبرت ولك الحنت وإن شئت 


دعوت الله - عر وجل - أن يعافيك». 

قالت: أصبرء قالت: فإني کف فاذع الله أن لا آتکشف 
لي“ . 1 

فقد صبرت المرأة على عدم تعجیل الشفاء من الضرع؛ وأما في 
الخلاص من التکشف لما فيه تحقيق ستر العورات - وهو من الدين ‏ فقد 


كان يهمّها استعجاله. 

وکان من دعاء إنراهيم 495 : لين لم یذ ری لَأَكُركك ین الور 
سل . 

ودعا نوح - عليه السلام - ربه: ولا تيز لي رحني اکن ین 


.۳۸ - ۳٩ الحجر:‎ )۱( 

(۲) السّئّة: الجّذب. 

(۳) آخرجه مسلم: ۰۲۸۹۰ 

.۲٥۷٦۹ آخرجه البخاري: ۰۵۱۵۲ ومسلم:‎ )٤( 
.۷۷ الأنعام:‎ )۵( 

(5) هود: ۷. 


ر۸ ل 

4 - تعوّذ رسول الله جي من دعوة لا پُستجاب لها فقال: للم إني 
أعوذ بك من العجز والکسل. والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر . له 
آتِ نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاهاء اللّهم 
إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. > ومن نفس لا تشبع› 
ومن دعوة لا يستحاب لها»” . 

5 طلب الدعاء ممن تتوسم فيه الصلاح والتقی من أنواع التوسل 

المشروع» ومن الادلة على ذلك حديث المرأة السوداء الذي مر آنفا. 

۱ _ قال يرك : «لكل نبی دعوة تستجاب له فارید إن شاء الله أن 
أختبىءَ دعوتي شفاعة لأمتي یوم القیامة»۲۱. 

قلت : استجابة الدعاء نعمة عظيمة من الله تعالى ‏ ولكنها قد لا 
تتحقق أحياناً ويكون الخير بعدم تحقيقها ‏ إن كان لا یترثب على ذلك عدم 
ثبات آوخسارة فى الدين كما بيّنْتَ ‏ وقد يظن الانسان أن الخير فى زواجه 
من فتاة معيّنة» فيدعو الله - تعالی - أن ييسّر زواجه منها ويراعي آداب 
الدعاء. ويتحرّى الساعات المستجانة فلا يستجاب له» ولرنما كان زواجهما 
شرا في علم الله تعالی - فعدم استجابة الدعاء فيما یتعلق بأمور الدنيا قد 
تكون خیرا أحياناء أضف إلى هذا أن الله - تعالى - يصرف من السوء مثل 
دعوة من يدعو آو ید‌خرها له في الآخرة. ۱ 

ويلحظ المتأمّل من الحديث السابق» أن رسول الله 5 فضل تأجيل 
الاستجانة على تعجيلهاء لما رآه أرضى لله - تعالی - وأنفع لأمته والله 
أعلم. 

۱۲ _ ادا أردت أن تدرك حاحتك ویستجاب دعاؤك فارحم اليتيم ؛ 
وامسح رأسه» وأطعمه من طعامك. 


عن أني الدرداء - رضي الله عنه ‏ قال: «أتى الثبي رجل یشکو 


.۲۷۲۲ أخرجه مسلم:‎ )١( 
۸ آخرجه البخاري : 5 ةل ومسلم:‎ (۳۲( 


الدعاء 
7+ و7ا770اا رك 


قسوة قلبه قال: «أتحت أن يلين قلبك. وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم. 
وامسح رأسه» و آطعمه من طعامك ین لىك › وتدرك حاجتك »۰۱۲ . 


٣۔‏ من الأمور الجميلة أن تتوسّل إلى الله فيما إذا أجاب دعوتك 
الك ستسخر ذلك في طاعة اه فقد كان من دعاء موسى - عليه السلام -: 
لجل لي وزرا تن اس 09 رون ای لو امد بد آزیی ا وأشركه نه ری 
ریا 3 د کر E‏ 

وقوله 6ه : «إذا جاء الرجل يعود مريضاً فليقل : الهم اشفٍ عبدك 
فلاناء ينكأ لك عدواء أو يمشي لك إلى الصلاة»” " . 

٤‏ - يحسن بالانسان قبل شروعه في الدعاء أن یتعلم ویتفقه آدانه 
ومسائلهء فقد یترتب على دعوته التي يدعو بها ما تکون عاقبته أليمة» وتأمّل 
معي یرحمك الله - حدیث آنس - رضي الله عنه - أن رسول الله 45 عاد 
رجلاً من المسلمين قد ّ0“ فصار مثل امرخ فقال له رسول الله ول : 
اهل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟» قال: نعم كنت أقول: اللّهم ما 
كنت معاقبي به في الآخرة» فعجله لي في الدنياء فقال رسول الله و( : 
«سبحان الله لا تطيقه ‏ أو: لا تستطيعه ‏ آنلا قلت : ربنا آتنا فى الدنيا 
حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟» قال: فدعا الله له فشفاه". 

فعدم علم هذا الصحاني تأدب من آداب الدعاء أزداه في ضرر دنيوي» 
ونحن نخشى وقوع ما هو أدهى من هذا وأمرٌ في زماننا الحاضر إن لم نتفقه 
ونتعلّم ما ينبغي تعلّمه من آداب الدعاء. 

۵ - والاسلم للانسان أن یتبم المأثور فى الكتاب والسئّة من الدعاءء 


مع جواز الدعاء بعیر هذا؛ بالشروط التي حدّدھا الشرع. 


)١(‏ أخرجه الطبراني» وحسّنه لغيره شيخنا ‏ رحمه الله في «صحيح الترغيب والترھیب! 
(٤٤٥۲)ء‏ وانظر «الصحیحة» (8614). 

.۳ - ۲٩ طه:‎ )۲( 

(۳) آخرجه أبو داود وابن السني والحاکم وأحمد؛ وانظر «الصحیحة» (۱۳۰4). 

0 أي : ضعف. 

(ه) تقدم تخریجه. 


aD‏ الدعاء 


٦۔‏ في الدعاء العام يكون رفع الیدین؛ أمّا في غيره قلاء كدعاء 
الخروج من البيت» وعند دخول الخلاء والخروج منه... إلخ. 

۷ - يحسن بالمرء بعد استجابة دعائه أن يحمد الله تعالی - وقد 
آوردث في «أدعية مستجابة» حديث إسلام أمّ أبي هريرة» وفي آخره 
«فحمد الله وأثنى عليه وقال خیرا». 

۸ - عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «كان رسول الله 6إ 


يستحبٌ الجوامع من الدعاء. ويدَعٌ ما سوى ذلك:'''. 


٩‏ ۔ قال وك : «المسألة أن ترفع يديك حذو منکبيك والاستغفار أن 
تشير بأصبع واحدة. والاہتھال أن تمد يديك جمیعااٴ'''. 
۰ - قال ٹا : الا يرد القضاء إلا الدعاء؛ ولا یزیڈ فى العمر إلا 
ات۳ . ١‏ 
د 6د 6اد 


الدعاء ثمرة العمل9©) 


عط 


قال الله تعالى -: قل ما سبوا پک رن لزلا سے“ . 


)۱( أخر جه أحمد وأبو داود (صحیح سنن آبي داود» (۱۳۱۵) وغيرهما. 

(۲) آخرجه آبو داود «صحيح سنن أبي داود؛ (۱۳۲۳). 
وقال القاري في «مرقاة المصابیح» (545/6): «قال الطيبي: أدب الاستغفار الاشارة 
بالسبابة سباً للنفس الأمّارة والشیطان والتعوذ منهماء والانتهال - أي التضرع والمبالفة 
في الدعاء في دفع المکروه عن النفس ۔ آدبه أن تم يديك جميعاًء آي: حتی بُری 
بیاض ابطيك». 

(۳) آخرجه الترمذي وغیره» عن سلمان - رضي الله عنه - وانظر «الصحیحة» (۱۵) وآراد 
بالقضاء هناء الأمر المتذر لولا دعاژه. وقوله: ولا يزيد في العمر إلا: (البر): يعني : 
العمر الذي كان یقصر لولا برّه» عن «فيض القدیر» وذکر تفاسیر آخری. 

)٤(‏ عن کتاني «وشي الحلل في مراتب العلم والعمل». 

.۷۷ الفرقان:‎ )٥( 


٦ الدعاء‎ 

وقال ي : ا الدعاء هو العبادة»۳؟. 

وقال 436 : «أفضل العبادة الدعاءہ'''. 

وقال - عليه الصلاة والسلام س الیس شیء أكرم علی الله - تعالی - 
من الدعاء»۳۳ . 

رد من يتأتل هذه النصوص؛ يجد أن الدعاء سبب في نيل محبّة الله - 
تعالی - ورضوانهء ولولاه لما كان الله - سبحانه - يعبأ بنا. 

ونيّن التب کل أن الدعاء أكرم العبادات وأفضلها. 

فلماذا حَظیٌ الدعاء بهذه المنزلة العظيمة؟ إن الدعاء هو توجّه العبد 
بقلبه ولسانه إلى الله سبحانه .؛ للمعافاة فى الدنيا والآخرة» ولكسب 
مرضاة الله 95 تعالی 9 ودخول الحنة والزحزحة عن الثار. 

وکم تلیت على المسامع من آیات الترغیب» وذکر الجئّات والنعیم 
المقیم! ولکن ما الذي جناه آبو جهل؟ وأيضاً تقرع الأذانَ آيات العذاب 
والترهیب والوعید. فما هو حظ آبي لهب من النجاة منها؛ وهو يُعرض 
عنها؟ 

وهکذا تبدو اللمار جليّة شهيّة واضحت حين تقرأً آيات النار» فیتعوذ 
أهلهاء بل إن العبد لا بوفق للدعاء أو استجانته؛ إن لم يكن مخلصا 
صادق ذلك لان رسول اللہ و قال : (... واعلموا ان الله لا يس حيب دعاءً 
من قلب غافل لاه»*؟. 

ولما سألت عائشة ۔ رضی الله عنها - رسول الله ي عن ابن جدعان 
فقالت : يا رسول الله! ابن جدعان كان في الجاهلية یصل الحم ویطعم . 
المسكين» فهل ذاك نانعه؟ فقال: لا ینفعه اه لم يقل يوماً: رب اغفر لي 
۱ )6( 
خطيئتي يوم الدين) ۰ 


(4()۳()۲()۱) تقذم تخریجها. 
(ك) آخرجه مسلم: ۲۱6. 


TT‏ الدعاء 
فان عدم التوجّه بالدعاء لله تعالی - قد خلد ابن جدعان في الثار 
چی 7 م ۳ 5 ۱ - 
وهذا يجعلنا نفهم قوله - تعالی -: ٭وقال ریک ادعو سسب لک 
لد الت سَتَكروِنَ عن وباد میحر جم نیت 469" . 


فلما كان الدعاء هو العبادة» كان عدمه الکفر والاستکنبار. 
وأمّا شأن الانبیاء والمرسلین والمتقین فی الدعاء فعظیم؛ فهم 


یسارعون ویسانقون له ویحرصون عليه فهو غذاژهم ودواژهم وحیاتهم. 


وبعد أن أقصّ بعض قصص القرآن فى هذا الأمر؛ أريد آن آوجه 
سؤالاً نختبر فيه أنفسناء ونلتمس مواقعنا من الایمان : 


ها نحن تتلى علینا آیات من سورة آل عمران» وهي قوله - سبحانه - 
لإ قلت ار نرق رب إن کرت الک ما فى بی محا قبل مق یی أت 
ایغ المیر (9) کنا رما کات رب إن وسا انى وال لر بعا وَصَسَتْ 
وش الک لای وَإِنْ سَمَيْيًا مریم ون لُیڈھا يلك وَدُرَيَتَهَا من لی اجيم 
لق لها رب بقبولي تن والیتها 8 سا وکنلها یا کم مکل علا 


و سصص چ١‏ ي اط ۔ے مر 
قال يلمر ا الي هدا قات هو ین عند الہ 


سے 


مر رو ہ۔ ro‏ مر سے ےر ار کے ی مرا اک مس رس سے 

۰ ۰ ۳۹ ۰ 3 0 ۰ ۰ 
الله تزف من بشاء عير حجساپ لٹا هناللت دعا زکربا ربه قال رپ هب ل من 
“َو ری ے سم صر سو رم“ کے سو e‏ ےہ سس وڑ أ 
دنک ریب اک سيم الدعله له فنادته الملبكة وهو هايم يصلى ف 
مع لوس چ هم او ےر کہ سر سو سے رس ا مر مه سے م سے سے کم تر پر مر وس کہ ی۱ 
المحراب أن الله لسر 1 ی مصدقا کلمت من الله وسيدا وحصورا نبيا ۵ 
ص سے 4 یں واي سے 1 ر ر ر ور سم سے اي ہے ل مر ات م > ی يقر ےط سے 
السدلحين لیا قال رب آن یکوں لي عللم وقد بلغنى الكبر وامران عاقر قال 
سے سے ووک سس ۷ س سے سے "0٢‏ 
کلک ا پقصل ما یکاہ 9 


فماذا نحن فاعلون بعد استماعها؟ 


لد رؤية زكريا ‏ عليه السلام - للرّزق الذي يسر الله - سبحانه - 


.٠٦ غافر:‎ )١( 
.٠٤ آل عمران: ۳۵ ۔‎ )۲( 


الدعاء ۱ دی 
لمريی وقد انقطعت آسبابه المادیةء خفزه أن يدعو ربّه - سبحانه وتعالی -. 
ےس ری و ۲ را مر 7 و مرسمه 

قال رٹ ہب لي من لدنلک درية طَيَبَةٌ تک یع الدعاء» . 

وما أجمل أن نتأمّل كلمة «هنالك»! فهي اسم إشارةء يُشار به إلى 
المكان فيكون ظرفاً للمکان» ويُشار به إلى الژّمانء فيكون ظرفاً للرّمان 
تدلنا على الظرف الذي اغتنمه للدّعاءء والرّمان الذي اهتبله للتضرّع إلى الله 
- سبحانه وتعالى -. 

إن الذي أعطى مریم الرزق» لقادر أن يهبه الذريّة الطيبة» وکذلك 
كان. 

فاده 81 سے مر ئ2 وسے> ۰ 1 ۳ 23 9۳ ی2 یی ما 

دته الملتيكة وهو فایم بصلى في الیحراب أن اللہ يرك پیحیٰ مصدٍ 


پکلکئر ی الو وسیدا حضوا ریا یَنَ اکیلم 409 . 

ما هو موقفك أيها المسلم. وأنت تعاين فدرة الله - تعالى - وتبصر 
لا رزقء وإلى رب زكريا الذي رزقه بالولدء حيث لا سبيل له كما يقتضي 
النظر - فتدعوه - سبحانه - وتتضرّع إليه وتبتهل؛ أن یفرج كربك» ويكشف 
عنك الهم والغم. مهما عظم وتفاقم. 


کاو چاو 36 


من أقوال الشلف في الدعاء 


۱ - روي عن عمر - رضي الله عنه - آله قال: إني لا أحمل هم 
الإجانة ولكن هم الدعاء» فإذا آلهمت الدعای فان الإجابة معه. 

۲ - رُوي عن أبي ذر ۔ رضي الله عنه ‏ أنه قال: يكفي من الذعاء 
البرء ما يكفي الطعام من الملح. 

۳ - رُوي عن مُورّق أنه قال: ما وجدت للمؤمن مثلاً إلا رجل في 
البحر على خشبة فهو يدعو: يا رب يا رب لعل الله عر وجل - أن ينجيّه. 


GB‏ البكاء من خشية الله 

٤‏ - زوي عن القاسم بن عبد أنه قال: قلت لأنس بن مالك: يا أبا 
حمزة اذع الله لنا» قال: الذعاء يرفعه العمل الصّالح. 

ه - رُوي عن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه - آنه قال: إن الله لا يقبل 
من مسمع ولا مراء ولا لاعب؛ ولا داع إلا داعياً ؛ دعاء ثبتاً من قلبه. 

5 - روي عن عبدالله بن المبارك آنه رأى رجلا يسأل الله وفي يذه 
حصی؛ فقال: إذا سألت ربّك خيراًء فلا تسأله وفى يدك الحجر. 

۷۔ روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها - أنها قالت: ما من عبد مؤمن 
يدعو الله بدعوة فتذهب؛ حتى تعجل له فى الدنياء أو تؤخر له فى الاخرت 
إذا لم يعجل أو يقنط. 

۸ ۔ روي عن عبدالل بن أبي صالح أنه قال: دخل علي طاوس 
يعودني فقلت له: ادع الله لي يا آبا عبدالرحمن» فقال: اذع لنفسك فانه 
يجيت المضطر إذا دعاه. 





جات ای 
HBB‏ 


یا یی 


44 الدعوة ولز صنية النكقس 
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البكاء من خشية الله 
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چ کے 
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یں لا یں ای 
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الیکاء من خشية الله 
هنضة 


ںا و را یا بر یا یکا و یکا یکا یکا یکا یکا و یکا 0یا 7یا یکا و 7یا 7ا ا رل رل 





قال الله - تعالى -: ول 2 أحسن الحديث کل متشليها مما 

نھ بر ال بت رم کن جرف ور إل کر ات 

وفال الله تعالی -: له الین انوا آلیلم بن فلو لها لی عَلهم رون 

لان سجّدا لا وشوو مجع ا إن كذ وعد ری +2 © وم 
ادن یکرت ویریدهر خشوم 4 .٠‏ 

پہہہ ہو سم سی ےرس م ماس 


وقال سبحانه : « رک لت آنعم اللہ من اکن من دري ءادم ومن 
ہے زین َه لوم رزیل زیکن متا رب لا 
رن هر کرو سيدا وکا 774 . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمغت رسول الله 06 یقول : 
اسبعة يظلهم الله في ظلّه يوم لا ظل إلا ظلّه الإمام العادل» وشات نشأ 
في عبادة الله ب عر وجل 5 ورجل قلبه معلق بالمساجد» ورجلان تحابا 
في ا اجتمعا على ذلك. وتفرقا علیه ورجل دعثه امرأة ذات منصب 
وجمال» فقال : نی أخاف اللہ ورجل تصدّق بصدقة فأخفاهاء حتى لا تعلم 
شماله ما تنفق يمينه» ورجل ذکر الله خالياً نفاضت عيناه»” ٤‏ 


77 سے سے مر 


)۱( الزمر : ۳۳ 
(۲) الاسراء: ۱۰۷- ۱۰۹. 


)٤(‏ آخرجه البخاري: ۰1۲۰ ومسلم: ۰۱۰۳۱ وغيرهماء وانظر للمزید من الفوائد 
الحديثية (صحیح الترغیب والترهیب؟ (۲۰۱/۱). 


AD‏ البكاء من خشية الله 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أيضاً قال: قال رسول الله كك الا 
يلج الثار رجل بكى من خشية الہ حتی يعود اللبن ذ في لشن ولا يجتمع 
غباز في سبيل الله ودخان جهتم)”''. 
يقول: «عینان لا تمسّهما النّار: عين بكت من خشية الہ وعين باتت 
تحرس في سبيل اش" . 

وعن أني هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله کٹ قال : احرم على 
عينين أن تنالهما النار: عين بكت من خشية اللہ وعين باتت تحرس الإسلام 
وأهله من الکفر۳. 

وعن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ عن التبی ئي قال: «ليس شیء 
أحبٌ إلى الله - تعالى - من قطرتين وأثرين: قطرة دموع من خشية الله - 
تعالی - وقطرة دم تهراق في سبيل اللہ وأمَا الأثران: فأثرٌ في سبيل الل - 
تعالی -۰ وار في فریضة من فرائض الله - تعالی ^ . 


)١(‏ آخرجه الترمذي «صحیح سنن الترمذي» (۰)۱۳۳۳ وقال: حدیث حسن صحیح. 
والنسائي اصحیح سنن النسائي» (۲۹۱۱) والحاكم وقال : : صحیح الاسناد» وغيرهم؛ 
وصحیحه شیخنا ۔ رحمه الله - في «المشکا:» (۳۸۲۸). 

(۲) آخرجه الترمذي «صحیح سنن الترمذي» (۰)۱۳۳۸ وصححه شیخنا ۔ رحمه الله - في 
(المشکا:» (۳۸۲۹). 

(۳) أخرجه الحاکم في «المستدرك» وغيره» وصححه شیخنا - رحمه الله - في «صحيح 
الترغيب والترهيب» (الترغیب في البکاء من خشية الله). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» (۱۳۹۳) وقال: حديث حسن؛ وحسن شیخنا 
- رحمه الله - اسناده فى «المشکاة» (۳۸۳۷). 
وقال المُناوي في «فیض القدیر» :)۳٦٣/٥(‏ «(ليس شيء أحبٌ إلى الله - تعالی - من 
قطرتین وأثرين: قطرة دموع) أي: قطراتها» فلما أضيفت إلى الجمع آفردت ثقة بذهن 
السامع ؛ نحو کلوا في بطنکم > (من خشية الله) أي : من شدة خوف عقابه أو عتابه 
(وقطرة دم تهراق فی سبیل الله) أفرد الدم وجمع الدمع ؛ تنبيهاً على تفضيل إهراق الدم 
في سبیل الله على تقاطر الدموع (وأمَا الاثران: فأثرٌ في سبیل اله وأثرٌ في فريضة من 
فرائض الله) قال ابن الاعرابي: الاثر : ما یبقی بعده من عمل يجري عليه آجره من 
بعده» ومنه قوله: وتڪ ما مدموا واتلرهة 6 . = 


البكاء من خشية الله TD‏ 
وعن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 6 : «طوبو ° 
لمن ملك لسانه ووسعه بیته وبكى على خطيئته»”" . 
وعن عقبه بن عامر - رضي الله عنه ‏ قال: قلت: يا رسول الله ! ما 
الثجاة؟ فال: «أملك عليك لسانك؟؛. وليسعك بیتك: وابك على 
OO‏ ۱ 


بد جا 6اد 


التتحذير من قسوة القلب 
حذارِ من قسوة القلب حذار؛ فإنها تفضی بك إلى النار؛ فاجتنب 
قسوة القلب وأسبابهاء وإياك أن تعرض عن مواعظ الله ۔ سبحانه -. 


قال الله تعالی ۔: 60# ات ) لب اما ا ن نکم اون نكر 
اق یکا کر ین کل ولا يكوا کلت رثا الكتب بن بل لال کک ا(“ 


وقال غیره: الاثر: ما یبقی من رسول الشيء وحقيقته ما يدل على وجود الشيء 
والمراد: خطوة الماشي وخطوة الساعي في فريضة من فرائض اله أو ما بقي علی 
المجاهد من أثر الجراحات» وعلی الساعي المتعب نفسه في آداء الفرائض والقیام بها 
والکڈ فیها کاحتراق الجبهة من حر الرمضاء التي يسجد علیها» وانفطار الاقدام من برد 
ماء الوضوء ونحو ذلك». 

)١(‏ هي شجرة في الجنة. مسيرة مائة عام» ثیاب أهل الجئّة تخرج من أکمامها 
لقوله 4# : «طوبی شجرة في الجنة. مسيرة مائة عامء ثیاب أهل الجنة تخرج من 
آکمامها! . آخرجه أحمد وغیره» وهو حديث حسن لغیره» خرجه شیخنا - رحمه الله - 
فى «الصحیحة»(۱۹۸۵). 

(۲) آخرجه الطبراني في «الاوسط» ودالصغیر» وحشن اسناده کذا قال المنذري في «الترغيب 
والترهيب» (۲۳۳/۶) وحسنه شیخنا - رحمه الله - لغيره في اصحیح الترغيب 
والترهیب» (۳۳۳۲). 

)۳( أخر جه ابن المبارك في «الزهد» وعنه أحمد والترمذي وغیرهم» وهو حديث صحیح 
خرجه شیخنا ۔ رحمه الله - في «الصحيحة»  ۵۸۱/۲(‏ 084). 

)0( أي : ألم يَجن. 

)٥(‏ آي : طال الزمان بينهم وبين أنبيائهم. «تفسير البغوي». 


62 البكاء من خشية الله 
کے سم ث فلوم وک مم فیفو تقوب 40 . 
وجاء في تفسیر هذه الآية ما رواه آبو حازم؛ أُنْ عامر بن عبدالله بن 
الزبير أخبره. 3 أناه أخبرهء ہے و کو پا دن آن نزات هذه 
۳ 0 
0 ۳ پیک کس سے ا 7 ب 3 کے4 


قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في تفسير هذه الآية: «مالوا إلى 
الدنیا وأعرضوا عن مواعظ ۳۵ 


کل ا 36 





عن أسامة بن زيد قال: كنا عند النْبِى ي فأرسلت إليه إحدى بناته 


.١5 الحديد:‎ )١( 
.)۳۳۸۰( أخرجه ابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه»‎ )۲( 
ذکرہ البغوي في (تفسیرة.‎ )۳( 
: قال ابن القيّم  رحمه الله : «البكاء آنواع‎ )٤( 
أحدهما: بكاء الرحمة والرأفة.‎ 
والثاني: بكاء الخوف والخشية.‎ 
والثالث : بكاء المحبّة والشوق.‎ 
والرابع : بکاء الفرح والسرور.‎ 
والخامس: بكاء الجزع من ورود المؤلم وعدم احتماله.‎ 
والسادس : بكاء الحزن.‎ 
والسابع : بكاء الخور والضعف.‎ 
والثامن: بكاء النفاقء وهو أن تدمع العين والقلب قاس.‎ 
والتاسع : البكاء المستعار والمستأجر عليه؛ كبكاء النائحة بالاجرة.‎ 
والعاشر: بكاء الموافقة» وهو أن يرى الرجل الناس يبكون لأمر ورد عليهم؛ فيبکي‎ 
- (YA - ۱( معهم » ولا يدري لاي شي ء یبکون. فيبكي). «زاد المعادا‎ 


بحذف یسیر -. 


البكاء من خشية الله AD‏ 
ندعوه» وتخبره أن صبباً لهاء أو اننا لها فى الموت» فقال للرسول: (ارجع 
إليها. فأخبرها ان لله ما أخذ وله ما أعطیء وکل شي؟ عندہ بأجل مسمى » 
فمرها فلتصبر ولتحتسب». فعاد الرسول فقال: «انها قد آفسمت لتأتينها». 
قال: فقام النبى و وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل» 
وانطلقت معهم » فرفع إليه الصبيّء ونفسه تقعقء''' كأنها في اگ 
ففاضت عيناه» فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله! قال: «هذه رحمة؛ 


جعلها الله في قلوب عباده. وانما يرحمٌ الله من عباده الرحماء»۳. 


¢ 35 ا 





عن عبدالله قال: قال لي ال 5 : «اقرأ علي؛ فقرأتٌ عليه بسورة 
النسای حتی إذا بلغت ئگ إا ب: چشکا من کل أَمَهَ ّم پهي وتا بِكَ عل 
هو لا کہہدا )۳۹ . فنظرت ایب فإذا عیناہ تدمعان. 


وقد جاء تفسیر هذه الآية الکريمة فى حديث أنى سعید - رضی الله 


(۱) القعقعة: حكاية حركة الشيء يُسمع له صوت. والمعنی هنا: تضطرب وتتحرك. أراد: 
كلما صار إلى حالٍ؛ لم يلبث أن ينتقل إلى أخرى تقربه من الموت. وانظر «النهاية». 

(۲) هى القربة الحْلِقَة البالية. 

۳( أخرجه البخاري: ۰۵۱۵۵ ومسلم: ۹۲۳. 

(8) قال ابن القيّم ‏ رحمه الله في «زاد المعاد» (۱۸۳/۱): (رأمًا بکاؤہ ,يك نکان من 
جنس ضحکه > لم يكن بشهيق ورفع صوت؛ كما لم يكن ضحكه بقهقهة ولكن 
كانت تدمع عيناه حتى تهملا (أي: حتى تفيضا وتسيلا) ویسمم لصدره أزيزء وكان 
بكاؤه تاره رحمة للمیت» وتارة خوفا على أمته وشفقة علیها؛ وتارة من خشية الله 
وتارة عند سم القرآن» وهو بكاء اشتياق ومحبة واجلال مُصاحب اللخوف 
والخشية... 

(۵) النساء: ۰4۱ 

۸۰۰ آخرجه البخاري: ۰۵۰۵۰ ومسلم:‎ )٦( 


GB‏ البكاء من خشية الله 
عنه ‏ قال : قال رسول الله يلك : (يجي ء النبيّ ومعه الرجلانء ویجی ء النبي 
ومعه الثلاثة , وأكثر من ذلك واقل فيقال له : هل بلفت فومك؟ فيقول: 
نعم. فیدعی قومه. فيقال: هل بلُغكم هذا؟ فيقولون: لا. فيقال: من شهد 
لك؟ فیقولون: محمد وأمته. 


فتدعی أمّة محمّد فيقال: هل بلغ هذا؟ فیقولون: : نعم. فيقول: وما 
لمکم بذلك؟ فيقولون: أخبرنا نبنا بذلك أنَّ الاسْل قد بلغوا فصدقناه. 


قال: فذلکم قوله ۔ تعالی -: «وَكَدَلِكَ جَملتک أَمَّهُ وسطا اکر 
شبن عل الثايى گر شل عل هب۰0 


وعن على رضي الله عنه ۔ قال: اما كان فينا فارس يوم بدر غير 

المقداد. ولقد رأيتنا وما فینا إلا نائی إلا رسول الله ج تحت شحرة يُصِلَي 
۱ ۳" 

ويبكي حتی أصبح 

وعن عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: انکسفت الشمس یوما 
على عهد رسول الله ويك فقام رسول الله و يُصلّي حتى لم يكد يركع ؛ 
ثم ركع؛ فلم يكد یرفع رأسه؛ ثم رفع رأسهء فلم يكد أن یسجد؛ ثم 
سجد» فلم يكد أن يرفع رأسه. ثم رفع رأسهء فلم يكد أن يسجدء ثم 
سجدء فلم يکد يرفع رآسه» فجعل ينفخ ويبكي ويقول: ارب ألم تعدني أن 
لا تُعذّبهم وأنا فيهم؟ رب ألم تعدني أن لا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن 
نستغفرك!؛ فلما صلی ركعتين انجات الشمس؛ > فقام فحمد الله - تعالی - 
وأثنى ثم قال: 


«إِنْ الشمس والقمر آيتان من آيات الله؛ لا ینکسفان لموت احد و ولا 


.١41 البقرة:‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه «صحیح سنن ابن ماجه» (لإه4"), وأحمدء والبخاري نحوه برقم 
٩(‏ ۰0۷۳ وهو في «الصحیحة» (۲۸). 

)۳( آخرجه أبن خزیمه في اصحیحه ( وصححه شیخنا ۔ رحمه الله - في اصحیح 
الترغيب والترھیب٤‏ (۳۳۳۰). 


البكاء من خشية الله TYE‏ 


لحیاته» فإذا انکسفا فافزعوا إلى ذکر الله». 


عن البراء بن عازب ‏ رضى الله عده ۔ قال: اہینما نحن مع 
رسول الله وَل اذ بصّر بجماعة فقال: «علاع اجتمع عليه هؤلاء؟» قيل: على 
قبر یحفرونه. 


قال: فمزع رسول الله لك تبدر بون يدي أصحانه ر تی 
فيكى ١‏ حتى 7 ری من دموعه. ثم أقبل علينا» قال: دای إخواني! اب 
اليوم فأعدوا»"۳. 


عن عبدالله بن الشّخير ‏ رضی الله عنه ‏ قال: «رأيت رسول الله و 
يصلي بناء وفي صدره آزیز " كأزيز المرجل*" من البكاء»”” . 
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)١(‏ أخرجه النسائي في «صلاة الکسوف» كما في «مختصر الشمائل» رقم (۰)۲۷۸ وقال 
شيخنا ‏ رحمه الله - : «قلت: وكذا أبو داود (۰)۱۱۹6 وهو مخرج في «صحيح سنن 
أبي داود؛ (۰)۱۰۷۹ و«الإرواء؛ (٢٦۲)؛‏ وسنده صحيح عند بعضهم وفيه ركوعان 
في کل رکعة» وهو المحفوظ في أحاديث الكسوف في «الصحيحين» وغيرهما عن ابن 
عمرو وغيره؛ كما هو مبين في المصدرين المذكورين» وفصّلته تفصیلا في جزء لي 
في «صفة صلاة الكسوف»» فما في رواية الكتاب من ذكر الركوع مر شاذ لا 
یصح...1. 

(۲) أخرجه البخاري في «التاریخ» وأحمدء وابن ماجه «صحیح سنن ابن ماجه» (۳۳۸۳)» 
وغیرهم» وهو حديث حسن خرّجه شیخنا - رحمه الله في (الصحیحة؛ .)۱۷٥١(‏ 

(۳) هو صوت البكاء. 

)٤(‏ هو القدر إذا غلت. 

)٥(‏ أخرجه أبو داود اصحیح سنن ابی داود» (۷۹۹)ء والنسائي «صحيح سنن النسائي» 
(۰)۱۱۵7 والترمدي في «الشمائل» وقال الحافظ في «الفتح»: «إسناده قوي!» وصححه 
ابن خزیمه» وابن حبان» والحاکم »> وصححه شیخنا - رحمه اللہ - في اصحیح 
الترغیب والترهیب» (۳۳۲۹). 


® البكاء من خشية الله 


بكاء الصحابه - رضي الله عنهم ۔ 





عن العرباض بن سارية ‏ رضی الله عنه ‏ قال: وعَظنا رسول الله يه 
موعظة بليغة؛ وجلّت منها القلوب وذرفت منها العیونء فقلنا: يا 
رسول الله! كأنها موعظة مودع فأوصنا» قال: «أوصيكم بتقوى اللہ والسمع 
والطاعةء وان تأمّر عليكم عبد حبشي واه من يعش منکم فسيرى اختلافا 
كثيراًء فعليكم بسنتي وسنّة الخفاء الراشدين المهديين. عضوا عليها 
بالنواجذ"؟ وإتاكم ومُحدثات الأمورء فإن کل بدعة ضلالةہ'''. 

وعن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: «خطب رسول الله تل خطبة ما 
سمغث مثلها قطء قال: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلیلا ولبكيتم کثیرا)ء 
قال: فغطى أصحاب رسول الله ٹل وجوههم لهم خنير" . 


د دب 





كان أبو بكر رضي الله عنه ‏ لا یسمع الناس قراءته في الصلاة من 


)١(‏ أي: اجتهدوا على السَّنّة والزموهاء واحرضوا عليها؛ كما بلزم العاض على الشيء 
بنواجذه؛ مخافة ذهابه وتفلتهء والنواجذ: الأنياب» وقيل: الأضراس» قاله المنذري في 
«الترغيب والترهيب». 

(۲) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (۰)۳۸۵۱ والترمذي «صحيح سنن الترمذي» 
(۷) راہن ماجه اصحیح سنن ابن ماجه» (8۰) رغیرهم» وصححه شيخنا - 
رحمه الله - في اصحیح الترغیب والترهیب» (۳). 

(۳) هو ضرب من البکاء دون الانتحاب» وأصل الخنین : خروج الصوت من الأنف› 
کالخنین من الفم. «النهایة». 
وقال الحافظ في «الفتح»: «لهم حنین - بالحاء المهملة للاکثر - وللكشميهني بالخاء 
المعجمة. والاول: الصوت الذي یرتفع بالبکاء من الصدر والثاني: من الانف". 

.۲۳٥۹ آخرجه البخاري: ۰40۲۱ ومسلم:‎ )٤( 


البكاء من خشية الله 
البكاء؛ كما أخبرت ب بذلك عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: (إِنّْ 

لت عائشة: قلت: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم ؛ يسمع الناس من 
الیکای فثر عمر فليصل. 

فقال : «مروا با بكر فلیصل بالناس». قالت عائشة لحفصة: قولي له 
إن آبا بكر إذا قام في مقامك لم د یُسمع الناس من البکاء؛ فمر عمر فلیصل 
للناس » ففعلت حقصة. 

فقال رسول الله له : رم۳4٩‏ إنكن لأنتن صواحب پوسف . مروا أبا 
بكر فليصل للناساء قالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منلک خر ۳. 


وفي رواية أخرى: إن آبا بكر رجل أسِيف إذا قام في مقامك» لم 


(۲) 





وكان نکاء عمر ‏ رضي الله عنه - يُسمّع من آخر الصفوف؛ كما روى 


)۱( أي : اكففي. 

(؟) قال الحافظ في «الفتح»: اورجه المشابهة بینهما في ذلك : أن زلیخا استدعت النّسوة؛ 
وأظهرت لھن الإكرام بالضيافت وأن عائشة ‏ رضي الله عنها - آظهرت أن سبب إرادتها 
صاف الإمامة عن ا ھا كونه لا یسمع المامومین القراءة لبكائه؛ ومرادها زيادة على 
ذلك» وهو أن لا پتشاءم الناس بهء وفي اصحیح البخاري» (1448) واصحیح مسلم» 
(۰)4۱۸ عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: «لقد راجعت رسول الله ,َك في ذلك 
وما حملني على كثرة مراجعته؛ إلا أنه لم يقع في قلبي أن يُحبٌ الناس بعده رجلا 
قام مقامه أبدأء ولا گنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس به» فأردت 
أن يعدل ذلك رسول الله لٹ عن أني نكر 4؛. 

(۳) آخرجه البخاري: ۷۱٦‏ ومسلم: 418. 

.1۱۸ أخرجه البخاري: ۰116 ومسلم:‎ )٤( 


WT‏ ۱ البكاء من خشية الله 


ذلك عبدالله بن شذاد قال: «سمعت نشیج"" عمر وأنا في آخر الصفوف 


يقرأ: نما مک بی ورن رل ا , 


د ¥ بد 


بكاء عثمان بن عفان رضي الله عنه - 





عن هانىء مولى عثمان قال: كان عثمان بن عفان إذا وقف على قبر 
2 ۱ 7 
يبكى حتی يبل لحیته فقيل له: تذكرٌ الجنة والنارء ولا تبکكکي وتبکی من 
هذا؟ قال: إن رسول الله ل قال: (إِنْ القبر أوّل منازل الآخرة. فان نجا 
مثه › فما بعده أيسر منه» وان لم ينج منه فما بعده آشذ منه). 
قال: وقال رسول الله 6 : سا رابث منظراً قط الا والقبر أفظع 


5-9 


د 35 36 


بكاء عانشه - رضي الله عنها - 





عن ابن الحارث ابن أخي عائشة - زوج النّبى 85 لأمّها ‏ أن عائشة 


(١)‏ النشیج : صوت معه توجم ونکاء . «النهاية». 

۱ .۸٦ یوسف:‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم (كتاب الأذان) «باب إذا بكى الإمام في الصلاة»» 
وقال شیخنا - رحمه الله - في (المختصر» (۱۸۲/۱): «وصله سعيد بن منصور بسند 
صحیح عنه. وزاد في «صلاة الصبح». وأخرجه ابن المنذر من طریق أخرى عن عمر 
نحوهء وأخرجه البيهقي أيضاً (۲۵۱/۲) عنه وسنده صحیح. وفيه أنْ القراءة كانت في 
«العتمة» - يعني العشاء - فلعلهما حادثتان». 

)٤(‏ أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» (۱۸۷۸) وابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه» 
( وقال الترمذي: هذا حديث غريب» وقال شيخنا ‏ رحمه الله - في 
«المشكاة» (۱۳۲): إسناده حسن. 


حلت أن عبدالله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة : والله لتنتهين 
عائشة أو لاحجرن عليها! فقالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم» قالت: هو لله 
على نذر أن لا اكل ابن الزبير أندا. ۱ 


فاستشفع ابن الزبیر الیها حين طالت اله‌جرة) فقالت : لا والله لا أشمع 


فبه أبدا» ولا OUT‏ إلى نَل ري. 


فلمًا طال ذلك على ابن الزبير؛ کلم المسور بن مخرمة 
وعبدالرحمن بن الأسود بن عبد يغوث ‏ وهما من بني زهرة - وقال لهما: 
أنشدُكما بالله لما أدخلتماني على عائشة فإنها لا يحل لها أن تنذر 
قطیعتی ۳ فأقبل به المسور وعبدالرحمن مُشتملین بأرديتهما حتى استأذنا 
على عائشة فقالا: السلام عليك ورحمة الله وبركاته» أندخل؟ قالت عائشة 
ادخلوا» قالوا: كلنا؟ قالت: نعم ادخلوا كلكم ‏ ولا تعلمُ أن معهما ابن 
الزبير -. 

فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب؛ فاعتنق عائشة وطق يناشدها 
ويبكي» وطفق المسور وعبدالرحمن يُناشدانها إلا ما کلمته وقبلت منه 
ويقولان إن الب 4 نهى ما قد عَلِمت من الهجرةء فإنه لا يحل لمسلم 
أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. 

فلا أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج”" طفقت تُذكّرهما وتبكي 
وتقول: إني نذرت» والٹذر شديدء فلم يزالا بها حتى کلمت ابن الزبیر 
وأعتقت فى نذرها ذلك أرنعين رقبه» وكانت تذكد نذرها بعد ذلك؛ فتبكى 
حتی تب 7 دموعها خمارها* . ١‏ 


پا با 36 


)۱( أي : له أكتسب الحنث », وهو الذنب . (النهایه». 

232 قال الحافظ : «لأنه ابن آختها؛ وهي التي كانت تتولى تربيته غالياً». 

(۳) أي: الوقوع في الحرج» وهو الضيق» لما ورد في القطيعة من النهي. «الفتح». 
)٤(‏ أخرجه البخاري: ٦۷٦٦ء‏ ۰۷ 1۰۷۵. 


<2 البكاء من خشية الله 


بكاء أمّ أيمن وتھییجھا أبا بكر وعمر 
رضي الله عنهم جمیعاً ۔ على البكاء 


عن أنس قال: قال أبو بكر - رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله 96 
لعمر -: انطلق بنا إلى أمّ أيمن''' نزورها كما كان رسول الله © يزورهاء 
فلمًا انتهينا إليها بکت. فقالا لها: ما يُبكيك؟ ما عند الله خي 
لرسول الله وَيُةِ؟ فقالت: ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خیر 
لرسول الله بل ولكن أنكي أن الوحي قد انقطع من السماءء فهیّجَنْهما 
على البكاء؛ فجعلا يبكيان معها»" . 

3 3 جاد 









بكاء عبدالرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنه - 





عن سعد بن إنراهيم عن أنيه إنراهيم «أنّ عبدالرحمن بن عوف - 
رضي الله عنه - أَتِيَ بطعام - وكان صائما ۔ فقال: تل مُصعبٍ بن عمير - 
وهو خير مني - کمن في بردة إن عُطْيَ رأسه بدت رجلا وان عطي رجلاه 
بدا با ران نل : وقتل حمزة - وهو خير مني - ثم بسط لنا من الدنيا 


بسط ۔ أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا - وقد خشينا أن تكون حسنائنا 
3# با 2 





عن أنس قال : (اشتکی سلمان» فعاده سعد فراه يکي فقال له 


)١(‏ وقد كانت رضي الله عنها - حاضنة رسؤل الله ول وخادمته في طفولته. 


(۲) أخرجه مسلم: .۲٤٤٤٢‏ 
(۳) آخرجه البخاري: ۱۲۷۵. 


سعد: ما يبكيك يا أخي؟ أليس قد صحبت رسول الله 6؟ أليس» أليس؟ 

قال سلمان: ما أبكي واحدة من اثنتين؛ ما أبكي فِا للدنيا ولا 
كراهية للآخرة. ولكنّ رسول لله #۴ عهد إلىّ عهداً؛ فما أراني إلا قد 
تعديت. 


قال: وما عهد إليك؟ 


قال : عهد لي أنه يكفي أحدكم يشل زاد الراکب ولا أرانى إلا وقد 
تعدّيت» وأما أنت يا سعد! فاتق الله عند حكمك إذا حكمت» وعند قسمك 


إذا قسمت» وعند همك إذا هَمَمْتَ370, 


قال ثابت: «فبلغني أنه ما ترك إلا بضعة وعشرين درهماً من نفقة 
۲2( 


کانت عنده) 





عن سَمرَة بن سهم قال: «ترلت على أني هاشم بن عتبة وهو طعین» 
فأتاه معاوية يعوده فبکی أنو هاشم فقال معاوية: ما يبكيك؟ أي خال! 
أوجمٌ يُشئزك”*'» أم على الدنياء فقد ذهب صفُوّھا؟ 

قال: كلا؛ ولكنّ رسول الله له عهد إلىّ عھداء وددت أني کنت 
تبعته. قال: «إنك لعلّك تدرك أموالاً تُقسم بين أقوام. وإنما يكفيك من 


ذلك : خادم ) ومَؤْكبٌ في سبيل اللّه». 


)۱( أخرجه ابن ماجه (صحیح سنن ابن ماجه» (۰)۳۳۱۲ وغیره وهو صحیح؛: وانظر 
(الصحيحة» تحت رقم .)۱۷۱٦(‏ 

)۲( أخر جه ابن ماحه (صحیح سنن ابن ماجه» (۳۳۱۲). 

(۳) انظر - إن شئت - ترجمته في (الإصانة» (۱۱۸۰). 

)٤(‏ أي: يُقلقك» يقال: شئز فهو مشئوز. وأشأزه غيره» واصله الشأزء وهو الموضم 
الغليظ الکٹیر الحجارة. «النهاية». 


ہے البكاء من خشية الله 


فأدركت» فجمعت(۱) . 





أولاً: تقوى الله - سبحانه - والمجاهدة فيه والإخلاص( له: 
قال الله سبحانه: واوا ال رم اّ4 . 


جاء في «روح المعاني» :)5١/5(‏ «#وأتَقوأ ألّ: فيما أمركم به 
ونهاكم عنه ومركم ا کچ أحكامه المتضمّنة لمصالحکم». 

وقال - سبحانه -: وين جهدوا فتا لین شبلاً»4. 

وعن آنس - رضی الله عنه - عن التبی ي قال: ثلاث من کن فيه 
وجد حلاوة الابمان: أن یکون الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهماء وأن 
يحب المرء لا يحبه الا لله وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد أن أنقذه الله 
منه؛ كما یکره أن يُقذف في الثار:". ۱ 

وحلاوة الإيمان تتضمن البكاء. 


خانبا: العلم: 


قال الله تعالی -: #إنَّمَا بخشی أله من عباده الم کا '. 


(۱) آخرجه آحمد والترمذي «صحیح سنن الترمذي» (۰)۱۸۹7 والتسائي «صحیح سنن 
النسائی» (956ةغ), وابن ماجه اصحیح سنن ابن ماجه» (۳۳۱۱) وحسنه شیخنا ۔ 
رحمه الله - في «التعلیق الرغیب» (۱۲۳/4). 

(Y)‏ انظر کتابی خلاص؟. 

(۳) البقرة: ۲۸۲ 

۱ .٦۹ العتکبوت:‎ )٤( 

.4۳ أخرجه البخاري: ١۱ء ومسلم:‎ )٥( 

.۲۸ فاطر:‎ )٦( 


وقال الله - تعالى - : اڭ لهك لین اسم اک علکہم من لين من دري عادم 
وین حملن 0 8 ون درب هم سیل ویتن هدیا وأجَنيينا إذا لق عم 
1 
7 بر کے 


ات ان روا سا 4 یا خلت من بترم علف أضَاعا الصَّلْرة واتبعوا 
5 سے سے سے نے ہر می 4 سے مر خی ای می سے ای می سے مره مم عرس طرش صے 
بو فسوف يلقون عا ل إلا من تاب وَءَامَنَ وعیل ملحا فاولجك يدون 


ا 1 کون 7 4 


۳ 5 گر ۳ ۳ ۳ سے 0و 3 2 مك مر نم م رھ * مر ری 

وقال - تعالی -: #قل لیوا بوه أو لا نونوا إن الین آونوا ۳ من فد 
م مر سر ي ت رر گر و مرت سرت سر ری سح 
لذا يشن عم روت لادان سج ا ا يعوو سبلن رتا إن کن وعد ریا 


ےس و مر 


لمفعولا 9 ورون للاذقان > 4 وت وبربد هر خشوعا 6 


وجاء عن عبدالأعلى التيمي في هذه الآية الكريمة: «من أوتي من 
الیلم ما لا يبكيه؛ لخليق ألا يكون أوتي علماً یفع» لان الله - تعالى - نت 
العلماءء فقال: قل وا بي آز لا منوا ان الد أو للم ین ق4 
[الإسراء: ۱۰۷] الایة». 


۳ ولع م 


5 
۹ 
5 

2 
ت 
5 


وقال - تعالی - 
00 1 7ھ ۳9 7 ون کہ 4 


کسر شود 1 س 


الله لہا ایت ماما لی می 


فور يذه فتنخبت 


یر 46 


وعن أني ذرٌ ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول الله له : «إني أرى 
ما لا ترون › وأسمع ما لا تسمعون» إن السماء أ“ وحق لها أن تغط 
ما نبها موضع آربع آصابع الا وملك واضع جبهته ساجداً له واه لو 
تعلمون ما آعلم لضحكتم قلیلاً ولبکیتم کثیراء وما تلذْذْتُم بالئساء على 


(۱) مریم: ۸ ۔ 1۰. 

۰۱۰٩ - ۱۰۷ الاسراء:‎ )۲( 

۳( أي : فتسکن وتخضع › تذل له قلوبهم. 

.94 الحج:‎ )٤( 

(6) قال في «النهاية) : «الأطيط : صرت الأقتاب؛ وأطيط الإبل: آصواتها وحنينهاء أي: أن 
كثرة ما فيها من الملائكة قد أثقلتها حتى أطت» والقَّنّت: الرحل الصغير وهو ما يوضع 
على ظهر البعير للركوب. 


TAD‏ البكاء من خشية الله 


الفُرشات› ولخرجتم إلى الصّعٌدات تجأرون إلى اللہ؛''' 


ثالثاً: ذكر الموت: 

لا شك أن الموت يهذم اللذات ويقطعها؛ كما في قول 
رسول الله ملگ : «أكثروا ذكر هاؤم''' اللذات : الموت ؛ فإنه لم يذكره أحد 
في ضیق من العيش الا وسّعه علیه. ولا ذكره في سعة الا ضيّقها عليه»”" . 


الموت؛ مستشعراً ما بعدہ من أهوال» متخوفاً سوء المصير؛ لتحظی بالبکاء 
من خشیة الله وإنه ليسير على من يسره الله عليه. 


فجاءه رجل من الأنصارء فسلم على التب ٹل ثم قال: يا رسول الله! أي 
المؤمنین آفضل؟ قال: «أحسنهم خُلقاہ قال: فأي المؤمنین أكيس“؟ قال 
«أكثرهم للموت ذکرل وأحسنهم لما بعده استعداد آولئك الاکیاس »۶1 


(۱) أخرجه أحمد» والترمذي «صحيح سنن الترمذي» (۱۸۸۲))ء وانن ماجه «صحيح سنن 
ابن ماجه» (۳۳۷۸) وغیرهم؛ وهو حديث حسن خرجه شیبخنا ‏ رحمه الله - في 
(الصحيحة» (۰)۱۷۲۲ وأخرجه البخاري مختصرا جذا بلفظ : «لو تعلمون ما أعلم؛ 
لضحکتم قليلا ولبكيتم كثيرً؛ كما آشار ؛ شیخنا - رحمه الله - في المصدر المذكور. 
وقد تقدم ذلك في حديث أنس من كتاننا هذا (باب بكاء الصحابة) من حديث 
البخاري: ٤٤٦٦ء‏ ومسلم: ۲۳۵۹. 

(۲) هاذم: پذال معجمه : قاطع › وبمهملة: مزيل...: وانظر «فيض القدير». 

(۳) أخرج الشّطر الأول منه النسائي «صحیح سنن النسائي» (۱۷۲۰)ء والترمذي اصحیح 
سنن الترمذي» (۷ء واہبن ماجه (صحیح سنن ابن ماجه» (4 ۳۶۳) وغیرهم» وقال 
الترمذي : حديث حسن غریب؛ وقال شيخنا ‏ رحمه الله : بل هو حديث صحيح 
فان له شواهد كثيرة... وأخرجه ابن حبان والحاكم وغيرهم» والشطر الآخر: «فإنه لم 
پذکره...» حسن كما في «الإرواء» تحت الحديث (1۸۲). 

)€( أي : أعقل. 

- أخرجه ابن ماجه «صحیح سنن ابن ماجه» (۰)۳۳ وحسنه شیخنا - رحمه الله‎ )٥( 
.)۱۳۸4( نمجموع طرقه في «الصحیحةه‎ 


الیکاء من خشية الله ۱ 
رابعاً: التفکر باهوال ما بعد الموت: 


وهکذا قادنا التفکر بالموت إلى التخوف مما يعقبه من آهوال 
ومخاوف ويندأ ذلك بأهوال القبور والبرزخ”''. ولا تظنن أن الأمر عنك 
بعيد» فرسول الله ي یحذرنا من هذا فیقول: «الجئة آقرب إلى أحدكم من 
شراك''' تعله» والتار مثل ذلك»"۳. 


والتصوص في هذا المجال كثيرة جذا» سأذكر القلیل عظة وذکری : 


عن آبي هريرة - رضي الله عنه - قال: كنا مع رسول الله ٹل إذ سَمم 
.۴۶۶3 فقال النْبيّ که : (تدرون ما هذا؟) . 


قال : قلنا: الله ورسوله أعلم. 


قال: «مذا حجر مي به في الثار منڈ سبعین خريفاً؛ فهو يهوي في 
الثار الآن» حتى انتهى إلى قمرها»(* . 


وقال رسول الله 5 : «إنَ طرف صاحب الضّور؟ منذ وکل به مُستعدُ 
ینر نحو المرش؛ مخافة أن يُوْمَر قبل أن یرتڈ إليه طزفه» کان عینیه 
كوكبان دُرّيان»”" . 


(۱) انظر کتابی «القبر عذابه ونعيمه». 

)۲( الشراك : : أحد سيور النعل التي تكون على وجههاء وانظر «النهایة». و «فيض القدیر» 
والسّير: الذي يعد من الجلد . «المحیط». 

(۳) أخرجه البخاري: 5488. 

(6) الوجبة: السقطة مع الهدّة. «النهاية». 

(۵) أخرجه مسلم: .۲۸٤٤‏ 

)٦(‏ الصور: قن پنفخ فیەء هكذا في الحديث الذي أخرجه ابن المبارك في (الرّھداء وعنه 
الترمذي اصحیح سنن الترمذی؟ ۲6۸ وأبو داود اصحیح سنن أبي داودا 
(۴۹۷۰۸) وغیرهم؛ وهو حديث صحيح خرّجه شیخنا ۔ رحمه الله - في (الصحيحة) 
( ۱۰۸). 

(۷) أخرجه الحاكم وغيره» وهو حديث صحيح خرجه شیخنا - رحمه الله في «الصحیحة» 
(۱۰۷۸). 


263 البكاء من خشية الله 

وفی روایة: «کیف آنعم وقد التقم صاحب القرن القرن» وحنّى جبهته. 
وأصغى سفعه. ینتظر إن يؤمر أن يُنفخ. فینفخ. 

قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوکیل؛ توكلنا على الله ریّنا - وربما قال 
سفيان: على الله توكلنا 0”'' . 

كيف أنعم بالا في المباحات؛ وفيما أحل الله عر وجل!. 

فكيف بمن يقترف الخطايا والائام؛ وصاحب القرن قد التقم القرن 
وأصغى السمع» متى يؤمر بالتفخ فيتفخ. ظ 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله وَل : 
ایُرسل البكاء على آهل الثار فيبكون حتی تنقطع الذموع, ثم يبكون الم 
حتى يصير في وجوههم كهيئة الأخدو و ۹ لو أرسلت فیها السفن 
لحرت»(۳. 

وفي رواية: لیا آیها التاس» ابکوا فان لم تبکوا فتباکوا فان أهل التار 
يبكون في الثار حتى تسيل دموعهم في عم كأنها جداول حتی تنقطع 
الاموع فیسیل - يعني الدم - فیرح العیون»(*) 

وعن عبداله بن عمرو - رضي الله عنهما ۔ قال: (إِنْ آهل النار یدعون 
مالک فلا يجيبهم أربعين عاماً ثم م يقول: إنكم ماکٹون؛ نم ثم یدعون ربهم 
فيقولون: ربّنا أخرجنا منها فان عُدنا فا ظالمون؛ فلا يُجيبهم مثل الدنياء 


)۲۵۸۵( أخرجه أحمد» وابن المبارك في «الزهد»؛ والترمذي «صحيح سنن الترمذي»‎ )١( 
.)۱۰۷۹( وغيرهم» وخْرّجه شیخنا - رحمه الله في «الصحیحة»‎ 

(۲) الأخدود: الشقٌّ في الأرض وجمعه الأخاديد. 

(۳) آخرجه أبن ماجه (صحیح سنن ابن ماجه» (۳۶۹۱) وأبو یعلی» وحسّنه شیخنا - 
رحمه الله - في «الصحیحة» (۹ .)۱٦۷‏ 

)٤(‏ حسّنه شیخنا - رحمه الله في «صحيح الترغیب والترهیب»» وذکرته في (باب 


التباكي). 


البكاء من خشية الله IAS‏ 
ثم يقول: ٭ انتا فا ولا لون ثم ييأس القوم» فما هو إلا الزفير 
والشهيق» تشبه أصواتهم أصوات لح ا أوّلها شهيقٌ وآخرها زفير». 


وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يك : (إنْ 
أمامكم عقبة کژوداً لا بجوژها المثقِلون؛''' 

وفي لفظ: عن 1 الذرداء عن آبي الذرداء - رضي الله عنهما - قالت : 
قلت له: ما لك لا تطلب ما يطلب فلا وفلان؟ قال: إِنْي سمعت 
رسول الله پٹ يقول: إن وراءكم عقبة كؤوداً لا یجُوڑھا المُثقلون فانا أَحِبُ 
أن أتخفف لتلك العقیة»۳. 


ولتحقيق ذكر الموت والتفكر. فيما بعده من أهوال؛ لا 7 من : 


خامساً: زيارة القبور: 
لقوله #6 : «نهیتکم عن زيارة القبورء فزوروها»”*'. 
وفي رواية: «فزوروا القبور؛ فإنها تذكر الموت»“ 
وفی روایه : (ولتزدکم زيارتها خير 201 


(۱) قال المنذري فى«الترغيب والترهیب» :)4٩۲/4(‏ «آخرجه الطبرانی موقوفا» ورواته 
محتج بهم في «الصحيح؛ والحاكم...٠؛‏ وصححه شيخنا - رحمه الله 5 في اصحیح 
الترغیب والترهیب» .)۳٦۹۱(‏ 

(۲) قال المنذري في الترغيب والترهیب» (۱۳۱/4): «آخرجه البزار باسناد حسن؛ وقال 
الهيثمي فی «المجمع» (۲۰۳/۱۰): آخرجه البزار ورجاله رجال الصحیح غير أسد 
ابن موسی بن مسلم الصغیر وهما ثقتانء وصخحه شیخنا - رحمه الله - في (صحیح 
الترغیب والترهیب» (۳۱۷۹). 

(۲) أخرجه الطبراني باسناد صحیح ) > كما قال المنذري في (الترغيب والترهيب» )۱۳۱/٤(‏ 
رصححه شیخنا ‏ رحمه الله تعالی - في ۱اصحیح الترغیب والترهیب» (۳۱۷۷). 

(4) أخرجه سلم: ۹۷۷. 

(۵) أخرجه مسلم: ۹۷۱. ۱ 

)٦(‏ أخرجه آحمد وهو حديث صحیح خرجه شیخنا ۔ رحمه الله تعالی - في «أحکام 
الجنائز» (ص۱۷۸). 


TAT‏ البكاء من خشية الله 


وفي رواية أبي سعيد الخدري ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله 4# : «إي تهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء فان فيها عبرقه۴. 

وفي رواية أنس بن مالك - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله وك : 
كنت نهیتکم عن زبارة القبور ألا نزوروها. فإنها ترق القلب» وتدمع 
العین» وتذکر الآخرة»”'' . 


سادسا: اجعل الآخرة همّك: 

عن عبدالرحمن بن علمان بن عفان عن أبيه ؛ قال: خرج زید بن ثابت 
من عند مروأ» ننصف النهار قلت: ما بعت إليه هذه الساعة» إلا لشىء 
سأل عنهء فساألته. فقال: سألنا عن أشياء سمعناها من رسول الله 
سمغت رسول الله یقول : (من كانت الذنیا همه فرق الله عليه آمره 
وجعل فقره بين عینیه. ولم يأنه من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت 
الا خرة نیت جمع الله له آمره وجعل غناه فى قلبه وأتته الدّنيا وهی 


راغمة»۳۲ . 


وعن عند الله : سمغت نیکم 4# يقول: امن جعل الهموم هما واحد 
هم المعاد » کفاه الله هم ڈنیا ومن تشعنت به الهموم في أحوال الذنياء لم 
يبال الله في 4 أوديته ملك؛'''. 


وعن أني هريرة؟ عن الَنْبِيّ قال: «يقول الله سبحانه ت يا ابن 
آدم! تفر غ لعبادتي» آملا صدرك غنی» وأسد فقركء وان لم تفعل. ملأت 


(۱) آخرجه أحمد والحاکم وقال: صحیح على شرط مسلم؛ ووافقه الذهبي وشیخنا في 
«أحكام الجناتز» (ص۱۷۹). 

(۲) آخرجه الحاکم وغیره. وهو حديث صحیح خرجه شیخنا - رحمه اللہ - في دک 
الجنائز» (ص ۱۸۰). 

(۳) أخرجه ابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه» (۰)۳۳۱۳ وابن حبان؛ وهو حديث صحیح 
خرجه شیخنا ۔ رحمه الله فى 3 الصحیحة) .)٩9۰(‏ 

(4) آخرجه ابن ماجه «صحیح سنن ابن ماجه» (۲۰۷) وغيره؛ وهو حدیث حسن خرجه 
شیخنا - رحمه الله في «المشکاة»؛ (۲۱۳). 


الیکاء من خشية الله ۱ TAY‏ 


صدرك شغلا ولم سد فقر »۲ . 


2 سابعاً: تدیُر القرآن العظيم: 

قال الله تعالی -: أف درون القرءات آم عل فوب آقتالها 4)09”'"' . 

وتدبّر كتاب الله من أقوى سُبُل استجلاب البکای ولا بد لك من 
الاهتمام بتفسیرہ مستعینا بالعلماء وأهل التفسير قدر المستطاع واقرأه وكأنه 
عليك أنزل» كما قال بعضهم. 

ومن مثل هذا ما ثبت عن عائشة - رضي الله عنها ‏ أن رجلا قعد بين 
يدي رسول الله يك فقال: يا رسول الله إن لي مملوكين؛ یکذنوننی 
ويخوونني ؛ ويعصونني » وآشتمهم واضربهم» فکیف انا منهم؟ 

قال: «يُحسب ما خانوك وعصوك وکذبوك. وعقابك إياهم؛ فإنْ كان 
عقابك إتاهم بقدر ذنوبهم» كان كفافاً لا لك ولا عليك وإن كان عقابك 
انام دون وم فضلا لك. وإن كان عقابك إياهم فوق دنوبهم» 

فتنخى الرّجل فجعل يبكي ويهتف' ". فقال رسول الله لئ : (أماتقرأ 

كتاب الله 20 الم وین اس لور لبم فلا تلم تن کا ۹ . الآية. 


فقال الرجل: والله يا رسول الله ما آجد لي ولهم شیئاً خيراً من 
مفارقتهم ‏ أشهدك آنهم أحرارٌ کې . 


)۱( أخرجه الترمذي اصحیح سنن الترمذی» (٢٢٠٦)ء‏ وابن ماجه « صحيح سنن ابن 
ماجه» (٥۳۳۱)ء‏ وابن حبان وغیرهم وهو حديث صحیح مخرج في «(الصحيحة) 
(۱۳۵۹). 

(۲) محمد: ]۰۲ 

(۳) آي: یصیح. 

(6) الأنبياء: ۷ 

)٥(‏ آخرجه الترمذدي اصحیح سنن الترمذي» (۲۵۳۱) ۰ وصخحه شیخنا ۔ رحمه الله في 
(صحیح الترغیب والترهیب» (۳۹۰). 


FAR,‏ البكاء من خشية الله 
وقال ابن عيينة : لما حضرت محمد بن المُتكدر الوفاة جن کی له 
أنا حازم فجاءء فقال له ابن المنکدر: إن الله يقول: ##ويدا للم یت 
َم يكوأ تبون فأخاف أن يبدوٌ لي ما لم أكن أحتسب؛ بی 
جم 11 
۵ ثامناً: الاهتمام باستماع قراءة القرآن الكريم الخاشعة المؤكّرة, 
والاستكثار من قراءة كتب الرقائق('): 


تاسعاً: الإكثار من الأذکار وقراءة القرآن العظیم: 

فان لهذا أثراً كبيراً في طژد الشيطان ورقّة القلب وبكاء العين. 

ويحكى أنْ رجلا شكا إلى الحسن قساوة قلبه. فقال: ادنه من الذکر 
وقال: مجالس الذكر محياة العلم وتُحیث في القلب الخشوع. 

القلوب الميّتة تحيا بالذّكر؛ كما تحيا الأرض الميتة بالقطر" . 


عاشراً: الاستغفار ومحاسبة النّفس: 
لا شك أن للاستغفار أثرأ كبيراً في جلاء القلوب وصقلهاء كما أنه 
يمد النفوس بالّوة والشات. 
وكلّما صدق الإنسان في استغفاره ازداد شعوره بالخشوع ورقّة القلب. 
وللإكثار من الاستغفار - كما هو شأن الب 285 - فلا بد من محاسبة 


(١).أخرجه‏ ابن أبي حاتم: وزاد ابن أبي الدنيا : «فقال له آهله : دعوناك لتخقف عليه فزدته 
فأخبرهم ہما قال»» وانظر «المحجة في سير الدلجة» لابن رجب (ص۹۱). 

(؟) ومن ذلك: «الزهد» لابن المبارك و«الزهد» للإمام أحمد و«التحفة العراقية في الاعمال 
القلبية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ومولفات ابن فيم الجوزية في ذلك » واتهذيب 
موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين» للقاسمي » وكتب الشيخ عبدالعزيز السلمان. ' 

0 انظر - إن شئت - «لطائف المعارف» (مجلس ني فضل التذكير بالله تعالى ومجالس 
الو عظ) ففیه کلام طيب 


البکاء من خشية الله ۱ 
التفس وتذكر الذنوب كما في قوله - تعالی -: يكام ليرت يك اما انوا الله 


ہے ماس ہے و ۲ مت لي“ . 
و نفس ما 


يوم 


وقال اللہ سبحانه : J‏ قیم بر ور الْقبامَةٍ ۶ وج EF‏ یم بال لام :®4“ 


«قال عكرمة في تفسير الاي الآخيرة : يلوم على الخیر والشر ؛ لو 
فعلت كذا وكذا. 


وعن سعيد بن جبير قال : تلوم على الخير والشر. 
وعن مجاهد: تندم على ما فات وتلوم عليه 
وقيل غير ذلك0”". 


وعن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه ‏ قال : (إِنْ المؤمن يرى ذنوبه 
کاته قاعد تحت جبل؛ يخاف أن بيقع عليهء وان الفاجر يرى ذنوبه كذباب 
مرٗ على أنفهء فقال به هکذا - قال آبو شھاب''' بيده فوق أنفه -»"*. 


ویروی عن عمر ۔ رضي الله عنه - أنه قال: «حاسبوا آنفسکم قبل أن 
تحاسبواء وزنوها قبل آن نوزنو 0( . 


ويروى عن ميمون بن مهران أنه قال : الا يكون العبد من المتقین ؛ 


.۱۸ الحشر:‎ )١( 

.۲ - ١ القيامة:‎ )۲( 

(۳) انظر «تفسیر ابن کثیر» اتماماً للفائدة. 

)٤(‏ وهو أحد الرواة. 

(۵) آخرجه البخاري: ۱۳۰۸. 

)٦(‏ ذکره الترمذي معلقاً من غير جزمء وانظر «الترمذي مع تحفة الاحوذي» تحت الحدیث 
(۲۱۷۷). 


حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة شریکه. والشریکان يتحاسبان بعد 
العمل)”'' . 


و «المؤمن قوام على نفسه يحاسبها لش وإنما خف الحساب على قوم 
حاسبوا أنفسهم في الدنیاء وإنما شى ن الحساب يوم القيامة؛ على قوم أخذوا 
هلا الامر من غير محاسبة ره ۷۸ 


وحذار من محمّرات الذنوب؛ فرسول الله پان يقول: «إياكم 
ومحقرات الذنوب؛ فإنما مثل محقرات الذنوب؛ كمثل قوم نزلوا بطن واوء 
فحاء ذأ بیعود » وجاء دا بعود. حمی حملوا ما أنضحوا یہ خبزهم وان 
محقرات الذنوب؛ متى يوذ بها صاحبها تهلکه»۳. 


حادي عشر: إحسان الصلاة(*): 


عن أني أيوب قال: جاء رجل إلى النّبِيَ يي فقال: يا رسول الله! 
علمني وأوجز. قال : «إذا قمت في صلاتك› نصل صلاة موف ولا تكلم 
بکلام تعتذر منه وأجمع اليأس عمًا في أيدي الناس 


فاحینْ بها من صلاة؛ صلاة مودع للدنیا وزینتها وزخرفهاء یذکر 
الانسان فیها الموت؛ وما فيه من مرققاتٍ للقلب ومبكياتٍ للعین! 


۹( دکره الترمذي أيضاً معلقاً من غير چزم » وانظر «الترمذي مع تحفة الاحوذي» نحت 
الحديث (۲۵۱۷۷). 

)۲( پروی عن الحسن - رحمه الله - ومعتاه صحیح . 

)۳( أخرجه أحمد وغیره» وهو حديث صحیح خرجه شيخنا ‏ رحمه الله - في «الصحيحة» 
(۴۸۹). 

(4) انظر كتابي «الصلاة وأثرها فی زيادة الإیمان وتھذیب النفس». 

)٥(‏ أخرجه البخاري في «التاريخ»» وان ماجه» وأحمد» وغيرهم» وانظر «الصحيجة» 
)°1( (۲۸۳۹). 


البكاء من خشية الله يجيي 
ثاني عشر: التباکی(): 

واعلم ‏ يرحمك الله أن التباكي دون البكاء في المنزلة والمرتبة ؛ 
ولكنه سبيل البکای وذلك لأنْ المتباکی ممّن يجاهد نفسه ويُحاسبهاء وممن 
يسعون لتحقيق مرضاة الله عز وجل ۔ والله سبحانه يقول: لين جَهُدوا 

فمن جاهد نفسه في التباكي؛ فقد هداه الله عر وجل - إلى البكاء 
ووفقه إليه. 

عن أنس ‏ رضي الله عنه .قال: سمعت رسول الله 5 يقول: ي 
أيها الناس! ابكوا فان لم تبكوا فتباكوا؛ فإنّ أهل النار يبكون في الّار حتى 
تسيل دموعهم في خدودهم؛ كأنها جداول حتى تنقطع الدموع ؛ فيسيل - 
يعني الدم - فيقرح العيون»"“ 

فتأمّل كيف كان رسول الله 425 يأمر نالبکاء أو التباکی وهو يُبيّن 
بكاء أهل التار. الدموع في الخدود والوجوه؛ كأنها جداول» حتى تنقطع 
الدموع فيسيل الذم فیقرح العيون. 

فماذا تريد بعد هذا يا عبد الله حتى تبکي! 

فوالله إنها لموعظة بليغة؛ تكفيك للتوبة والإنابة والبکای فهل آینت 
هذا المشهد؟ 

وهل ضمت النجاة والجئّةء فاك الدموع الآن؛ بكاءً تؤجر عليه في 


)١(‏ قال ابن القيّم في «زاد المعاد» (۱۸۵/۱): بعد أن تكلم في أنواع البكاء: وما كان 
مُستدعی متکلفاء فهو التباکي وهو نوعان: محمود ومذموم فالمحمود: أن يستجلب 
لرقة القلب» ولخشية اللّه» لا للرياء والسمعة. 
والمذموم : أن يُجتلب لأجل الخلق... وذكر قول عمر - رضي الله عنه - في شأن 
أسارى بر .. وان لم أجد تباكيت لبكائكما. ولم ینکر عليه کاچ . وقد قال بعض 
السلف: «ابكوا من خشية اللہء فان لم تبكوا فتباكوا». 

.1٩ العنکیوت:‎ )۲( 


۳( حسلهہ شیخنا ۔ رحمه الله - فی ٭صحیح الترغیب والترهیبا وتقدم. 


هنة» البكاء من خشية الله 
دنياك ؛ قبل أ ن تبكي الدم الذي لا أجر لك فيه ولا ثواب في أخراك. 
فان لم تبّك أو تتباك؛ فإيمانك ضعيف» والدنيا قد أخذت مأخذها 


منك وأنت نت على خطر عظیم > فف إلى ال واغتنم الحياة قبل الممات» 
وسارع إلى التوبة النصوحء والانابة الصادقة» والأعمال الصالحة. 


عن ابن أبي مُليكة قال: جلشنا إلى عبدالله بن عمرو ‏ رضي الله 
عنهما ‏ في الحجر فقال: انكو فان لم تجدوا بُكاء فتباكواء لو تعلموا 
للم لصلّى آحدذکم حتّی ينكسر ظهره» ولبكى حتّی ينقطع صوتہ'''. 
ظ وفي قصة أسارى ندر قال ابن عباس رضي الله عنهما -: فلمًا أسروا 
الأسارى قال رسول الله ية لأبي بكر وعمر: «ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ 
فقال أبو بكر: با نبي الله! هم بنو العم والعشیرت أرى أن تأخذ منهم فدية 
فتکون لنا قوةً على الکفار فعسى الله أن يهديهم للإسلام. 

فقال رسول الله وَل : «ما ترى يا ابن الخطاب!» قلت: لا وال يا 
رسول الله» ما أرى الذي رأى أنو بكرء ولكني أرى أن تمگنا فنضرب 
آعناقهم» نشمکن علياً من عقيل فيضرب عنقه. وتمکئي من فلان (نسیباً 
لعمر) فأضرب عنقه» فان هژلاء أئمة الکفر وصنادیدها(. 


فلما كان من الغد جثت فاذا رسول الله له وأنو بكر قاعدين یبکیان. 


(۱) قال في «الترغيب والترهیب» (4۳۰/4): فرواه الحاکم مرفوعا» وقال: صحیح على 
شرطهما». قال شيخنا ‏ رحمه الله - في «التعلیق الرغیب : کذا والظاهر أنه خطأ 
مطبعی؛ كما يدل عليه السياق» وهو كذلك فى «المستدرك» ۰0۷٩ - ٥۷۸/4(‏ ووافقه 
الذهبي على تصحیحه. وهو كما قال» وكذا أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ (۱۰۰۷) 
موقوفاً. 

(۲) قال في «النهاية»: «فيه کر «صناديد فثریش» من غير موضعء وهم آشرافهم 
وعظماؤهم ورژساژهم. الواحد صنديد» وكل عظيم غالب صنديد». 

(۳) فهّوي: أي: أحبٍّ ذلك واستحسنه. 


البكاء من خشية الله 


وجذت بکاء بکیتء وان لم أجد بُكاءً تباكيتٌُ ليُكائكما. 


فقال رسول الله 46 : «أبكي للذي عرض علي أصحابك من آخذهم 
الفداءء لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة» (شجرة قريبة من 
نبي الله وو) وأنزل الله - عر وجل -: ما کات لئ أن ي ون لهه اسریٰ حى 
تجح فى الگ ' إلى قوله: نک ہکا مش مر کے کل و ٠‏ فاحلٌ الله 
الغنيمة لھ" . 


ثالث عشر: الاستماع إلى المواعظ: 

وفي ذلك نصوص كثيرة؛ منها حدیث العرباض بن سارية ‏ رضي الله 
عنه - المتقدم : «وعظنا رسول الله 496 موعظة بلیغة؛ وجلت منها القلوب 
ودرفت منها العیون...» 


وتقدم قول ابن عباس - رضي الله عنهما - في تفسیر قوله . - تعالی ۔: 
ور کا کان و الْكنبٌ من 0 تال عم الد فش 7ے موہ بم وک مب 
تيفوت“ تقدم آنهم ممّن مالوا إلى الدنیاء وأعرضوا عن الد اه 


جاء في «لطائف المعارف» (ص۱٩‏ - ۵۲): «المواعظ: سياط تُضرب 
بها القلوب؛ فتؤثر في القلوب؛ کتأثیر السياط في البدن» والضرب لا یو 
بعد انقضائه؛ كتأثيره في حال وجوده. لکن يبقى آثر التألم بحسب قوّته 
وضعفه فكلما قوي الضرب ؛ كانت مدة بقاء الألم أكثر. 


كان کثیر من السلف إذا خرجوا من مجلس سماع الذكر؛ خرجوا 


(۱) ای ينح فى الس ی: اي : يكثر القتل والفهر في العدوّ. قال في «النهاية»: 
«الإثخان 7 الشيء : المبالغة فيه والاکثار منه. يقال: أثخنه المرض إذا أثقله ووهته 
والمراد به ها هنا المبالغة في قتل الكفار». 7۲ 

(۲) الأنفال: ۱۷ - 1۹. 

)۳( أخر جه مسلم: ۰۳ 

.١5 الحديد:‎ )٤( 


البكاء من خشية الله 

وعليهم السكينة والوقار؛ فمنهم من كان لا يستطيع أن يأكل طعاماً عقیب 
ذلك ومنهم من كان يعمل بمقتضى ما سمعه مدة. 

كان الحسن إذا خرج إلى الناس؛ فكأنّه رجل عاين الآخرة؛ ثم جاء 
يُخبر عنهاء وكانوا إذا خرجوا من عنده. خرجوا وهم لا یعذون الدنيا شيئا. 

وكان سفيان الثوري يتعرّى بمجالسه عن الدنيا. 

وكان أحمد لا تذکر الدنيا فی مجالسه ولا تذکر عنده. 

قال بعضهم: لا تنفع الموعظة الا إذا خرجت من القلب. فإنها تصل 
إلى القلب» فأمًا إذا خرجت من اللسان؛ فانها تدخل من الأذن» ثم تخرج 
من الأخرى». ۱ 


رابع عشر: تطهیر القلب من آدران الفل وأوحال الحسد وأوساخ 
الفش: 
وهذا الأمر له آثره الکبیر في استجلاب البکاء وعدمه یعیق ذلك 


ویمنعه, 


خامس عشر: الاکثار من النوافل: 

عن أبى هريرة ‏ رضی الله عنه - قال : قال رسول الله ويو : «إنّْ الله - 
تعالی - قال: من عادی لي وليأ نقد آذنته بالحرب وما تقرّب إليَ عبدي 
بشيء أحبّ إلى ممّا افترضته علیه. وما زال عبدي يتقرّب ال بالنوانل حتی 
أحبّه» فإذا أحببته؛ كنت سمعه الذي یسمع به. وبصره الذي یبصر به. ویده 
التي ببطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وان سألني لاعطیئه. ولئن استعاذني 
لاعیذنه. وما ترثاث عن شيء آنا فاعله؛ ترددي عن قبض نفس المومن؛ 
یکره الموت وأنا آکره مساءته»". 


)۱( آخرجه البخاري : ۲ وعیره» وانظره وتخريجه وما فيه من فوائد في (الصحیحة) 
(۱6۰۱). 


البکاء من خشية الله ۱ 
فأكثر من النوافل ما استطعت إلى ذلك سبيلا. 
آکثر من نوافل الصلاة والصيام والزكاة والحج وكل 7 وخیر تقدر 
علبه؛ حتی بسك الله - تعالی - ويعطيك ما تسأله› وليكن من أوّليات 
ذلك؛ أن يرزفك البكاء من خشیته. 


2۵ سادس عشر: التقلّل من الدنيا والزّهد فبها: 

فإنَّ حبّ الدنيا سبب في قسوة القلوب والصدً عن سبيل ال؛ والزهد 
فيها سبب في لين القلوب وخشوعها وبكاء العيون ودموعها. 

فحذار من التنعم والاستكثار منەء وعليك بالزهد في الدنيا والتقلل 
منها ما استطعت إلى ذلك سبيلاء وأکثر من الکتب التي تحت على 
ذلك'''. 

وتأمّل هدي النبي 0 في الزهد. وتدبّر منهجه في خشونة العیش ؛ 
فی الطعام والشراب واللباس والأثاث... من ذلك : ظ 

ما روته عائشة - رضي الله عنها - قالت: اما شبع آل محمّد منذ قَدِم 
المدينة من طعام بُرّ؛ ثلاث ليالٍ تباعاً حتى قبض»". 

وعن أني هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: «خرج رسول الله کا من 
الدنيا؛ ولم يشبع من خبز الشعیرا'''. 

وعن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: ہما شبع آل محمد 6إ من 
خبز شعير يومين متتابعین؛ حتی قبض رسول الله واو . 

وعن عروة عن عائشة أنها قالت لعروة: «ابن أختي! إن كنا لننظر إلى 


(۱) انظر في هذا الموضوع كتاب «رياض الصالحین» (باب فضل الزهد في الدنيا والحث 
على التقلل منها وفضل الفقر) و (باب فضل الجوع وخشونة العیش. .). 

(۲) أخرجه البخاري: ۰14۵94 ومسلم: ۲۹۷۰. 

(۳) آخرجه البخاريی: 84۱6. ۱ 

() انظر مسلم تحت الحدیث: ۲۹۷۰. 


و البکاء من خشية الله 
الهلال ثلاثة أهلةٍ فی شهرين» وما آوقدت في أبيات رسول الله نار. 

فقلت : ما كان يُعيشكم؟ قالت: الأسودان: التمر والمای إلا أنه قد 
كان لرسول الله 49 جيران من الأنصار كان لهم منائح'' وكانوا يمنحون 
رسول اللہ پل من أبياتهم فیسقیناه»۳. 


وعن | أنس - رضي الله عنه ۔ قال: ما أعلم النبي # رای رغيفا 
شراب میت لقد رایت کم له شق ا مه 
رطته»(؟ ‏ 
ادم ۲ حشوه ین " 

وعن أبى بُردة قال: «آخرجت إلينا عائشة كساءً وإزاراً غلیظاً فقالت : 
بض روح لب اه في هذین»۳. 

والأحاديث فی ذلك کییرة ۲ . 


(۱) قال في «النهاية»: منيحة اللبن: أن يعطيه ناقة أو شاة؛ ينتفع بلبتها ویعیدها. وکذلك 
إذا أعطاه لینتفع بوبرها وصوفها زماناً ثم بردها. 

(۲) آخرجه البخاري: 9۹٦٦ء‏ ومسلم: ۲۹۷۲. 

(۳) هی الارغفة الواسعة الرقيقة. «النهاية؛. 

)€( اج البخاری: ۵۳۸۵ و ۷٦٦٦ء‏ ومواطن آخری. 

)٥(‏ وهو التمر الرّديء. 

.۲۹۷۷ أخرجه مسلم:‎ )٦( 

)۷( أي : من جلد. 

(۸) أخرجه البخاري: ١٦٥٦‏ ومسلم: ۲۰۸۲. 

(۹) آخرجه البخاري: ۰0۸۱۸ ومسلم: ۲۰۸۰. 

6 وانظر للمزید في ذلك «صحیح البخاري» (کتاب لاطعمة) ہاب ما کان التب‎ )٠١( 
وأصحابه يأكلرن؛ و(كتاب الرقاق) اباب كيف کال ر يعيش النْبِيّ پیا راصحابه»‎ 
واصحیح مسلم؟ (کتاب الزهد والرقائق) وارياض الصالحين» (باب فضل الجوع‎ 
وخشونة العیش...).‎ 


البكاء من خشية الله 

عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال: «أخذ رسول الله و 
بمنكبي فقال: «كن في الدنيا كأنك غریب أو عابر سبيل». 

وكان ابن عمر يقول: إذا آمسیت فلا تنتظر الصّباح» وإذا أصبخت فلا 
تنتظر المساء. وخذ من صحتك لمرضك» ومن حياتك لموتك»”'' . 


فهلمٌ بنا يا خي إلى حياةٍ كحياة الغرباء أو عابري السبیل... في 
السلوك والتخلق» والمطعم والمشرب زالمسکن وکل ما نستطیع» نرقب 
الوصول إلى المقر الاصیل... وبهذا لا ننتظر الصباح إذا آمسینا» ولا ننتظر 
المساء إذا أصبحناء لا نُسوّف في توبة أو انابة أو أداء حق من الحقوق, أو 
عمل خير من الخیرات. ۱ 

نعمل وكأننا نری القيامة رأي عين» نأخذ من صحتنا لمرضناء ونوظف 
الصحّة في الطاعات» ونستغل الحياة للنجاة من أهوال ما بعد الممات. 


وهل یسعی الغریب عن موطنه وأهله وآبنائه وعشیرته وأقربائه إلى بناء 
قصر في بلاد العُربة! 

أم يسكن عابر السبيل في الطريق المنقطع الأجدب! 

فأنت ۔ پرحمك الله - غُريب» غریب فى هذه الدنیاء نعيد عن مسكن 
الجئة وعن زوجك وأبنائك هناك هذا إذا كنت من أهلهاء فکیف إذا كنت 


ہیں ل نل سکن لك في جل ولا أهل لك فيها 


فحذار حذار من التنعّمء فرسول الله ي يقول: «إياك والتنقم. فإِنَ 
عباد الله ليسوا بالمتنعمین»۳؟. 


.54١5 أخرجه البخاري:‎ )١( 
أخرجه أحمد وأبو لعيم ني «الحلية»» وفال شیخنا - رحمه الله ۔ في «المشكاة)‎ (۳) 
.)۳۹۳( اسناده جيد» وانظر تفصيله في «الصحییحة»‎ :)2551( 


وعليك بالبذاذة فرسول الله ي يقول: «البذاذة من الایمان»* قال: 
البذاذة القشافة» يعنى التقشف. 


2 سابع عشر: رحمة اليتيم واعانته ومشح رأسه واطعامه: 

عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: أتى التبی #6 رجل یشکو 
فسوة قلبنه قال: (آتحب أن يلين قلبك؟ وتدرك حاجتك؟ ارحم الیتیم 
واسیح رأسه ‏ وأطعمه من طعامك ‏ يلين قلبك› وتدرك حاجعك؛!'''. 


93 نامن عشر: الاقلال من الضحك: 
عن آبي هريرة ‏ رضي اله عنه - قال: قال رسول الله پچ : «لا 
تکثروا الضحك. فان كثرة الضحك ثميت القلب»۳. 


© تاسع عشر: الخوف من عدم قبول الاعمال: 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «قلت: يا رسول الله! ورن 
نون ما داتوأ 1 ا رک أهو الذي يزني ویسرق ویشرب الخمر؟ قال: 
۳ يا بنت آبي بکر» (أو: يا بنت الصّدیق») ولكنه الزجل یصوم ویتصدذق 
ویْصلی. وهو يخاف أن لا يُتقبّل منه»””'. 


غاد 3 25 


(۱) أخرجه ابن ماجه اصحیح سنن ابن ماجه؛ (۳۳۲6) وهو حديث صحيح مخْرّج في 
(الصحیحه! (۳۶۱). 

(۲) آخرجه الطبراني في «الکبیر» وصخحه شیخنا - رحمه الله بطرقه وشواهده في 
«(الصحصحة» تحت الحدیث (۸۵). 

(۳) آخرجه ابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه» (۳۳۸۱) وغيره» وهو حدیث صحیح خرّجه 
شیخنا - رحمه الله - في «الصحیحه» (8۰). 

5٠ المژمنون:‎ )٤( 

(۵) آخرجه الترمذي وابن ماجه «صحیح سنن ابن ماجه» (۳۳۸6) زغیرهما؛ وهو حديث 
حسن خرجه شیخنا - رحمه الله في «الصحیحة» (۱۲). 


البكاء من خشية الله 
مواقف واقوال مائورة في البكاء من خشية الله - 
تعالی - والحزن والتذکیر بالآخرة'" 





عن جعفر بن برقان قال : بلغنا أن سلمان الفارسی - رضي الله تعالی 
عنه ‏ کان يقول: «أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث ) ضحكت من مؤمل الدئيا 
والموت يطلبه. وغافل لا يُغفْل عله وضاحك ملء فيه ؛ لا يدري أمسخط 
ره أو مرضيه. 

وأبكاني ثلاث : فراق الأحبة محمد وحزبه» وهول المطلع عند غمرات 
الموت» والوقوف بين يدي رب العالمین؛ حين لا أدري إلى الئار انصرافي 
أم إلى الجئة». 
الناس! أنا جندب الغفاري» هلموا إلى الأخ الناصح الشفيق» فاكتنفه الناس . 
فقال: «أرأيتم لو أنْ أحدكم أراد سفراً؛ أليس يتخذ من الزاد ما يُصلحه 


وییلغه؟» قالوا: بلی. 
قال : (فسفر يوم القيامة آبعد ما نریدون» فخذوا منه مأ يصلحكم)؛. 
قالوا: وما يصلحنا؟ 


فال: (حجوا حخة لعظام الأمور صوموا یوما شدیدا حره لطول 
النشور. ۱ 

3 صلوا رکعتین في سواد الليل لوحشة القبو كلمة خير تقولها او کا 

اجعل الدنيا مجلسين : مجلساً فی طلب الآخرة؛ ومجلساً في طلب 
الحلال» والثالث يضرك ولا ينفعك لا تریده. 


)١(‏ جميع هذه الاقوال من کتاب «حلية الأولیاء» واستفدتها من کتاب اروض الزاهدین» 
وهو اختصار له. 


GD‏ البكاء من خشية الله 

اجعل المال درهمين: درهماً تنفقه على عيالك من حله» ودرهما 
تقدّمه لاخرتك» والثالث يضرك ولا ينفعك لا تريده». 
عليه» فلمًا أدناه إلى فيه نكى وقال: ذكرت أمنية أهل الثار قولهم: ان 
اشوا عا یں ایک وذكرت ما أجيبوا ہلک لله مها عل 
آلکفریرت که , 

وعن الحسن قال : إنكم أصبحتم في أجل منقوص 2 وعمل محفوظء 
والموت في رقابکم والثار بين آیدیکم» فتوقعوا قضاء الله في كل يوم 
ولبلت ولینظر امرژ ما قدم لنقسه). 

وعنه قال: «ابن آدم! إنما آنت أیامء كلما ذهب يوم ذهب بعضك». 

وعنه آیضا قال : (یحق لمن يعلم أن الموت مورده. وأن الساعة 
موعده. وأ القیام بين يدي الله - تعالی - مشهده؛ أن يطول حزنه». 

عن ثابت البناني قال: اکا نتبع الجنازة؛ فما نری الا متقتعاً متفکرا». 

عن الأعمش قال: «إن كنا لنشهد الجنازة؛ فلا ندري من نعزی من 
حزن القوم». 

وعن سفيان بن عيينة قال: قال إبراهيم التيمي: «مَكَّلْتُ نفسي في 
الثار ؛ أعالج أغلالها وسعيرهاء واکل من زفومهك وأشرب من زمهريرهاء. 
فقلت: يا نفسو أي شيء تشتهیه ؟ 

قالت : أرجع إلى الدنيا أعمل عملاً أنجو به من هذا العذاب» ومّلت 
پا ٠٠‏ ۱ أي شي ء تشتهه ؟ ۱ 

قالت: أرجع إلى الدنياء فأعمل عملا أزداد من هذا الثواب؛ فقلت: 
أنت فى الدنیا وفی الأمنية». 


.٠١ الأعراف:‎ )١( 


البكاء من خشیة الله اف 
وعن نكير - أو أبي نكير - عن إبراهيم التيمي قال : «ينبغي لمن لم 
یحزن أن یخاف أن یکون من أهل النار 2 أهل الجنّة قالوا: «اللْحَمَد له 
نی اتب گا كل وينبغي لمن لم يُشفق؛ أن یخاف أن لا يكون 
من أهل الجنة لأنهم قالوا: ۳( نا بل ف آهلتا مُْنتت۳. 
وعن زکریا العبدي عن إنراهيم النخعي: «أنه بكى في مرضه فقالوا 
له: يا آبا عمران! ما ينكيك؟ قال: وکیف لا أبكى» وأنا آنتظر رسولاً من 
ربي ؟ یبشرني ما نهذه وإما بهذه؟!). 


عن هشام بن حسان قال: «كان محمد بن واسع إذا. فيل له كيف 
أصبحت يا أبا عبدالله؟ قال: ما ظلّك برجل يرحل كل يوم إلى الاخرة 
مرحلة). 





هناك ثمرات عديدة كثيرة؛ يجنيها الباكون من خشیة الله - تعالى - 
المخلصون في ذلك منها: 
- يُظلّهِم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 
؟ ‏ لا یلجون التار ولا تمسّهم. 
۔ الفوز بحب الله - تعالی - لقوله 496 : «ليس شيءٌ أحبٌ إلى الله - 
تعالی - من قطرتین وأثرين: قطرة دموع من خشية اله...»۳. 
٤‏ - البشری بطوبی والفوز بالجلة وما فیها من نعیم وسرور في 


(۱) فاطر : ۳. 


(۲) الطور: ٦‏ 
(۳) تقدم. 
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لاخ 38 هم اله َر ذلك ای رهم س وسا 0 رهم يما صدا 


- الاستقامة في الدنیا والتلدّذ بحلاوة الایمان. 
٦‏ - زيادة الایمان والهدی. 
۷ - الطمأنينة والراحة النفسية. 
حيث لاپ اللہ ۔ تعالى - کن ق الله > 9 حمل له ره هم ور 
من حت ری سو 
۹ - یجعل اللہ ۔ سبحانه ۔ لهم من أمرهم سرا ہومن يي الد يجعل لم 
من ا اش وه شا ۳ . 
۔ يحظون بالتأسى التیٔ اہ لأن البکاء من خشية الله تعالی - 
من هليه. 
۔ يحظون بالاقتداء بالصحانة الکرام - رضي الله عنهم ‏ لأن البكاء 
من خشیة الله ۔ تعالى - من هديهم. 
1 یتلذذون في الجنَة مر و والبكاء في الدنيا كما في قوله ‏ 


سے کے ز ا آل بعصم عل بض ال 2 نلیا نا تًا مل ف هلا 
عبت لگا می ص ب7 کی مور 69 إنَا کنا ین بل 


دوہ شر اک مو ر ا لے 1409 . 
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(١) 


(۲) 


(۳( 


عن ابن عباس رضي الله عنهما - قال: «لما قدم التبی لئ 
المدينة؛ كانوا من أخبث الئاس كيلا ؛ فأنزل الله ۔ سبحانه ‏ : ونل 
لِلْمطيْنِينَ ا160 فأحسّنوا الكيل بعد ذلك» , 

طز میت 469 

خسار وهلاك وحزن لمن ينخس في المیژان ولا بدی الحق اللازم 


الويل: الشزن؛ والهلاك؛ والمشمّة من العذاب» وكلّ من وقع في هلكة دعا بالويل. 
(النهایة». 

«ویقال : اصله ؛ : وي لفلان: أي : حون لفلان ؛ فکثر الاستعمال للحرفین › نوصلت 
اللام ب اَی وجعلت حرفا واحدا.. ۰ زاد المسير» .)۱۰٦/(‏ 

وفي الحدیث: «ويل للذي یحدّث بالحديث؛ لیضجك به القوم فیکذب. وبل له ويل 
له» . 

خر جه الترمذي ۔ وقال: حديث حسن ۔ اصحیح سنن الترمذي» (۱۸۸۵)ء وأبو داود» 
وأحمدء وانظر «غاية المرام؛ (۳۷۲). 

المراد بالتطفيف ‏ ها هنا -: البخْس في المکیال والميزان» إِما بالازدياد إن اقتضى من 
تس 3 بالتممصان ن إن فام 8" اضہر بن کر 

وقال الرعام: نما قيل : مُطقّف؛ + پک یہ یکاد يسرق في المیزان را لا الشيء 
الطفیف وإنما أذ من طف لشي»۰ , وهو جانبه» ازاد المسیر» (8۲/۹). 
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اح 4 اقا عل آئیں مت © تنا أرق أر ور 
یی 465 

إنهم یتّبعون الهوی فی معاملاتهی فاذا كان الکیل لهم استَوْفَرْا 
حقّهم؛ فکان وافياً زائدأء وإذا كان لغیرهم أنقصوه. 

لقد ظنّ هؤلاء آنّهم رانحون سعدای وأنّ المال یجلب لهم القوّة 
والمتعة؛ ولكنّ الله - تعالى - بشّرهم بالویل والخسران والهلاك. 

جاء في «أضواء البیان؛''': «والتقديم في افتتاحيّة هذه السورة بالويل 
للمطقفين يُشعر بشدة خطر هذا العمل. وهو فعل خطير؛ لأنه مقياس اقتصاد 
العالم وميزانٌ التتعامل» فإذا اختل أحدث لا في اقتصاده؛ وبالتالي اختلالاً 

فى التعامل وهو فساد كبير. 

۰ ولٰذا فقد ورد ذكر الكيل والوزن» والحتٌّ على العناية. بهما في 
عدّة مواطِنٌ» بعدّة أساليب؛ منها الخاصٌء ومنها العام. 

فقد ورد في الأنعام والأعزاف» وهود» وبني إسرائيل» والرحمن» 

صرح عم گر 14 ”و مرو ھللا 2 ر 

2 يذ" اب أ فا © بر یم( ما و 
یب 4 : 

إن العبد یذکر البعث لیوم عظیم حين يبيع ويشتري. 

اه يذكر البعث حين يكيل ویزن. 

نه يذكر النُشور حين یتلقّظ بالكلمة. 


(۱) انظر (41 - ۹۲) - بحذف يسير -. 

)٢(‏ الظنّ: تأتي بمعان: الشك والعلی واليقين» والأولى غير مرادة هناء وفي تفسیر 
ابن كثير»: «طآلَا بن ال أي : أما يخاف أولئك من البعث والقيام بين يدي من 
يعلم السرائر والضمائر...»؟! 
وفي «زاد المسير»: «قال المفسّرون: «والظنَ ها هنا بمعنى الیلم والیقین». وفيه 
أيضاً : قال الزّجاج: «المعنى: لو ظتوا آنهم يُبعثون؛ ما نقصوا في الكيل والوزن». 


سورة المطففين وأثرها ة في السلوك وتزكية التفس 252 


إل يذكر قيام الثناس لربٌ العالمین؛ حين يتعامل بالذرهم والدینار. 

إه ارتباط لا انفصام له بين السلوك والآخرة. 

نه الثُور الذي يُستضاء بەء والهدى الذي يُستهدى به. 

إن الأمّة التي تَدِين بهذا الدين لن تغلب. 

إن الأمّة التي تعيش هذا الاعتقاد لن تقهر 

إن الأمّة التي تحيا هذا السلوك لن تَشْقَى 

نها مراقبّة الله - تعالى - في اسر والعلن. 

من هنا؛ رآیت الجیل السابق سانق سامقاً عزیزل ورأيتنا نعاني من 
الکروب. والأحزان» والبلاء. والافات والمصائب؛ لاأننا أنعدنا من حیاتنا 
البعث والیوم الاخر. 

ما الذي يردع التاجر عن الفش سوی خشیة الله - تعالی -؟۱ 

ما الذي يَزْجُر المزء أن یِکذب ويغتاب الا مخافة الله تعالی _؟! 

ما الذي يمنع الآثامٌ والمعاصي غير الخو من حساب الله وعذانه؟! 

ما الذي يُصلح الراعي والرعيّة إلا خم من البعث وما یعقبه؟! 


.ر الا خوفهم من قيامهم ليوم عظيم؛ ؛ يغيب أحدهم في عَرَقِه إلى 
أنصاف أذنيه. 


مس سر صر خر 4 


عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن التبی 6 ايوم وم أل س لرب 
امین 29 قال : ایقوم أحدهم في رشحه17) إلى أنصاف من 


)۱( أي : عَرّقه. 
(۷) أخرجه البخاري: ۰16۳۱ ومسلم: .۲۸٦۴‏ 


TA‏ سورة المطففین وأثرها في السلوك وتزكية التفس 


وعن آبي هریره - رضي الله عنه - أل رسول اللہ سے قال: (يعرق 
الناس يوم القيامة حتی يذهب عرقهم في الأرض سبعین ذراع ویلجمهم 
حتی يبلغ آذانهم» ۳ . 

وفي رواية: «ِنْ العرق يوم القيامة ليذهب في الارض سبعین باع" 
وإنه لیبلغ إلى آفواه الناس - أو إلى آذانهم - يشك ثورٌ أيهما قال»"۳ . 

وعن المقداد بن الأسودء قال: سمعت رسول الله وك یقول: « 
الشمس بوم القيامة من الخلق؛ حتی تکون منهم کمقدار میل»"*". 

قال سُلیم بن عامر: «فوالله! ما آدري ما يعني بالمیل: آمسافة الأرض» 
أم الميل الذي حل به العین»؟ | 

قال: «فيكون الئاس على قدر أعمالهم في العرق. فمنهم من يكون 
إلى کعبیه ومنهم من يكون إلى رکبتیه. ومنهم من يكون إلى حَقْوَيه”'. 
ومنهم من یُلجمه العرق إلجاماء قال: وأشار رسول الله بي بيده إلى 


فیه»" . 


إن هذا يُعيننا على إدراك مثل قوله 4 : «من كان يؤمن بالل واليوم 
الآخر ؛ فليقل خيراً أو لیصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فلا یود 
( 
جاره» ومن كان يؤمن بالله والیوم الاخر ؛ فلیکرم ضیفہ؛'۷'. 


وأيضاً قوله کاو : «من كان يؤمن بالل واليوم الآخر؛ فلا یخلون بامرأة 


(۱) أخرجه البخاري: 1۵۳۲. 

(۲) الباع: قذر مد اليدين. «المحيط». 

(۳) اصحیح مسلم»: .۲۸٦۱۳‏ 

(6) آخرجه مسلم: ۲۸۹6. 

(۵) الاصل في الحقو: مَعْقِدُ الإزارء وهز هنا كما يبدو من السیاق - ما يحاذي هذا 
الموضع من الجنبين. 

.۲۸٦٢ أخرجه مسلم:‎ )٦( 

(۷) أخرجه البخاري: ۰۸8۷۵ ومسلم: 8۷. 
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ليس معها ذو محرم منها؛ فان ثالتهما الشیطان»(۱) 


ومثل هذا كثير في الحديث الشریف؛ في الحض على الخوف من الله 
- تعالى - وتذكر اليوم الآخر ؛ في التعامل؛ والتجارت وعدم الجلوس على 
مائدة يدار عليها الخمن واجتناب بعض اللباس والتحلل من المظالم. . 


قال في «أضواء البیان»؟ "" في فوله ۔ تعالی - | جد به وی1 
معوٹون ود 46 نقریع وتوبیخ لهؤلاء النّاس» وفیه مسألتان : 


الأولى : أن الباعث على هذا العمل هو عدم اليقين بالبعث» أو اليقين 
موجود؛ لکٹھم يعملون على غير الموقنين» أي: غير مُبالين؛ كما قال 
الشاعر في مثل ذلك وهو ما يسمى في البلاغة بلازم الفائدة -: 


جاء شقيق عارضا رسحه إن بني عمك فيهم رماح 


فالمتكلّم يعلم أنّ شقيقاً عالم بوجود الرّماح في بني عمّهء وأنهم 
مستعدون للحرب معه؛ ولكنّه رأى منه عدم المبالاة وعدم الاستعداد؛ بأن 
وضع رمحه أمامه معترضأء فهو بمنزلة من لا يؤمن بوجود الرّماح في بني 
عمه وهو لم یرد بكلامه معه أن يُخبره بأمر يجهله. ولكنّه أراد أن ينبْهه 
لما يجب عليه فعله من اهب والاستعداد. وهکذا هناء وهذا عام في 


۳( 
مُسوّف ومتساهل › كما حاء : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مومن»(۳ ۱ 


وأورد القرطبي في «الجامع لاحکام القرآن» (۲۵۵/۱۹) عند هذه 
الآية: أن أعرابيّاً قال لعبدالملك بن مروان: قد سمعت ما قال الله فى 


المطففین فما ظلك بنفسك وأنت ت تأخذ أموال المسلمين بلا كيل ولا 


وزن؟ ۱ !اه. 


)۱( آخرجه أحمد من حدیت جابر - رضي الله عنه ‏ وغيره» و صححه الحاكم» ووافقه 
الذهبي وشيخنا الألباني ۔ رحمه الله - كما في «غاية المرام؛ (ص ۱۸۰). 

(؟) (۹۷/۸ ۔ ۹۸). 

(۳) أخرجه البخاري: ٤۷٢۲ء‏ ومسلم: /اه. 
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فيا ليت حكامٌ المسلمين وولاةً الأمور يُدركون هذه المعانی! 

ليتهم یذگرون حساب الله وعذابّه. 

فور شسود لا ی ینکر َيه 27469 . 

هناك ؛ بلا قصور أو جندء أو خدمء أو حشمء أو سلطان؛ أو جاه! 
إن مسؤوليّة الأفراد عظيمة» فكيف بمن يحمل مسؤوليّة الأمّة؟! 


۶ او کتب اما نی سچَین'' لگا وما اترك ما جين 02 كنب 


.۱۸ الحاقة:‎ )١( 

030( كلا : رذع وزجر أي : لیس لأمر على ما هم عليه فليرتدعواء وها هنا تم الكلام عند 
كثير من العلماء» وكان أبو حاتم يقول: «كلا» ابتداء يتصل نما بعده على معنی «حمّا» 
ازاد المسيرا. 
وجاء في «المنهاج» ‏ لمحمد الأنطاكي -: کلا: «حرف جواب لا يُستعمل الا في 
معرض الردع والزجر». 

(۳) قال ابن کثیر - رحمه الله - بشيء من الحذف: «... آي: أنْ مصیرهم وماواهم لفي 
سجين فغیل من السجن» وهو الضیق. - ولهذا عم أمره؛ فقال - تعالی -: وبا آتر 
ما یی €6 أي: هو أمر عظيمء وسجن مقيم وعذاب آلیم». 
ثم ذکر - رحمه اللہ - أقوالاً متفرّقة في ذلك شم قال: «والصحيح أن سجّیناً مأخوذ 

من السجن, > وهو الضیق؛ فإن المخلوقات : کل ما تسافل منها وضاق» وکل ما تعالى 

منها اتسع»). 
ولا كان مصير الفتججار إلى جهثم - وهي أسفل ال انم - كما قال تعالى -: 
رکه سمل سیل © إلا الین مرا نوا تحت له آجر کر کرو 462 ؛ قال ها 
هنا: وا با كت انکر ى يجن © تا لق بذ 46 وهو بج لفق 
والسفولء كما قال تعالى -: «ولذ ألقوا ينبا مکائا صقا مُفَرَنَ دعو هتالاک ثبو 
4 [الفرقان: ۱۳] انتهى. 
وفي الحديث: «اكتبوا كتابه في سجین. في الأرض السفلی» - وسيأتي تخريجه إن 
شاء الله -. 
وقال الزجاج في قوله ‏ تعالى -: لوا رک ما یں )€ : «أي : ليس ذلك عت 
كنت تعلمه أنت». ولا قومك؛ «تفسير البغوي». 
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ےر ١‏ ۱ 
7 
اك كِب لا لئی سين » : 
ری ما الذي كان يفعله الفاجر في دنیاه: 
... الکفر؛ والفسوق» والعصيان. 
... التلذذ ہما يحلو له. 
وما الذي ينتظر الفاجرٌ أوّل انقطاعه من الدنيا وإقباله من الآخرة؛ وقبل 
أن يقول الله عر وجل -: «اكتبوا كتابه في سجین؛ في الأرض السفلی»؟! 
تنزل إليه من السماء ملالکت غللاظ » شداد سود الوجوه. 
يقال له: يتها اللفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب؛ 
فتفرّق في حسدہ:؛ حتی إن عروقه وعصه لتقطع عنل الانتزاع. 
يلعنه كل ملك بين السماء والأرض 


تغلق آنواب السماء ولا فک له. 


تخرّحٌ منه كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض لا تفتح له 
أنواب السماء. 


)١(‏ «ليس تفسيراً لقوله: را درک نا ین 6)؛ وإنما هو تفسير لما کتب لهم من 
المصير إلى سجّین؛ أي: مرقوم. مکتوب مفروغ منه» لا يزاد فيه آحد ولا ینقص 
منه أحدء قاله محمد بن كعب القرظي». «تفسير ابن کثیر". 
وفي اروح المغانی» - بشيء من من الحذف ۔: اور من زم الکتاب إذا أعجمه 
وينه ؛ أي : کتاب بين الكتابة» أو من رَقَمَ الکتاب : إذا جعل له رثم أي : علامة. 
وقال ابن عباس والضحاك : : مرقوم: : مختوم بلغة چمیر؛ وذکر بعضهم آنه یقال : : رقم 
الكتاب نمعنى ختمه» ولم يخصّه بلغة دون لغة وفي البحر : وریپ آي : مت 
ارم لا يبلى ولا يمحى. و 


دی سورة المطقفين وأثرها في السلوك وتزكية النفس 
يقول الله - عر وجل - في حقّه: «اكتبوا كتابه في سجين فی الأرض 
السفلى» وماذا بعد هذا القول؟ 


وفيها أعيدهم» ومنها أخرجهم تارّة آخری. 

وتطرح روحه من السماء طرحاً حتى تقع في جسله فتعاد روحه في 
جسده» ويأتيه ملكان شديدا الانتهار» فينتهرانه ویجلسانه فيقولان له: من 
ربّك؟ ما دينك؟ ما تقول في هذا الرجل الذي بُعث فیکم؟ 

وفي كل ذلك يقول: هاه هاه لا أدري! فينادي مناد من السماء: أن 
كذب فافرشوا له من الثّار» وافتحوا له بانأ إلى النّار» فيأتيه من حڑھا 
وسّمومها"'' . 

يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. 


يُضرب بمرزبة”" ضربة حتى يصير نها تران ثم يُعيده الله كما كان؛ 
فیضرنه ضرنة أخرى» فيصيح صيحة يسمعه کل شيء الا الانس والجن» ثم 
یفتح له ناب من التّار فیقول : رت! لا تتم السّاعة. 

وذلك لحدیث البراء بن عازب الطویل عن الّبي وله : «... وان العبد 
الکافر (وفي رواية: الفاجر) إذا کان في انقطاع من الدنیا وإقبال من الاخرة؛ 
نزل إليه من السماء ملائکة؛ غلاظ. شداد. سود الوجوه. معهم المُسوح''' 
من التار» فیجلسون منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت حتی بجلس عند 
رأسه. فیقول: أبّتها النفس الخبیثة! اخرجي إلى سخط من الله وغضب - 
قال : فتفزق في جسله؛ فینتزعها كما يُنتزع السفود الکثیر الشعب من 
الصوف المبلول. نثقطع معها العروق والعصب ؛ فيلعنه کل ملك بين السماء 


(١)‏ السموم : الریح الحارة. 

(0) الهرزبة: - بالتخفیف -: المطرقة الكبيرة التي تكون للحداد. «النهاية». 

۳( جمع المسح ؛ وهو وب من الشعر الغلیظ » والکساء من المع والجمع القلیل 
أمساحء والكثير: مسوح. . ملتقطاً من «لسان العرب» و «تاج العروس». 


سورة المطففین وآثرها في السلوك وتزكية النفس ۳ 
والأرض وکل ملك فى السماءء وتغلق آبواب السماء؛ ليس من أهل باب 
الا وهم يذعون الله الآ تَعرّْجَ روخه من قبلهم فيأخذهاء فإذا أخذهاء لم 
یذعوها في يده طرفة عين؛ حتى يجعلوها في تلك المسوح. ويُخرّجٍ منها 
كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض؛ فيصعدون بهاء فلا يمرون بها 
على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الرْوح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن 
فلان - بأقبح أسمائه التي كان یسمّی بها في الدنيا - حتى يُنتهى به إلى 
لسماء الانيا فهستفتح لهه فلا يفت له ۔ ثم قرأ رسول اله وی 7 مولا 
لع م اث أل ولا یره الْجَنَّدَ حى تیج لمل فى سز ليطي 
فيقول الله عر وجل -: اكتبوا كتابه في سجین. في الأرض السفلی؛ ثم 
يُقال: أعيدوا عبدي إلى الارض؛ فإني وعدتهم 78 منها خلقتهم. وفيها 
أعيدهم› ومنها آخرجهم تارَةٌ آخری فتطرح روخه من السماء طرحاً حتى 
تقع في جسده - ثم قرأ ۔ : اون بش و تاتا حر من السا فطل 
الطب آز تَمْرى به ال في مکان سیق" " فتعاد روحه في جسده > قال: فإته 
لَيَسْمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه. 


ويأتيه ملكان شدیدا الانتھارں فینتهرانه. ويُجلسانه فيقولان له: من 
ريك؟ فیقول : هاه هاه لا آدري» فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا 
آدري فیقولان: فما تقول في هذا الرجل الذي بُعث فیکم؟ فلا يهتدي 
لاسمه؛ فيُقال: محمد؟! فیقول: هاه هاه لا آدری؛ سمعت الناس یقولون 
ذلك! قال : فیقال: لا دريت ولا تلوت» فینادی مناد من السماء: أن کذب. 
فافرشوا له من التار» وافتحوا له باباً إلى التارء فیائیه من حرّها وَسَمُومها. 
وَيَضِيقُ عليه قبره حتی تختلف فيه أضلاعهء ویائیه (وفي روایة: ویُمٹل له) 
رجل قبیح الوجه. قبيح الثیاب. منین الریح فیقول: آبشر بالذي يسوؤك› 
هذا يومك الذي كنت توعد. فیقول: وأنت؛ فبشرك الله بالشر؛ من أنت؟ 
نوجهك الوجه يجيء بالشرا فیقول: آنا عملك الخبیث. فوالله! ما علمت 


)١(‏ الاعراف: ٤٠ء‏ وسمٌ الخياط : ثقب الابرة انظر «الوسیط». 


(۲( الحج : ۱ 


دی . سورة المطنفین وأثرها في السلوك وتزكية النفس 
الا كنت بطيئاً عن طاعة اللہ سريعاً إلى معصية اله» فجزاك الله شرا ثم 
قیض له أعمى اصم أبكم؛ في يده یِربَة - لو ضرب بها جبل كان تراباً - 
فيضربه ضربة حتى يصير بها تراباء ثم يعيده الله كما کان فيضربه ضربة 
أخرى» فيصيح صيحة يسمعه کل شيء إلا الثقلين» ثم ٠‏ يُفتح له باب من 
التار» ويمهد من فزش الثار. فیقول: رپ لا تقم الا 


ورا انرك ما جن 402 
إن كلمة رتا ايك تدل على أهمية الأمر وخطورته. 
لقد تكرّر هذا الأسلوب القرآني البدیم في عذة مواضِعٌَ كقوله ‏ 
تعالى -: 
وم اترك ما یی الین ©4 . 
لوآ اک ما 7 ۳۰۹9 
لوا درك ما اتب 4)3 . 
وا آدیک ما بل الْقَدَرٍ 7402 . 


وا آدرنك ما الا ©4" . 


)١(‏ أخرجه أنو داود. والحاكمء والطيالسي» وأحمد ‏ والسياق له والآجري في 
(الشریعة» وروی بعضه جمع من الأئمةء وقال الحاکم: : «صحيح على شرط 
الشیخین» وأقرّه الذهبي» وشيخنا في «أحكام الجنائز وصخحه ابن القیّم - دحم الله 
الجمیع - في «أعلام الموقعین»» و «تهذيب السنن!. ونقل فيه تصحيحه عن آبي د نعیم 
وغیره: كما في «أحكام الجنائز» (ص ۰۲ ۷۰ طبعة دار المعارف» وقد آررده شیخنا ۔ 
رحمه الله - بزياداته ورواياته المفيدة النافعة. 

.١7 الانفطار:‎ )۲( 

(۳) الطارق: ؟. 

(8) البلد: ۰۱۲ 

.۲ : القدر‎ )٥( 

(0) القارعة: ۳. 


سورة المطففین وأثرها في السلوك وتزكية النفس سے 
رما أذرنث ما مد 37469 . 
7 تت3 ال ع4 ک. 
ول مذ كزين" لول ال يكو بوم ای 4029 . 
متی هذا لویل والحزن» والهلاك» والعذاب؟ 
یز . 
ففي يومهم هذا يحيون تما ونعيماًء ويومئذ يتلظؤن عذاباً وجحيماً. 
رفي يومهم هذا یضحکون» ويومئذ يبكون ويتحسّرون. 
وفي يومهم هذا يُكذّبون» ويومئذ لهم الويل والهلاك والخسار. 
ومن هم المكذبون؟ 
لالت ینود یم این 4029 . 
ومن لذي 1 نيوم الدين؟ 
نت بيوم ۳ اعتداء. 
والتکذیب بیوم الدین إثم. 
عجباً لمن ینکر عدوان سارق الدراهم ولا پُنکر عدوان المكذب بیوم 


إنهم يتفتون في اعتدائهم وإثمهم وقولهمْ الكمْرٌ. 
إنهم حين تتلى عليهمٌ الآياتٌ يقولون: «هذه أساطير الأولين». 


.٠١ : القارعة‎ (١) 

(۲) الهمزة: ه 

(۳) في «تفسیر ابن کثیر*: «إذا صاروا یوم القيامة إلى ما أوعدهم الله من السجن والعذاب 
المھین؟. 


GD‏ سورة ة المطقفین وأثرها ذ في السلوك وتزكية النفس 

ثم يأتيهم الرّدع والرّجر من الله - تعالی - بقوله: گا بل 5 مَل زیم 
ا وا یکین )4 . 

فثمرة استهتارهم في الاعتقاد؛ إنما هو الكسب الائم الدائم الذي 
کسیوه وافتر قوه. 

... له الران الذي غلّف قلوبهم. 

فلنخذرز من الائام والمعاصي. 

ولنکثر من التّونة والاستغفار كيلا یصیبنا ما أصانهم. 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - عن رسول الله يي قال: (إِنْ العید 
إذا أخطأ خطيئة تنکتت في قلبه نكتة سوداء؛ فادا نزع واستغفر وتاب سپ 
قلبەء وان عاد زیڈ فيها حتى تلو قلبه وهو الرّان الذي ذكر الله #كلا بل 


1 وم ا كوأ یسیون ۱۷ .٠‏ 
۶ک بل 55 عل توم م ا وا يكس 469 . 
لقد ران على قلوبهم فما آمنوا. 
لقد ران على قلونهم فما أدركوا. 
لقد حجبهم عن الفهم والعلم والإدراك والسّمع. 
لقد حجبهم عن کل خير وبركة. 
)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده»؛ والترمذي «صحيح سنن الترمذي» )۲٦٢١٢(‏ والنسائي؛ وابن 
ماجە؛ وابن حبان في «صحيحه؛؛ والحاكم من طريقين وقد قال في أحدهما: صحيح 
على شرط مسلم وغیرھم؟,ٍ وانظر «الترغيب والترهيب» - للمنذري ‏ (الترغیب في 


الاستغفار)» وسقل : جلي ونظف وطهر. 
زفي بعض الروایات: «صقّل» وفي «القاموس المحیط»: «السقل : الصقل». 


مل ناک 
لقد حجبهم عن كل سعادة ووئام. 


كلا هم عن رم ود جو ))4 

۱ و ام : کے 0 2 ۱ 

إنهم یحجبون عن ربهم ۔عز وجل ‏ ولکن المؤمنین يستمتعول 
بالنظر إلى الله - سبحانه وتعالى ‏ كما في قوله ‏ عر وجل -: ھتہ بر 
خر © ای ا ار نک [القيامة: ۲۲ - ۲۳]. 


وعن صهيب - رضي الله عنه ‏ عن التبی وَل قال : «إذا دخل أهل 
الجئة الجنة» يقول الله تبارك وتعالى -: تريدون شیئاً آزیذکم؟ فیقولون : 
ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجئة وتنجّنا من الثار؟ ! 


قال: نيكشف الحجاب» فما أعطوا ثیح إليهم من النظر إلى 
ربهم - عر وجل سه" 


بسبہب الزان الذي اختاروه» وسلکوا سسله 


(۱) جاء في «تفسير ابن کثیر»: «قال الامام أبو عبدالله الشافعیٌ: «وفي هذه الآية دليل على 
أن المؤمنين یژونه - عرّ وجل - یومثذه. وهذا الذي قاله الإمام الشافعي/ - رحمه الله - 
في غاية الحسن. 
وهو استدلال بمفهوم هذه الآية؛ كما دل عليه منطوق قوله ‏ تعالی -: رج يمر 
ره © إل ا انز )> زکما دلت على ذلك الأحاديث الصحاح المتواترة؛ في 
رؤية المؤمنين ربّهم - عر وجل - في الدار الآخرة رؤية بالابصار؛ في عرصات القيامة 
وفي روضات الجنان الفاخرة». 
وعن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنه -» قال: كنا عند اي يله فنظر إلى القمر ليله 
۔ يعني: البدر ۔ فقال: «إنكم سكَرَوْن ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون» [قيل: 
يجوز ضم م التاء وفتحها وقیل: نتخفیف المینم من الضیم وهو الظلم) في رویتها 
أخرجه البخاري )٤٥٥(‏ ومسلم (1۳۳). 


(٢(‏ أخرجه مسلم : ۱۸۱ وغيره. 


aD‏ سورة المطففین وأثرها في السلوك وتزكية النفس 
وم رم الا لئے 4. 

الد حرموا من اعظم عطاء یحنه المرء ؛ وهو النظر إلى الله - تعالی - 
ثمّ هم مع هذا الحرمان عن رؤية الرحمن من أهل النيران». 

فكيف يكون حالهم - لا أرانا الله مقامهی ولا أحلنا مكانهم -. 

نم يُقال: هدا ایی کُم بب كو . 

«ويقال لهم ذلك على وجه التقریع والتونیخ والتصغير والتحقیر»" . 

«هذا»: اسم إشارة للقريب. 

بل نهم عاینوه وذاقوه ووفعوا فيه. 

بل هم فيه خالدون. . 

عذاب أليم لمن فسّد تصوّره في الاعتقاد. 

فهل صححنا أمر عقيدتنا؟ 

وهل أحسنًا فهمها على الوجه الصحیح. لننجو من ضتّك الدارين 
وعذانهما؟ 

کہ ّ کلب ار کی یلت للا وآ اترك ما یلت 9 كنب 
رخ 6>. 

ماذا یفعل الأبرار في دنياهم؟ 

وماذا يكون من شأنهم في البرزخ؟ 

وكيف يكون حالهم يوم القيامة؟ 

ما فى الدنیا: 


(۲()۱) عن «تفسير ابن کثیر!. 


سورة ت المطففين وأثرها ذ في السلوك وتزكية النفس کے 


فجهاد ومجاهدت وصبر ومصابرة: ورباط ومرابطة. 
تضحية وإيثار ونڈل وعطاء. 


ادا للطاعات والعبادات» ومسانقة للخيرات وإكثار من الاستغفار 
والتوبة والونابة. 


شأنهم كما قال الله تعالى -: یوون بالذر وافون یوما کان شرو طا 
9 وطیتوة الطعام علق خیم یشک بَا ويا لیپا انا تینک لہ ا لا نز 


0.00 3 

ما شأنهم في البْرزخ؛ فهناك حبور وسرور وتباشیر. 

(فان المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنیا واقبال من الآخرة؛ تنزل إليه 
ملائكة من السماء؛ بیضص الوجوہ؟ کان وجوههم م الشمس » ۰ معهم کمن من 
أكفان 3 وحنوط''' من خنوطها. 

يقول له ملك الموت - وقد جلس عند رأسه -: آیتها النّفس الطيّبة! 
اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان» فتخرج بيسر وسهولة». 
على وجه الأرض 

تستفتح له السماوات؛ حتی ينتهي نه إلى السماء السانعة؛ فيقول الله 
عر وجل -: اكتبوا كتاب عبدي في علیّینء ثم يُقال: أعيدوه إلى الأرض. 


ينادي مناد من السماء: أن صَدق عبندي ؟ فافرشوه من الجنّة وألبسوه 
من الجنّة. 


(۱) الإنسان: ۷ - ۹. 
4 قال في «النهاية»: (الحنو ط والجناط واحد وهو . : ما بُخلط من الطیب لأكفان الموتی 
وأجسامهم خاصة». 


GD‏ سورة المطففين وأثرها في السلوك وتزكية النفس 


۱ يفتح له باب إلى الجنئة» ويأتيه من روحها وطیبها ویفسح له في قبره 
مل بصر ه. 


یقول إذا رأى ما في الجنّة: رب! عجل قیام الساعة؛ کیما آرجم إلى 
أهلي ومالي. ۱ 

وذلك لما رواه البراء بن عازب - رضى الله عنه - عن التبى 96 
قال: «إِنَ العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة؛ 
نزل إليه ملائكة من السمای بيض الوجوه. کأن وجوههم الشمس. 
معهم كفنٌ من أكفان الجثت وحنوط من حنوط الجئْة. حتى يجلسوا 
منه مد البصر. ثم يجيء ملك الموت - عليه السلام - حتى يجلس 

عند رأسه؛ فيقول: آیتھا التفس الطيبة (وفي رواية: المطمئنة)! اخرجي 
إلى مغفرة من الله ورضوان - قال : فتخرج تسيل كما تسيل القطرة 
من في السقاءء فيأخذها (وفي رواية: احتى إذا خرجت روحه صلی 
عليه كل ملك بين السماء والأرض» وکل ملك في السمای وفتحت له 
أبواب السماء؛ ۳ من أهل باب الا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه 
من قبْلِھم)ء فإذا آخذها لم بذعها في يده طرفة عين؛ حتى يأخذوها 
فیحملوها في ذلك الكفن. وفي ذلك الحنوط؛ فذلك قوله - تعالی -: 
ون رسا وَهُمْ لا یرون ویخرج منها؛ کأطیب نفحة مسك 
وجدت على وجه الارض - قال -: فیصعدون بها فلا یمرون - يعني: 
بها - على ملأ من الملائكة الا قالوا: ما هذا الروح الطیب؟ فیقولون: 
فلان ابن فلان - بأحسن آسمائه التي کانوا یسمونه بها في الدنیا - حتی 
ینتهوا بها إلى السماء الدنیا فیستفتحون له. فیفتح لهم فیشیعه من كل 
سماء مقرّبوها إلى السماء التي تليهاء حتی ينتهي ب به إلى السماء 
السابعة فیقول الله - عر وجل -: اکتبوا کتاب عبدي في علْیین شوم 
اترك ما علوت 9 كنب وم لو يده ارو @ فيكتب كتانه 
في علَيّين» ٠‏ ثم يقال: أعيدوه إلى الارض ؛ فإني وعذتهم : آني, منها 
خلقتهم» . وفيها آعیدهم ومنها آخرجهم تارة أخرى» قال : فیرد إلى 
الأرض› وتعاد روحه في جسده. قال: فانه یسمع خفق نعال أصحانه 


سورة المطففين وأثرها في السلوك وتزكية النفس نی 
إذا ولوا عنه مُدبرین» فيأتيه ملكان شديدا الانتهار؛ فينتهرانه ويُجلسان 
فيقولان له: من ريّك؟ فيقول: رڼي الہ فيقولان له: ما دينك؟ فیقول: 
ديني الاسلام» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فیکم؟ فيقول: 
هو رسول اللہ 6 فیقولان له: وما عَمَلّك؟ فیقول: قرأت كتاب اللہ 
فامنت نەء وصدقت» فينتهره؛ فيقول: من ربك؟ ما دينك؟ من نيك ۔ 
وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن» فذلك حين يقول الله - عر وجل 
-: ابت الہ التيت ءامو بلتولٍ الات ق آلیره اَلدیا۴ . 

فيقول: ربي اللہ وديني الاسلام» ونبيي محمد وء فينادي مناد في 
السماء: أن صدق عبدي؛ فافرشوه من الجنّة وألبسوه من الجتّة: وافتحوا له 
باباً إلى الجتّة - قال : فيأتيه من رُوحها وطيبها ويفسح له في قبره مد 
بصرهء قال: ويأتيه (وفي رواية: یُمثل له) رجل حسن الوجه. حسن 
الثیاب» طيّب الريح › فیقول: أبشر بالذي يسرك أبشر برضوان من الف 
وجنات فیها نعیم مقیم › هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له: وأنت - 
فبشرك الله بخیر - من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخیر. فیقول: آنا 
عملك الصالح؛ فوالله ما علمتك إلا كنت سريعاً في طاعة ال بطیثاً في 
معصية ال فجزاك الله خيراء ثم يُفتح له باب من الجنّة وباب من الثّارء 
فیقال : هذا منزلك لو عصيت الله؛ أبدلك الله به هذاء فإذا رأى ما في الجئة 
قال: رب! عجّل قيام السّاعة كيما آرجم إلى آهلي ومالي؛ فيقال له: 
اسكن0”' . 


وأمّا حالهم في الآخرة؛ ففي قوله ‏ تعالى ۔: #إنَّ ار ی ييي 
کک ای" یه 69 تیف فى رمه تر انیم للا مز ين تو 


)۱( تقدم تخریجه. 

(۲) هي السُرر تحت الحجال. «تفسیر ابن کثیر» و «الجامع لاحکام القرآن». ‏ 
والحجال: ساتر كالقبّة يزين بالثیاب والاسرّة والستور للعروس. ۱ 
وفي «مختار الصحاح»: الاریکة: سرير مُنجّد مُربّن في قبة أو بيت فإذا لم يكن فيه 
سرير؛ فهو حجلة. 


TT‏ سورة المطففين وأثرها في السلوك وتزكية اللفس 


مرح هم ES )١(‏ .2 و (۲) م ار ب Gl‏ 

محنوم بر ختماو مسك وف ذلك فلیْتنافس سض ©4 . 
7 دود 2 (۳) ويه 4 مرن ۳ مہا امه َ‫ ¢ 
وی آجر من لسليمم بول ۰ 


وهكذا فهم في نعیم وسعادة وهناء» > مرن في طعامهم وشرابهم 
وجلوسهم. 
حسبك آنك تعرف في وجوههم نضرة التّعيم ورونقه. 


(۱) مود ين لین مور 9©*: أي: يُسقون من خمر الجْة. والرحیق من أسماء 
الخمر : قاله ابن مسعود. وابن عباس» ومجاهد» والحسن. وقتادة» وابن زید. اتفسیر 
ابن کثیر ». 
وفي (الجامع لاحکام القرآن» طسق ون من تحِق 4 : أي : من شراب لا خن فيه: قاله 
الأخفش والزجاج. 
وقيل: الرحيق الخمر الصافية. 
وفي الصَحاح»: «الرحيق صفوة الخمر... 

(۲) قال ابن كثير: «قال ابن مسعود في قوله: مم مِنَكُ4 أي: خلطة يسك وقال 
العوفي ۔ عن ابن عباس - طیب الله لهم الخ فكان آخر شيء جعل فيه یسك 
ختم بمسك وكذا قال قتادة والضحاك. 
وقال إبراهيم والحسن: حتفم ین أي: عاقبتہ مسك...» وأورد ‏ رحمه الله تعالى 
۔ آقوالا أخرى. 
وفي «الجامع لأحكام القرآن»: لمم ختمم مس >4 قال مجاهد : اختم به آخر جرعف 
وکان ابن مسعود یقول: يجدون عاقبتها طعم المسك» ونحوه عن سعيد بن جبير 
وإبراهيم النّحعي فالا: ختامه آخر طممه؛ وهو حسن؛ لأن سبیل الاشربة أن یکون 
الكدر فى آخرھاء فوصف شراب أهل الجنّة بان رائحة آخره رائحة المسك» وعن 
مسروق » عن عبدالہ قال : المختوم : الممزوج. 
ثم ذكر - رحمه الله - أن اصل كلمة الختام: الطین الذي یختم به كما في «الصحاح؟. 
وهنا تم إناؤہ بالمسك بدلاً من الطین؛ كما قال مجاهد» وقيل: خلطة من الطیب. 

(۳) قال ابن كثير: «ومزاج هذا الرحيق الموصوف من تسنيم؛ أي: من شراب يقال له: 
تسنيم» وهو أشرف شراب أهل الجنّة دا قاله نو صالح والضحاك». 
وقال البغوي - رحمه الله في «تفسیره»: «... وأصل كلمة السنام من العلوء يُقال 
للشيء المرتفع : سنا ومنه سنام البعیر » قال ابن مسعود وابن عباس : هو خاص 
للمقرّبين يشربونها صرفاء ويمزج لسائر أهل الجنئّة؛ وهو قوله: ومزاجه من تسنیم». 
وقيل غير ذلك. 


سورة المطففين وأثرها في السلوك وتزكية التفس کے 
لمئل هذا عباد الله - فاعملواء وفي ذلك تنافسوا: 
فأين العاملون؟ 
أين المتنافسون؟ 
أين المتسانقون؟ 
كم تسابق الثاس للقصور؟! 
كم سارعوا للأموال والتجارة؟! 
كم نافسوا ذ في الشُھرۃ والجاه؟! 
کم عملوا لب الفانية الزائلة؟ ! 
کم تنازع من خسبرا على أهل الدین» من أجل عرض زائل ومتاع 


فان؟! 
وصدق رسول الله 0 إذ یقول: اما رأيت مثل الثار ؛ نام هاربهاء ولا 
بٹل الجتة؛ نام طالبھاہ''٭. 
و اليس لبا فا من الین اها يشڪ © وَل ما م 


5-0-0 2 یا 3 ْله ١‏ @ 5 راهم ۳1 7 
ل لت الوں 9 را ایلوا 2 عم ۰ عتم حفظین 4 


هذا حال الج فى الحياة الدنیا. 
هذا شأن الفاسقين فى الحياة العاجلة: 
سخرية من أهل المساجد. 
سخرية من مظهر اللحية والثوب. 
(۱) أخرجه ابن المبارك في «الزهد»؛ والترمذي» وآنو نُعَيّم في «الحلية؛؛ وغیرهم» وهو 


حسن لغيره ؛ كما في (الصحيحةة (469). 
(۲) الغمز: الإشارة بالجفن والحاجب؛ آي : يُشيرون إليهم بالأعين استهزاءً. «البخوي». " 


دی سورة المطففين وأثرها في السلوك وتزكية النفس 

إنهم - في نظر المجرمين ۔ رجعیّون. 

إنهم - في ميزان الضّلال ۔ متخلفون. 

إنْهم يتغامزون فيما بينهم سخرية واستهزاء من المؤمنين. 

وماذا إذا رجع هؤلاء إلى منازلهم؟ 

انقلبوا فكهين؛ مهما طلبوا وجدوا. 

لقد أذهبوا طیّايِهِمْ في الحياة الدنيا. 

وإذا رأوا المؤمنين قالوا: إن هؤلاء لضالون. 

ولكن: عم ضلّ المؤمنون! 

لقد ضلوا عن الضلال والغىّ والعمى. 

سبحان اللہ ! كيف تَفْلب الموازين وتبدل؟! 

«وما بعث هؤلاء المجرمون حافظين على هؤلاء المؤمنين ما يصدر 
منهم من أعمالهم وأقوالهم وكلفرا بهم» فلِمَ اشتغلوا نهم وجعلوهم نَُضْبٌ 


آعینهم) ۱۱ 

وفي یٹل ذلك قال - تمالی :قال شترا يا لا مد @ 2 
کان 3 من عباوى بقولورے ۳ مت فأغْفْر 5 وارجنا وات خر امن لو 
سرا حَق اشوک وى وکر تم تشک () ۲ جرتم 7 
با را ا عرو الف اون 0 

ان ال ین ن عامتوا ین الکتار يڪن 4 عل الأرايك يظرون (وع) هل 
وب الگا م 3 شل ©4 . 


)١(‏ من «تفسير ابن كثير». 
(۲) المومنون: ۱۰۸ ۔ ۱۱۱. 


سورة المطففين واڑھا في السلوك دنک النفس یں 
نالأمس كان الكمّار يضحكون من المؤمنين. 
واليوم يضحك المژمنون من الكفار. 
اليوم يبكي الفجٌار المع والدّم. 
ذلك الوم ای اوا ٹون . 
هم لم يعملوا ليوم يفرٌ المرءٌ فيه من أخيه. 
ولا ليوم لا تملك - فيه - نفس لنفس شین 
ولا ليوم يكون الئاس فيه كالفراش المبثوث. 
ولا ليوم لا تجزي نفس عن نفس شيئاً. 
ولا ليوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. 
ولا ليوم یج الولدان فيه شيباً. 
ولا ليوم کان شرّه مستطيراً. 
ولا ليوم - فيه لا ینطقونء ولا یُذن لهم فيعتذرون. 
ولا ليوم ينظر المرء ما قدّمت يداه ويقول الکافر: يا ليتني كنت تراباً. 
ولا ليوم یتذکر الانسان - فيه ۔ ما سعى. 
ولا لیوم دون فيه إلى نار جهنم دعا 
ولا ليوم یسحبون فيه إلى التّار على وجوههم. 
ولا ليوم بُردُون فيه إلى آشد العذاب. 
ولا ليوم تجذ كل نفس ما عملت من خير مُحضراً 
ولا ليوم تبیض فيه وجوه وتسودٌ فيه وجوه. 


ولا ليوم مجموغ له النّاس. 


)۱( المعارج : ہے 


ID‏ الغيبة وآثرها السيء في المجتمع 
ولا ليوم تأني كل نفس تجادل عن نفسها. 
ولکٹھم عملوا؛ ليأكلوا ویشرنواه ویتمتعوا كما تتمتع الأنعام. 
ها هُمْ المؤمنون يضحكون من الکفار الآن. 


لقد صبروا ونبتوا وتحملوا الكثير الكثيرء فمنْ الله تعالی - عليهم 
نهذه المثة العظيمة. ظ 


كم يَغِيظٌ الکفار الموقف؟! 

كم يبعث الحسرة في قلونهم ونفوسهم؟! 

لقد ضحك الكفار بالأمس بالباطل» فليبكوا اليوم بالحیٌ! 
لمل وب الکنار ما كنا یلو ©) . 


«هل جوزي الکفار علی ما کانوا یقانلون به المژمنین من الاستهزاء 
والتقّص أم لا . ۱ 


أجل ؛ لد جوزوا أوفْرَ الجزاء وأتمّه وأکملہا'''. 





( عن اتفسیر ابن كثير». 


(۲) «تفسير ابن كثير» مع وضع (أجل ولام التوكيد) بدل كلمة (يعني). 
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9 8 


من اللصوص الدّالة على تحريم الغيبة 









قال الله تعالی ۔ را 2 یتب ہکم بنشا ین آمدذگم أن پا ڪل 
64 آخیه منم مک < ۳1۳ 4 1 3 کاٹ یں 


قال ابن كثير في تفسير هذه الاية: «وقد ورد فيها (يعني: الغيبة) 
الزجر الأكيدء ولهذا شبّهها - تبارك وتعالی ۔ باکل اللحم من الإنسان 
المیت» كما قال عرّ وجل -: أب مرک أن کل لحم أنه مي 
کشر ؛ أي: كما تكرهون هذا طبعاً فاكرهوا ذاك شرعاً؛ فان عقونته 


امد من هذا!. 


وعن المطلت بن عبدالله؛ قال: قال رسول الله ويك : «الغيبة: أن 
يذكر الرّجل بما فيه من خلفه»۳.. 


وعن أني هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله پل قال: «أتدرون 
ما الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «دْكْرُكَ أخاك بما يكره»”" . 


وعن أني بررة الأسلمي والبراء بن عازب قالا: قال رسول الله که : 
ایا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه! لا تغتابوا المسلمین. ولا 


.۱۲ الحجرات:‎ )١( 
أورده السيوطي في «زوائد الجامع» من روایة الخرائطي في امساویء الأخلاق». ورواه‎ (0 
.)۱۹۹۲( مالك بمعناه مرسلا؛ وانظر (الصحيحة»‎ 


فو آخرجه مسلم : 44 . 


ہے الغيبة وأثرها السيئ في المجتمع 
تثبعوا عوراتهم؛ ؛ فإنه من اتبع عوراتهم؛ : تتبّع الله عورنه » ومن تتبّع الله 
عورته ؛ یفضحه ولو في جوف بیته»۲۲۲. 


(9© ما هي الغيبة؟ 


يقضح لنا مما تقدّم أنَّ الغيبة هي وَكْرْكَ الرجل بما فيه ہما يكره؛ من 


کاو 35 35 


الإجماع على تحريم الغيبة وأنها من الكبائر 





قال ابن كثير - رحمه الله تعالی - في تفسير سورة الحجرات : «والغيبة 
محرّمة بالاجماع ولا يُستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته؛ كما في 
الجرح والتعديل والتصيحة». 

ويقول القرطبي : الاجم على أنّها من الكبائرء وآته يجب التوبة 
منها إلى الله - تعالى ا" 

قلت: وهذا بس واضہ من خلال قوله - سبحانه -: ٭ ایب أمذكر 
أن یبال لحم آخبه ميا کي . 

ومن الادلة على ذلك في السّئّة قوله 496 : «... وان آربی الربا استطالة 
الرجل في عرض آخيه»“ 

وقوله ج لعائشة: «لقد قلت كلمة لو مُزجت بماء البحر لمرّجته»(* 


(۱) آخرجه أبو داود اصحیح سنن أبي داود» (40۸۳) وانن حبان وغیرهما» وحسته شیخنا 
- رحمه الله - في «غاية المرام» (4۲۰) وفال في " صحیح صحیح الترغیب والترهیب 
(۲۳۶۰): #حسن صحیح!. 

(۲) راجم - إن شثت - «تفسیر القرطبي» سورة الحجرات. 

(۳) الحجرات: ۰۱۲ 

(۵()6) سيأتي تخریجهما - إن شاء الله -. 


الغيبة وأثرها السيئ في المجتمع Ga‏ 





إل الشيطان قد يأتي الناس من طرق كثيرة؛ ليوقعهم في الغيبة : 

تذكرونهم من خلفهم؛ فهذا لا شيء فيه. 
- الحدیثان المذكوران آنفاً: 

الأول: «الغيبة: أن تذكر الرجل بما فيه من خلفه». 

والثغاني : حديث آنی هريرة ‏ رضي الله عنه ۔: أن رسول الله تا 
قال: «أتدرون ما الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «ذكرُك أخاك ہما 
يكره» قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: (إن كان فيه ما تقول؛ 
فقد اغتبته» وان لم يكن فيه فقد بهتا. 

۲ ما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: كانت 
العرب يخدم بعضها بعضا في الأسفارء وكان مع أني بكر وعمر رجل 
يخدمهماء فاستيقظا ولم يهيىء لهما طعاما فقال أحدهما لصاحبه: ان هذا 
لیوائم !۲۲ نوم نیتکما فأیقظاه فقالا: یت رسول الله ا فقل له : إن أا 
بكر وعمر یقرانك السلام وهما یستأدمانك» فقال: «قد ائتدما» ففزعا. 

فجاءا إلى الب يو فقالا: يا رسول الله! بعشنا إليك نستأدمك 
فقلت : «قد ائتدما"؛ فبأيٌ شيء ائندمٰنا. قال : «بلحم آخیکما. والذي نفسي 
بیده؛ إِنّي لأرى لحمه من آنیایکما» (وفي رواية: «ثنایاکما)» قالا: فاستخفر 
لنا. و (هو فلیستغفر لکما؛'''. 


)۱( بل «الموايمة : الموافقة» ومعناه: إِنَّ هذا التوم يشبه البیت. لا نوم السفر؛ عابوه 
إن هذا ليوائم نوم بيتك : متحقّق بمن قيل فيه» ومع ذلك آخبرهما ۔ عليه الصلاة 
والسلام - آنهما قد ائندما من لحمه. 

(۲) آخرجه الضیاء المقدسي في «الاحادیث المختارة» بتحقیق شیخنا - رحمه الله -. 


aD‏ الغيبة وأثرها السيئ في المجتمع 

فليحذر كثير من الناس ممن يأتدمون ولا يبالون. 

يقول أحدهم: ما أكثر ما يغتسل فلان! ما أكثر ما يأكل!. 

لا وطائفة تقول: نحن نذكر ما فيه من خلفه المصلحة ولمنفعته التي 
يجهلهاء وربما قال بعضهم: نفعل ذلك حرصاً على المصلحة العامّة. 

والرذ على هؤلاء من وجوه منها: 

١‏ - إن العمل الذي يُعمل ينبغي أن يكون مشروعاًء ولا يكفي للتجاۃ 
من عذاب الله تعالی - أن یحسن المرء نيّته وحدها ویثرك ما سوى ذلك ؛ 
فالمشركون ‏ كما يزعمون ‏ كانت نواياهم طيبة› وجاء نيان هذا في القرآن 
العظيم ؛ فقد قال الله - تعالی - في حق المشرکین : «واليت ادوا من 
دونه آزلبه ما تمبدهم إلا رونا إلى ال رل4 . 

يد أن تلك اة اة اتید ۔ وه الاب إلى اله زلف - لم کی 
لتمنع رسول الله پل وأصحانه الکرام - رضي الله عنهم - من قتالهم. 

وتحقيق مصلحة الفرد والجماعة لا تكون بغیبتهم ونشر أسرارهم. 

۔ لو كانت النیّة صادقة حقّا+ لصّدق العمل والأسلوب. 

ويتمّ ذلك بالتحدّث أمام الشخص بالحكمة والموعظة الحسنة. وأمرہ 
بالحسنی أن يستجيب لتعاليم الإسلام واجتناب الهوی» وربّما تكررت 
التصيحة والموعظة فان لم ترّ نفعاً من هذا؛ فانحث عن ناصح آخر 
فلعلك لم توفق في الأسلوب والطريقة» وليتخيّر من الأساليت النافعة الطيبة 
ما يلائم الحاجة ويراعي الحال؛ فقد يكون التوجيه بأسلوب مباشر أو غير 
مباشرء فان لمشت أن صاحب العیب لم يترك عيبه وذنبه» فما عليك إلا أن 
تترك هذا الرجل الذي أسرّ ذنبه» ولا تفضح آمره. وإلا تفعل؛ حققت كثيراً 
من الفتن في المجتمع الإسلامي ؛ منها : 

أ مخالفة التُصوص الآمرة نالستر. 


(۱) الزمر: ۳. 


الغيبة وأثرها السيئ في المجتمع ھی 

ب التسبب في تعميم الشك» وتعميقه في خلق المسلمین» وعدم 
الثقة بخیارهم. ۱ 

ج - اشتغال المسلمین بغيبة بعضهم نعضأء وانتشار الأ خقاد نينهم » 
وانشغالهم عن العمل بالاولویّات التي تفرج کروبهم وكروب الأمة. 

د تشجيع صاحب العيب والذنت المسِرٌ بذنبه على المجاهرة. 

٣۔‏ ان كل ذي لب يُقِرٌ آله لا يمكن أن تنتفع جماعة المسلمين من 
وأيّ فائدة تتحقق للجماعة من التكلم على إنسان یر بذنبه ويستخفي 
بعسه؟ ! ۱ 

ای جدری تأتي لامة الاسلام؟! فتح القدس؟! أم تحطیم الشرك 
والمشرکین؟! ۱ 

٤‏ ۔ بالاضافة إلى فشل تحقیق الأهداف التبيلة والمقاصد السامية 
المزعومة - شخصية كانت أو عامّة -! فإ هذا الشخص ربما آضحی يبغض 
هؤلاء الذين نالوا منه في غينته» فأصبحت الحالةُ كما قال الشاعر : 
لا نسب اليومولا خلة لسع الضرق على الراقع 


غاو 6او Ê‏ 





١‏ تشفي الغيظ؛ بأن يجري من إنسان في حق آخر سبب يهيج 
غيظه» فکلما هاج غضبه؛ تشفی بغيبة صاحبه. 


)١(‏ عنوان (من الأسباب الباعثة على الغيبة)» والنقاط المتضمّنة له من (۱ - ۷) من كتاب 
«إحياء علوم الدین» بحذف وتصرّف يسيرين» وانظر «تهذيب موعظة المؤمنين مِن إحياء 
علوم الدين» للعلامة القاسمي - رحمه الله ))۳٤/٢(‏ أما علاجها؛ فلم تخل استفادتنا 
من کتابه» ولكن رأيت إضافة بعض التقاط والتصوص والشروح التي لم يكن ذكرها.. 


ID‏ الغيبة وأثرها السيئ في المجتمع 


وعلاجه أن يتذكر الإنسان قوله ‏ تعالى -: #وسارعوا ال مَعْفْرَرَ 
ا موه کم 1 ره 5112 4= وه م رت - 
ین ریم رجنم عضها لسوت والازش ادت لوت لتتا ادن 


0 2 سے ۰ ار سا ہہ سے یر کس سرسم رڈ بر 4 بب" .2 كي ليا ۰ 4 ۳۳ ار ا 0 هر 7 
ینیفون فى السرا والضراء ولکظین الفیظ والْمَافِينَ عن الاس وله ممه 
ام 24 

می صا و STE‏ 


عن معاذ بن أنس ‏ رضي اللہ عنه - أن رسول الله 45 قال: «من 
كظم غیظا وهو فادر علی آن یفده ؛ دعاه الله سبحانه ‏ على رووس 
الخلائق يوم القيامة. حتى يُخيره من الحور العين ما شاء)”"' . 


ومن اغتاب تشفياً؛ فإنّه لم یکتم ولم يكظم غيظه. 
۲ - موافقة الأقران ومجاملة الرّفقاء ومساعدتهم؛ فإنّهم إذا کانوا 
يتفكهون في الأعراض ؛ رأى أنه إذا أنكر عليهم أو فطع كلامهم؛ 


استثقلوه. وتّفروا عله ) فيساعدهم ويرى ذلك من خسن المعاشرة. 


وعلاحه أن تتذگر قول رسول الله کل : امن التمس رصى الناس 
بسخط الله ؛ وکلهٌ الله إلى الناس»”" . 


۳ ۔ إرادة رفع نفسه نتنقيص غيره» فيقول: فلان جاهل» وفهمه 
ركيك... ونحو ذلك» وغرضه أن يثنت من ذلك فضل نفسه» ويريهم أنه 
أعلم منه, 

وعلاج ذلك أن تعتقد أن ما عند الله سبحانه - خير وأنقى» وأنَّ هذه 
الدنيا لا تعدِل عند الله جناح بعوضة راد هذا العبد ریما كان عند الله 
أفضل منك؛ كمافي حديث: أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ۔ أن 


.۱۳4 آل عمران:‎ )١( 

)۲( آخر جه آبو داود اصحیح سنن أبي داود» (44V)‏ والترمذدي وانن ماجه وحسنه لغيره 
شیخنا - رحمه الله - في «صحيح الترغیب والترهیب» (۲۷۵۳). 

)۳( جرء من حديث أخرجه الترمذي وغیره» وصححة لغيره شيخنا ہس رحمهہ الله ۳ في 
«صحيح الترغيب والترهيب» (۰٥۲۲)ء‏ وانظر تخريج «الطحاوية» (۲۷۸). 


الغيبة وأثرها السيئ في المجتمع 22> 
رسول الله پت قال : ارب بت أشعث مدفوع بالأبواب. لى أقسم على الله 
rs‏ 
لاه ۹ 
٤‏ ۔ اللعب والهزل: فيذكر غيره نما يُضحك الناس به على سبيل 
المحاكاة» حتى ان بعض الئاس يكون کسبه من هذا" . 
وعلاج هذا أن یتذگر المرء حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده 
قال: سمعت رسول لله يلوه یقول : «ويل للذي يحدّث بالحديث ليضحِك به 
القوم فيكلب » ويل له ويل ١‏ ل 
- الحسد: ولرنما أثني على شخص في مجلس وهذا الشخص 
محبوب عند الناس؛ فسمع حاسد بذلك؛ فلا يجد سبیلاً إليه إلا أن يقدح 
فيه » حتى يفقد ذاك الشخص تلك المنزلة التى كان يحظى نها. 
وقد تکلمت عن العلاج في ناب كتاني «حصائد الالسن» باب «أمراض 
یعانی منها الحاصدون بألسنتهم». 
ولیتذکر الحاسد أنه ںبحسدذدہ وطعنه المحسود؛ جعل هذا المحسود فو فه 
١‏ - أن سب إلى رجل شيء ما فيريد أن یتبراً منه» فيذكر الذي 
فعل هذا الفعل > لينجو من هذه التّهمة؛ ظا منه أن هذا هو السبيل الأمثل؛ 
أو يذكر غيره بائه كان مشاركاً له في الفعل؛ ليمهد بذلك غار نتسه في 
فعلی فیقول : فلان أيضاً فعل كذا وکنا وفلان أيضاً. . 


وکان من حق هذا الشخص أن یبریء نفسه» ولکن لیس من حقه أن 


(۱) آخرجه مسلم: ۲۱۲۲. 

(٢‏ وأعنف من هذا وأشذ ما في عصرنا الحاضر ؛ من المسرحيّات» والتمثیلیّات التي 
تغرض في کثیر من الأجهزة» رالتي عمّت وطمّت؛ وهي حياة الناس التي لا غنى لهم 
عنها ۔ كما پزعمون _ فالی الله تعالی - المشتکی. 

(۳) آخرجه الترمذي وأنو داود وغیرهما» وحسنه شیخنا - رحمه الله - في اصحیح الترغیب 
والترهیب» (٤١۲۹)ء‏ وانظر «غاية المرام» (۳۷۹). 


میں لغيية وأثرها السيئ في المجتمع 
يذكر الذي فعلهء أو يذكر من شارك بالفعل. 

۷ - ومثله الخضب لله - تعالی - فانه قد یغضب شخص على منكر 
فارفه انسان» فیحداث ٿث بذ لك ؛ مُظھراً غضبه ذاکرا اسمهء وكان عليه آن 
يُخفي 7 الشخص» ويسترهء ولا یذکره بالقبیح. 

_ أن یفتم شخص لابتلاء خی فیفعل المغتم ما دکرته في الحالتين 

لات۲ من دکر اسمه قائلا: مسكين فلان» قد ُمني أمره وما انتلی نه ! 

وقد يكون صادقا في دعواه تلك» لکٹه يعاتب على ذكر اسم ذلك 
الرجل المقصود. 

وعلاج ذلك أن تتذكر قول الله - تعالى - : فمن يَعْمَلْ مال درو 
ی رم 9 وکن يَعْمَلْ ينال درو شزا یرو 7402 . 

فکم من ذرّات الشر تتجمّع فيمن یغتاب المسلمین» والبة الحسنة لا 
تُسوّغ العمل السییء كما سبق بيانه. 

4 كثرة الفراغ والشعور بالملل والسأم» فلا يجد ما يشغل نه نفسه 
سوى اشتغاله بالناس وعيوبهم وذكر ما يكرهون. 

وعلاجه أن يقضي المرء أوقاته في الطاعات والعبادات» والعلم 
والتعلم. وليتذكر قول رسول الله 1 : لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة 
من عند رټه حتى يُسأل عن خمس: عن عمره؛ فيما أفناه؟ وعن شبابه فيما 
أبلاه؟ وعن ماله من أين اكتسبه؟ وفيما أنفقه؟ وماذا عمل فيما عَلِمِ؟0”" . 

٠‏ - التقرّب لدى آصحاب الاعمال والمسؤولين عن طريق ذم 
العاملین مع وذلك ليرتقي إلى متصب أفضل› أو درجة آرفع » أو لیذکر 


)١(‏ لا ينبغي أن یذکر اسمه إلا إذا کان هناك ما يستدعي ذلك» انظر (ما يباح من الغيبة). 
(۲) الزلزلة: ۷ - ۸. 
(۳) آخرجه الترمذي (صحیح سنن الترمذي» )۱۹٦۹(‏ وغیره؛ وانظر الصحیحة» .)٩۹41(‏ 


الغيبة وأثرها السبی ‏ في المجتمع سے 

وعلاجه أن يتذكر المسلم آيات وأحاديث الرزق» وأنه لن يناله ضرر 
أو نفع إلا بإذن الله - سبحانه - والایمان بالقدر أساس فی علاج هذا الذاء. 

۴ إنني أذكر هژلاء بحدیث رسول الله کن : اومن الْعَمسَ رضى 
التاس بسخط الله؛ وكله الله إلى الناس)”'' . 

١‏ العجب» وعدم لتفگر في عيوب النفس. 

و علاحه ضده وهو التفكر في عيوب الٽفس › واشتغاله ناصلاحها 
واستحباژه من أن يعيب أحداً وهو نفسه معیب. 

وقد ذم رسول الله 5 العجب. فقال: الو لم تکونوا تذنبون 
خشیت علیکم آکثر من ذلك: العُجب»"۳. 

غاد جا 36 


تأقلات فی أحاديث ترضب من الغيبة 





© عن أبي بكرة ۔ رضي الله عنه - أن رسول الله كو قال في خطبته 
في حَمّْة الوداع: ٢إنْ‏ دماءکم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام عليكم؛ 
كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء لیبلغ الشامد 
الغائب»9؟ . 

فلننظر نتدبر وتمحص٠‏ ولننظر بعين الرهبة والتعظيم لأوامر الله 
سبحانه - وأوامر رسول الله وَيي. 

إن حرمة الغيبة عند الله - تعالی - کحرمة يوم اللحر؛ في شهر ذي 


الحجة. فی منى. 

)۱( أخرجه الترمذي وغیره و صححه لغيره د 1 شمخنا۔ رحمه اللہ - في اصحیح الترغيب 
والترهيب» «((Y0°۰)‏ وتقدم. 

(۷) أخرجه البزار بإسناد جيّد وغيره» وحسنه لغيره شيخنا ‏ رحمه الله في اصحيح 


الترغيب والترهيب» 4119(« وانظر (الصحصرحة» .)٦٦۸(‏ 
(۳) أخرجه البخاري: ۷٦ء‏ ومسلم: ۰۱۱۷۹ 


aD‏ الغيبة وأثرها السيئ في المجتمع 
فهل علِمْتَم مدى حرمة عرض المسلم يا أصحاب الغيبة؟! هل علمتم 
هذا با آكلي لحوم المسلميه؟! - 


6 عن البراء بن عازب ۔ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله : 
«الربا اثنان وسبعون باباً: آدناها مثل تیان الرجل أمّهء وان آربی الربا استطالة 


الله أكبر! أين العقول؟! 22 

الله أكبر أين الإيمان الذي یعمر التفوس؟! 

أين الإيمان الذي يمنع حظوظ النفس وشهواتها؟! 

أين الإيمان الذي يمنع الاستطالة في أعراض المسلمين؟! 

ما أعظم حرمة الربا! وما أشدھا! 

لقد بلغ من عظيم أمره أن جعل الله تعالی ۔ الایذان بالحرب على 
من يتعامل به. 

إن أدنى الربا مثل إتيان الرجل أمّهء ولكنّ أرنى الرنا استطالة الرجل 
في عرض آخیه؟! أفلا تعقلون؟! 

فاستطيلوا ۂ في أعراض إخوانكم بعد هذا كيفما تشاؤون. 

استطيلوا في أعراضهم كما يحلو لكم. 

استطيلوا في الأعراض؛ غیبةً ونميمةً» قدحاً وانتقاصأء وانتھاکا. 

ولکن... یر المفر؟! 

9 عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قلت للتّبيَ 96 : حییلی(۳) 
() المرض: مرفع المح ولم من الإنسان. «النهاية». 
(۲) أخرجه الطبراني في «الأوسطا» وصححه لغيره شيخنا ‏ رحمه الله في «صحيح 


الترغيب والترهیب» (0۱۸۵۷) وانظر (الصحیحةا (۱۸۷۱). 
(۳) أي: كافيك. 


الغيبة وأثرها السيئ فى المحۃ 
دح تس د 
من صفيّة كذا وکذا. (قال نعض الرواة: تعني آنها قصیرة)» فقال: «لقد قلتِ 
كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته ت۳۷ , 

(کلمه : لو مزجت بماء البحر لمزجته»! ! 

كلمة واحدة تفعل هذا الفعل وتؤثر هذا التأثير!! 

فما أدراك بما يفعله المغتابون اليوم وألسنتهم لا تكل ولا تمل مما 
یفعلون؟ ! 

أ بحار نمرج كلماتهم لو مزجت نها؟! وأي ميأه تنین ؟ ! وأيّ طیب 
عيش فسدون؟! 

© عن عمرو بن شعیت عن أبيه عن جده: أتهم دُکروا عند 
رسول الله يك رجلا فقالوا: لا يأكل حتی يُطعمء ولا يَرحل حتى پُرحل 
له. فقال الب پچ : «اغتبتموه» فقالوا: يا رسول الله! اما حدثنا ہما فيه. 
قال : «حسبك إذا ذكرت أخاك ہما فیه۳6) 

یتفکز كل مِنَا في نفسه: من متا آوتي العصمة؟! من متا أسلم قرينه؟! 
من متا قد خمي من الخطأ والزّلل والذنب والعيت؟! من متا يرضى أن يذكر 
نما فيه؛ على عجره ونجره» خیرہ وشده؟! 

يقيمٌ الإنسان متا الشرور لو سمع إنسانا لمح ولم يصرّح بصفة هي 

فيه؛ فکیف لو صرح ووضح؟! وكيف لو ذكر كل ما فيه من خلفه؟! 

© عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ره : الما عرج 
بي ؛ مررت بقوم لهم أظفار من نحاس ؛ يخمشون وجوههم وصدورهم. 
نقلت : من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين بأكلون لحوم الناس » 


(١)‏ أي : لخلّطته. 

)۲( أخرجه أبو داود «صحیح سنن أبي داود» (40۸۰) والبيهمي وصححه شیخنا - 
رحمه الله - في «غاية المرام» .)٦٢۷(‏ 

(۳) آخرجه الاصبهاني» وحسنه لغيره شیخنا ۔ رحمه الله - في (صحیح الترغيب والترهيب». 


® ۱ الغيبة وأثرها السيئ في المجتمع 
ویقعون في آعراضهم»۳"" 

این ذهبت عقول هولاء المغتابین؟! كيف بهم ینهشون آعراض 
المسلمين ويأكلون لحومهم وهم يسمعون هذا الحديث؟! 

فلیبشروا بأظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم. 

إنها أظفارٌ فاقت أظفار الوحوش الضارية؛ ليزدادوا عذاباً؛ جزاء وفاقاً 
على أفعالهم القبيحة وأعمالهم السيئة. 

فأقلُوا أو استكثروا أيّها لمتابون بعد هذا من غیٹکم 
النبيّ کل تام رجل: فوقع فيه رجلٌ من بعده؛ فقال لت ال 
«تخلل» . فقال: ومعٌ أتخلل؟! وما أكلتٌ لحما! قال: (إِنْك أكلت لحم 
الى . 

هذا شأن مجتمعنا اليوم يقع أحدنا في الغيبة» ويقول بعدها: لم 
أغتب» لم آكل لحماء لم أفعل شیثا. 

لماذا؟! ۱ 

لننا ذللنا آلسنتنا على کل هذا دون أن نعرف ما هي الخيبة! 

فلنتفقه في آمور دیننا. 

فلنتفقه في الحرام والحلال - ما استطعنا - ولنميّزْ ما يحل من الكلام 
مما يحرم مه“ . 


(۱) آخرجه أحمدء ای داود اصحيح سنن آي دازدة )٦٥۸٤(‏ وغیرهما؛ وصححه شيخنا 
- رحمه الله - في « صحیح الترغیب والتررهیب» (۰)۲۸۳۹ وانظر «الصحیحة» (6۳۳). 

(٢)‏ استلن : : هو استعمال ال اللا لإخراج ما بين الاسنان. «النهاية». 

(۳) أخرجه الطبراني» وصححه لغيره شيخنا ۔ رحمه الله - في «صحيح الترغیب والترھیب؛ 
(۰)۲۸۳۷ وانظر «غاية المرام» (4۲۸). 

)٤(‏ تسهيلاً لهذا المطلب الشرعي وفقني الله - سبحانه وتعالی - لكتابة «حصاند الالستن» 
فالحمد لله الذي بنعمته تنم الصالحات. 
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و۶ 


قال الله تعالى ۔: ان الع اسر وَالفواد ہی أؤايكک كان مه 
مسوا . 

وقال - سبحانه ۔: وما یبتک ألشَّيْطنٌ قلا قعد بعد الزکری مم الوم 
الما 4 

وقال - سبحانه - في حق عباده المومنین : ##وَإدًا سمغوا افو روا 
سار رن 


وعن کعب بن مالك رضي الله عنه ‏ في الحديث الطويل في قصة 
تونته؛ قال: قال الب 4# وهو جالس في القوم بتبوك: «ما فعل كعبٌ بن 
مالك؟» فقال رجل من بني سَلِمة: يا رسول الله! حبسه بُرْداه ونظره في 
عطفیه"**. فقال معاذ بن جبل ‏ رضى الله عنه -: بعس ما قلتء وال با 
رسول الله ما علمنا عليه إلا خيراً. فسکت رسول الله پل , 


فوائد من هذه النصوص: 
١‏ إن التفات الفؤاد والسّمع للغيبة مسؤولية يُحاسب عليها المرء 
أمام الله تعالى - 
۲ ۔ تحريم القعود مع المغتانين. 
۔ ان الاعراض عن استماع الغيبة والقول القبيح من صفات 


۹( الا سراء : ۳ 

(۲) الأنعام: ۰1۸ 

(۳) القصص : 6۵. 

(6) آي: جانبیی وهو |شارة إلى |عجابه بنفسه ولباسه» قاله الکرماني. 
)٥(‏ جزء من حدیث آخرجه البخاري: ۰48۱۸ ومسلم: ۰۲۷۹۹ 


mM‏ الغيبة وأثرها السيئ في المجتمع 
الإعراض عن الغيبة» بالردٌ عن عرض المسلم بذم كلام المغتاب» والقُدح 
في قوله» وذكر الرجل بما فيه من الخير؛ فإن معاذا ‏ رضي الله عنه ‏ قال 
للمغتاب : «بئس ما قلت. والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيراً». 

وفي الحديث: من نصر أخاه بظهر الغیب؛ نصره الله في الدنيا 
وال خر:»( . 

هذه الأمور ادا فهمت ووعاها القلب؛ يه ینقی نعدها مجال لِلَٹُو 
لاع ولا لغيبة مغتاب. ۱ 

من نظر لأكثر الناس اليوم؛ رآهم ضَادُوا هذه الأمور؛ فأنت ترى 
فیهم : 

١‏ ۔ حسن الإصغاء للمغتاب القادح في الشخص المسلم. 

؟ ‏ تلقّي الغيبة بالآذان» والاستمتاع القلبٰی'' بذلك» متمئين المزيد 
من سماع الأخبار السيّئة عن ذلك الشخص. 

۳ - الزيادة على الإصغاء بذكر أخبار وصفات أخرى عن أخيهم 
يكرهها. ظ 

٤‏ ۔ مواففة المغتاب علی قوله. والگناء علی کلام والقذح في 

جا یل ایک ام تفلا 9 کم عنم © يم يشم کش رت 
ال لین 402 ”" . 


وصدق فيهم قول الشاعر: 


.)۱۲۱۷( أخرجه الضياء في «المختارة» وغیرہ؛ . وانظر (الصحیحة؛‎ )١( 

(۲( يكشف عن هذا المكنون كثير من القرائن ن¿ الملموسة؛ منها: : عدم ظهور الندم والتونة 
والاستمرار في هله المعصيت وملاحظة السرور عند ذكر المغتاب. 

- ٤ المطففين:‎ )۳( 


الغيبة وأثرها السیئ في المجتمع دی 
لقد آشمعت لو نادبت حبّأ ولكن لا حياة لمل تنادي 
ولو ناراً نفخت نها أضاءت ولکن آنت تنفخ في رماو 


1 


وأحسن منه قوله - سبحانه -: # وسوا عم آنذرتهم ار سے رهم لا 
یٹ 6 
ومما آنشدوه في تحریم سماع الغينة : 
وسمقك ُن عن سماع القبیج زد الان عن لوا 
یا با 26 


المستمع للغیبه والمغتاب سواء 


تال حديث أنس الذي ذكرته سابقا وفيه: «فقال أحدهما 
لصاحبه: إن هذا ليوائم نوم بیتکم»؛ فقد كان القائل واحدا. أتا 
الآخر؛ فقد كان سامعاً مُقرّأَء ومع ذلك؛ فقد قال التب و للسامع 
والقائل: «قد ائتدما»» وقال: «والذي نفسي بيده إني لأرى لحمهٌ من 
أنيابكما». 


جر ما 3 





ما جاء في رڈ الغيبة ودفعها ونصر المسلم بالغيب 


أن يردها وینهی تیا واضعاً نُضْب عينيه ۰ الحكمة الس عي الحسنة؛ 


)۱( پس : ۰۰ ۱ 
)٢(‏ تقڈم تخریجه في باب «کیف لیس على الناس في الغيبة؟». 


> الغيبة وأثرها السیی في المجتمع 
سالكاً في تغيير المنکر المراتبٌ التي حدّدها رسول الله ي قد 
الاستطاعة› وأدناها تغيير المنکر نالقلبت» ومن لوازمه وآثاره مفارقة المجلس. 


ولنتدبْر قول الله ۔ سبحانه وتعالى ۔: موا رات ٦‏ اد کو طون نه اتا 
فاعض عم حى وو في حَدِيثِ عبرو وا ينيك این فلا قعد بَعْدَ ری 
7 00 
مم مور ايد ©4 : 


2 
فليحذر المتفکهون» وليحذر المستمتعون بالمعاصي › ولیتو الله 
المتلذذون بالآثام ؛ يأمرهم رسول الله یه إذا سمعوا الغيبة آن یرذوها وهم 
يأنون ذلك! 


ویحکم! ألا تفکرون في مصيركم؟! ألا تفکرون في نهایتکم؟! كأتكم 
ما خْلِمْتُمْ إلا للخوض واللعب والمعاصي! أنبئوني بربكم هل أنتم 
مسلمون؟! 


عن أني الدرداء - رضي الله عنه ‏ آن رسول الله ع قال : امن رد 
عن عرص أخيه ؛ رد د الله عن وجهه الثار يوم القيامة76" . 


وعن أسماء بنت يزيد - رضي الله عنها ۔ قالت: قال عليه الصلاة 
والسلام -: امن ذب عن عرض آخیه بالغيبة ؛ كان حقًاً على الله أن بُعتقّه من 
النار نا 


کاو جا £ 


(۱) كما في الحديث: «من رأى منکم منكراً؛ فليغيره بيده فن لم يستطع؛ فبلسانه» فان 
لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الایمان». أخرجه مسلم: .٦۹‏ 

. "8 : الأنعام‎ (٢( 

(۳) أخرجه الترمذي وقال: «حديث حسن»» وصححه لغيره شيخنا ‏ رحمه الله - في 
(صحیح الترغیب والترهیب» (۲۸۸). 

.)4۳۱( آخرجه آحمد وغيره» وصححه شیخنا - رحمه الله في «غاية المرام»‎ )٤( 
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ربح الذين يغتابون المؤمنين 


عن جابر - رضي الله عنه ۔ قال: کا عند النبی وك فهبّث ریخ 
ُنینة» فقال الرسرل لو : «آتدرون ما هذه الریح؟ هذه ريح الذین یغتابون 
ء .۰ (۱) 
المؤمنين“ . 
ê ¥ ¥‏ 


عذاب المغتاب فی القبر 





عن أبي بکرة - رضي الله عنه - قال: بينما اي وليك يمشي بيني وبين 
رجل آخر؛ إذ أتى على قبرين» فقال: «إنّ صاجبي هذين القبرين یُعذّبان: 
فانياني بجريدة». 

قال أنو نكرة: فاستبقت أنا وصاحبى» فأتيتة بجريدة» فشقّها نصفين» 
فوضع في هذا القبر واحدة» وفي دا القبر واحدة. 
قال: «لعله یخثف عنهما ما دامتا رطبتین إِنْهما یعذبان بغیر کبیر : 
الغيية, والبول»(. 


د عد بد 





صاحب الغيبة جبان ضعيف الشخصية؛ لاه لا يستطيع المواجهت ولا 
یقوی على المصارحة» ولو كان شجاعاً؛ لذكر المرء نما فيه آمامی وبیّن له 


)١(‏ أخرجه أحمدء والبخاري فى «الأدب المفردا وغيرهماء وحسنه شیخنا - رحمه الله ۔ 
في «صحيح الترغيب والترهیب» »)۲۸٤١(‏ وانظر «غاية المرام» .)4۲٩(‏ 

(؟) أخرجه أحمدء والطبراني في «الأوسط» وغيرهماء وحسنه شيخنا ‏ رحمه الله - في 
«صحيح الترغیب والترهیب» .)٠١١(‏ ۱ 


133 الغيبة وأثرها السيئ في المجتمع 
بالحسنی صفاته وآفعاله؛ کاخلاف الوعد. آوالتقصیر في إكرام الضیف أ 
طاعته زوجته فیما يَعْضِبٌ الله تعالی -. 

لماذا لا یکون الواحد متا شجاعاً يواجه صاحت العیت نعینه» فیکون 
مأجوراً مشكوراء آمراً بالمعروف» ناهياً عن المنکر» محمقّقاً فى نفسه 
قول الله تعالى : 20# من اسن ملا مُکن دآ ال ( ال وَحَمِنَ صلا وال 
کی من اشامت ۹8 

وایضا؛ د يحس المذنبت نذنبه وتقصیره» ولکئك ال قلت هذه الکلمات 
شها من خلفه؛ كنت ملموماً عند اللہ - تعالی ۔ آکلا لحم آخيك» ون تُقَل 
الكلام لصاحنه؛ فما أضعف موقفك! ما أشد حرجك !و رنما تکذب وتقول: 
أنا لم أقل هذا. 

فلتتخیّز بعد هذا أحبّ الطريقين إليك» وكل مُيسَّرٌ لما خلق له. 

6و 46 3 


المغتاب ناقص الایمان 


آما علمت أنّك ناقص الایمان؟! 


أما سمعت قول رسول الله وَل : الا يؤمنٌ آحدکم حتی يحب لأخبه 
ما يحب لفے؛'؟! 


أأحببت لأخيك ما أحبیت لنفسك من الخیر عندما اغتبته؟! 
أتحبٌٌ أن يذكرك أحدٌ من خلفك ہما تکره؟! 
فکیف تفعل ما تکره أن يُقعل بك؟! 


.۳۳ فصلت:‎ )١( 
٤١ آخرجه البخاري: ۰۱۳ ومسلم:‎ )۲( 


الغيبة وأثرها السيئ في المجتمع TEY‏ 

أما علمت أن هناك ارتباطاً نين الإيمان وتك الغيبة؟! 

تأمل قوله ‏ عليه السلام -: ١لا‏ يؤمن أحدكم حتی يحب لأخيه ما 
سبيل الإیمانء ومن لم يفعل ذلك فلینظز في قوله 4# : «لا يؤمن». 

لینظر ) وليتدّبر» وليتفكر : أيّ ثمن يدفع مقابل متعة الغيبة؟! 

إِنّه الایمان... الایمان آغلی ما یملکه الانسان. 


> لد جا 


الغيبة تعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر - 





رأينا فيه عيبا أو بدا لنا مله دنت أو فصور... نذکره ونأمره نالمعروف وننهاه 
عن المنكر. 
ويحيّبها إلى نفوسنا؛ كلما تذگرنا أنْ هذا الزين شین وأن هذا المحیّب عند 
نفس الأمّارة بالسوء بغيض عند الله تعالی -. 

ولکن؛ قد يقول قائل: وأين: المفرٌ من هذا القلب الذي يغلي قھراً من 
العوج والذنوب والعيوب؟! فلا بُدَ من الغيبة! 

فلنعلم أن دين الله تعالی - يُسْرٌ ورحمة؛ فان هذا الغضب یمکن 

فلتذهب آخي المسلم إلى هذا المذنب المقصّرء ولتفرغ ما في صدرك 
عنده» على أن یکون ذلك انتغاء وجه الله تعالی - بالحکمة والموعظة 
الحسنة؛ مُبيّناً له ألك نما تفعل هذا لأنّك تحب له ما تحت لنفسك. ولا 
تكثّمه النص. 


وعذ إليه في كل مرة يتكرّر منه العیبٍ أو القضورء عَذ إلى الامر 


GED‏ الغيبة وأثرها السيئ في المجتمع 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وستکون بذلك - إن شاء الله تعالى - من خير 

آما رات أشي ند - سبحانه وتعالى - ٠:‏ کت خر َو جت لاس 
امون پالمعروف وتٹھورے عن المبكر ون له ۹ 

ولکتك ترى معي وللأسف ۔ أنَّ الناس اليوم استبدلوا المعصية 
بالطاعة. فراحوا ینفسون عن أنفسم» ویشفون ما في آفئدتهم من غیظ على 
إخوانهم؛ فلا یجدون الا الغيبة ملجأ یلجوون إليه» ولبئس ما کانوا یفعلون. 

د جاد جا 


ما يُباح من الغيبة ۱ 


بعد أن تکلمت في الغيبة ما شاء الله - تعالى - لي أن اتکلم. آردث 
آن ین ما يباح منهاء وذلك من خلال الأدلة الشرعية. 

ولكنْ؛ لبحذر الانسان من خلال المیاحات أن یس عليه الشیطانء 
فيفتح عليه باب المحرّمات؛ فلا يزال لسانه رطباً نالغينة ؛ ؛ فالمباح بقدر 
وحدود. ولا بد أن يقترن كل ذلك ب کڈ صحيحة» ليس فيها تشف لفیظ 
ولا رغبه بتشھیں؛ وربا - سبحانه - یعلمُ خائنة الاعین ء وما تخفي الصدور. 

وإليك الآن الأمور التي تباح فيها الغينة" : 


۱ - لتظلم : کالتظلّم للسلطان والقاضئ. 


ودلیله : ما روته عائشة ‏ رضی الله عنها - قالت : إن منداً ننت عتبة 
قالت: يا رسول الله! إن أبا سفیان رجل شحيح”» ولیس يعطيني ما يكفيني 


۱۱۰ آل عمران‎ (١) 
لازماً سس ال‎ 


(6) أي: بخيل حريص. 


وولدي؛ الا ما آخذت منه وهو لا یعلم؟ قال : «خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف». 

وعن آبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «قال رجل: يا رسول الله! ان 
لي جاراً يؤذيني» فقال: «انطلق فأخرج متاعك إلى الطریق». فانطلقٌ» فأخرج 
متاعه» فاجتمع الاس علیه فقالوا: ما شأئك؟ قال: لي جار يژذيني 
فذکرث للنبيَ يك فقال: اانطلق فأخرج متاعك إلى الطريق» فجعلوا 
يقولون: الله العله» ال آخزه. فبلغه. فأتاه» فقال: ارجم إلى منزلك؛ 
فواللہ لا آوذيك»۳؟. 


۲ - الاستفتاء : كأن يقول للمفتي: ظلمني آخي. أو فلان؛ فما طريقي 

إلى الخلاص؛ كما في الحدیث السابق. 
۲ - الاستعاً على تغير منكر أو رقع بلاو عن ملم 

؛ ۔ تحذير المسلمين وثشحھم من أصحاب الشر ومن بش 
بالمسلمين. 

ومنها جرح المجروحین من الرّواة والشهود وذلك للذت عن حدیت 
رسول الله لئ 
في سفر أصاب الناس فيه شدَّة فقال یداه بن ا ۲ لأصحابه : لا تنفقوا 
على من عند رسول الله حتى ينفضُوا” من حوله. وقال: لیْنْ رجغنا إلى 
المدینة؛ لیخرجرّ الأعرٌّ منها الاذل. ۱ 

فأتيتٌ التبِئ کو أخبرته + ندلك ‏ فأرسَلٌ إلى عبدالله بن یی " فسأله. 


(۱) أخرجه البخاري: ۰۵۳۹6 ومسلم: .۱۷۱١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»» وقال شيخنا ‏ رحمه الله في «صحيح الأدب 
المفرد» (۹۲): «حسن صحیح ۲ ) وانظر اصحیح الترغیب والترهیب» (۲۵۵۹). 

(۳) أي: یتفرقوا. 


> ۱ الغيبة وأثرها السیئ في المجتمع 
فاجتهد يميئه ما فعل» قالوا: كذب زيدٌ رسول الله لچّڑ 


قال: فوقع في نفسي مما قالوا شدت حتى أنزل الله تصديقي في: 
© إذا جاك المَِیْقُونَ *) قال: فدعاهم التبىّ 5 ليستغفر لهم فلوَرا 
رژوسهم") ° 

قال الامام الشوكاني - رحمه الله تعالی - فی هذه المسألة : «ومما 
يذل على ذلك دلالة بيّنة ما ورد في التصيحة لله ولکتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامّتهم وخاصّتهم؛ فان بیان كذب الكذانين من أعظم النصیحة 
الواجبة لله ولرسوله ولجميع المسلمين». 

وممًا قاله أيضاً: «وكذلك جرخ من شهدّ في مال أو دم أو عرض 
بشهادة زورء فإنها من النصيحة التي أوجبها الله على عباده؛ وأخذهم 
بتأديتهاء وأوجب عليهم القيام بها». 

وعن الشّريد ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله و : الي الواجدٍ 
يحل عرضه وعقوبته»٩)‏ 

قال ابن المبارك : ایحل عر ضه : بغظ له . وعقویته: پحبس له». 

قال المناري - رحمه الله تعالی - في افيض القدیر) في شرح هذا 
الحدیث : «(ليّ الواجد)؛ اي : مطل الغني» و«اللَّيُّ)؛ نالفتح: المطلٌ. 
و(الواجد): الغنيٌ؛ من الوجد - نالضم - بمعنی السّعة والقدرة. ویقال: 
وجد في المال وجداً؛ آي: استغنی. (یجل): من الاحلال. (عرضه): بأن 
یقول له المدین آنت شالم. آنت مُماطل؛ ونحوه مما لیس نقذف ولا 
قخش . . و(عقوبته): بان یکره القاضي علی الادای ننحو ضرب أو حبس 
حتى يؤذي1). 


)١(‏ الووا رژرسهم»؛ أي : آمالوها إعراضاً ورغبة عن الاستغفار. 

(۲) آخرجه البخاري: ۰4٩۹۰۳‏ ومسلم: ۲۷۷۲. 

(۳) کتاب «رفع الريبة؛ (ص ۲۷) بتحقیق الاخ: محمد إبراهيم الشيباني - جزاه الله خيراً -. 

)٤(‏ أخرجه آبو داود اصحیح سنن أبي داود» (۳۰۸۲۷) والنسائي وانن ماجه وغیرهم؛ 
وحسنه شیخنا - رحمه الله - في «الارواء» (۱84۳4). 


الغيبة وأثرها السيئ في المجتمع تی 


- المشاورة في أمور الزوا أو المشاركة أو المجاورت» ونحو ذلك. 


لقول التبی پل لفاطمة بنت قيس ۔ ة فى استشارتها من خطبة معاوية 
وأني الجهم حين خطاها : انا أبو جهم ؛ فلا بضع عصاه عن عاتقه ې 
وأمَا معاوية؛ فصعلوك”" لا مال له)”" . 


وفي الحديث عن أني هريرة ۔ رضي الله عله -. احق المسلم على 
المسلم ست» قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: «إذا لّقيته فسلّم عليه وإذا 
دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له... ا 

٦‏ ۔ ذكر المجاهر بالذنب ہما فيه» أو صاحب البدعة ببدعته. 

ولا يذكره بغيره من العيوب إلا لحالٍ مما سبق ذكره. 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها -: أنْ رجلاً استأذن على التبيّ ولك 
فقال: «ائذنوا له؛ بئس أخو العشیرة»"؟. 

احتج نه البخاري في جواز غيبة أهل الفساد وأهل الريب“ 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أيضاً قالت: قال رسول ال 6 : اما 
اظن فلاناً وفلاناً يعرفان من دیننا شیثا۲۲. 

قال الليث: كانا رجلين من المنافقين. 

- التعريف إن كان الإنسان معروفاً بلقب معین؛ کالأعرج؛ والأصمّ. 
والاعمی» ونحو ذلك. 


(۱) فيه تأویلان مشهوران: آحدهما: أنه كثير الاسفار. والثاني: أنه كثير الضرب للنساء. 
والعاتق : هو ما ب بين العنق إلى المنکب. 

(۲) الصعلوك: فقير 

(۳) آخرجه س ۰۷ 

(8) آخرجه مسلم: ۲۱۹۲. 

(۵) آخرجه البخاري: ٦٦٦٦ء‏ ومسلم: ۲۵۹۱. 

)٦(‏ بقوله: «باب ما يجوز من اغتیاب أهل الفساد والریب». 

(۷) آخرجه البخاري: .٦٦٦۷‏ 


CED‏ ۱ الغيبة وأثرها السيئ في المجتمع 

ولا يحل إطلاقه على وجه التحقير والتنقيص» وإن أمكن تعريفه بغير 
ذلك؛ فهو أفضل وأولى. 

عن أسيّر بن جابر أن أهل الكوفة وقدوا إلى عمر ‏ رضي الله عنه - 
وفيهم رجل ممّن کان يسخر بأويس» فقال عمر: هل ها هنا أحد من 
القرنيين. 

فجاء ذلك الرجل؛ فقال عمر: إن رسول الله يي قد قال: (إنْ رجلا 
یأتیکم من الیمن. يقال له: آویس لا مَدع باليمن غير ام له. قد كان به 
بياض”"', ندعا الله فأذهبه عنه؛ إلا موضع الذيئار أو الرهم» فمن لقيه 
منكم ؛ فل ۰۰ لک" . 

قال الإمام الشوكاني"*" - رحمه الله تعالى -: «فإن قلت: فان کان 
صاحب اللقب لا یعرف إلا به » ولا يعرف بعیره أصل*؟ فلت : إذا بلغ الأمر 
إلى هذه الئهاية» ووصل البحث إلى هذه الغاية؛ لم يكن ذلك اللقب لقب 
بل هو الاسم الذي یعرف به صاحبه؛ إذ لا یعرف ناسم سواه قط». 

وجاءت هذه الأغراض الشرعية منظومة شعراً في بیتین : 
ومجاهر فسقاً ومستفتٍ ومن طلب الإعانة في إزالة مُنكر 

و چا 3 





: الا خلاص لله فى النّية‎ ١ 


(۱) نسبة إلى قبيلة قرن. 
(٢(‏ أي : برص. 

(۳) أخرجه مسلم: .۲٥٤٢‏ 
)٤(‏ «رفع الريبة» (ص۳۳). 


الغيية وأثرها السيئ في المجتمع I»‏ 
فمن ذكر شخصاً بشيء فيه» ولم يذكره إزالاً لمنكرء وإِنّما للنيل منه» 
أو التنقيص؛ ؛ فهر آئم؛ كرجل كان يستشير آخر في أمر زواج فقال ما فی 
لا لاظهار الحقّ. وإنما حسداً من عند نفسه؛ كيلا یف في الزراج من تلك 
الفتاة ؛ فهذا حراع وأمثال هله الصّور كثيرة. 
۲ - أن تذکر أخاك بما فيه» إن كان في ذلك تحقيق مصلحة من 
امساح المتقذمةء ولا تفتح لنفسك الاب لتذکر کل العیوب الاخری. 
التأكد أن من وراء هذه الغيبة لا تتحقق مفنسدة أكثر من الفائدةء 
ولا تق هتفه بلس اس 
با 36 Ê‏ 


اعلم أخي المسلم أنَّ التوبة من الغيبة واجبةٌء فسارع بالإنابة لله 
تعالی - والتوبة له فائه لا يغفر الذنوب إلا هو سبحانه -. 

واعلم أن شروط التوبة ۳" من الغيبة أربعة: 

الأول: أن يقلع المغتابٌ عن غیبته. 

الثاني : أن يندم على فِعْلها. 

الثالث: أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا. 

الراہم : أن یستحل أخاه من الغيبة ویطلب منه الاستغفارء ٠‏ 

فان خشي حصول مفسدة من هذا؛ فإلہ یتجلبە ويكتفي بالدعاء له. 

قال ابن کثیر - رحمه الله - في تفسیر سورة الحجرات: «... وقال 
آخرون: لا یشترط أن يتحلله؛ فائّه إذا آعلمه بذلكء رنما تأدى أشدَّ ما إذا 


لم یعلم ہما كان فیه». 


(۱) الشروط الثلائة عامّة للتونة من أي ذنب یتعلّق بحقّ الله سبحانه ۰ وانظر: «ریاض 
الصالحين» (ناب التوبة). 


یی 
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> الغيبة وأثرها السيئ في المجتمم 
وتعليقاً على کلام النووي - رحمه الله تغالى ‏ «قال العلماء... وإن كان 
غيبة استحله منها» - قال شيخنا الألبانی - رحمه الله تعالى 2307: 
«هذا إذا لم يترتب على الاستحلال نفسه مفسدة أخری؛ والا فالواجب 
حینگل الاكتفاء بالدعاء له). 





١‏ - قد پذکر المرء أخاه نما یکره واذا نهیته عن ذلك؛ قال: «أنا 
علی استعداد للقول آمامه». 

ويرد على هذا من وجوه: 

الأول: أنّك ذكرته من خلفه ہما یکره ہما فیه. وهذه هي الغيبة. 

الثاني : استعدادك للحديث أمامه أمر آخر مستقل: لم يرد ذ دليل فيه 
على أنه يُسوّغ لك أن تذكر أخاك من خلفه ہما يكره. 

الثالث: ليس هناك ما يدعو لذكره من خلفه» طالما التكلّم أمامه 
ممکن؛ ولا يكون دافع هذا إلا الهوى. 

الرانع : ليس نيدك ضمان عفوه عمًا ذكرته من خلفه. 

الخامس: من خلال الواقع الذي نعيشه پلمس أن الاستعداد للقول أمام 
الشخص ہما فيه مما يكره؛ ادغاء ليس صحيحاء بل هو من تلبیس الشيطان 
لتسويغ الغيبة التي وقعت. 

؟ - قول القائل في جماعة من الناس عند ذكر شخص ما: «الحمد لله 
الذي لم يبتلنا بالدخول على السلطان»» أو «نعوذ باللہ من قلّة الحیاء» أو 
نحو هذا؛ فإنّه يجمع بين ذم المذكورء ومذح النفس”". 


)١(‏ في «رياض الصالحین» (ناب التونة). 


الغيبة وأثرها السیئ في المجتمع GD‏ 

٣‏ ۔ قول القائل: فعّل كذا بعض الناس أو نعض الفقهاء. أو بعض 

من رأيناه» أو نحو ذلك وإذا کان المخاطب يفهمه بعينه؛ لحصول 
۱ )0۱ 
التفهيه”"' . 

٤‏ - ورنما سئل شخص عن حال أخيه؟ فيقول من سثل : الله 
يصلحناء الله یغفر لناء اللہ یصلحه ‏ نسأل اللہ العافية › نعوذ بالله من الشرء 
وما أشبه ذلك مما يفهم منه تنقصه. 

ه _ وكذلك إذا قال المرء: فلان انثُلى ہما انتلينا به كلناء أو ما له 
حيلةٌ فى هذا. کلنا نفعله. 

٦۔‏ قول الشخص : حضرة الأفندي! جناب السيد! ونحو ذلك إن كان 
يقصد التنقص منه. 

۷ - قول المرء: هذا صغير تجوز غينته. 

وهذا ۶ غریب | عجیت نطلبٌ لدثيل 8 جوازه ؛ إن الأدلة ٠‏ في 
وال والانتی» والغني رت 

ولم لا یقولون: (إنْ الصغیر إذا اغتاب الکبیر لا بؤثم؛ہ'''. 

یم لا یتذکرون قوله - عليه الصلاة والسلام -: «رفع القلم عن 
ثلاثة: عن النائم حتی يستيقظ» وعن المبتلی حتی يبرا وعن الصبي 
حتی یکبر"۳. 

وقوله - عليه الصلاة والسلام ۔: رفع القلم عن ثلاثة: عن المحنون 


)١(‏ النقاط من (۳ - ۵) من كتاب «الأذکار» للنووي ‏ رحمه الله تعالی - (ناب بیان مهمات 
تعلق بحد الغيبة). 

(۷) لا يعني هذا تشجیم الصغير على الغيبة» بل علینا أن نعلمه وثربیّه على ترك 
المحرمات. 

(۳) أخرجه أبو داود اصحیح سنن بي داود» (۹۸٦۳)ء‏ وانن ماجه وغیرهما وهو في 
«لارواء» (۲۹۷). 


> الغيبة وأثرها السیئ في المجتمع 
المغلوب على عقله حتى یفیق» وعن النائم حتى يستيقظ› وعن الصبی حتى 
تل م۲۱۲۷ . 

۸ - وریما فتح اله - تعالى ۔ على أحدهم في آمرٍ بالمعروف أد تھی 
الشخص للأمر أو التهي استجانة يبدو فيها الصدق والإخلاص» ويظهر من 
صاحبها العزم الشديد على التوبة» ولكنٌّ ذلك الناصح ربّما ضعف آمام 
الشيطان» فراح يحكي قصّته أمام الناس: فلان فعّل كذا وكذاء فلان صنع 
أي دافع غير الهوی وخت الغيبة دفع هذا الشخص لنقل هذا آمام 
تم 
أو ليس هدّف الآمر بالمعروف والتّاهي عن المنكر أن ینشر المعروف 
بين الناس ) وأن يفضي على المنكر؟ ! 

فلع إذن الكلام والتعليق بعد أن تحقق الهدف؟! 

4 التساهل في غيبة العاصي. 

وهذا فيه كلام؛ فإنّه لا يصح على إطلاقه؛ فليس کل من يقع في 
المعصية تجوز غيبته» وإلا جازت غیبَةُ كل المسلمین» فما من مؤمن إلا وله 
ذنب» وحديث الرسول - عليه الصلاة والسلام - یژکد هذا. 

يقول 4# : «ما من عبد مؤمن ؛ إلا وله ذنبٌ يَعْتاده الفيئتة بعد الفينةء 
أو ذنب هو مقیم عليه لا یفارقه حتی یفارق الدنیا؟ إن المؤمن خلق 
۳ تواب نسا إذا ذكر ذکر۳. 


الناس 


۱( أخرجه 98 داود اصحیح سنن آبي داوده 1 (TY‏ وغيره» وهو في (لارواء» حت 
(۲) أي: مُمتحَناً؛ یمتحنه الله بالذنب ثم یتوب» ثم يعودء ثم یتوب . «النهایة». 
(۳) آخرجه الطبراني؛ وانظر «الصحیحة» (۲۲۷۲). 


الغيبة وأثرها السيئ في المجتمع ۱ هه 
وعن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله که : (کل ابن آدم 
خطاءء وخیر الخطائين التؤابون)7' . 
وكيف اطمأنْ هؤلاء لغيبة العاصي مطلقا؟ ! 


وما هو تفسيرهم كلمة (أخاك) في قوله ية : «الغيبة ذكرّك أخاك بما 
یکره»'. 1 

ألا يدخل ضمن (أخاك) المطيع والعاصي؟! 

كيف لا ورسول الله ئ يقول: «المسلم أخو المسلم؛ لا یظلمه. ولا 
يخذله ولا يحمّره . التقوى ها هنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرات - 
بحسب امریء من الشر أن يحمّر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم 
حرام ؛ دم وماله وعرضه»۳۲. 

ونسأل هژلاء المتساهلین: آدم المسلم العاصي حلال؟ آم ماله؟ فلماذا 
لا یکون عرضه کذلك حراماً وقد جاء العرض معطوفاً على المال والذم؟! 


۰ - قول القائل : هذا هندي» أو مصري › أو فلسطيتي ) أو عجمی ؛ 
أو عربي) أو بدوي » أو فروي» أو إسكاف» أو نجار أو ےداد(گک إن قاله 


لحظ من حظوظ التفس وهو نفسه یکره أن يقال عنه ذلك. 
وضانط هذا کله : «ذكرك أخاك ہما یکره!. 


Ê ê عو‎ 


)١(‏ أخرجه الترمذي» وانن ماجه وغيرهماء وحسنه شيخنا ‏ رحمه الله - في (صحيح 
الترغيب والترهیب» (۳۱۳۹). 

(۲) تقدم. 

(۳) آخرجه مسلم: .۲٥٢٢‏ 

(4) عن کتاب «الأذكار» للنووي - رحمه الله (باب تحريم الفيبة والنميمة) بتصرف 
وحذف. 


نی الغيبة وأثرها السيئ في المجتمع 


من مساوىء التساهل فی غيبة العاصي 


١‏ الصدّ عن الھدی؛ وعدم قبول التصيحةء وگره الدّعاة إلى الله 
تعالى -. 

وهذه الغيبة غالبا ما تكون من قبل أهل المساجد. والدّعاة إلى الله 
تعالى - للأسف؛ فإنهم حين يرون عاصياً من العصاة وقعوا فيه» وان هؤلاء 
العصاة بعد أن سمعوا غيبتهم قد آعلنوا الكراهية والبغض لمن اغتابهی 
وصرّحوا بفقدهم الثقة بهم. 

اه لمن الجدير بالدّعاة إلى الله - تعالی - وأهل المساجد وروّاده. أن 
ينظروا لهؤلاء العصاة نظرة إشفاقٍ وعطف. وأن ينشطوا في دعوتهم؛ آخذین 
بيدهم؛ بالحكمة والموعظة الحسنة. لعلهم يهتدون؛ فكم من المشركين 
والملحدين والعصاة كانوا یعیثون في الارض فساداًء فهداهم الله تعالی - 
وأصبحوا من خیار الناس واحاسنهم أخلاق والتّاریخ على مر آیامه یشهد 
على ذلك. 

۲ - تعذّر الإصلاح نين المتخاصمين. 

لعل أحدهم وفع في غيبة أخيه» فسمع الآخر ذلك؛ فراح یختابه 
انتقام فيسمع الأول غيبته في أمر آخرء فيكيد له کیدأء ولا يذر شیئاً فيه 
مما یکرهه؛ الا وسعی فى نشره» وکذا یفعل الثانی» فتسوء العلاقة بينهماء 
ويتقدّم المصلحون للاصلاح نينهماء فما تکون حجْةٌ أي منهما إلا أن یقول: 
لقد قال عنّى کذا وكذاء لا یمکن أن نلتقي آندا. 

نها طعنات في القلوب آفسدت المحيّة نینهما؛ كان سببھا الهوی. 

وکم تتكرّر هذه المصائب والماسي في آمتنا! 

كم من العلاقات الطيبة لمثل هذا قد قَسَدَّت! 

وكم من القلوب المتالفة بعد هذه الضلالة قد اختلفت! 

أما آن لهذه القلوب أن تخشع؛ ولهذه العيون أن تدمعء ولهذه الغيبة 
أن تقطع؟ | 


الغيبة وآثرها السیئ في المجتمع و 
ا ۹ے 


احذر غيبة الأخرق''' 


عجیب وعجیب جدا أن نترك إعانة الاخرق» وأعجب من هذا أن 
نؤذيه بالغيبة. 
أفضل؟ قال: «الإيمان بالله والجهاد فى سبيله». قال: قلت: أيّ الرقاب 
أفضل؟ قال: «أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا» قلت: فان لم أفعل؟ قال: 
ااتتعين صانعك أو تصنع لأخرق» قال: قلت: يا رسول الله ! أرأيت إن 
ضَعْفْتٌُ عن بعض العمل؟ قال: «تکف شرك عن الناس؛ فإنها صدقة منك 
على ن رى 

لقد بيّن رسول الله ي أفضل الرّقاب» وبيّن ‏ عليه الصّلاة والسلام - 
سبيل الخير لمن لم يُعيِنْء وهو إعانة الأخرق. 

ولکتنا 5 مع الأسف - لا نترك الأخرق يلم من شرور أ لسنتناء عه 
ونختانه › ونتخد أفعاله مزوا. ۱ 


3 ¥ و 


ومن المصائب التى انثّليت بها أمتنا: أنّك ترى الانسان يغتاب أخاه؛ 
ومن الأمثلة على ذلك أن إنساناً قد يدعو أخاه إلى طعام» وقد يدعو 
اثنين أو ثلائةء فیعتب أحد إخوته علیه» ویجد عليهء ويأخذه نلسانه؛ واقعا 


فیه ؛ لأنّه لم یدعه. 


)١(‏ الأخرق: هو الذي لا يتقن ما یحاول فغله وصنعه. 
(۷) آخرجه البخاري: ۰۲۵۱۸ ومسلم: ۰۸۶ واللفظ له. 


GD‏ الغيبة وا" ثرها السيئ في المجتمع 
عليه دعوة هذا كلما فكر في دعوة طعام؟! 

وإ شنت ول على تحريم هذا العمل؛ فهي کثیرة ولكنْ ليس معه 

بل إن المرء ربّما فعل ما هو جيد محّب في الشرع. وتتناوله ألسنة 

فمثلا؛ قد يتواضع شخص في لباسه» ويزهد فیه» مع قدرته عليه 
وکلما رآه جاهل؛ قال: انظروا إلى هذا البخيل! انظروا إلى هذا الذي يخرم 
نفسه زينة الحياة الدنيا! انظروا إلى هذا الذي أمات علینا دیننا! 

أين هولاء من فوله تک : امسن ترك اللباس تواضعاً للّه وهو يقدر 
عليه؛ دعاه الله يوم القيامة علی رووس الخلائق حتى يخير من آي خلل 
الایمان ۲۳ شاء پلیسها»۳۲. ۱ 

حقيقٌ بنا أن تحب هذا الشخص فى الله تعالی ۔ طالما رأینا تواضعه 

ولنعلم آولاً لماذا فعل هذاء ثم نفکر ونتدبّر: أيحل لنا أم يحرم آن 
تغلظ فيه القول. وأن نقول عنه : مات علینا دیننا؟! 

ان الله - سنحانه وتعالی - يدعوه یوم القيامة على رورس الخلائق 
حتى يُخيره من آأي خُلل الایمان شاء پلبسها. 

وکیف یکون حالك أنت يوم القیامة؟! نك آکل لحماًء مغتاب 
لمومن › نادم ) خائف؛ مدین. 
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(۱) خلل الایمان: أي: ما یعطی آهل الایمان من شُلل الجّة» والله أعلم. 
(۲) آخرجه الترمذي والحاکم وأحمد وغیرهم وانظر «الصحيحة» (۷۱۸). 


الغيبة وأثرها السيئ في المجتمع PD‏ 





عَهدُنا بالغيبة أن تقم من اللسانء ولکٹھا قد تقع بغیره: قال الله 
تعالى -: رَيْلٌ َكل خر رز 740 . 


وعن عائشة - رضي الله تعالى عنها ۔ قالت : «قلت لی لئ : حسبك 
من صفية کذا وکذا - تعني قصيرة ‏ فقال : «لقد قلتِ كلمة؛ لو مرجت بماء 
الیحر ؛ لمزجته» ! 

قالت: وحكيتٌ له إنسان فقال: «ما اب أتى حکیت إنساناً وان 
لي كذا وكذا». قال النووي: «... وكذا سائر ما يُتوصّل به إلى فهُم 
المقصودء كأن يمشي مشيته؛ فهو غيبة» بل هو أعظم من الغيبة... لأنه أبلغ 
في التصوير والتفهيم وأنكرٌ 4 للقلت)”*'. 


ليتق الله - تعالی - آقوام يفعلون هذاء يُقلّدون المشي والأكل وأسلوب 
التكلم ؛ تفکهاً وسخرية واستهزاء. 

وأدهى من ذلك وَأمَر [؟ ما هو شائع هذه الأيام ممًا یسمَی ب(الافلام 
الكوميدية)؛ فإنْ الرجل فيها يوظّف حركاته في تقليد شخص ماء كي یُذخل 
السرور في نفوس الناس؛ غير مبالين بالعاقبة الوخيمة التي تجرّها هذه 
المعاصيء ومنها: تربية الأبناء تربية غير لاثقة» وتخريج الأجيال المستهترة 
المستهزئة التي لا تحمل هموم الأمّة ولا تسأل عن شؤونها. 


۱ الهمزة:‎ )١( 
وجاء في «تفسير ابن كثير»: «الهمّاز بالقول: واللماز بالفعل» وقال ابن عباس: همرة‎ 
ولمزة: طعان معیاب . وقال الربيع بن انس : الهمزة : یهمزه في وجهه واللمزة: من‎ 

خلفه. وقال مجاهد: الهمزة بالیدین والعين» واللمزة باللسان. 

(۲) آي: فلت مثل فعله» وأكثر ما یستعمل في القبیح: المحاکاة. «النهاية». 

(۳) آخرجه أبو داود «صحيح سنن أني داود» (40۸۰) وغیره وصححه شیخنا - رحمه الله 
- في اغایة المرام» (۲۷٦)ء‏ وتقذم بعضه. 

.)۱۷/۲( «الزواجر» لابن حجر الهيتمي‎ )٤( 


> الغيبة وأثرها السيئ في المجتمع 

وهده (الأفلام) ‏ وللأسف ہیں انتشارا واسعا سواء کان مما 

پسمی (دور السینما) أو (التلفزيون) أو (الفیدیو)» أو (أجهزة الکمبیوتر) 
هدانا الله - تعالی - سواء السبيل. 


د 3 بد 


مجاهدةٌ الغيبة من أفضل الجهاد 


يستغرب كثيد من الناس عندما يسمعون أنّ مجاهدة الغيبة من أفضل 
أنواع الجهادء ويزول هذا العجب عندما يسمعون كلام رسول الله 6ه إِذْ 
يقول : «المجاهدٌ من جاهد نفسه في طاعة اه( 


وقوله 486 : «أفضل الجهاد: أن تجاهد نفسك وهواك فی ذات الله - 
عز وجل ۲ ١‏ 


فالاشتغال بمنم الغيبة جهاد» بل من أفضل آنواع الجهاد. 


إن جهاد أعداء الله تعالی - قد یکون فى فترة محدودة من عمر 
الانسانء واأمّا جهاد النفس؛ فلا ینتهی إلا بانتهاء الاجل؛ كما أن جهاد 
الاعداء لا قبل من المسلم؛ الا بمجاهدته الریاء والحميّة وحظوظ التفس. 

اه من المتعیّن على کل مسلم أن یجاهد نفسه ویمنعها عن الغيبة 
ون يقيم دولة الاسلامٍ ني قلبەء حتّى تقوم على | الارض . ہے ہی ۱ 
ینود €0 صر ال بنشر من باه و هو زد ابر 4 
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.)۵4٩( جزء من حديث آخرجه آحمد وانظر «الصحيحة»‎ )١( 
.)١4945( آخرجه أبو نعيم في «الحلية»» والديلمي» وغیرهما؛ وانظر «الصحیحة»‎ )۲( 
6 _ £ الروم:‎ (۳( 


الغيبة وأثرها السيئ في المجتمع TF‏ 





۱ - يروى عن الحسن البصري - رحمه اللہ _ * أن رجلا فال له: 
تغتابني» فقال : اما بلغ تدرك عندي أن أحكمك فی حسناتي). 


۲ - وقیل لأحدهم: إن فلاناً قد اغتابك. فبعث إليه طبقاً من الرّطب 
وقال : (بلغنی نك أهديت إلى حسناتلكف؛: وأردت أن أكافئك نها فاعذرنی » 
فإنّي لا آقدر أن أكافئك بها على التّمام». 

۳ - وروي عن أبن المنارك - رحمه الله : آله قال : الو كنتٌ مغتاباً 
أحداً» لاغتبتٌ والدىّ؛ لأنهما أحنٌّ بحسناتی». 

4 «الغينة ضيافةٌ الفُساق». ٠‏ 

- عن عمرو بن العاص - رضي الله عنه -: أنه مر على نغل میت 
فقال لبعض آصحابه: «لآن يأكل الرجل من هذا حتی يملأ بطنه؛ خيرٌ له 

5 وذگر رجل آخر نسوء آمام صاحنه فقال له: امل غزوت 
الرُوم؟ ۱ قال: لا. قال: «هل غزوت الترك؟» قال: لا. قال: «سلِمٌ منك 
الوم وسلم منك الترك ولم یسلم ملك أخوك المسلم!». 

۷- إِنْ ضعفت عن ثلاث؛ فعليك نثلاث: ان ضعفتٌ عن الخیر ؛ 
فأمسك عن الشرٌء وان كنت لا تستطیع أن تنفع الناس؛ فأمسك عنهم 
ضرك. وان كنت لا تستطيع أن تصوم؛ فلا تأكل لحوم الناس». 

۸ - قال الشاعر: 
المرء إِنْ كان عاقلا ورعاً أشغلة عن عیوب عیره ورعه 
كما العلیل السَّقيمٌ أشَعَّلَهُ عن وجع الئاس كلهم وجه 


)١(‏ هذا القول ثابت عن عمرو بن العاص - رضي الله عده ۔ وقد صححه شیخنا- 
ر حمه اللہ 5 في (صحیح الترغيب والترهيبة (۲۸۳۸). 


دو تسوية الصفوف وأثرها في حياة الأمّة 
فرغت من إعادة النظر فيه وتصحيحه فی عمان ضحی يوم ۱۳ محرم 
۳ ھ. 
وكتب : 
حسين بن عودة العوايشة 
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تسوية الصفوف وأثرها فى حياة الأمّة 
سے > 





الامز بإحسان تسویة الصفوف 


عن أبي هريرة ۔ رضي الله عنه - قال: قال رسول اللہ پاش : «أخسنوا 
إقامةً الصفوف في الصلاة؛'''. 
وکیف یکون إحسان إقامة الصفوف؟ 


يوضحه حديث جابر بن سَمرة - رضي الله عنه _ قال : خرج علینا 
رسول, اله كل فقال: اما لي أراكم رافعي ایدیکم؛ كأنها أذناب خيل 
¢ ', اسکنوا ذ فى الصلاةا قال : : ثم خرج علینا؛ فرآنا حلقاء فقال : 
اما لي آراکم عزین ۳ قال : ثم خرج علينا فقال : «ألا نسْنُون كما نف 
الملائكة عند ربها؟» فقلنا: يا رسول ا وکیف کش الملائكة عند رنه 


قال: «یّتمون الصفوف الأول. ویتراضون"*" في الصف)”* . 
فإحسان الصفوف لا یکون - إذن - الا ناتمامها وتراصها. 


)۱( آخرجه آحمد في (مسندہا؛ وصححه شيخنا ‏ رحمه الله - في اصحیح الترغيب 
والترهيبة (۹. 

(۲( [شمس بض الميم وسکونھا]: جمع شموس؛ : وهر الور من الدوات؛ الذي لا یستفر 
لقع وحلته. «النهايةة. 

)۳( جمع عِرَة؟ رهي الحلقة المجتمعة من الناس . «النهاية». 

(4) یتراصون: يَلْرَقْ بعضهم ببعض ويتضائون؛ حتى لا يبقى بینهم فُرَج. . لبذل المجھزد؛ 
(TYA)‏ 

(ہ٥)‏ خر جه مسلم : . 


یہ تسوية الصفوف واثرها في حياة الم 

ولننظر إلى واقع نعيشه» وهو افتخار جيوش الأرض بجندها وقوتهم 
في عروضهم العسکرية؛ من خلال خسن الاصطفاف والترتيت» فلا ترى 
عوجا ولا خللا والمسافات منتظمة منسقة» والمناظر باهرة» وثری 
الناظرین ؛ وقد أَخدّت آلبابهی وأخذتهم الدهشة وأذهلتهم. 

وأَما المدارس؛ فلا تسأل عن الاهتمام البالغ في تسوية الصفوف فیها؛ 
وإقامتها وتنظیمها. 

آلیس أصحاب المساجد آولی الناس؛ أن یهتموا نإقامة الصفوف 
وجودة تراصها؛ كما تصف الملائکة عند ربها - سبحانه وتعالی _؟ ! 


غاد چا 316 





في الله تعالی» وذلك لما روا آبو هريرة - رضي الله عنه ۔ قال ؛ قال 
رسول الله ج : «والذي نفسي بیده؛ لا تدخلوا''' الجنة حتى تؤمنواء ولا 
تؤمنوأ حتی تحابوا» أو لا أدلكم علی شي ء ادا نعلتموه تحاببتم ؟! آنشوا 
السلا م بینکم» ۳ . 

وهده المحبنة لن يسر بغیر التراص وتسویه الصفوف ؛ لان النبي ی 
ین أن عدم اقامة الصفوف تؤدي إلى اختلاف القلوب. 

والنتيجة الحتمية : أن الایمان والجنة والمحبّة والالفة؛ کل أولئك لن 
يتيسّر إلا بتسوية الصفوف وتراصها. 

5 جا 3 


)١(‏ وردت «لا تدخلوا» في بعض الروایات؛ كما في «صحيح مسلم'ء ووردت بثبوت 
النون: «لا تدخلون؟ في غيره؛ مثل اسنن ابن ماجه» وحذف النون في حالة الرفع 
لغة معروفة من لغات العرب. 

65 : أخرجه مسلم‎ (٢ 


تسوية الصفوف وأثرها في حياة الأمّة TT‏ 
اهتمامنا بالمظاهر فی كل شيء إلا الطاعات, 


لا سيما مظهر تسوية الصفوف 


عجباً لنا كيف نهت بالمظاهر في كل شيء من دنیاناء ولا نهتم 
بالمظاهر التي يأمرنا بها دیننا؟! وما أراه إلا من الشيطان. 





7 ا ادر ما هم فا لو جاءت نصوص تحر رص الصفوف 
مثلها قط! مکنا ۔ واللہ أعلم ۔ وإلا افأيه أشياء حبّمها الله تعالى ف في الکتاب 
أو السنة؛ لا تجدها شائعة محبونة بين الناس؟! 

انظر إلينا كيف نح المظاهر الدنيوية! 
عالما! ۱ 

قد پنفق الانسان الأموال الطائلة على آشیاء تافهة+؛ حتی یقال : فلان 
فعل کذا وکذا! 

قد یضحك علینا الجامل بلباس حسن. ویخدعنا اللص بکلام 
معسول» ویسحرنا المنافق نسانه ولسائه ! 

هناك مظاهر للضيوف والزوّار لا نتخلى عنهاء والعاقٌ الشاذ مَنْ 
خالفها! 

فاذا كان القوم في مجلس ولم يقم لهم الرجل؛ آقامزا وأقعدوا 
المصائب؛ لاه لا یجلهم ولا بقذرهی ولا یعرف الاداب الاجتماعيّة ‏ 

إذا قيل لهم: المصافحة من الاجنبية وممن يحل لهم زواجها حرام 
قالوا : القلوب عفيقة وق وطاھرةء ولیست ابر بالمظاھر! واا جاء الفقير 


AD‏ تسوية الصفوف وأثرها في حياة الم 
واستغنوا عن باطنه ونقائه وعفته والمهم آن یکون ۳ مال أو منصب أو 
جاه. ۱ 

وإذا طلب منهم رص الصفوف وتسویتها؛ قالوا: العبرة بالباطن لا 
بالشکلیات! ولکن إيمانهم بالشکلیات يأتي حين یتقذم للزواج من بناتهم 
فانهم يُعمّدون الأمورء ویْغلون المهورء ویجتهدون في الشروط. فاللباس 
مواصفاته کذا وكذاء وأمّا الاثاث فینبغی أن تکون آسعاره لها أجنحة تطیر 
ولا بد من حفلة تسخر الألباب» لا ید من آمور نسبقٌ بها الناس ولا تسبّق! 

فأين ‏ بربکم - صلاح الباطن الذي آمنوا به حين خدئوا برض 
الصفوف؟! وأين کفرهم بشکلیّات تسویتها واقامتها؟! آم أنه الهوی؟! 
فقاتل الله الهوی. 
سبحان ربك كيف يغلبك الهوی سبحانه إن الهوی لَْعَلوبٌ 

أهكذا الشأن معكم يا قوم! المظهر الذي يريذه الله ویحه ويأمر نه ) 

والمظاهر التي لم يأذن بها الله - سبحانه ‏ تتخذونها شريعة وديئاً؟ 

ی جريمة اقترفتم؟ وأيّ خطيئة اجترحتم؟ 

لقد آمئا بتسوية الصفوف إيماناً عميقاًء غير أن هذا خارج المسجد لا 
داخله. ألا تری معي إنداع التسوية في الجیش والمدرسة؟! 

هنا يقال: إِنّها رمز القوة والنظام والطاعة والرقيّ! ولکنها في المسجد 
شکلیات وقشور وتفاهات لا تجدی ولا تفيد! 
والاختلافات؛ لا بد من النظام والاصطفاف. أمَا أن تحقّق هذا في 
المسجد؛ ليدرأ عنا الفرقة والاختلاف فلا يسأل عنه» ناسين أو متجاهلين 
وعيد رسول الله كه بهذا. 


غاد جا 96 


نسوية الصفوف وأثرها في حياة ان 
مج777 9077077707 ورال 





و و ولا تختلفوا؛ فتختلفت KE‏ 

وقد جاءت الكلمة الاولی من الحديث: «استووا» في صيغة الامر 
والامر یفید الوجوب الا لقرينة تصرفه. والقرائن المؤكدة للوجوب کثیر :"۳ 
منها: الحدیث السابق: «أحسنوا إقامة الصفوف فی الصلاة». 

' ومنها أيضاً ما تراه في نفس الحدیث؛ وهو النهي عن الاختلاف وهو 

قوله 43 : «ولا تختلفوا»» والنهي يفيد التحريم الا لقرينة تصرفه كذلك. 

ولقد اجتمع الأمر والنهى معأ في هذا الحدیث؛ فكان کل منهما قرينة 
مؤكدة للآخر. 

لقد أمّر رسول الله © نتسوية الصفوف وحذّر من عدم الائتمار 
نأمره لن ذلك يفضي للخلاف؛ كما في الحديث : «آقیموا*) صفوفکم. 
فوالله لتقيمنْ صفوفكم؛ أو لیخالفن الله بين بين قلوبکم» . 

دفي روایه : «آو لیخالفن اللہ بین وجوهھکم!ا”'. 

والفاء في: «تختلف» هي فاء السببية» فیکون معنی الحدیث: 
الاختلاف في تسوية الصفوف سبب في اختلاف القلوب. 


.)۳۲۰/4( أي: اعتدلوا. «بذل المجهود»‎ )١( 

(؟) اخرجه مسلم: ۳۲). ۱ 

(۳) وسأعقد لها باباً مستقلاً - إن شاء الله تعالی -. 

(5) أقيموا؛ أي: عذلوا وسووا؛ كما في "الفتح». 

)٥(‏ آخرجه آبو داود (صحیح سنن أبي داودا )5١5(‏ وغيره» وانظر «صحیح الترغيب 
والترهیب» (8۱۲). 
وجاء في افیض القدیر»: «قال الطيبي: الوجه: أن المراد باختلاف الوجوه؛ اختلاف 
الکلمة وتهيبج الفتن: ولعله آراد الفتن التي وقعت بين الصحانة». 

.45 آخرجه البخاري: ۰۷۱۷ ومسلم:‎ )٦( 


مج تسوية الصفوف وأثرها في حياة الأمّة 

فلماذا يقول القائل: إن تسوية الصفوف والحدیث عنها یفرّق الأمّة! 
الصادق المصدوق -؟ فهل تری لهم من تصدیق؟ 

ولقد صرح - عليه الصلاة السلام - بمؤكدات كثيرة فى هذا النص 
وغیره؛ منها اللام ؛ ونون التوكيد الثقيلة في الکلمتین : (تقیم) و (یخالف)؛ 
ٹم عطف التوکید على التوکیدء ولکنهم نمرّون عنها مُعرضین. 

كيف یجتهدون في موارد النصوص؟! 

ولیت الأمر یقف عند هذا فحست؛ بل ان اجتهادهم یغایر الفهم 
الصحیح الصريح ؛ فان أدنى الناس معرفة نالفقه والعرنية؛ لو قرأ أحاديث 
تسوية الصفوف؛ لفهم أن عدم تراص الصفوف واقامتها؛ يؤدي إلى اختلاف 
القلوب وتفرّقها. 

فمن أين جاءهم ذلك الاجتهاد ‏ وهم ينهون عنه وينأون ‏ الذي 
يأمرهم بترك الحديث عن تسوية الصفوف لتأتلف القلوب؟ 

لم يكن الاختلاف غاثباً عن بال الب يو - وما ينبغي له بل لقد 
كان عليه الصلاة والسلام - أسبق منا معرفةٌ وعلماً به. إن ھو الا وی 
ف ۳۵ 

ولقد ذگر الرسول 3 الاختلاف في کثیر من النصوص» ونألفاظ 
متعددة» منها: افتختلف قلوبكم). «أو لیخالفن الله بين فلویکم» «آو 
لیخالفن اللہ بين وجوهکم"۳۳ . 

ومع علمه وم بالاختلاف وأسبانه وکراهیته له؛ لم یضرب صفحاً عن 


5 : النجم‎ (١۱) 

(۲) جاء فى النهایة»: «..يريد أن كلاً منهم يُصرّف وجهه عن الآخرء ويوقع نینھم 
التباغض + فإنّ إقبال الوجه على الوجه من أثر المودّة والألفة». 

(۳( آخرجه البخاري : 0/1 ومسلم : 4٦‏ › وتقدم. 


تسوية الصفوف وأثرها في حياة الأمّة ۱ 7 
الأمر بتسوية الصفوف› كي پریح المسلمین من الجدال والنزاع فيه» 
لیحفظوا من تفرّق القلوب نتيجة المخالفة! 

کل ذلك لم يَثيه عن الأمر بذلك ولم يصذه البتت وهو - عليه 
الصلاة والسلام - أدرى مما نمصلحة الأمَق وأفهم متا بالمهم والأهمّ. ولکٹه 
ظل تحت من الا ختلاف الناتج عن عدم التسویه نما يؤكد أنه لا محیص 
من تسوية الصفوف» ولا مفرٌ من إقامتهاء ولا مهرب من الحديث نها 

أمَا من يرى أن الحل الصحيح لا يكون إلا بغض الطرف عن تسوية 
الصفوف› وأخواتها من الموضوعات» نم التحدث عن فتال الاعدای 
ومحاربة هجماتهم الشرسة على اختلاف أنواعها ‏ وما نحن لها بمهونين - ؛ 
فهذا شأنه کمن رأى أن الصلاة أهم من الصيام وغير ذلك فأنكر عمن 
یتحدث عن آهمية الصیام وتحریم التعامل بالربا» نحجة أن الناس قد 
آضاعوا الصلوات. وفرّطوا فيها!! 

وهذا مخطیء بالتأکید. فالواجبات كثيرة ومتعددة ومتنوعة والمسلم 
مُطالب بأداء مأ استطاع منهاء ولا يحل لنا أن نضرب نعضها ببعض »© 
فتصحيح العقيدة واجبٍ والجهاد في سبيل الله واجب» والدعوة إليه واجبت 
والتیقّظ لمخططات الأعداء واجب» ومحارنة الغيبة والنميمة واجبة» ویر 
الوالدین واجب» وتسوية الصفوف واجبة. 

وكيف نجاهد ونصذ ونذبٌ عن الدین ونحن متفزقون متنازعون؟! 

وها نحن نرى انر والشقاق قد غزا الأمّة؛ حتّی إخواتنا المجاهدین 
- مع فلتهم وندرتهم ۳ ! نعم؛ إنهم متفر فون مختلفون» فوأ حر قلباه ثم م وأ 
حر قلباه!! 

ولا تنس أنّ الشیاطین التي تحرّك أصحاب المذاهب الهذامة؛ هي 
الشیاطین - أو من صنفها - التي تعيش في الفرّجات» وتقوم في الخلل نين 
صفوف المسلمین» حثی تخالف بین القلوبء وتباعد بینها. لتظل على غير 
الوفاقی» ولئلا تقدر على تحطيم أصحاب المذاهت العمنت والعقائد الزائفف 
ذلك لأن الشياطين تعلم أن في تسوية الصفوف تالف القلوب والوجوه ولذا 


aD‏ تسوية الصفوف وأثرها في حياة الأمة 
ما حصل التآلف والحبٌٍّ بين المسلمين؛ كان ما يقهر شياطين الانس 
والجن» وهذا ما یحسبون حسانه ویحشون وقوعه. 


¥ د جا 


عدم تسوية الصفوف يؤدي إلى هلاك الأقة 


اتضح لنا من خلال حديث الب كَل - ہما لا دم مجالاً للشك ۔ 
عدم تسوية الصفوف يؤدي إلى الاختلاف. والذي يقود إلى الفشل والهلاك 
وذهاب الريح والقوة» وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى: #ولا تننرعوا فَلفْکَلوا 
رهب 9 را ويقول رسول الله وت : «لا تختلفوا؛ فان من كان 
قبلکم اختلفوا فهلكوا»”” . ۱ 


ومن خلال الجمع بي بين النصوص؛ يكون المعنى : «استووا ولا 
تختلفوا؛ فتهلکوا وتفشلوا وتذب ریحکم). 


أوَ آکثر من هذا الهلاك نرید؟! أم آشذ من هذا الفشل ننتظر؟! فها 
نحن وقد تداعت علينا الأمم؛ كما تداعت الأكلة على قصعتها. وها هي 
نلادنا تحتل» والأعداء يمعو فيما يقي دون لا حول لا او فوة بن 


الزحف والهجرء علا راصحنا شيعا وأحزاباً و جز بَا 
ن4 . 


لقد تفرّقت القلوب» وتعطل الجهاد وكأنّه لم يبق لنا منه إلا الكلام 
عنهء فحتَامٌ نظل هكذا في الفرقة والاختلاف والضیاع؟! أما آن لقلوبنا أن 


)١(‏ أي: قوّتكم وحدتكم وما کتم فيه من الإقبال» «تفسير ابن كثير». 
(۲) الأنفال: .٦٤‏ 
(۳) أخرجه البخاري: .۲٤٤٤‏ 


)٤(‏ المؤمنون: "ه. 


تسوية الصفوف وأثرها في حياة الأمّة د۷ 
تخشع لذكر الله وتعاليم ديننا؟! أما آن لكم ‏ يا صفوة الناس وأحاسنهم ! - 
أن تأتلفوا وتتحابو؟! 
هیا بنا ثقبل على تسوية الصفوف. 
دما لنؤلف بين القلوب - بإذن الله تعالى -؛ فما أشد خطر الألفة على 
شياطين الجن والإنس. 
کاو 9 که 


ما وزد في مخالقه الوجوه 


التسوّنْ صفوفکم؛ أو لیخالفن الله بين وجوهكم)"" . 


قال النووي ‏ رحمه الله - في «شرح مسلم»: «معناه: يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء واختلاف القلوب» كما تقول: تغیّر وجه فلان علی؛ أ 
ظهر لي من وجهه كراهة لي» وتغيّر قلبه علىّء لأنّ مخالفتهم في الصفوف 
مخالفة في ظواهرهم واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن». 

قلت : وكذلك کان: فأنت ترى العداوة والنغضاء» وظهور الكراهية في 
الوجوه. واختلاف الظواهر والنواطن» وإذا ما جاء أحدهم یلصق منکبه 
بمنکب صاحبه أو قدمه نقدمه؛ أعرض ونأی بجانبه» وظهرت الكراهية في 
وجهه؛ لأنّه یری أنه قد أزعجه وضايقه. 

وكذلك الحريص على تسوية الصفوف؛ فإنه قد تغيّر عليه الوجه 
وأخذ قلبه في كراهية من لم يستجب لأوامر التي كلك > وهو في بغضه هذا 


مأجور غير مأزور لا سيما وقد ذگر وذگر ولكن لا حياة لمن ينادي» 
وفي ذلك يقول رسول الله : امن آحت لله وأبغض لله وأعطى لله 


)١(‏ أخرجه البخاري: ۰۷۱۷ ومسلم: 2475 وتقدم. 


YT‏ تسوية الصفوف وأثرها في حياة الأمّة 
ومنع لله ؛ فقد ١‏ ستکما ° الایمان؛''' 

وثبت أن رجلا جاء إلى ابن عمر - رضي الله غنهما ‏ فقال: (إِنَى 
أحبّك في الله قال: فاشهد علی أتي أبغضك في الله! 

قال: ولِمم؟! قال: لأنّك تلحن في أذانكء وتأخذ عليه أجرا»"۳. 

والنتيجة المؤلمة هي الاختلاف ونقصان المحبة. ٿم ينادي من ينادي 

للمحنة والالفت ولكن الا ختلاف ماض فينا ؛ ما دمنا تنكئنا هذي النبي 0 

ولن تعود الالفة ويرجع الاخاء ؛ الا أن نؤوب إلى ربنا - تعالی - ونطیم 
آوامر رسوله 6 


35 315 3% 


رؤية النبن 6 صفوف المصلين من وراء ظھرہ“' 
عن أنس ‏ رضي الله عنه - قال: أقيمت الصلاة. فأقبّل علينا 
رسول الله 426 نوجهه فقال: «أقيموا صفوفكم وتراصّوا؛ فإِنّي أراكم من 
وراء ظهري» . 
آفحسبتم أن رؤية ال 45 للصفوف من وراء ظهره من العبث؟ حاشا 
له تعالی؛ فان فیها الاکرام والانعام للأمّة؛ حتی تخسن تسوية صفوفها 





(۱) وهذا من الاحادیث التي تنقض ال رجاء؛ وتبین زيادة الایمان بالطاعة ونقصانه 
بالمعصية. وأ الایمان يتضرّر بعدم قیام العبد بالاعمال الظاهرة والباطنة. وأن 
استکمال الایمان لا یکون إلا بهذا. 
نا ادّعاء استکمال الایمان بمجرّد المعرفة أو قول اللسان دون القلب» أو اعتقاد القلب 
وقول اللسان واخراج العمل عن مسمّی الإيمان؛ فهذا كله من ضلالات المرجنة 
وبدعهم العقدية المنکرة. 

(۲) آخرجه آبو داود اصحیح سنن آبي داود» ۰)۳٩۹۱۵(‏ وانظر «الصحیحة» (۳۸۰). 

(۳) انظر «الصحیحةه تحت الحدیث (4)4۲. 

(4) هذه من خصوصیات البْيٍ پل في الصلاة دون غیرها. 

۰۷۱٩ آخرجه البخاري:‎ )٥( 


تسوية الصفوف وأثرها في حياة الأمّة 777 
فتأتلف القلوب ولا تختلف؛ لأنه ل يراهم من وراء ظهره؛ كما يرى من 
أمامه» والنفس البشرية تزيد الاهتمام والاتقان - مع المراقبة والمتابعة ‏ ما لا 


کاو 35 چاو 


ما جاء فی البنیان المرصوص 


۸ 


قال الله تعالى: ال آله میب ال بقیلوت فى سیلیہ صتا کانهر 
م لر ےو کر 4 
بليئن مرصوص ١‏ 

جاء في «تفسير ابن کثیر» - رحمه الله تعالى -: «قال قتادة: ألم تر إلى 
صاحب البنیان كيف لا یُحبٔ أن يختلف بنیانه؟! فكذلك الله عر وجل - 
لا يحب أن يختلف مره وان الله صف المؤمنين في قتالهم. وصفهم في 
صلانهم. فعليكم بأمر الله؛ فإنّه عصمة لمن أخخذ به». 

بيّن الله - تبارك وتعالى - أنه يحبٌ الذين يُقاتلون في سبيله صفًا؛ 
يلتصق بعضهم ببعضء ویتضامون ويتراصّون» شأنهم شان البنيان 
بعضا)(۲۲. ١‏ 

وتأمّل قول قتادة ۔ رحمه الله -: «وإن الله صف المژمنین في قتالهی 
وصفهم فی صلاتهم». 

فقد عطف صفهم في الصلاة» على صفهم في القتال فذكر البنيان 
المرصوص في القتال والصلاة. 

کم نعتني نالینیان والسقف والجدران» تحرص على المقادير الجيدة من 


(۱) الصف : ٤‏ 
(۲) آخرجه البخاري: ۰۲44٩‏ ومسلم: ٢۸٥۲ء‏ زاد البخاري - رحمه الله : شم شبّك 
بين أصابعه؟. 


رس تسوية الصفوف وأثرها في حياة الأمة 
المواد القوية المحسنة» ونبحث عن المشرفين والعاملين الأقرياء الأمناءء 
وئلفق في ذلك الأموال الكثيرة». ونَخذّر من أقل خلل فيه؛ لما فيه من 
الخطر على حياة أمّهاتنا وابائنا وأبنائنا وآهلینا» ونهتمٌ ببنيانها وجمالهاء بل 
نبالغ في ذلك ونغلو؛ فَلِمْ لا نھتم ببنیان الایمان... ببنیان المجتمع المسلم... 
ببنیان الجماعة المسلمة؟! 

وهل ترضی عن وجود مثل هذا الخلل الذي آحدئته في صف 
المسلمین؛ أن یکون فى بيتك! 

لا والله؛ إنك لا ترضى أدنى منه... إنك تخشى تسرب الماء والبرودة 
والهواء والحشرات... فكيف تخشی ما يفسد دنياك ولا تخشى ما يفسد 
آخرتك؟ ! 

إذا علمت هذا يرحمك الله ۔؛ فقد سهل عليك أن تعرف قوله ويك : 
«خیارکم ألينكم مناکبَ في الصلاة»". 

وذلك أن ليّن المنکب مُطیع ريّه - سبحانه - »مطيع رسوله 8لڑڑ وما 
فعل هذا؛ إلا عن علم ومعرفة» لا عن خبط عشواءء ولا بُد أن يكون 
مألفت (ولا خير فيمن لا بتألف ولا بولف»(۲ ولا بد أن يكون قد سمع 
كلام الب ٹل في رص الصفوف وتسویتها» وما يترتبٌ على ذلك من 
اختلاف القلوب» فهو تقی ور يخشى الفُرقة والتزاع» ویحب الجماعة 
والاتّفاق» ليّن القلب والفؤاد؛ إذ لِينُ المنكبء ما أتى الا من المضغة 
الآمرة الناهية فی الجسد که والتي قال فيها النّبيّ پٹ : «ألا وان في 
الجسد مضغة٣‏ إذا صَلحت صَلْح الجسد كلّه» وإذا فسدت فسد الجسد 
کلب ألا وهي القلب؛'۶. 


۱( آخرجه أبو داود (صحیح آبي داودا ۰01۲1 وهر صحیح لخیره كمأ ني (صحیح 
الترغیب والترهیت» (4۹۷). 


(۷) اخرجه أحمد في «مسنده» وغيره» وانظر «الصحیحة» (4۲). 
(۳) المضغة: هي القطعة من اللحم قذر ما یمضغ . (النهایة؟. 
(٤‏ أخرجه البخاري : «e‏ ومسلم: ۹ 


نسوية الصفوف وأثرها في حياة الأمّة Ta‏ 

وإنّما جاءت خيريّة منكبه من خيريّة قلبه؛ إذ أن قلبه هو الذي أوعز 
بالأوامر لمنكبه وقدمه وركبته وكعبه؛ أن تلصق نمنکب وقدم وركبة وکعب 
صاحبه في الصلاة. ۱ 

جاء في «بذل المجهود» (۳۳۸/4): «معناه"*: أنّهِ إذا كان في الصف 
وأمّره أحد بالاستواء ويضع يده على منكبه؛ ينقاد ولا یتکبٔرء فالمعنی 
اسرعکم انقیاداً. قال الخطابي : معناه: لزوم السكينة والطمأنينة نحيث لا 
یلتفت ولا يجاوز مَنكبه منکب من بجنبه» ولا يمنع من أراد دخولاً في 
صف لس فرجةء أو لضیق مکان» بل یمکنه من ذلك ولا یدفعه نمنکبه!. 

قلت : فهذا يرتجى منه أن يكون أشد الناس طاعة لقائده المسلم حين 
يأمره وهو في ساحة الجهاد أن يصدّ أو يهجم. 

وأمًا ذاك الذي إذا قرّب أحدهم مَنكبه من مَنكبهء أو قدمه من قدمه. 
ينفر كأنّه بغل شموس""". فكيف تأمن عليه ألا يف عند هجوم الأعداء؟! 

وذلك الذي يقول لأهل العلم: (إِنّ تسوية الصفوف قشور ومظاهر 
وتفاهات». يتضايق ممن يلصق بهء يريد مزيدا من الراحة والتوسع» ذو 
صدر ضيّق حرج؛ كأنما يصعّد في السماء» يصعب التفاهم معه. يُؤؤل 
أحاديث التب يو وِیَفرڑ من العمل بها؛ فكيف لا يؤوّل هذا کلام القائد 
في المعرکة» ويخرج عن طاعته؟! بل اه لذلك أشد تأويلاء وأكثر فرار 
والذي يملي عليه بالفتوى هواهء عافانا الله من الخذلان. 

ولکن ليّني المناکب يُدركون معنى: (إنَا لله وإنا إليه راجعون»؛ 
فیعلمون: أن مناکبهم وزکبهم وأبدانهم» كلها لله سبحانه وتعالی - فیقومون 
نما أمرهم به رسول لله ول من الخراض ‏ فى أي جزء من أجزاء الجسمء 
دون حرج في النفس» ومن غير أن يطيل ترحال الخاطر في الفرار من 
الطاعة. 


کاو اد 96 


)١(‏ آي : حدیث: «خیارکم البنکم مناكب في الصلاة». 
(۲) إشارة إلى قول أنس - رضي الله عنه - وسيأتي - إن شاء الله تعالى -. 


ر ۰ عے_ تسوية الصفوف وأثرها في حياة الأمَة 
تسوية الصف واقامته من تمام الصلاة وخسنها 
عن أنس - رضي الله عله قال: قال رسول الله یه : (سووا 
صفوفکم؛ فإنْ تسوية الصف من تمام الصلاة»"". 
وفي رواية: «فٍن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة»”" . 
وفي رواية: «فإن إقامة الصف من خسن الصلاة»”" . 


6 جا 36 


الترخیب فی وضل الصفوف والتخویف من قطعها 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله 486 : «آقیموا 
الصفوف» وحاذوا بين المناکب؛ وسدوا الخلل* ولينوا(“ بأيدي 
اخوانکم. ولا تذروا فرْجات للشیطان. ومن وصّل صفًا”؛ وصّله اللہ 
ومن فطع صقا“ ؛ قطعه اله»*. 





(۱) آخرجه مسلم: ۳۳؟. 

(۲) آخرجه البخاري: ۷۲۳. 

(۳) آخرجه البخاري: ۰۷۲۲ ومسلم: ۳۵؟. 

)٤(‏ الخلل: ما یکون بين الائئین من اتساع عند عدم التراص . قاله المنذري - رحمه الله 
في «الترغیب والترهیب». 

)٥(‏ أي: إذا وضع اليد علیکم للتقدم والتاخر؛ فلینوا لە؛ وانقادوا ولا تستنکفوا منه. «نذل 
المجهود! (۳۳۳/4). ۱ 

)٦(‏ بوقوفه فیه وسد فرجة منه. 

(۷) برحمته ورفع درجته. «فيض القدیر». 

(۸) بان كان فيه فخرج منه لغیر حاجة» أو جاء إلى صف. وترك بینه وبين من بالصف 
فرجة بلا حاجة. «فيض القدیر» (۷۵/۲). 

(۹) أخرجه أحمد في امسئدهاء وأبو داود اصحیح سنن ابی داود؛ »)٦۲۰(‏ والنسائي 
(صحیح سنن النسائی؛ (۷۸۹)ء وضحخحه شیخنا - رحمه الله في «صحيح الترغيب 
والترهیب» (56). 


تسوية الصفوف وأثرها في حياة الأمة 6 
وفي الحديث: «وما من خطوة أحبّ إلى الله؛ من خطوة يمشيها 
العبد يصل بها صا“ , 
وعن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله 26 : إن الله - 
تعالی - وملائكته یصلُون على الذين يَصلون الصمفغوف؛ ومن سد فرجة؛ 


رقعه اللہ بهأ د رجة»(۳؟. 


اد چاو 9# 


الشیاطین بین الصفوف 


عن أنس بن مالك عن رسول الله کٹ قال : «رضوا صُفوفکم؛ وقاربوا 
بينهاء وحاذوا بالاعناق؛ فوالذي نفسي بیده؛ إني لأرى الشيطان يدخل من 
خلل الصّف؟ كأنها الحدّنی(۳) ١‏ 

فلنتال هذه النصوص» ثمّ لنسأل آنفسنا: من الذي يتخلل الفرجات؟ 

والجواب في قوله پٹ : «ولا تذروا رجات للشیطان». 

ومن هو الشيطان؟ تعرفة من قوله تعالی : 1 الشيطان لک عدو 


ہ٤‏ جع روس؟ 


فاعنذوه عدوا 7 
ولا يغيت عن نال المسلم أن المساجد أحبٌ البقاع إلى الله تعالى؛ 
لقوله ٹچ : «أحبٌ البلاد إلى الله مساجدهاء وأبغض | البلاد إلى الله 
ہو 
أسواقها» 


.)۵۰۱۷( أخرجه أبو داود وهو صحیح لغیره» كما في (صحیح الترغیب والترهیب»‎ (١) 

(۲) أخرجه أحمد فی «مسنده» وابن ماجه اصحیح سنن ابن ماجه» .)۸۱٤(‏ 

(۳) الحذف: : هي العنم الصغار الحجازية. وقيل: هي صغار جُرد؛ لیس لها آذان ولا 
آذناب» االنهایة. 

- آخرجه آبو داود اصحیح سنن أبي داود؛ (۱ ۰07۲ والنشائي» وصححه شیخنا‎ )٤( 
.)145( رحمه الله - في «صحيح الترغیب والترهیب»‎ 

.5 : فاطر‎ )٥( 

۲۷۱ آخرجه مسلم:‎ )٦( 


مس تسوية الصفوف واٹرھا في حباة الأمّة 

والصلاة من أفضل الأعمال إلى الله تعالى» فكيف بك في أحب البقاع 
والأوقات''' والأعمال؛ تبتعد عن إخوانك» وتقترب من الشياطين» تُقصى 
|خوانك » وتذني أعداءك؟ ! 

كيف بك تستضیف الشیاطین في بيوت الاأتقیاء المؤمنين"؟! 

لقد حذر النبي 0 من ترك الفرجات؛ لأن الشیاطین تسارع الیها 
کأولاد الضأن الصغار. 

بل إنه أقسّم بالله ‏ تعالی - الذي بيده نفسه الكريمة الطاهرة على ذلك 
- وإنه لس لو تعلمون عظيم ‏ ففيه من معاني عبودية وتذلّل الرّسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام - الشيء الكثير لله - تعالی - إذ إنه - عليه الصلاة والسلام - 
يعلم حق العلم ما یترتب على کون نفسه بيد الله الخالق الباریء العزيز 
الجبار المتكبر - سبحانه وتعالی - 

وبعد هذا القسم ۔ وهو أعلى آسالیب التوکید - جاء - عليه الصلاة 
والسلام - بمژکذات آخری» وهي حرف التوکید إن ثم (اللام) في: 
«لاری»» ثم بلغ لنا ما رآه مصوّراً مشبّها نمحسوس ملموس. 

وهذا كله من مُعاینء و«ليس الخبر کالمعایَنةه''' وهو عليه الصلاة 
والسلام - یری ما لا نری - كما قال في غير هذه المناسبة -: «إني أرى ما 
لا ترون؛ وأسمع ما لا تسمعون»*. 

فکیف بعد هذا ارتضینا الشیاطین. وأبَيّنا المژمنین؟ إذا اقترب الاخ 
المسلم متا انتعدنا ونفرنا؛ وإذا اقترب متا الشیطان الرجیم فرحنا! 

با 35 36 


)١(‏ إشارة إلى حديث عبداللہ بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال: «سألت رسول | الله كن أي 
العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها...» أخرجه البخاری : ۵۲۷ وسلم: ٥‏ 

(۲) إشارة لقوله #5 : «المسجد بيت كل تقی»: أخرجه الطبراني ذ نی یں وغيره» 
وحسّنه شیخنا - رحمه الله - فى «الصحيحة؛ (۷۱۲). 

(۳) أخرجه أحمد في (مسئده؟» وصححه شیخنا ۔ رحمه الله في «المشكاة» (۵۷۳۸). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» (۱۸۸۲)ء وانن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه» 
(۳۳۷۸)ء وحسنه شیخنا - رحمه الله - في (صحیح الترغیب والتر‌هیب» (۳۳۸۰). 


تسوية الصفوف وأثرها في حياة الأمة ۱ ص 


آجر من سد الفزجات ۱ 


من أجل ذلك وغیره؛ رفع الله درجة لمن سذ فرجتٌ وبنی له نيتأ فى 
الجنة. وذلك لما روته عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله ول : 
«من سد فرجة؛ رفعه الله بها درجةء وبنی له بيتاً فی الجنة»۳". 
وعن عبدالله بن عمر - رضي لله عنهما - قال : قال رسول الله َك : 
(خیار کم ألينكم مناكت في الصلاة. وما من خطوة أعظم أجرا؛ من خطوة 
مشاها رجل إلى فرجة في الصف فستھا؛'''. 
بد ¥ بد 


الرڈ على من یستغرب تخلّل الشياطين بين الفزجات 





عجباً من عجبه! إذ لو استغرب هذا غير المسلم لهان الأمرء وأمّا أن يصدر 
هذا من مسلم فلا یقبل؛ لن الایمان ہما أخبر عنه الصادق المصدوق؛ من 
نمرة الایمان ننبوة ورسالة محمد تلد ! ومن ذلك : 

ما رواه أبو سعید - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله او : «إذا 
تثاءب آحدکم؛ فليضع يده على فیه؛ فان الشیطان يدخل مع التثاؤب:'''. 

ومن ذلك قوله ٹل : «لا تقل: تمس الشیطان؛ فإته يعظم حتى یصیر 
مثل البيث ؛ ويقول: بقوتي صرعته » ولكن قل : بسم الله » فإنك إذا قلت 
ذلك؛ تصاغر حتى يصير مثل الذباب»*. 


(۱) أخرجه المحاملي ني «الأمالي» وأحمد وانن ماجه دون قوله: «بئى له نيتاً في 
الجنة» وانظر «الصحیحة» (۰)۱۸۹۲ و اصحیح الترغیب والتزهيت» .)٥٥٥(‏ 

(۲) آخرجه الطبراني في «الاوسط؛ وانظر «الصحیحة» (۰)۲۵۳۳ و «صحيح الترغیب 
والترهیب» .)٠٠٤(‏ 

(۳) آخرجه البخاري: ۰۳۲۸۹ ومسلم: ۰۲۹۹۵ واللفظ له. 

)٤(‏ أخرجه أحمد في (مسندها» رأنو داود (صحیح سنن آبي داودا (۶۱۹۸) وغيرهما. 


تت تسویة الصفوف واثرها في حياة الأمّة 

فها نحن قد سمعنا من الب بل أن الشيطان يدخل مع التثازب عن 
طریق الفم ومرّة يعظم حتى يصير مثل البيت» وأخرى يتصاغر حتى يكون 
مثل الذناب» وهو یدخل في الفرجات. 


وحذار أن يتطرّق الشك إلى نفسك! فهذا ینبیء عن فسادٍ في القلب» 
وعدم التسليم لأو امر الشرع الحنیف. 


با چاو 3 


وأمّا الادلة على وجوب تسوية الصفوف؛ فكثيرة» ومنها: 
۱ - أفعال كثيرة في النصوص» وردّت نصيغة الام ومنها: 
«احسنوا |قامة الصفوف» 

«سووا صفوفکم» ۳ . 

«أقيموا صفوفکم». 

روا صفوفكم» وقاربوا پینهالا. . 

«حاذوا بالاعناق»"؟*. 


تراصو" . 


.'''٢اووتسا(‎ 


«حاذوا بين المناکب»". 


تسوية الصفوف وأثرها في حياة الم ب 

«سُدَوا الخلل»”'' . ظ 

۲ - آفعال اقترنّت ب(لام الامر): 

التقيمُنَ صفوفکم أو ليخالفِن الله بين قلویکم»""*. 

«لتسوَنْ صفوفكم. أو لیخالفن الله بين وجوهکم؛'''. 

۳ - ورود (لا الناهية) في بعض الأحاديث» والنهي يفيد التحريم إلا 
لقرينة تصرفه - كما تقدم - والقرائن جاءت مؤكدة لا صارفة. 

وإليك بعض الامثلة على (لا الناهیة) : 

«لا تذروا فرجات للشیطان؛'''. 


الا تختلفوا؛ فتختلف قلوبکم»۳؟. 

الا تختلف صدورکم؛ فتختلف قلوبکم؛'''. 

الا تختلف صفوفكم؛ فتختلف قلوبکم»۳. 

8 ما يقع من عدم تسوية الصفوف من مخالفة القلوب والوجوه كما 
تقدم. ۱ 

٥‏ ۔ قوله - عليه الصلاة والسلام -: «إياي والفرج»؛ يعني: في 
الصلان؟؟ . 

5 إنكار أنس - رضي الله عنه ۔ عدم إقامة الصفوف؛ كما روی عنه 
شیر بن يسار الأنصاري : 


)١(‏ تقدم تخريجها. 

۲( أخرجه ابن خزیمة في لاصحيحة») وصححه شیخنا ۔ رحمه الله - في اصحیح الترغيب 
والترهیب» (8۱۳). 

(۳) أخرجه ابن حبان وصححه شیخنا - رحمه الله - في اصحیح الترغیب والترهیب» 
(۵۱۳). 

))۱۷٥۷( آخرجه الطبراني في ثالکبیر"» وصححه شیخنا ۔ رحمه الله - في «الصحيحة»‎ )٤( 


جر تسوية الصفوف وأثرها في حياة الأمّة 
رسول الله ؟ قال: ما آنکرث شيئاً إلا أنكم لا تقیمون الصفوف”" . 

۷ - التهدید بالقطيعة من الله تعالى لمن يقطع الصفوف؛ كما في 
الحديث : «من وصل صفا وصله اہ ومن قطع صفاً؛ قطعه اللہ؛'''. 

والتهديد بالقطع والقطيعة لا يكون تار مستحبٌ. 

۸ - ضزرب عمر وبلال - رضي الله عنهما ‏ آقدام من لم يیَسوّوا 
الصفوف» كما سیأتی' - إن شاء الله تعالی -. 

وبه استدل ابن حزم على الوجوب؛ كما في «الفتح». 

٩‏ - وضف أنس - رضي الله عنه ‏ لمن لم یسور الصف بانه بغل 


(e) 2 
۰ سموس‎ 
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علماء قالوا بوجوب تسوية الصفوف 


١‏ الإمام البخاري - رحمه الله تعالی - وقوله في أحد الابواب من 
(صحیحه) : (إثم من لم يتم الصفوف). 
التي صدرها في (صحیحه»؛ وهي : 


.- أي : آنس - رضی الله عنه‎ (١) 

(۲) أخرجه البخاري: ۹ء 
ومن هذا الحديث اذ الإمام البخاري - رحمه الله بالوجوب؛ كما أشار إلى ذلك 
الحافظ في (الفتح). 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ انظر «نداء إلى الائمة والخطباء والوعاظ؟. 

(۵) سيأتي ۔ إن شاء الله تعالی -. 


تسوية الصفوف وأثرها في حياة لام ۷۳ 

(باب الأمر بتسوية الصفوف قبل تکبیر الامام)۳. ۱ 

(باب الأمر بإتمام الصفوف الأولی). 

(باب الامر نالمحاذاة نين المناکب والأعناق)؟. 

(ناب الأمر نسل الفرج , 

(باب التغليظ في ترك تسوية الصفوف تخوّفاً لمخالفة الرت - عر وجل 
- نين القلوب)0' . 

- الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى ‏ ؛ قال في «المحلی) 
:)۷٥/٤(‏ (تسوية الصف إذا كان من إقامة الصلاة؛ فهو فرض؛ لأنّ إقامة 
الصلاة فرض؛ وما كان من الفرض فهو فرض). 

- الحافظ المنذری - رحمه الله تعالى - كما هو ظاهر من قوله في 
رنب والترهيت»: (الترهيب من تار الرجال إلى أواخر صمفرفھم؛ 
وتقدم النساء الی آوائل صفوفهن › ومن ن اعوجاج الصفوف). 

۵ - شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - فقد قال في «مجموع 
الفتاوی» (۳۹6/۲۳): «ولو لم يكن الاصطفاف واجباً؛ لجاز أن يقف واحد 
خلف واحدء وهلمٌ جرا...» 

٦‏ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی - فى مواطن وتعليقات في 
لباب السانق فقد قال: «ومع القول بأن التسویة واجبة؛ فصلاة من خالف ۔ 
ولم يسو - صحیحة». . ۱ 

۷ - امام الصنعاني؛ قال ب رحمه اللہ تعالی - فى سبل السلام» ۳ 
نعل ذكر عذة أحاديث فی الباب ٠-‏ (وهده الأحادنث والوعيد الذي فيها؛ 
دالة على وجوب ذلك » وهو مما تساهل فيه الناس...) 


)١(‏ انظر (۲۰/۳ - ۲) منه. 


کے تسوية الصفوف واٹرھا في حياة الأمّة 
الاوطار» في باب (الحث على تسوية الصفوف ورصّها وسدّ خللها)؛ قائلا 
«قوله: سووا صفوفکم». فيه أن تسوية الصفوف واجبة. 

۹ - شيخنا الامام الالباني - رحمه الله تعالی ۔ كما صرح بذلك في 
کتابه (سلسلة الأحاديث الصحیحة۶'”۷. 


2 2 5 


كيف نسوي صفوفنا؟ 


یبن لنا آنس - رضي الله عنه - كيف كانت تسوية الصفوف في عهد 
النبي ۳ فيقول: «وكان أحدنا لزق منكبه بمنکب صاحبه وقدمه 
بقدمه» "1 
وفي رواية: «فلقد رأيت آحدنا يُلْصِقُ مُنكبه منکب صاحبه. وقدمه 
بقدمه فلو ذهبت تفعّل هذا اليوم؛ للفر أحدكم كانه بَغْل شموس»"". 


وفي قول للنعمان بن ند نشير - رصي الله عنه -: «فرأيت الرجل يلزق 
منكبه پمنکب صاحبه. وركبته بركبة صاحبه وكعبه یکعبه»"*. 


ولا بُدٌ أن نحاذی بين المناکب والأعناق؛ لقوله لچ : «وحاذوا 
بالأعناق" ° وقوله ۔ عليه الصلاة والسلام : «وحاذوا ب بين المناکب»"*. 


ويفهم مما سبق؛ أن تسوية الصفوف وتراصّها تعني : 


(۱) انظر ما کتبه - رحمه الله تحت الحدیث (۳۷). 

(۲) أخرجه البخاري: ۷۲۵. 

(۳) انظر رقم (۳۱) من «الصحيحة». 

(4) أخرجه أبو داود اصحیح سنن أني داود» )١٦٦٦(‏ وغیره وعلقه البخاري في «کتاب 
الأذان» (باب ‏ ٦۷)ء‏ وانظر (الصحيحة؛ (۳۲). 

)٥(‏ تقدّم تخریجهما. 


تسوية الصفوف واٹرھا فى حياة الأنّة 
۔ الصاق منکب المرء نمنکب صاحنبه وقدمه بقدمه وركبته 

نركبته» وکعبه نکعبه. 

۲ - مراعاة المحاذاة بين المناکب والأعناق والصدور. بحیث لا يتقدّم 
عنق على عنقع ولا مك منکب على مك متكت » ولا صدر علی صدر. 
وركبته بركبته» وكعبه تکعبه» فیحسن نك أن تلتفت لموقع الامام» فترص 
ومُنكبك بمَیکبه. ثم تنتظر من صاحبك من الجهة الأخرى؛ أن يفعل ما 
فعلت مع صاحبك بالجنب» وتدعوّه للاقتراب إذا ابتعد. 

ما أن تمدّ رجلك لتدركه؛ فهذا يسبب عدم التصاق المنكبين والكعبين 
والركبتين من الجهة الاخری» ولا ینقی التصاق القدمین» وهذا غير کاف. 

واحذر أن تُشکل قدماك رقم (۷ سبعة)؛ لاد هذا يمنع إلصاق كعبك 


بكعب صاحبك. وأيّ علة في عدم تحقيق التراصٌ المطلوب؛ فإِنّ الخطأ 
يعود إلى توسيع فتحة القدمين» فتبّہ! 
د f‏ 6اد 





من المشتهر عند الكثير من التاس: آنه إذا صلی الرّجلان جماعة؛ فان 

الامام يتقدّم عن المأموم قليلاء وهذا يُنافي التراصٌ الوارد في النصوص 
المتقدمة. 

قال البخاري - رحمه الله تعالى - في «صحيحه»: (ناب يقوم عن يمين 

الإمام بحذائه سواء إذا كانا ائنین)۳! ثم آورد حديث ابن عباس - رضي الله 

عنهما ‏ قال: بث في بيت خالتي ميمونة» فصلی رسول اللہ وك العشاء 


.)۵۷ انظر «کتاب الأذان» (باب:‎ )١( 


2 تسوية الصفوف واثرها في حياة الأة 
نم جاء فصلى أرنع رکعات » نم نام نم قام» فجئت فقمت عن يساره» 
فجعلني عن یمینه"" فصلّی خمس رکعات. ثم صلّی ركعتين» ثم نام 
حتی سمعت نو وله (۲) أو قال : خط ط٣‏ : ثم خرج إلى الصلاة». 

... وعن ابن جریج قال: قلت لعطاء: الرجل يُصلي مع الرّجل» أين 
یکون منه؟ قال: إلى شقّه الأيمن» قلت: أيحاذي نه حتی یصف معه لا 
يموت آحدهما الآخر؟ فال : نعم» فلت : تحت أن يساويه» حتی له تکون 
نينهما فرجة؛ قال: نعم»”*'. 





الجمعة. فذفعنا إلى السواري» فتقدّمنا وتأخرناء فقال أنس: كنا نتقى هذا 
على عهد رسول الله ا . 


وفي رواية لمعاوية بن کُر عن أبيه قال: کا تُٹھی أن لش بین 


)١(‏ قال شيخنا الالباني - رحمه الله تعالی - في «مختضر البخاري» :)٦۷/۱(‏ «قلت: يعني 
بحذائه كما فى «المسند»؛ وقد خرجته فى «الصحيحة» (2»4)505 وقال فى «المختصر» 
أيضاً (ص۱۸۰): «قلت: إشارة إلى الرد على من يقول ناستحباب تقدُم الامام على 
المأموم قليلاً... [و] وقف رجل [وراء عمر ‏ رضي الله عنه ]» فقرّبه حتى جعله 
حذاءه عن يمينه» رواه مالك وانظر حدیث صلة الب وك في مرضه بالصحابة 
وجلوسه عن يسار أبي بكر حذاءه رقم .))۳٦٣(‏ ۱ 

(۲) الغطيط : الصوت الذي یخرج مع تمس النّائم» وهو تزدیده حیث لا يجد مساغاً. 
«النهایة». 

(۳) الخطیط قريب من الغطیط . «النهاية». 

(4) انظر «الفتح» .)۱٩۹۱/۲(‏ 

0( آخرجه آبو داود اصحیح سنن أني داود» (۰)1۲۵ والنسائي اصحیح سنن النسائی» 
(۷۹۱)ء وانظر «الصحيحة» (۳۳). 


تسوية الصفوف وأثرها في حياة الأمّة 1 
السواري على عهد رسول الله ور ا ونطرد عنها طردا»۲ . 


قال البيهقي: «ومذا - والله أعلم ‏ لأنْ الأسطوانة تحول بینهم وبين 
وصل المنف»(۲). 


ولا یخفی على المتأمّل ما حیثه الصلاة بين السواري من قطع 
وتقدم الحدیث : امن وصّل صفا وصّله الله › ومن تطع صفك 
قطعه الله). 


وقد ورد في الحدیث السابق کلمة: «نطردا: وهو ممایشعر 
بالتحريم» ثم إيراد المفعول المطلق «طردا» ممّا يزيده تأکیدا. 


6 کاو 25 


صلاة المنفرد خلف الصف 


عن علي بن شيبان قال: «صلینا خلفه - يعني: اللبي 4# - فقضى 
نبيّ الله کٹ الصلای فرأى رجلا فرداً يُصلَى خلف الصف. فوقف عليه 
نبي الله 4# حتى قضی صلاته» ثم قال له «استقبل صلاتك؛ فلا صلاة 
لفرد خلف الصفت»(*. 


الصف وحدہ فأمرہ أن يعيل الصلاة»؟؟ , 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه» (۰)۸۲۱ وابن خزیمة؛ وابن حبان» 
وغیرهم» وانظر «تمام المنّة؛ (ص۰)۲۹۲ و«الصحيحة» (۳۳۵). 

(0) انظر «الصحيحة» (۳۳۵). 

(۳) آخرجه ابن خزيمة في اصحیحه» (۹٥٥۱)ء‏ وانظر «الارواء» (61۱). 

.)٥٤١( آخرجه آبو دارد (صحیح سنن أبي داود» (1۳۳) وغيره» وانظر «الارواء»‎ )٤( 


ہے نسوية الصفوف وأثرها في حياة الأمة 

وأما من يجذب إليه رجلا من الصف؛ فلا يصح فِعْلهء وهذا من 
مساوىء التعامل مع الأحاديث غير الثابتة؛ ومنها: 

۷إذا انتهى أحدكم إلى الصف وقد تمّء فَلْيجْبِذْ إليه رجلاً يقيمه إلى 
جنبه ا : 
ومنها ما روي عن وانصة بن معبد - رضي الله عنه -: «أنّ رجلا صلى 
خلف الصف و حده فقال له الب لو : را له خلت في الصفٌ. > أو جدَت 
رجلاً صلّى معك؟! اعد الصلات" . 


قال شیخنا - رحمه الله تعلیقاً علیه: (إذا ثبت ضعف الحدیث؛ فلا 
يصح حینثذ القول بمشروعيّة جذب الرّجل من الصف ليصف معه؛ لانه 
تشريع بدون نص صحیح؛ وهذا لا یجوز. بل الواجب أن ینضم إلى الصف 
إذا آمکن؛ وإلاً صلی وحده. وصلاته صحبحة؛ لأنّه لا یک آله نا 
1 اتیک . 

وحديث الأمر بالإعادة محمول على ما إذا قصر في الواچت؛ وهو 
الانضمام إلى الصف وسد ار وأمّا إذا لم يجد فرجة؛ فليس بمقضر 
فلا يعقل أن يحكم على صلاته بالبطلان في هذه الحالة». 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: امن قول العلماء: 
إنه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصت؛ لا في ذلك حدیئین عن 
التي . 

وقال أيضاً ۔ رحمه الله تعالی - : «فإنْ صلاة الجماعة سمّیت جماعة؛ 
لاجتماع المصلین في الفعل مكاناً وزماناء فاذا أخلوا بالاجتماع المكاني أو 
الزماني مثل أن یتقدموا أو بعضهم على الما أو يتخلفوا عله تخلفا كثيرأ 


(۱) آخرجه الطبراني في «الأوسط»؛ وقد ضعفه شیخنا - رحمه الله - في «الضعیفة» .)٩۲۱(‏ 

(۲) آخرجه آبو يعلى في «مسنده»» وإسناده ضعیف جذأ؛ كما في «الضعيفة» )٩۲۲(‏ 
لشیخنا - رحمه الله . 

(۲) البقرة: ۰۲۸۰ 


تسوية الصفوف وأثرها في حياة الام 

لغير عذر؛ كان ذلك منهيّاً عنه باتفاق الأئمّة» وكذلك لو كانوا متفرقين غير 
منتظمين ) > مثل أن يكون هذا خلف هذاء وهذا خلف هذا؛ كان هذا من 
أعظم الأمور المنکرت بل قل أمروا نبالاصطفاف. ولو لم يكن الاصطفاف 
واجنا؛ لجاز أن یقف واحد خلف واحد وهنلم جرا وهذا مما يعلم كل 
أحدٍ علماً عامّأ أن هذه ليست صلاة المسلمین. 


فإذا کان الجمهور لا یصححون الصلاة قُدَام الامام» إِمَا مطلقاء واما 
لغير عذر» فکیف - الصلاة ندون الاصطفاف! فقیاس الاصول یقتضی 
وجوب الاصطفاف» وأنْ صلاة المنفرد لا تصح 20 


٭اد چاو Ê‏ 


التوکیل فی تسویة الصفوف 


عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ اآنّه قد كان بُوگل رجلاً بإقامة الصفوف» 
ولا يكبرء حتى يُخبر أن قل استوت الصفوف»"؟ . 


وجاء في «الموطا» : حدّئني مالك عن عمّه آبي سهيل بن مالك عن 
أنيه أنه قال: كنت مع عثمان بن عفان - رضي الله عنه - فقامت الصلاة 
وأنا أكلمه في أن يفرض ليء فلم أزل اکلمه وهو يسوّي الحصباء بنعلیه 
حتى جاءه رجال» قد كان وكلهم بتسوية الصفوف فأخبروه أن الصفوف قد 
استوت. فقال لي : استو في الصف ٹم کر . 


3% جا 36 


)١(‏ «مجموع الفتارى» (۳۹۳/۲۳) بحذف. 

(۲) انظر «المصنف» )٤۷/۲(‏ لعبد الرزاق - رحمه اللہ ۔ (۳۷٢۲ء‏ ۳۹ ۲). 
(۳) انظر «المنتقی شرح موطأ مالك» )۲۸٦/۲(‏ للقاضي آبي الولید الباجي*. 
)٤(‏ وهذا آثر صحیح. كما آخبرني بذلك شیخنا الالباني - رحمه الله . 


ہے تسوية الصفوف وأثرها في حياة لام 
الزد على من يقول: 





:رص الصفوف يأتي بالوسوسة ویمنع الخشوع. 


إن مما یعجب له المرء؛ آنه إذا قام أحدهم يتحدث عن تسویة 
الصفوف؛ قال القائل منهم: له يودي إلى الوسوسة؛ والانشغال بالمناكب 
والأقدام عن الخشوع في الصلاة»!! فأقول: ‏ طالباً العون من الله تعالی - 

١‏ - الما يكون الخشوع بذهاب الشیاطین؛ لا بمجيئهاء فتسوية 
الصفوف تذهبهاء وعدمها یجلبها وترك إقامة الصفوف هو الذي يأتي 
بالوساوس والانشغال عن الصلاة. 

۲ - ان عم 3 أوامر الله - تعالى - ونیه پل سبب في حرمان 

۴۔ ما يقع شيء يسير من الوسوسة في بداية الم وهذا من الشیطان ؛ 
ليصرفك عن تسوية الصف. وذلك لعدم التعوّد. والصعوبات في البدايات 


کاو چاو 6 


وهأنذا أوجه ندائى لاخوانی المصلين: أن يتقوا الله تعالی» وأن يبادروا 
یتو اصوا بهذا وأن يلينوا بأيدي اخوانهم» كمأ أوصى نذلك رسول الله . 
وکم يلين الانسان مِنّا لرئیسه أو مدیره في العمل؛ من أجل الدنيا 
ودراهمها ومتاعهاء ولکنا لا نملك معهم إلا الطاعة والتنفیذ! 
- سبنحانه -. 


تسوية الصفوف وأثرها ذ حياة الأمّة 

إنه يطيعه ويلين له القول من أجل رزق العيال! افلا نلين بأيدي 
إخواننا في الصلاة؛ لال رضوان الله - تعالى ۔ ومحبته» ولیصلح أمر الامة 
والفرد؟! 

صلوا الصفوف. ألا تحبون أن يصلكم الله تعالى -؟! ولا تقطعوها؛ 
فيقطعكم الله - سبحانه -. 

واعلموا أن الله سبحانه - جعّل مصلحة الأمّة بأيديكم: ائتلا 
وقوتهاء اختلافها وضعفهاء فحىّ على الائتلاف والقوة» وحَذَارٍ من التفرق 
والضعف ونادروا إلى تسوية الصفوف ورصها؛ ففيها الائتلاف والقوة 
والاتحاد. 

عظموا آوامر الله - سبحانه وتعالی -۰ وانظروا من تعصون! انها 
معصية الله العظیم القدیر العزیز الجبار المتکبر. 

إنّ رب العرش العظیم - سبحانه - یأمرك على لسان رسوله َلُِ؛ أفلا 
تأتمر؟! وإنّه ‏ عرّ وجل - ينهاك؛ آفلا تنتهي؟ ! 

خذار من الکبْر؛ فقد قال رسول الله 6 : «لا يدخل الجنة من كان 
فى قلبه مثقال ذرة من كبر" ؛ فإن الكثير من الناس ۔ مع الاسف ۔ لا 
يمنعهم من تسوية الصفوف إلا الكبر. 

إيَاك أن تكون سبباً في التفريق بين القلوب والوجوه. فترکك إقامة 
الصفوف أعظم سبب في ذلك» وأحسن إقامة الصف؛ فإِنْ إقامة الصف من 
حسن الصلاة. 

واحذر أن تُسْكِن الشياطين في المساجدء فأنت بهذا تقصي إخوانك› 
وتدني أعداءك» والفرجات مکانهم فإياك وإياك... واحرص على سدها؛ 
ليرفع الله عر وجل درجتك» ويبني لك نيتاً في الجتّف» وسارع إلى أعظم 
الخطوات. وأحبّها إلى الله - سبحانه وتعالی - كما أخبّرنا بذلك نا کی 


.4١ أخرجه مسلم:‎ )١( 


: تسوية الصفوف وأثرها في حياة الأمة 
كن من آفاضل الناس وخیارهم؛ فخیارهم» ألينهم مناكبٌ في الصلاة. 
با چاو و 





اننی لأوجه ندائي لإخواني الأفاضل - خيار الناس وأحاسنهم» من 
الأئمة والدعاة والخطاء والوعاظ ‏ بل وکل من له صلة بالناس و جموعهم 
۔: أن يكثروا من الحديث عن تسوية الصفوف. وبيان أثر ذلك فى حياة 
الامة. 

كما آوجّه ندائي إلى إخواني الأفاضل - الذین لهم الصدارة في إمامة 
الناس -: أن يُشرفوا بأنفسهم على تسوية الصفوف. مُستثین بُسئة الب وف 
مھتدین بهدیه ققد نت عن الب سک | إشرافه على تسوية الصفوف ورصهاء 
والقیام بذلك بنفسه؟؛ كما في حديث بی مسعود - رضي الله عله - قال : 
«كان رسول الله ووه يمسح مناكننا() في الصلاةء ويقول: استووا ولا 
تختلفوا؛ تختلف تیک" ۱ 

وعن النعمان بن بشیر - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله و 
يسوي صفوفنا حتى کالما يسوي بها القداح ۳ حتی رای آنا قد عَّلنا 
عنه » نم خرج یوم فقام حتی كاد یک فرأى رجلا نادياً صدره من 
الصف فقال: «عباد الّه| لتسون صفونکم. ۰ أو لیخالفن الله بين 

7 

وجوهكم)ا . 


وعن البراء بن عازب ‏ رضى الله عنه ‏ قال: «كان رسول الله ل 


)١(‏ آي: یدنا فيها. شرح النووي؟. 

(۲) آخرجه مسلم: ۳۲. 

(۳) القداح: جمع قذح» وهو خشب السهم المبري» وذلك قبل أن يجعل فيه النصل 
والریش . والمراد: شذة الاستواء والاعتدال. ابذل المجهود» (۳۳۰/4). 

(4) آخرجه مسلم: 4"5. 


تسوية الصفوف وأثرها في حياة ال كك 
يأتي ناحية الصف ويسوي بین صدور القوم ومناکبهم ويقول: ) 
تختلفوا؛ فتختلف قلویکم؛ إنّ الله وملائکته يُصلون على الصف الاول»۳". 
وفي رواية : دلا تخا صدو ركم ؛ تيار قلوبکم» ۳ . 
ما كان رسول الله پٹ یقول بلسانه: «استووا»؛ ثم یکبر ویترك الخلل 
والفرجات - كما یفعل اخواننا الأئمّة الآن !! لقد كان عليه الصلاة 
والسلام ۔ يأتي الصف من ناحية إلى ناحیةء یمسح المناكب والصدور 


والعواتق. 

وصح عن عمر - رضي الله عنه - آنه ضرب قدم أني عثمان النهدي 
لا قامة 4 الف“ . 

وكان إذا مر نہ نين الصفین قال : استوواء حتی إذا لم یر فیهم خللا؛ 
تقدم فكجر )17 '. 

وثبت عن سويد بن غَمَلّة أنه قال : «کان بلال يسوي مناكبناء ويضرب أقدامنا 
في الصلاة)”” . 

وقال ابن حزم: «ما کان عمر وبلال يضربان أحداً؛ على ترك غير 
الواجب»(. 





)١(‏ آخرجه أبو دارد «صحیح سنن آبي داود» (۸٦1)ء‏ والنسائي اصحیح سنن النساني» 
(۷۸۱)ء وغيرهماء رانظر «صحیح الترغیب والترهیب» .)4٩۳(‏ 

(۲) آخرجه ابن خزيمة فى «صحیحه؟ (١٥٥۱)ء‏ وصححه شیخنا ۔ رحمه الله - في اصحیح 
الترغیب والترهیب» (۰)۵۱۳ ونقدم. 

(۳) انظر «المصنف» لعبدالرزاق - رحمه الله (۰)۲۳۹/4۷/۲ و«الفتح؛ (۲۱۰/۲). 

(6) جزء من حديث طویل آخرجه البخاري: ۳۷۰۰. 

)٦()٥(‏ أخرجه عبدالرزاق (۰)۲4۳/4۷/۲ وابن أبي شيبة (074"). وانظر «الفتح» 
.)5١/0(‏ 
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كيف انخذ اليهود والنصاری أحبارهم 
ورهبانهم أرباباً من دون الله! 


قال الله - تعالى - في حق اليهود سس اس درا ١‏ أا 
ورفبتهم رابا 2 ن دوب الک وَألْمَسِيعَ برح مریم وم اڑا إل 
2 درا إِلنهًا 000100 لآ إل الا ہو 72 محلم کا :5 رو ۳69 . 


وقد كان ذلك بتحلیل الحرام وتحريم الحلال؛ كما في حديث 
عدي بن حاتم رضي الله عنه ۰ قال: أتيت لب كله وفي عُنْقي صلیب 
من ذهب فقال : لیا عدٍي! اطرّخ عَنْك هَذا الوئن؟ . وسمغته يقرأ فى سورة 
براءة: ادوا أعبسارف سس ان ابا من ین دزی ا قال: «آما ۳ 
لم یکوئو| نیلم ولكنّهُم كانوا إذا أحلوا لهم شيعاً استحلوه. وإذا حر 
عليهم شيئاً حرمو“ 


(۱) یا ين هون گ4 يُحِلُونَ لهم ما حرم الله فیحلونه. ویْحزمرن عليهم ما أحَل الله 
فیحرمونه . ويشرعون لهم من الشرائع والأقوال المنافیة لدين الرسل فيتبعونهم عليها. 
وكانوا أيضاً يغلون في مشايخهم وعیادهم ویعظمونهم؛ ويتخذون قبورهم أوثاناً؛ تعبد 
من دون الله» وتقصد بالذبائح» والدعاء والاستغاثة. «تفسير السعدي؛. 

(۲) أي: الذي حرّم الشيء فهو الحرام؛ وما حلله فهو الحلال» وما شرعه اتبع؛ وما 
حكم به نفذ. اتفسیر ابن كثير». 

١ التوبة:‎ )۳( 

(6) أخرجه الترمذي اصحیح سنن الترمذي» (۲4۷۱). 


> كيف تحكم نفسك وأهلك ومن تلي أمورهم بخکم الله 
وفي رواية: «جاء عدي بن حاتم إلى النبي اٹ ۔ ركان قد دان 
بالنصرانية قبل الاسلام - فلمًا سّمع الب 96 يقرأ هذه الآية قال: يا 
رسول الله ! إنهم لم يعبدوهمء فقال: «بلى؛ إنهم حر موا عليهم الحلال. 
وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم؛ فذلك عبادتهم إيَاهم»"''. 
فقد كان الاحبار والرهبان يحرّمون الحلال ويُحللون الحرام» وأتباعهم 
یتفن عنهم ذلك ويتقبّلونه؛ فسماها الله - تعالى ‏ عبوديّة. وليس الامر - 
كما ینصرف الذهن لأول وهلة ۔ آنهم کانوا یعبدوبهم بصلاة وطواف ونحو 
ذلك. 


فمن هذا الحديث العظيم؛ يتضح لنا أن الحکم بغیر ما أنزل الله عر 
وجل ۔ ضرّب من ضروب العبادة وقد يبلغ الإنسان في أحوال ما 
یکون عابداً غير الله تعالی - فى تحاکمه إلى غير شرعه - سبحانه -. 


بد 3 بد 


كيف يكون الخكم لله ۔ سبحانه ۔؟ 


يكون ذلك نتحريم الحرام» وتحليل الحلال'''. 


ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بین الرسول وبين قول فقيه 
فلنتحاکم إلى الله - تعالى - في الصلاة. 


)١(‏ حدیث حسن خرجه شیخنا - رحمه الله في «المصطلحات الارنعة في القرآن» (ص‌۱۸ 
- ۲۰). 

(۲) ما الاراء التي تصدر عن أهل الیلم اجتهاداً ؛ فلا یرد القول هنا آنها حامت حلال 
أو أحَلَّتُ حراماً؛ بل إن صاحبها مأجور بحسب الخطأ أو الصواب» كما في الحدیث 
المتفق عليه : إإذا اجتهد الحاکم ناصاب ؛ نله آجران؛ وان أخطأ نله آجر». 


كيف تحکم نفسك وأهلك ومن تلي آمورهم بخکم الله هنت 

ولتتحاکم إلى الله تعالی - في الصیام. 

ولنتحاکم إلى الله - تعالی - فی الزكاة. 

ولنتحاکم إلى الله تعالی - في الحج. 

ولنتحاکم إلى الله تعالی - في الزفاف. 

ولنتحاکم إلى الله - تعالی - في الجنائز. 

ولنتحاکم إلى الله - تعالی - في اللباس. 

ولنتحاکم إلى الله - تعالی - في الطعام والشراب. 

ولنتحاکم إلى الله - تعالی - في آمور الفرد» والاسرت والمجتمع. 
والامة. 

ولنتحاكم إلى الله - تعالی - في الاقتصاد. 

ولنتحاکم إلى الله - تعالى - في السّلم والحرب. 

ولنتحاکم إلى الله تعالی - في كل شؤون حياتناء ولنقّل بكل ثق 


لز یتحاکم إلى الله... 

5 یتحاکم إلى الله - تعالى - من نادى بحكم الا سلام منهاجا ونظام 
حباة ؛ ولکنه أغلى مهر ابنتہ وبالغ : في الشروط المادية ؛ حتى یومُن مستقبل 
ابنته - بزعمه -! 

ولم یتحاکم إلى الله تعالی - من نادی بنخکم الاسلام منهاجا ونظام 
حياة؛ ولکئه خضم للعادات والتقالید المخالفة للذین في شؤون الافراح. 

ولم يتحاكم إلى الله - تعالى - من نادى بحكم الإسلام منهاجا ونظام 

حياة؛ ولکئه انبم ة فى أمر الجنائز عادات مجتمعه؛ جاهلاً ‏ أو متجاهلاً ‏ 
هدي النْبِيّ پش في ذلك. 

ولم يتحاكم إلى الله - تعالی - من نادى بخکم الإسلام منهاجاً ونظام 
حباة ؛ ولكنّه خالف الهدي الٽبوي في الكثير من العنادات » والمعاملات 
والسلوك. 





قال الله تعالى ۔: فان الحم إلا لله آمر ألا سبدو ال 1 لك 
ان الم رلک کنر الاس لا بعلموت 4 . 

قال البغوي في «تفسیره": إن الْشُكم»*: ما القضاء والامر والنهي 
[إلا لله]. انتهی. 

.إن الگ 3 مهما كان هذا الشيء صغیراً أو کبیر قلیلا 
أو كثيراً؛ فالقضاء والأمر والتهي فيه لله تعالى - وقد یخالف خکم الله 
تعضْباً لقرابة أو عشيرة» أو حُبّاً لمال أو تجارة أو حزب أو جماعة أو 
شيخ» أو نحو ذلك من الأمور. ۱ 

فلا بُذٌ إذن من معرفة النصوص التي تحرّم وتحلل» وتأمر وتنهى. 
فتُحرّم ما حرّم ال ونحئل ما أحل اللہ ونأتمر بأمر اللہ وننهى عمّا 
نهى الله ۔ سبحانه ‏ ويلزم من هذا بل الجهد في العلم. والجیی على 
الرّكب عند أهل العلمء والغوص في بطون الکتب والإفادة من علماء الأمَة 
السالفین ؛ کل ذلك حسب القدرة والاستطاعة فمنهم العالم المعلم ومنهم 
الطالب المُتعلم ومن لم يكن من آهل العزیمة؛ فلا یتصدرت فتویٗ ولا 

تعلیما؛ ولکن عليه أن یتعلم وحذار أن تکون من المعوقین. الناقدین 
الهالکین. ۱ 


ومذا كله یقودنا إلى : 


ده ضرورة التمحدص والتحقیق والدحث 
إل تحقيق العحاکم إلى ما أنزل اڈ - تمالی . لا یم آبداً دون 
تمحيص » أو تحقيق» أو تحر أو نی 5 وذلك أن الدين : قال الله - 


.٠٤ : یوسف‎ )١( 

(۲( ولستٌ أطالب الٽاس كلهم أن يكونوا علماء» ولا يعزت عن ذهني الحكمة المعروفه : 
«إذا أرذت أن تطاع؛ فاطلب ما يُستطاع»؛ وما کل شيء اتفق على ضرورته وأهمیته 
يُطلب من کل الناس؛ ولكن هذا الأمر من الفروض الکفائیة يُجزىء به قيام من قدر 
عليه؛ ولكن يجدر انتفاع من لم يقدر ممن يقدر. 


كيف تحكم نفسك وأهلك ومن تلي أمورهم بخکم الله aD‏ 
تعالى ‏ قال رسول الله کا قال الصحابة - رضي الله عنهم -. 

أمَا الكذب؛ فلم يتطرّق ‏ والحمد لله إلى كتاب الله عر وجل ؛ 
ولكن لا غنی لنا عن تمحيص التفسير والتأويل؛ الذي يبيّن مراد الله - تعالى 
- لأن عدم فِعْل هذا يؤذي إلى المخالفة عن تحقيق التحاكم إلى الله 
سنحائه -. 


ولا بد كذلك من تحقيق وتمحیص السْنة؛ لأن فولنا: قال 
رسول الله ؛ ین فإذا کذب على التبی #6 فقد کذب على الله 
سبحانه ‏ ونهذا شرع من الدین ما لم يأذن به الله» وأفضى عدم التمحیص 
إلى الحکم بغير ما أنزل الله - سبحانه -. 

نا نبغض الملاحدة والشيوعيّين؛ لأنهم تنكبوا عن منهج الله وخالفوا 
عن سبیله وهم يقرّون أنهم يحارنون الإسلام ويبعدول عن الله - سنحانه .؛ 
فكيف بمن تنب عن منهج الله عرٌ وجل وخالف عن سبيله» ويزعم أنه 
يتقرّب إلى الله - سبحانه - ويخدم الدين بذلك! 


82 عجباً لمن يسخر من التحقيق والتمحيص! 

والعجب ۔ کل العجب ۔ من قوم يسخرون مِمّن یهتم أو يدعو إلى 
منهج التمحیص والتحقیق والتصفه. 

هذه الأمور - في زغمه - تعیق عن العمل! 

ولکن أي عمل هذا؟ العمل الصالح آم الطالح؟ 

إن كان يريد العمل الصالح - ولا يجوز ارادة سواه فما هو هذا 
العمل الصالح؟ وكيف يكون العمل صالحا؟ أبالعقل والهوی؟ أم بالئمُل 
والثتص؟ 

قال آنو سلیمان الدارانی : اليس ينبغي لمن هم شيئاً من الخير أن 
يعمّل به حتى يسمعه في الأثرء فإذا سمعَه في الأثر غمل به» وحمد الله 


> كيف تحکم نفسك وأهلك ومن تلي أمورهم بخکم الله 

حتى وافق ما في قلبه""». 

لقد ورد ذكر العمل الصالح في كتاب الله - سبحانه - في مواطنٌ 
كثيرة» من ذلك قوله ‏ تعالی -: سفن کان بحأ لقا رم يعمل عم معا 
ولا شر بعبادة ريده ا . 

قال أبن كثير ‏ رحمه الله - في (تفسیره) : ( فَلعمل ع صلا : ما 
كان مُوافقاً لشرع الله. «ولا شرك بعبادة رَيْكِ لدأ : وهو الذي یراد به 
وجه الله وحده لا شريك له وهذان ركنا العمل المُتَقبّلء لا بُدَ أن يكون 
خالصاً لله » صواباً على شريعة رسول الله وَيكُِ). 

فالعمل الصالح - إذن ۔ هو الذي يوافق شرع الله ۔ سبحانه - ولا يكون 
كذلك إلا إذا كان على شريعة رسول الله جي وهذا لا یتستی ولا يتأنّى إلا 
٠‏ بالتمحیص والتحقيق. 

فلا يكوننَ همّك كثرة العمل كيفما اتفق؛ لان عملك قد يكون 
مخالفاً لهدي التبيّ ٹل وليكن همّك العمل الصالح الموافق شريعة الله - 


سبحانه -. 
الخکم والتحاكم بغير ما أنزل الله سبحانه .: گفر» وظلم» 
واسق. 
7 807 ۱ 


.59 : انظر اتفسیر ابن کثیر٤؛ العنکنوت‎ )١( 

(۲) الكيف: ۱۱۰. 

(۳) المائدة: ۰46 قال البغوي في تفسيره ٩‏ «زوي عن البراء بن ن¿ عازب - رضي الله عنه - 
في قوله: اومن لر بعکم ما نزل أله کیک هم آلکینزرن» : والظالمون والفاسقون؛ 
كلها في لکافرین» وفیل: هي على الناس کلهم وقال ابن عباس وطاوس: لیس 
بكفر يَنقّل عن المِلة؛ بل إذا فعَلَهٍ فهو به كافرء وليس کمن کفر باش واليوم الآخرء 
قال عطاءٌ: هو كُفرٌ دون کفر وظلم دون ظلم وفسق دون فِسی؛ وقال عكرمة: 

معناه : ومن لم يحكم ہما أنزل اللہ جاحداً به؛ فقد کف ومن ار به ولم يحككم به 
فهو ظالم فاسق. 


كيف تحكم نفسك وأهلك ومن تلي آمورهم بخكم الله 
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= وسّثل عبدالعزيز بن د يحيى الكنانىٌٌ عن هذه الآيات» فقال: لها تقع على جميع ما 
أنزل الله لا على بعضه وکل من لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافر ظالم فاست» 
فاتا من خکم بما أنزل الله من التوحيد وتزك الشرك» ثم لم يحكم ببعض ما أنزل الله 

من الشرائع» لم يستوجب حكم هذه الآيات. 

وقال العلماء : هذا إذا رذ نص حُکم الله عِيّاناً عمدا ناما من خفي عليه أو أخطأ في 
تأويل؛ فلا؛. 
وقال ابن الجوزي في فزاد المسير»: «اختلف العلماء فيمن نزلت على خمسة أقوال: 
أحدها: أنها نزلت في اليهود خاصة» رواه عبید بن عبدالله عن ابن عباس» وبه قال 
قتادہ . والثاني : أنها نزلت في المسلمين» روى سعيد بن جبير عن ابن عباس نحو هذا 
المعنى. 
والثالث : أنها عامةٌ في الیھرد وفي هذه الأمّة: قاله ابن مسعود. والحسنء والنّحْعيء 
والسدي. 
والرابع : آنها نزلت في الیھرد والنصارى» قاله أبو مجلز. 
والخامس : أن الأولى : في المسلمین» والثانية في اليهود» والثالثة في النصاری» قاله 
الشعبي. 
وفي المراد بالكفر المذكور في الآية الأولى قولان: 
أحدهما: أنه الكفر بالله ‏ تعالی -. 
والثاني: أنه الكفر بذلك الحكمء ٠‏ وليس بكفر ينمل عن ال 
وفصل الخطاب: أ من الم يحم ہما ازل الله جاحداً له» وهو يعلم ان الله أنزله - 
كما فعلت اليهود ‏ فهو كافر» ومن لم يحكم به ميلاً إلى الهوى من غير جحود؛ فهو 
ظالم وفاسق». 
قال ابن کثیر - رحمه الله - في اتفسیره ۰ «قال السدي: رسن لر بشکر يمآ رل الله 
7 هم الكتفرون 4 يقول: ومن لم يحكم نما آنزلت فترکه عمدأ أو جار - وهو 
يعلم ۔ فهو من الكافزين به. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: قوله: ومن 
لر بعکم يمآ أَرْلَ اله تیک شم الکفروت4 قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر 
ومن أقرٌ به ولم يحكم فهو ظالم فاسق» رواه ابن جرير. ثم م اختار أن الآية المراد بها 
أهل الكتاب أو من جحد حكم الله المثرّل في الکتاب» وقال عبدالرزاق» عن الثرري» 
عن زکریا» عن الشعبي : رَس لر کر يمآ وَل انی قال للمسلمين. 
[قال شيخنا ‏ رحمه الله في «الصحيحة» :)١١4/5(‏ اواین أبي طلحة لم يسمع من 
ابن عباس؛ لكنه جيّد في الشواهد»]. وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى : 
عبدالصمد: حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي : کن لر کر يما ا ا 


نفسك وأهلك ومن تلي أمورهم بخکم الله 





= وې هم الکفررد» قال: هذا في المسلمينء ورس لر يكم ا اد 
ای دا هم الطَبُونَ4 قال: هذا فی الیهود ہرک لز یم ب سے 2 2 مه 
ینوت قال: هذا في النصاری وكذا رواه هشیم والثوري. عن زکریا بن أبي 
زائدة» عن الشعبي. 
وقال عبدالرزاق - أيضاً -: أخبرنا معگر؛ عن ابن طاوس» عن أبيه؛ قال: سثل ابن 
عباس عن قرله: رَس لر یکر .... الآية ‏ قال: هي به فر قال ابن طاوس : 
ليس کمن يكفر با وملائكته. رکه ورسله. 
وقال الثوري عن ابن جریج؛ عن عطاء؛ أنه قال: كُفر دون كُفر وظلم دون ظلم 
وفسق دون فسق. رواه ابن جرير. ۰ وقال وکیغ عن سعيدٍ المكي عن طاوس: #9ومَن 
کر بعکم يمآ آنزک أله تأزكيك هم الگفررد؛ قال: ليس بكفر ينقل عن الملة» وقال 
ابن أبي حاتم : حدثنا محمّد بن عبدالله بن يزيد المقري : حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
هشام بن حجير» عن طاوس› عن ابن عباس في قوله: ووس لر یکر بعا آنزل أنه 
تیک هُم الْكَيْرون4 قال: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه» ورواه الحاكم في 
امستدرکه" من حديث سفيان بن عيينة» وقال: صحيح على شرط الشيخين 3 
يخرجاه!. 
وقال الألوسي في «روح المعاني»: «ولعلّ وصفهم بالأرصاف الثلاث باعتبارات 
مختلفة: فلإنكارهم ذلك رصفرا (نالكافرين)» ولوضعهم الخکم في غير موضعه 
وصفرا (بالظالمين)» ولخروجهم عن الحقّ وصفوا (بالفاسقین). أو أنهم وصفوا بها 
باعتبار أطوارهم وأحوالهم المنضمّة إلى الامتناع عن الحكمء فتارة كانوا على حال 

تقتضي الكفرء وتارة على أخرى تقتضي الظلم أو الفسق». 
واخرج أبو حميد وغیره عن الشعبي أنه قال: الثلاث الآيات التي في المائدة أولها 
لهذه لا والثانية في الیهود. والثالثة في التصاری» ویلزم على هذا أن يكون 
المزمنون أسوأ حالاً من اليهود والتصارىء إلا أنه قيل: إن الكفر إذا نسب إلى 
المؤمنين حمل على التشديد والتغليظ» والكافر إذا وصف بالفسق والظلم آشعر بعتوه 
رتمرده فيه. ویوید ذلك ما أخرجه ابن المنذن والحاكم - وصححه - والبيهقي في - 
«سننهة - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ أنه قال ف في الکفر الواقع في أولى 
الثلاث: إنه ليس بالكفر الذي تذهبون إليه إنه ليس کفراً ينقل عن المِلّة؛ كفر دون 
والوجه: أنْ هذا كالخطاب عام لليهود وغيرهم» وهو مُخْرِجٌ مَحْرّج التغليظء أو يلتزم 
أحد الجوابین واختلاف الأوصاف لاختلاف الاعتبارات» والمراد من الأخيرين منها 
الكفر أيضاً عند بعض المحققين» وذلك بحملهما على الفسق والظلم الكاملين» وما= 





وقال ۔ سبحانہ -: ومن لر پم يمآ اَرَلَ الہ تیک هم اون 4( . 
وقال ‏ سبحانہ -: وس لر بتکم با آنل الله یک شم الوت 4 . 

'۔ وقال - سبحانه -: آل کر ای الت مرو اموا يمآ أل 
رما أَرل من تیک یون ان يتحاكموا ال الطغوتِ وقد آیروا أن یکٹروا 
0 ىد الط ۶ 7 أن د 3 5 َكَل مسا یک ۹9 


وال ۳ سہحانے ۔ ۹ وَرَنَكَ ل بومنورک حون ون يحكموك فيا 
فد کو ٩‏ ها ف ابع ع یه کیت وت 


وقد ورد في سبب نزولها ما جاء عن عروه قال : اخاصم الژنیر 


= حرج الحاكم وصححه؛ وعبدالرزاق» وابن جرير عن حذيفة ‏ رضي الله تعالى 
٠‏ أن الآيات الئلاٹ ذکرت عنده فقال رجل : ان هذا في بني [سرائیل » فقال 

حذيفة : : نعم الاخوة لكم بنو إسرائيل إن كان لكم كل حلوة. ولهم کل مرت کلا؛ 
والله لتسلکنْ طريقهم قد الشراك ۔ يحتمل أن يكون ذلك ميلا منه إلى القول بالعموم 
ویحتمل أن یکرن - كما قيل ۔: ميلاً إلى القول بأن ذلك في المسلمین» وروي الأول 
عن علي بن الحسين ‏ رضي الله تعالى عنهما - إلا أنه قال: كفر ليس ككفر الشرك. 
وفسقٌ ليس كفسق الشركء وظلم ليس كظلم الشرك». 
وقال الشنقيطي ‏ رحمه الله في «أضواء البيان»: «واعلم؛ أن تحرير المقام في هذا 
البحث: أن الكفر والظلم والفسق كل واحد منها ربما أطلق في الشرع سپ 
المعصية تارة» والکفر المخرج من الملة أخرى ورس گر کر با آنزل الہ 
معارضة للرسل وإنطالاً لأحكام الله ؛ فظلمه وفسقه وكفره كلها کثر احج عن a‏ 
ومن لم یحکم ہما أنزل الله معتقداً أنه مُرتكب حراماً فاعل قبیحاً فکفره ہ وظلمه وفسقه 
غیر مخرج عن الملت... ظاهر القرآن يدل على أنّ الأولى في المسلمین» والثانية في 
الیھودء والثالثة في النصاری؛ والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب» وتحقيق 
أحكام الكل هو ما رأيت ۔ والعلم عند الله - تعالى -*. 

.46 المائدة:‎ )١( 

(؟) المائدة: ۰4۷ 

.5"١ النساء:‎ )۲( 

)٤(‏ أي: فيما يقع بينهم من اختلاف. 

.16 النساء:‎ )٥( 


كيف تحكم نفسك وأهلك ومن تلي آمورهم بح الله 





رجلا من الأنصار في شریج من الحو فقال النبيّ و : الأسق يا 
زبیر؛ نم آرسل الماء إلى جاركذاف فقال الأنصاريٌ : يا رسول اللہ | ان کان 
این 58 فتلون وجهه ثم ثم قال: «اسق يا زبير! ثم احبس الماء حتی 
ر إلى الجذر» € م یسل ا ۰ إلى جارك»؛ ری النبي 9 لیر 
فيه سعه قال الذبیر : اسب هذه الآيات 1 رت دی کے ولد 
ریک 3 ومون حي ۲۳ يحكمرك شر رر سے و 700 , 


التحاکم ہما انزل الله في كلّ الأمور 

إن النصوص الامرة بالتحاكم ہما أنزل الله عامّة شاملة کل أمرء وقد 
قال رسول الله 46 : «من رأى منكم منكراً؛ فليغيره بيده» فان لم يستطع؛ 
فشلسانه فإن لم پستطم فقلبه وذلك أضعف الإيمان0”" 


فكل منکر رآه المسلم» وجب تغییره - على المراتب السابقة - ؛ من 
تحریم حلال» أو تحلیل حرام أو مواقعة خطیئةء أو ابتداع في الدین. 


ولیس هناك من دلیل يعفي مَنْ نادی نالحکم ۔ نظاما ومنهاج حياة - 
من تغییر ما ذکرت من المنکرات. 


4 إن الأممة التى ربّت نفسّها على الطاعات والاستجابة لأمر الله؛ هي 
الأمّة التي تفوز بالسعادة في الذارین: سعادةٍ الخلافة في الارض ؛ وسعادة 
۳ 2 سم وأ ما 


الجئة والاخرت قال الله - تعالى -: # ارک الله ا ہمر م پقوم حون یغیروا ما 
1 او ا 


(۱) الشریج: مسيل الماء» «الفتح» والحرّة: موضع معروف في المدینةء وفي اللغة: «أرض 
ذات حجارة سود نخرة؛ كأنها أحرقت بالتّار»» «مختار الصحاح». 

(۲) أخرجه البخاري: ۰16۸۵ ومسلم: ۲۳6۷. 

(۳) أخرجه مسلم: .4٩‏ 

۱ الرعد:‎ )٤( 


كيف تحکم نفك وأهلك ومن تلي أمورهم بخکم الله aD‏ 

وفي الحديث : (إذا تبایعتم بالعینۃ+ کک وأخذتم آذناب البق ۲ 5 ورضيتم 
بالزرع وترکتم الحهاد: ساط الله عليكم ذل لا ینزعه حتى ترجعوا إلى 
دینک" 

لقد ذکر رسول الله ل أسباب الذل والهزيمة؛ من تبايع بالعینة 
وانشغالٍ بالژرع عن الجهاد في سبیل الله - تعالی - فما هو سبیل الخلاص؟! 

هذا الداء؛ فما الدواء؟ 

أنبقى في الیینة؟ 

أنظل في الرّرع تاركين الجهادٌ في سبيل الله؟ 

2 0007 

انستمر في الجھل بالدین؟ 

وإذا تھی نأه و عن الهينة؛ أیقال له: هذا لیس وفته وهده لبات 
وقشرر؟! أو ليس تسليط الذل مرتبطاً بالعينة والتعامل المالی المحرّم؟ ! 

فكيف بزاح عتا الذل ونحن نتعامل ہما حم الله - سبحانه ۳۸ 

(...حتی ترجعوا إلى دينكم». 

العلاج ین واضح... حتی ترجعوا إلى دینک“ . 

قال ابن عباس ۔ رضي الله عنهما 1 (کونوا ربّانیین» : حلماء فمهاء 
علماءء ويقال: الربّاني: الذي يُربّى الناس بصغار العلم قبل کباره"*. 


(۱) المراد بالعينة: أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مُسمی. ثم يشتريها باقل 
من الثمن الذي باعها به» «النهاية». 

(0) کناية عن الاشتغال عن الجهاد بالحرث. فيض القدیر». 

(۳) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (٢٥۲۹)ء‏ والبيهقي في «السنن الکبری» 
والطبراني وغیرهم؛ كما قال شیخنا - رحمه الله في «السلسلة الصحيحة» (رقم١١).‏ 

(٤‏ عن كتابي «مواقف الصحانة ۔ رضي الله عنهم ا (مقتل عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه -). 

)٥(‏ ذکره البخاري معلقاً بصيغة الجزم. کتاب الیلم (باب العلم قبل القول والعمل)» وقال 
الحافظ في «الفتح» (۱۲۱/۱): «قول (قال ابن عباس) هذا التعلیق وصله ابن آبي< 


كيف ت سك وأهلك ومن تل أ حكم الله 
چیہ تس من تلى أمورهم يخي 
لا بد ممن یدرس العقيدةً والتوحيد والأسماء والصفات» أن يهدف من 
تلريسه افادة السامع ونصحیح اعتقاده ؛ معتقدا أن هلا أول تأسيس فواعد 
بنیان الیخکم الإسلامي. 


ولا بد ممن يُصلي أن یخلص في صلاته. ولا يعتقد أن هذا العمل 
مبتوت عن السعي لقيام خکم الله؛ بل هو لَبنَةَ من لبناته. 


ولا بد لمن يصخح منهج الاتباع أنْ يعلم أنْ أثر هذا عظيم في قیام 
حکم الله - سبحانه -. 

ولا ينعد عتا كيف كانت الایات الكريمة تنزل قبل قيام دولة الاسلام؛ 
رة رسول الله کا أن يُنذر» ویقوم اللیل» ونحو ذلك» ولا یخالج نفوسنا 
١ - 23 .‏ 
أدنى شك أن الله تعالی - لا يعجزه أن يكون للوسلام دولته وصولته دون 
ذلك كله. ولكن لنعلم أن هنالك سن ماضية لا مفرٌ منها في إقامة خکم الله 
- تعالى - وشرعه في الأرض 


عو چاو Ê‏ 


= عاصم أيضاً بإسناد حسن؛ والخطيب بإسناد آخر حسن. 
وقد فسّر ابن عباس «الرباني» أنه الحكيم الفقیه ووافقه ابن مسعود فيما رواه إنراهيم 
الحربي في غريبه عنه: بإسناد صحيح ؛ وقال الأصمعي والإسماعيلي: الرباني نسبة إلى 
الرب» أي : الذي يقصد ما أمره الربٌٌ بقصده من العلم والعمل. وقال ثعلبٌ: قيل 
للعلماء: ربانيون؛ لأنهم يربون العلمء أي: يقومون به» وزيدت الألف والنون 
والحاصل : أنه اختلف في هذه النسبة : هل هي نسبة إلى الرب أو إلى التربية» والتربية 
على هذا للعلی وعلى ما حكاه البخاري لتعلمه. 
والمراد نصغار اليلم ما وضح من مسائله ويكباره ما دق منها. وقيل: یعلمهم 
جُزئياته قبل كلياته» أو فروعه قبل آصوله أو مقدّماته قبل مقاصده. 
وقال ابن الأعرابي: لا يقال للعالم ربّاني حتى يكون عالماً معلماً عاملا». 


كف نح نفك املك نت سم بخكم ان هنت 





إن من يتأمّل قصة إنراهيم ‏ عليه السلام -+ عندما وضع زوجه وصبيّها 
الرضیع؛ في أرض لا أنيس فيها ولا ماء - امتثالا لأمر الله - سبحانه - يح 
فيها العبّر والدروس الوفیرة؛ فإن إنراهيم ‏ عليه السلام - قد امتكّل أمْر ربّه 
وضع زوجه والصبي الرضيع في تلك الأرض المُقفرة المُجدبةء ولم یل 
مُعترضاً : ما الحكمة من هذا الشيء؟ وما الفائدة من هذا الأمر؟ بل إِنّه 
سارع للطاعة والاستجانة. 


عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: «لما كان بين إبراهيم 
وبين أهله ما کان. خر بإسماعيل» ومعهم شَئْة''' فيها ماغ. فجعلث ام 
إسماعيل تشرّبٌ من الشلّة فيدر لبئها على صبيهاء حتى قلِم مكة فوضعها 
تحت دوحة ثم رجع إبراهيم إلى أمل فائِيَعَتْهُ 1 إسماعيل حتى لما 
بلغوا کداء نادته من ورائه: يا إبراهيم إلى من تتز تترکنا؟ قال: إلى الله 
قالت: رضيت بالّه. قال: فرجعت نحعلت د تشرّت من الشْنَة ویدر لبها 
على صبيهاء حتى لما فني الماء قالت: لو اب فنظزث لعلي أحسّ 
احد قال : فذهبت» فصعدت الصفاء فنظرت ونظرت هل تحس أحدا؟ 
فلم تح أحداً. 

نلما بَلَفت الوادي سَعت واتتِ المروة. نفعلث ذلك أشواطأء ثم 
قالت: لو ذهيْتٌ فنظرث ما فعل - تعني : الصبی - فذهبّث فنظرث فاذا هو 
علی حاله کانه نش 7 للموت› فلم تقرّها نفسهاء فقالت : لو ذهیت فنظرت 
لعلي أَحسٌ 50 فذهت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت فلم تحس ن احدل 
حتی أتمّثْ سبعا ‏ ثم قالت: لو ذھبث فنظرث ما فعل. فإذا هي بصوتٍ» 


)١(‏ هي القربة الخَلّنَ الصغيرة؛ يكون الماء فيها أبرد من غيرها. «الوسیط». 
۲( أي : شهق رعشي عليه . «النهاية». 
(۳( وفي رواب للبخاري : ل (۳) قال ابن عباس : قال ۰ الثبي د عليه السلام : 


AB‏ كيف تحکم نفسك وأهلك ومن تلي أمورهم بخکم الله 


فقالت : أغث إن كان عندك خی ناذا جبريل» قال: فقال: بِعَقِبه''؟ هكذاء 
وغْمرزٌ عقبه على الأرض» قال : فانشق الماء ندهشت 1 إسماعيل فحعلت 
تحفز"" قال: فقال أو القاسم: لو تركته كان الماء ظاهر قال: فَجَعَلَت 

تشربُ من الماء ويدر لبها على صبیها قال : فمرّ ناس من جرهم ببطن 
الوادي» فإذا هم بطير» كأنهم أنكروا ذلك» وقالوا: ما يكون الطیر إلا على 
ما فبعثوا رسولهم فنظر» فإذا هم بالماء فاا فأخبرهم فأتوا إليها. 

فقالوا : یا أ (سماعیل! نی لنا ان نکون معكِ - أو نسکنّ معك -؟ فبلغ 
ابٹھا ننکح فيهم امرأۃء قال: ثم إِنهُ بدا لإبراھیم فقال لأهله: إني مطلع 
ترکتی» قال: فجاء نسلم فقال: أين إسماعيل؟ فقالت امرأتَهُ: ذهب يصيد. 
قال: قولي له ذا جاء: غَيْر عتبة بابك. فلما جاء آخبُرته. قال: آنتِ ذاك؛ 
فاذهبي إلى أهلك. قال : ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لأهله: إني مطلمٌ تركتي ) 
قال: فجاء فقال: أين إسماعيل؟ فقالت امرأتهُ: ذهب یصید. فقالت: ألا 
تنزل فتطعم وتشرب؟ فقال: وما طعامكم وشرابكم؟ قالت: طعامنا اللحم 
وشرابنا الماءء قال: اللهم بارك لهم ني طعامهم وشرابهم. قال: فقال آنو 
القاسم وه : «بركة بدعوة إبراهيم». 


نم إته بدا لابراهيم فقال لأهله: إني مُطلع ركتي» ۰ فحاء فوافق 
سل من وراه زمزم يُصلح تبلاً له» فقال: يا إسماعيل! إن ربك آمرني 
أن أبني له بيتأ» قال : أطع رك قال: إنه أمرّني أن تعينني علیه. قال : اذن 
افعل - أو كما قال قال: فقاما فجعل إبراهيم يبني وإسماعيل يُناوله 
الححارة» ويقولان: را ل هنآ إت اتَ اَلسَمِيعٌ رر 40004 , 


.»- وفي رواية للبخاري: برقم (54*"): افبّحث بعقبيه  أو قال: بجناحه‎ )١( 

(؟) الحفز: الحتّ والإعجال: وفي رواية للبخاري: رقم (۳۳۹۶): «فجعلت تحورّضة؛؟ قال 
في «الفتح» (407/56) في رواية ابن نافع : فدهشت أمّ إسماعيل فجعلت تحفرء وفي 
رواية «الكشميهني؟ من رواية ابن نافع: تحفن بنون بدل الراء» والأول أصوب. وفي 
رواية عطاء بن السائب: «فجغلت تفحص الارض بیدیھا؛. 

(۳) البترة: /ا7١.‏ 

.۳۳۹۵ أخرجه البخاری:‎ )٤( 


نفسك وأهلك ومن تلي أمورهم بخکم الله 
.. لقد كانت زوجه تسأله : يا إنراهيم إلى من تتركنا؟ وفي بعس 
7 بهذا؟ قال: نعم قالت: 3 لا يضيّعناء وفي رواية: ۹ اش 
فلم تقل له بعد ذلك هنالك أوّلیات... ولو صحبتنا معك لافذنا في الدعوة 
إلى اللہ وهو خير من تزکنا فى هذه الصحراء المقفرة! 
وهكذا إذا علمنا أن الأمر من الله؛ فلا یسغنا الا الطاعة والاستجانة؛ 
كما كان الأمر مع أمّ إسماعيل» فقد أخذت أم إسماعيل تسعى من الصفا 
إلى المروة؛ بين أمل في الحصول على الماء وبين خوفٍ على ولدها الذي 
شهق للموت. 
قد يتأكد عند الواهمين قول قائل: «ها هي مصيبة الموت تحيط 
بالولد فما الذي أفاده الأب وزوجه وولده من كل ذلك»! 
ولكن هذا هو الجهاد والم‌جاهدت والصبر والمصابرة» ولماذا النظرة 
المادّية ‏ وما أردى أمَتنا والله سوى هذه النظرة القاتلة والموازين الفاسدة -. 


فلنقّل: إنها الاستجابة. 

ولنقل : إنها الطاعة لله عر وجل -. 

فما هى ثمرة هذه الاستجانة؟ 

إن الثمرة ليست لإبراهيم وزوجه وولده فحسب؛ بل نها لکل 
الموخدین على وجه الأرض حتى تقوم الساعة. 

إن المسلمين يأتون من مشارق الأرض ومغارنها باعداد كثيرة» وهم 
في حبور وانتهاج؛ لأنهم يسعون بين الصفا والمروة»› في المكان الذي 


سعت فيه اسماعیل؛ لیدرنوا أنفسهم على الاستجانة لأوامر الله 
- سنحانه -. 





- یستشعرون كيف كانت 1 إسماعيل تسعى هناك في ألم وخزن)؛ 


كيف تحکم نفسك وأهلك ومن تلي آمورهم بحکم ا 





اننثق ماء زمزم بإذن الله عر وجل نما فيه؛ من الشفاء» والبرکت 
والفضیلت وخرص المسلمون على الاستزادة منه ونقله إلى دهم مهما نأت 


وتناعدت. 


بنی |براهیم وابنه - عليهما الصلاة والسلام ۔ البیت ارام نما فيه من 

فضل مضاعفة الصلاة: وأجر الطواف؛ واستجابة الذعاء.. 

إنها ثمرة الاستجانة لله تعالى - 

ائها ثمرة الطاعة لله - سبحانه -. 

فلنحكم نفوسنا بالاستجابة ونمنغها عن العصيان والظّلمء وإن كان في 
ظاهر الاستجانة عناءٌ» أو تعت» أو موت. 

فهل نحن مذكرون؟ 

وهل نحن معتبرون؟ 

وكذلك قصة إلقاء موسى ‏ عليه السلام - في اليمٌ! 


سذ ای اص 


٣‏ اتب بآ لك و موسق آن أَنَضْعِيه دا خنت َيه كألقيهِ ف ار ولا 
حا ولا حرف إا رش لدب راط بت النزسيت 37409 . 

إذا خفت عليه فألقیه في اليم! ولا تخافي ولا تحزني! لا عجب. لا 
عجب ؛ آتعجب من أمر الله - سبحانه ۔! 
يسَعْها الا الاستجابة. ظ 

هذا عَمَلُ ظاهره الجنون فيما يقتضيه النظر المجرّد؛ لا يفيد موسى 
ولا أمّهء ولكن خاتمته افادة لا تخطر نبال نشر. 

لقد کان من ثمرة الاستجانة أن رد إلى أمّه؛ كي تقر عينها ولا تحزن» 
ولتعلَمَ أن وعد الله حق؛ وليكون من أولي العزم من الرّسل. 


.۷ القصص:‎ )١( 





لا تَقَلُ: ما فائدة هذا الأمر؟... ولكن قل: آلله ‏ تعالی - آمرني 
بهذا؟... أرسوله أمرني بهذا؟... هل هنالك نص ابت في هذه المسألة؟ 

إن الفائدة کل الفائدة» والسعادة کل السعادة؛ + فى الاستجابة لأمر اللہ 
وإن كان في ظاهره التعب والعناء؛ وان الضرر كلّ الضررء والشقاء كل 
الشقاء؛ في التتکب عن أمر ال وان كان في ظاهره الراحة والسعادة. 

ولماذا هذه القصص في الكتاب والستة؟ 

أللتسلية واللهو؟ 

بل للادكار والاعتبار. 
إتها لتثبيت الأفئدة والقلوب. 


كرس مد و هرس مر سا 


وو سض ميك من نل أنباء الرسل ما 36 پلا فاد ۱۱۹ . 


الرد على من يقول: «هذه جزئيّات تُعطل الدّعوة إلى قيام 
خکم الله - سبحانه » وهناك اولویات»۳. 


١‏ ما من شيء مهما عظم آمره؛ الا وهو جزء من كل وفزع من 
اصل ‏ فالکل يتجزأ والاصل یتفرع ‏ حتی ان شهادة (لا إله الا الله ) جزء 
من الشهادتین وبَعض من ذلك وزيادة في الایضاح آقول : 

إن وجود المجتمع الاسلامي الذي یحکمه الخليفة المسلم؛ أمنيّة كل 
مسلم عاقل؛ فهو کمن یتمتی أن يعيش في قصر ضخم. فکیف السبیل إلى 


.۱۲۰ هود:‎ )١( 

(۲) لا مجال لانکار فاعدة : ... تقدیم الاهم علی المهم» و«الأولويّات... ولكن لا رید 
أن نجمل هذا سلاحاً للاغتراض على العاملین؛ فنعطل الاهم والمه والاصول 
والفروع؛ ولا یبقی سوی الکلام والشمارات والتفتي على آمجاد العاملین الفاضلین . ثم 
إن كانت هناك عوائق عن العمل بالأهم ؛ آفنتر ك المهم لذلك؟ بل عمل المهم گن 
من عمل الأهم. 
وليكن همنا دائماً أن نتقي الله ما استطعناء فإذا ضاق الأمر ولا مجال إلا لامر واحد 
نعلمه» قذمنا الأهم على المهم والفرض على التفل... إلخ. 


COTA‏ كيف تحكم نفسك وأهلك ومن تلي أمورهم بخکم الله 

لا بد اولا من التعمیتٍ لاأ سيس القواعد واحکام النتبان» وشأن من 
يسم الأمور إلى جزئیات وکلیات وأصول وفروع وفشور ولبات ؛ كشأن من 
اعترض على الحفر والتزول والتعميق فقال : أتهبطون ولا تصعدون؛ وتنزلون 
ولا ترتفعون! لقد لقد أخرتم نناء القصر | 

وكمن رأى كميّة من الحديد مُلقَاة في موضع. وكميّة من الرمل في 
موضع» وكميّة من اللبن في موضع وكميّة من الأخشاب في موضع... 

فقال متألماً: وماذا ین هذا الحديد من هذا القصر! أو هذا الرمل من 
البنيان المنشود؟ ما الذي تفعله هذه اللبنات! إنها لا تبلغ المطالبء ولا 
تحقّق الرغنات!... هيهات لما تفعلونه هيهات! 

ولكننا لو جمعنا هذه الأجزاء المبعثرة وغيرها؛ لكونت القصر الكبير» 
وبذلك نيلت الأماني وتحققت المطالب. 

وهكذا الشّأن مع ما سی جزئيات وفروع! فإذا نظرّت إلى كل عمل 
بمفرده استصغرتّه وقلت : مادا پسهم هذا في نناء المجتمع المسلم وقیام 
خكم الله تعالی - في الارض! 

فمن نظر إلى درس فی التوحيدء أو صَدَقَةٍ پسيرة» أو صلاة رکعتین 
أو أَمْرٍ نمعروقاء أو إحسان» أو نهي عن منكر أو ندعه.. . قال : هذه 
الأجزاء مبعثرة» لا ُحطم كيان المجتمع الجاهلي ؛ ولا تقيم نشان المجتمع 
ام سلامي ؛ ولكن إذا جمعت هذه الأجزاء أيقَنْتَ أنها تكن الكل وأن 7 
قل تالف منها فهذه وغيرها أجزاء من بنیان المجتمع الم سلامي... 
وغيرها أجزاء من حكم الله ۔ عر وجل ۔ وشرعه. 

ما آسهل التَحدتَ عن شمولية الاسلام وکماله؟. 


بالدعوة إلى قيام خکم الله عر وجل - هذا مطلب کل مام ولكن ينبغي أن 
نحمّق ما استطعنا من هذا بالطاعات المقدورة على مختلف أنواعها؛ كما لا يتبغي أن 
يشغلنا التحدث بالشمولية والدعوة إلى قيام حكم الله عن العمل الصالح الدائم الدائب. 





نفسك وأهلك ومن تلي آموره بحكم الله > 


إن التحدث عن هذا یستطیعه الجاهل والصغیر قبل العالم والکیر. 

إل التحدّث - مجرد التحدّث ‏ عن بناء القصر الواسع لا يبني قصرأء 
كما أن التحذث ۔ مجرد التحذث - عن شموليّة الاسلام لا يقيم دولته» فحيّ 
على العلم والعمل؛ والاخلاص والصبر» والمجاهدة والثبات. 

وأخیرا: 

إِنّما الک بأجزائه والاصل بفروعه. فالاجزاء ليست مستقلة بغیرها؛ 
ولکٹھا متعلقة بالكل والفروع ليست منفصلة وحدها ولکتها موصولة 
بالاصل. 

وهكذا لو كان هنالك مجتمع اسلامي؛ ویحکمه بخکم الله عر وجل 
۔ خليفة فاضل؛ فما هو تصورنا لسمات الاسرة المسلمة في هذا المجتمع؟ 

... الوعي العلمي الشرعي؛ في التوحید والفقه؛ والسلوك. 

الالفاظ الحسنة الطيبة. 

خسن الخْلّق والتعامل. 

المحافظة على الشعائر والطاعات والعبادات. 

اللباس الاسلامي یزدان به الرجال والساء. 

إطابة المطعم والمشرب. 

الجرص على عدم الاختلاط. 

... إلى غير ذلك مما آمر الله ۔ سبحانه - نه. 

وماذا إذا لم يكن الخليفة مسلماً! هل من الممكن تحقيق ما سبق ذكره 
أو ما تيسّر منه! 

فهذا واجب کل راع - أو قُل ۔ إن شئت: خاکم أصغر ‏ يُربّي نفسه 
وآبناءه ومن يستطيع على ذلك. 

معاد الله أن يكون حديثي للتهوين من شأن الخليفة المسلمء فلا شك 
آن لوجوده أثراً كبيراً في التغيير؛ ولكن الحديث عمّن يُبلغه لسان حاله إلى 


۳ج كيف تحكم نفسك وأهلك ومن تلي أمورهم بخکم الله 
يشل عن قيام خکم الله تعالی ۔! 
نعم ؛ هناك أمورٌ لا تتم الا بالحاكم المسلم لا يتبغي أن يُغض الطَرْفٌ 
عنهك وأيضاً هناك أمورٌ لا تتم إلا نمجاهدة النفس ؛ من قبل المحكوم 
والرّعية. فان : 


کل شخص حاكم وستد: 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عرش : «كل 
نفس من بني آدم سید فالرجل سيد هل والمرأة ستدة بیٹھا؛'''. 


وفي الحدیث: «کلکم راع وكلكم مسؤول عن رعیته : الإمام راع وهو 
مسوول عن رعتنه ) والرجل راع في أهله وھو مسؤول عن رعیته » والمرأة 
راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعیتها والخادم راع في مال سیده 
وهو مسؤول عن رعيته.. e‏ 

وهکذا؛ فکل شخص راع» وحاکم وسیّد» وآمرء ووال فی بيته؛ 
عليه مسژولیات كبيرة لا بد منها؛ سواء وُجد الحاکم المسلم آم لم یوجد. 


اس 


والوسلام عرىّ كما في الحديث : «الشقضّن غرى”" الإسلام غروة 
عروةت فكلما انتتضت عروة؛ ند تشبث الناس بالتي تليهاء > فأؤلهن نفضا 
الک وآخرهن الصلاة»*' . 


)١(‏ أخرجه ابن السني في «عمل الیرم والليلة» وغيره» وهو حديث صحيح» خرجه شيخنا 
۔ رحمه الله في «الصحیحة» (۰)۲۰6۱ وقال: «هذا إسناد صحیح على شرط مسلم». 

(۲) آخرجه البخاری: ۰۸۹۳ ومسلم : 14 . 

(۳) العروة: ما يستمسك به ویعتصم. 

)٤(‏ هذا يدل على أهميّة الحکم والحاکم» وآنه بنقص الحكم يسهل نقض العرى الأخرى ؛ 
ولكنّ إعادة البناء تحتاج إلى السعي لإقافة حُكم الله تغالى -؛ يسبقها تربية للقرد 
والأسرة والمجتمع. 

)٥(‏ أخرجه أحمد» وابن حبان في «صحيحه؛» والحاكم وصخخه وانظر «صحيح الترغيب 
والترهيب؛ (859)., 


كيف تحكم نفسك وأهلك ومن تلي أموره بحکم الله 





إذن؛ فالاسلام أجزاءً متماسكة؛ من أهمّها الخکم ويتضمّنها الصلاةء 
والزكاة. والحح... إلخ . فالعمل العمل والصبرّء والصبرّء والثبات» 
البات! ۱ 

والانسان المسلم لا یعفی من تحقیق التحاکم ہما آنزل الله تعالی - 
في نفسه وأهله ومن یستطیع ؛ لاه مشغول بالدعوة إلى إقامة الحکم منهاجاً؛ 
ونظام حياة ) ودستور دولة! 

0 17 ت 2 

وهناك أمور يتهم فاعلها أو من يدعو إليهاء أنه ممن يعطلون قيام 
حکم الله سبحانه - نظاما ومنهاجا؛ كالدعوة إلى تصحيح العقيدة والتصفية 
والتربية... إلخ. 

ولعلك تجد اعتراضاً من عدو من الناس يقولون عن تسوية الصفوف 
مثلا: هذه الأمور ليس وقتها هذه الأيام ؛ ولكن من تأمّل هذا الأمر وتدبره ؛ 
يجد عكس ذلك» إذ رسول الله 426 يقول: «استووا ولا تختلفواء فتختلف 
و ۶ 00 
تلوبکم» ‏ . 

وعن التعمان بن نشیر قال: قال النْبِيّ انی : نتسون صفوفکم. أو 
لیخالفنٌ الله بين وجوهکم)'''. 

وعن النعمان بن نشير ‏ أيضاً » قال: أقبَلَ رسول الله 46 على 
الناس نوجههء فقال: «أقيموا صفوفكم - ثلاثاً -۰ والله قيمن صفوفكم» أو 
لیخالف الله بين قلوبکم»". 

لقد بیّن التبی #6 أن عدم تسوية الصفوف؛ يُفضي إلى اختلاف 
القلوب» لا العكس مما يزعمونه أن الحديث عن تسوية الصفوف يبعژر 
القلوب ويشغل عن الكليات! . 


(۱ 


(۱) انظر رسالتي «تسوية الصفوف وائرھا في حياة الم 

(۲) آخرجه مسلم: 4۳۲. 

(۳) آخرجه البخاري: ۷۱۷ وسلم: 495. 

)٤(‏ آخرجه آبو داود (صحیح سنن آبي داود» (5315)) وابن حبان في (صحیحه». 


نفسك وأهلك ومن تلي أمورهم بخکم الله 





كما أن اختلاف القلوب» يقود إلى الفشل والهلاك وذهاب الريح 
والقوة» قال الله تعالى -: ولا توا فلفکلوا رهب رط 4 . 


وقال رسول الله 46: «لا تختلفوا فإنْ من كان قبلکم؛ اختلفوا 
فهلكوا)”'' . 


والمعنی من خلال الجمع بين التصوص : «استووا ولا تختلفوا؛ 
فتهلکوا. وتفشلوا وتذهب ریحکم. ویتغلب علیکم عدوکم». 


ما من يرى أنْ الحل الصحیح ولقامة خکم الله في الأرض؛ لا یکون 
إلا بخض الطرف عن تسوية الصفوف. وأخواتها من الموضوعات, ثم 
التحدث عن قتال الاعداء» ومحارنة الهجمات الفكرية الشرسة! فهذا کمن 
رأی أن الصلاة آهم من الصیام وغیر ذلك» فأنکر عمن يتحدّث عن أهمية 
الصيام» وتحریم التعامل بالرّبا. بحجة أن الناس قد آضاعوا الصلوات 
وفطوا فيهاء ‏ وهذا مخطی بالتأکید - فالواجنات كثيرةٌ ومتعددةٌ ومتنوعة 
والمسلم مطالت بأداء ما استطاع منها. 

ولا داعى لضرب نعضها ببعض: فالجهاد فى سبيل الله واجت» 
والدعوة إليه واجبةء ومحارنة العقائد الشرسة واجبف ومحاربة الغيبة والنميمة 
واجبة» وبرّ الوالدين واجب. وتسوية الصفوف واجبةء كل أولئك كان 
المسلم عنه مسؤولا بِحَسْتٍ استطاعته. 

أمَا قولهم: هناك أولويّات» وهناك مهم وأهمّ؛ فهذا صحيح» وهذا 
طيّتٌ لتنسيق هذه الطاعات والمسابقة إلى الخيرات» لا لتعطيل العمل 
الصالح. ۱ 

وإذا فتح هذا الباب؛ لم یله عن منکر؛ ولم یومر بمعروف؛ سوی 


قول القائلین : حکم اللہ حکم الله. حکم الله! 


.٦٤ : للانفال‎ )١( 
.۲۱۰ أخرجه البخاري:‎ )۲( 





الشهادتين» فلعل قائلاً يقول: شهادة (لا إله إلا الله) هم من شهادة (محمّد 
رسول الله ! 


فوجود الأهمٌ لا يلغي المهمم؛ ولكن إذا ضاقت الأمورء فلم يكن من 
مجال إلا لأمر واحد؟ قدمنا الأهم على المهم؛ كما نقدم الفريضة على 
التافلة. 

وان لم يكن الأمر كذلك ‏ وهو الاصل - حَرّصنا على آداء المهم 
والأهمّ حسبما تیشر؛ في ضَوْء قوله ‏ تعالی -: لا ىکلث اله تَنسا الا 
کر رد وفي ضوء قوله عم : امن رأى منکم مُنکراً؛ فليغيّره بيده 2 
فان لم يستطع؛ فبلسانه فإن لم یستطع؛ فبقلبه. وذلك أضعف الإیمان؛'''. 

ولا ينبغي أن ننسى أيضاً القاعدة الأصوليّة: «لا يجوز تأخير البيان عن 
وقت الحاجة». 
نظاماً ودستوراً؛ حتی تقول له: لقد ذكرتٌ قبل سنین حدیثاً موضوعاً! 

ومن يضمن حياتك أو حیاتهہ؛ حتی يكون للوسلام دولة؟ ومن يصمن 
تذگرّك كلّ المنكرات التي وجب النهي عنهاء أو الأوامر التي تعیّن عليك 
الأمر بها؟ 

وكذلك إذا رأيت من قارف منكراً من المنکرات؛ فهل تنتظر قيام دولة 
الم سللام حتی تراجعه في ذلك ! أم تمضي الحديث الشريف المتقدم : امن 
رأى منکم منکرا.. eC,‏ فقد جاءت کلمه (منکرا) تکرت اذ قد یصغر المنکر 
وقد يكبر ويعظم. 

وهذا منهج الصحانة - رضي الله عنهم - في الدعوة إلى الله - تعالى -» 


۰۲۸۲ البقرة:‎ )1١( 
أخرجه مسلم: 4 وتقدم.‎ (۲) 


ہی كيف تحکم نفسك وأهلك ومن تلي آمورهم بخکم الله 

وتأمّل من ذلك قصّة مقتل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب - رضى الله عنه 
- وفيها: «فاحتّمل إلى بیته"؟ فانطَفنا معه» وكأنّ الناس لم تُصِبْهم مصيبة 
قبل يومئذء فقائل يقول: لا بأس» وقائل يقول: أخاف عليه. 

فأتي بل" فشربه. فخرَج من جوفه» ثم نی بلبن» فشربه» فخرج 
من جرحه» فعلموا أنه میت. 

َدَخْلّْنا عليه» وجاء الناس» فجعلوا ينون عليه. 

وجاء رجل شاب فقال: أنشِر يا أمير المؤمنین ببشرى الله لك؛ من 
صحبة رسول الله وء وقدم في الاسلام ما قد عَلِمْتَء ثم وَلِيتَ فعدلت» 
نم شهاده. ۱ 

قال : (وددْث ان ذلك کفاف ا على ولا لیا . 

فلمًا أدبّر إذا [زاره یسن الأرض» قال: روا على الغلام. 

قال: «يا ابن أخي! ارنم ثوبك؛ فانه أبقى" لثوبك» وأتقی 
لرتك»(* . ١‏ 

... لیا ابن أخي! ارفع ثوبك؛ فائه أبقى لثونك وأتقى لربك». 

... له يأمر برفع الثوب وتقصیر الإزار! 

هل دعا بدعويّه هذه وهو يأكل الطعام والفاكهة والحلوی؟ 

لا ... لام ان يدعو لدعوته تلك وهو فى أخطر الأحوال. 

يقول مقولته هله ؛ والمسلمون في كرب شدید » وألم عمیق. 


)۱( أي : عمر - رضي الله عنه -. 

(۷) قال الحافظ في «الفتح»: «المراد بالنبيذ المذکر: تمرات تُبذت في ماءء أي: تُقعت 
فيه» کانوا يفعلون ذلك لاستعذاب الماء». 

(۳) فی رواية: (أنقى) بالنون. 

(4) أخرجه البخاري: ۰۳۷۰۰ والتعليقات الآتية من کتانی «قصة مقتل عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - (ص ۱۲ وما بعدها). 


نفسك وأهلك ومن تلي آمورهم ب الله 





يقول مقولته وهو يستقبل الموت ويودّع الحياة! 

إن المسلمين مشغولون نأمر الخلافة. 

إنهم مشغولون بحال عمر. 

إنهم مشغولون بمصيبة عظيمة» عبّر عنها عمرو بن ميمون بقوله : «... 
وكأن الناس لم تُصِبْهُم مصيبة قبل يومئذ». 

قالها في وت طعن فيه من الصحابة ثلائة عشر رجلاً؛ مات منهم 


«هذا الحال الأليم والوضع العصيبٍ لم يمنع عمر أن ينهى عن رفع 
ثوب» أو يأمر نتقصیر إزار"». 

فكيف بمن يقول: لیس الآن وقت النهي عن إسبال الثیاب ولا النهي 
عن البدع ولا الیش على الأخذ بصحيح الحديث وترك ضعيفه ولا 
التكلّم عن أمثال هذه الموضوعات؟! 

فاعتبروا يا أولي الألباب والأبصار. 

هذه هي الصورة الصحيحة لتعظيم الله - تعالى -. 

هذه هي الصورة الصحيحة لتعظيم أوامر الله - تعالى س 

إذا كنت ممن يعتزٌ بعمر - رضي الله عنه -؛ فهذا هو سبیله وهذه 
هي طريقته. 

طريقه تعظيم أوامر الرسول یل 

نہ لا يُقسّم الدين إلى قشور ولباب ٠‏ 

نها الطاعة لله سبحانه ‏ في کل أمر بَلَعَهُ من كتاب الله تعالى - أو 
سئّة رسول الله كل 


)١(‏ قاله بعض إخراننا الأفاضل في بعض مواعظهم بمعناہ. 


كم ترکنا كثيراً من الأوامر نحجة الانشغال نالجهاد! 

كم اعترضنا على من ينهى عن ندع زضلالات؛ لأننا نرى آنها فرعیّات 
تَشْعَا عن إقامة خکم الله تعالی - في الأرض! 

فأين الجهادٌ الذي جامَدنا؛ والحُكمٌ الذي حمَّفْنا؟! 

فلا نحن جاهدنا وأفْمنا خکم الله تعالى ‏ في الأرض؛ ولا نحن 
اجتنبنا البدع والمنهيّات. 

ولستٌ أرى تعارّضاً نين هذا وذاك» فلنعدّ الإعداد الصحيح للجهاد في 


سبيل اللہ ولسع لقيام خکم الله تعالى - في الأرض» ولمم بالنهي عن 
البدع والضّلالات والمنكرات» ولتأمر بالمعروف والخير.. . فأين التعارض؟! 


عدم وضوح حکم الله في آذهان عدد من الدعاة والمرنتین في 
الکندر من المسائل سيب في قولهم: «هذه جزئيات». 

المسلمین ؛ سب فى قولهم : هذه جرئیات ‏ وهذه خلافیات › وهناك أهم من 
هذا؛ لانهم لم یعرفوا خکم الله في تلك المسائل» فَنَجَمَ عن هذا عدم 
تعظيم الأمر والامر من غير قضد. 

ومن الأمثلة على ذلك: أن أحد الأفاضل بد الذعاة فی نعض 
الجماعات الاسلامية» قال لي مرَّةٌ بعد صلاة: «تقبّل الله" أم ستقول: إتھا 
بدعة» وبعد حوار قلت له: أريد منك أن تأتيني بمثال اد ۳0 بدعة فى 
الدین » ولتختر ما شئت سىت من الأمخلت فوالله ما استطاع أن يأتي نشيع » بالرغم 
من دراسته العالية» ونشاطه فى الدعوة إلى الله تعالی .؛ لماذا؟ لأنْ المنهج 
العلمي عندہء غامض ویثل هذا الاخ الفاضل کثیر. 


(۱) هذه العبارة دون التزام جائزة؛ استقراء من القواعد الاصولية كما آفادنا شیخنا ۔ 
رحمه الله - أمّا التزامها؛ فیحتاج إلى دليل» إذ الاصل في الامور التعبديّة المنم الا أن 
یرد الدلیل. 


كيف تحكم نفسك وأهلك ومن تلى أ حكم الله 
یف تحكم واهلك ومن تلي آمورهم بحكم ہے 


كيف ذلك؟ 


لانهم يعتمدون في إلغاء البدعة على النصوص العامت» كما ذكر نعضص 
أهل العلم 0 > فهم یحتجون _ مغل نجواز - جهر المؤذن بالصلاة على 


التب ٹل وإلحاقها بالأذان؛ بقوله - تعالی ۔ لا اله رکه یصلون عل 
ای ۲(4 . 


ویحتجُون أیضاً بجواز ذكر الله ۔ تعالی - بصوت مرتفع بشكل جماعي 
التزاما؛ بقوله - تعالی -: تون ہ۸ ونتوله 46 : «علیکم 
بالجماعة؛ فإِنْما يأكل الذئب من الغنم القاصیة»"*". 


وهذه آيات كريمة وأحاديث شریفه ا يجور ردها؛ رلکن یرد 
الاستدلال نها فى هذه المواطن وأمثالها. 


فى مثل هذا نقول: ماذا إذا صلى رجل فريضة العشاء خمس رکعات 
أتقولون بشرعیّة ذلك؟ فان قالوا: «لا» ‏ وليس لهم إلا ذلك قلنا: فان 
للصلاة منزلة عظيمة فى الدين» والآيات والأحاديث كثيرة على ذلك. 


وكلّما أكثر العبد السجود؛ ازداد اقتراباً من الله تعالى -. 
قال - سبحانه -: #واسجد واب وقال 49 : «أقرب ما يكون العبد 


(۱) وسيأتي كلام عمر بن عبدالعزیز - رحمه الله - في ذلك إن شاء الله تعالى -. 

(۲) الأحزاب: ۵٩‏ ويحتجون أنضا بحديث مسلم: ۳۸6: «إذا سمعتم المژذن؛ فقولوا 
بٹل ما قول نم صلوا علي. ۰ والحديث لا يفيد ما آرادوه؛ إذ الخطاب للمستمعين 
هذا آولا» وأمًا انیا: نیقول #: «فقولوا مغل ما یقول. ثم صلوا علی»؛ فلو كان 
المژذن يصلي عليه - َك ؛ لما قال عليه الصلاة والسلام - :ثم صلوا علي» 
ولكان قوله فقولوا مثل ما يقول: كافياً ؛ لأنه يتضمن الصلاة عليه عليه الصلاة 
والسلام -. 

(۳) البقرة: ۱۵۲. 

)٤(‏ وهو حدیث حسن: آخرجه أحمد» وأبو داود» والنّسائي» وابن خزيمة» وابن حبان 

اصحیحیهما ۰ والحاکم؛ وانظر «نقد نصوص حدیثیه» (ص۱۳) واصحیح 
لغب مارم (۷. ۱ 
)٥(‏ العلق: ۹ 


نفسك وأهلك ومن تلي أمورهم پخکم الله 





من ريه وهو ساجد ؛ ناکثر وا الدعاء»۲؟. 

فان قالوا: «ولکن لم يرد عن رسول الله 4# أنه صلّی فريضة العشاء 
خمسا»» قلنا: «ذلك ما کٹا نبغي»» فهل ورد - فیما سبق من مسائِلَ - 

هل ورد عن رسول الله اچ أنّه آمر أحد موذنیه أن يجهر نالصلاة عليه 
- عليه الصلاة والسلام ۔؟! وهل ورد ذلك عن الصحانة ۔ رضی الله عنهم - 
فِغْل ذلك؟! 

نعم ؛ قد قال رننا ‏ اله ۰ لن 20 و ہے 0007 1 رر عل ال 


وهذه أنزلت على رسول اللہ محمد ب قبل غيره من البشرء وهي الحقّ من 
ربنا - سبحانه ۔» ولکٹه لم يأمر بلالاً أو غيره بالصلاة عليه بعد الأذان 
جهراًء ولا فعّل هذا أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - فیما علمت. 

هذا مع تکرر الأذان ما قد عَلِمْناء فلو فَعَله رسول الله وو وأصحابه 
لثقل لناء وإذ لم يُنقل؛ فقد دل على عدم وروده. 

من هنا لم يستطع صاحبنا أن يأتيّ بمثال واحد على ندعة» لأنّه يعتمد 
النصوص العامّة؛ فان جاء بمثال واحد على بدعة» سلطت عليه النصوص 
العامة في انطال هذه البدعت كما ساط هو هذه النتصوص في إنطال البدع 
الأخرى» لذلك لا بد من تأصیل لفهم مدلول البدعت فان آفررنا بوجودهاء 
سألنا عن السبيل لنميّر بينها وبين السّنْة ولا يكون هذا فيما أرى ‏ الا فى 
مطالبتنا بالنص الخاص على العبادة الخاصة کمن يريد أن يؤدّن لصلاة 
الجئّازة أو العیدین؛ فیحتج نفضل الأذانء فنقول له: ولكن هل ورد عن 
التب لچ أو أصحابه آذان لصلاة الجتازة أو الغيدين! 

وكمن يُريد أن یصلی السنن الرواتبٌ جماعة» محتجّاً بالحديث: 
«علیکم بالجماعة...» فنقول له: هل ورد عن الب #6 أو أصحابه فِعْلُ 
ذلك؟ ! 





فإذا لم نفعل هذا؛ كانت کل عبادة سائغة دون دليل ولا برھان ولا 
یکون للبدعة وجود. ۱ 

وهذا ما آشار إليه الخليفة الخامس - عمر بن عبدالعزیز - رحمه الله . 
القدر ‏ فکتت : 

ما بعل؟ أوصيك نتقوى الله » والاقتصاد في آمره واتباع سئه 
نبیّه لگ وترك ما أحدث المخدثون بعد ما جرت به سنته وکفوا مونته 
فعليك پلزوم السئّة؛ فانها لك - بإذن الله - عصمة. 


2 ثم اعلم اه لم یبتدع الناس بدعةء الا قد مضی قبلها ما هو 
دلبل علدھاء أوعيرة فیها؛ فان السَئّة إنما سگھا من قد عَْم ما في 
خلافها؛ من الخطأء والژلل» والحمق؛ والتعمّق» فازض لنفسك ما 
۱ له الا 7 

والخلاصة: لا بد من دلیل خاص للعبادة الخاصةء لأن البدعة تستند 
على النص العام» وقول عمر بن عبدالعزیز ۔ رحمه الله ثم اعلم أنه لم 

یبتدع الناس بدعة» إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فیها»؛ 

فصل في ذلك. والله الموفق. 


پا جا جرد 





من تعرّف توحید الأسماء والضفات حق التعژف کان 
أدرى الناس بمسألة الخکم ہما أتزل الله تعالى - 
إن الذي يعتقد أن الله سمیع» بصیر؛ علیم» قديرء ليس كمثله 


2 شيء...؛ لهو أولى الناس أن يعلم أن خکم السميع ليس كحكم من دونه 
في السمع› وحكم البصير ليس كحكم من دونه في البصر رعکم العلیم, 


)۱( آخرجه أنو داود (صحیح سنن أي داود» (۳۸۵۲). 


® كيف تحكم نفسك وأهلك ومن تلي أمورهم بخکم الله 
لیس كحكم من دونه في العلم» وكما أنه ليس كمثله شيء في ذاته وأسمائه 
وصفاته ؛ فليس کحکمه حکم؛ ولیس كتشريغه تشريع. 

ومن الخطأ أن نفصل بين توحيدٍ وتوحيدٍء وأن نضرب النصوص 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله 46: «أمَا له 
لم تهلك الأمم قبلكم حتى وقعوا في مثل هذاء يضربون القرآن بعضه 
ببعض . ما كان من حلال نأحلوه وما كان من حرام فحرموه. وما كان من 
متشابه فآمنوا بہ؛''۶. 


المعاصي مجلبة جوز السلطان 


والخکم بغیر ما أنزل الله - تعالی - 





عن ابن عمر - رضي الله عنهما ۔ قال: قال رسول الله 206 : «يا معشر 
المهاجرين! خمس إذا ابتليتم بهن - وأعوذ باه أن تدركوهن -: لم تظهر 
الفاحشة في قوم - قط ‏ حتی یعلنوا بهاء إلا فشا فیهم الطاعون والأوجاع 
التي, لم تكن مضت في آسلانهم الذين مُضوا. ولم يَنْقصوا المکیال والمیزان 
إلا أخذوا بالسنین''' وشدة المؤنة وجزر السلطان عليهمء ولم يمنعوا زكاة 
أموالهم إلا مُنعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يُمطرواء ولم یَنقضوا 
عهد الله وعهد رسوله. إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم؛ فأخذوا بعض 
ما في أيديهم › وما لم تحکم آئمتهم بکتاب الله ويتخيروا مما أنزل اف الا 
جعل الله بأسهم بین 


(۱) حديث صحيح أخرجه الطبراني في «الكبير؛ وغيره» وهو من «صحیح الجامع؛ 
(۰)۱۳۳۶ وانظر ‏ لزاما ‏ «الصحیحة» (۱۵۲۲). 

)۲( جمم سَنّة وهو الجدب والقحط. ۱ 

(۳) آخرجه ابن ماجه. وأبو نعيم في «الحلیة». وغیزهما وهو حديث صحیح؛ خرجه 
شیخنا - رحمه الله فی (الصحیحة» (۱۰). 


كيف تحكم نفك وأهلك ومن تلي أمورهم بخکم الل مم 


فممًا ذکره رسول الله و : ۱ ... ولم ينقضوا المكيال والمیزان؛ إلا 
آخذوا بالسنین وشدة المؤنةء وجور السلطان علیهم!. 


فالمعاصي مجلبة جور السلطان والخکم بغير ما آنزل الله - سبحانه -. 
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کم ومواجهة للمذاهب الفكرية الفاسدة بغير علم! 


كيف ثقیم خکم الله بدون علم؟! 

وعلى آي مذهب يكون ذلك! ألا يحتاج هذا إلى علماء وطلاب 
علم؟! 

ألا يحتاج إلى تحقیق وتمحیص. كما ذكرت؟! 

ألا يحتاج إلى جَلْدٍ وصبر؟! 

ألا يحتاج إلى تنفیلٍ وعمل وتربية؟! 

... وإلى كل أخ فاضل أراد الخير والفضيلة» ومحاربة الفساد 
والانحراف أقول : 

بارك الله لك في هذه الجھود؛ ولكن لا تنس أن تحمل سلاح العلم. 

م تهدم العقاند الزائفة؟! نك - والله - لا تستطيع هذا بغير لم كم 
من شخص نافش آولئك فذحر مغلوباً سبت الجهل وقلة العلم! 

هب آنك استطعت هذم العقيدة المنحرفة؛ فهل لديك العقيدة 
الصحيحة والمنهج الصحیح؟ 

أهناك خيرٌ من الکتاب والسّئّة وهذي السلف الصالح؟! 

ألا یحتاج هذا إلى علماء وطلاب علم وکتْب؟! 

ألا یحتاج هذا إلى تمییز الثابت من غير الثابت منه؟! 


ہے 
ونس سے کرو ی 


م كيف تحکم نفسك وأهلك ومن نلي آمورهم بشکم اللہ 


ر من الكبر والتحقیر) 





رجل یقول: نرید خکم الله منهاجاً ونظاماً حياة» ولا یعرف خکم الله 
اللباس ولا في الفاف ولا في الجنائز . . 

وهذا يسُر من العلماء والكَيّتِ ويقول: هذه تَشْعّل عن الجهاد وإقامة 
خکم الله تعالى ۔! 

خر يقول ‏ إذا سمع من يدعو إلى حسن الخلق ۔: «هذه جزئيات», 
أو سمع من يجار من يدع قال : (هده جزئیات» أو سمع محذرا مما لم 
يشت من الحديث ؛ قال: جزئيّات!., أو سمع من بُحلر من التشنه 


بالمشركين قال : دیات أو سمع من يتكلم في فضل الذکر ؛ قال: 
اجزئيات). 


وهو في حقيقته لا يميّز الجزئیّات من الكليات› ولا الفروع من 
الأصول! 

آخر يقول: ‏ إذا سمع بعض الأحكام الشرعية : هذه تشغل عن 
محاربة الأفكار المادّية المنحرفة والمذاهب الفاسدة وإذا طلبّت منه هدم 
نعض الأفكار الفاسدة لم يستطع إلى ذلك سنیلا. 

آخر يقول: هذه الدعوات قاصرة لا شمول فيها؛ أمّا دعوتنا؛ فشاملة 
كاملة» وهو بهذه النتيجة يمرم الدعوات والجماعات وأهل العلم. 

وما حقيقة هذا الشمول في نفسه؟ ما تحصيله في العقيدة؟ ما تحصيله 
في الفقه؟ ما تحصيله في السياسة - التي يكثر من ذکرها -؟! ما تحصيله في 
الاقتصاد؟ ما تحصيله فى علم السلوك؟! إنك تكاد أن تقول عنه: هذا لا 
يحمل سوى كلمة «الشمول». 


(۱) تقدّمت هذه الأمور مبثوثة في البحث: فأحببتٌ أن تكون مجتمعة في موطن واحد. 





آخر يقول: ٠‏ لا سبيل الا نخليفة راشد وأيّ موضوع خلا هذا فهو 
قصر نظر وضيق أَقُق. 

آخر یقول : سبیلنا العلم والاتباع وعدم التقلید» ولست تراه الا لد 
متعصبأء لا يعرف العلم ولا العلم یعرفه» ولیس له سوی هذا الشمار: 
يجهل › ویبدع ‏ ويُضلل ؛ دون علم آو معر فة. 


آخر؛ لسان حاله يقول: أمور المظهر والظاهر - کاللباس واللحية ونحو 
ذلك ؛ تحکم بالنيّة الحسنة ومُسايرة المجتمعء آما خکم الله تعالی - ففي 
آمور غیرها. 

آخر يقول عن العدید من مسائل الشرع : اهده قشورہ'' "! ولا تراه 
عمل نما افتنع أنه (اللبات) ؛ وإنما هو احتجاج للتفلت من نعضص الأمور 
الشرعية. 

ونصيحتي لمن شاه الانتقاد أن يسأل نفسه ر مادا قدَّمْتُ لنفسي وأهلي 
وللمسلمین؟ ماذا قدمت من عمل صالح؟! وماذا بدت من عمل طالح؟! _ 

وأڈگر بحدیث عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - عن النبی 85 
فا : لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر»؛ قال رجل : إن 
زر أن يكون ثونه حسناً ونعله حسنة). 

تال: «إنّ الله جمیل يحب الجمال؛ الکبر بَطر الحق”" وغفط 


(OM ..‏ 
الناس تر 


كما أذكّر بقوله ٹٹگ : «ثلاث مهلکات. وثلاث منحيات.» ثلاث 


(۱) وأنا اعجب ۔ وال - من هذه التسمية التي تفضي إلى تحقير بعض الدين» وما أحْسَنَ 
قول أحدهم: "لو سلمنا لهم بصخة هذا التعبير فنقول: وهل يُحفظ اللباب إلا 
بالقشور»! 

(۲) أي: دفعه ورده. 

(۳( أي : احتقارهم. 

.۹۱ آخرجه سلم:‎ )٤( 





مهلكات : ا اش شح مطاع وهوی متبع واعحاب المرء دنفسه ؛ وٹلاٹ منحيات : 
خَشية الله في السر والعلانیةء والقصد في الفقر والغنی'' والعدل في 
الغضب والرضا»(؟ . 


فتأمل كيف كان إعجاب المرء ننفسه من المهلکات. والعدل فى 
الغضب والرّضا من المنجيات» فنسأل الله أن يرزقنا العدل فى کل شیء 
وفي الخکم على الدعوات والجماعات؛ في غضبنا ورضاناء وأن ينصرنا 
على هوی نفوسنا؛ ۳ قدیر . 

وأذ> م 

رن مصعب ہن سعد عن أبيه ۔ رضي الله عن -. اله هر ال 
ينصرٌ الله هذه الأمة بضعیفها ؛ ؛ بدعوتهم وصلاتهم: وإخلاصه ۳ 


وفي الحديث: «ابغوني”'' الضعفاء؛ فإنما تُرزقون وتنصرون 


بضعفائکم»"** ۱ 


)١(‏ أي: التوسّط فیهما. «فيض القدیر». 

(۲) حديث حسن بمجموع طرقه. انظر تفصيله في «الصحيحة» (۱۸۰۲). 

)۳( أخرجه النسائى وغيره» وهو فی البخاري وغيره دون ذكر الإخلاص؛ كما قال 
المنذري في «التزغيب والترهيب» (04/1): وهو حديث صحيح مخرّج في «الصحيحة» 
(Y/Y)‏ 

)٤(‏ ابغوني: بالوصل من الثلاثيء فهو مكسور الهمزة أي: اطلبوا لي طلباً حثیثاء يقال: 
ابغني مطالبي: اطلبها لي وفي رواية بالقطع من الرناعي فهو مفتوح الهمزت أي: 
أعينوني على الطلب» يُقال: أَبْغْيتك الشيء : أي : أَعَتك على طلبه. قال القاضي: أي 
اطلبوا لي وتقربوا إلي بالتقرب [لیهم وتفقد حالهم. وحفظ حقوقهم؛ والإحسان 
إليهم. > قولاً وفعلا واستتصارا بهم. 
قال الراغب: والضعف يكون في البدن» وفي التَّمْسء وفي الحال وهو المراد هنا. 
عن «فيض القدير». 

)٥(‏ أخرجه أبو داود. والنسائي؛ والترمذي وغیرهم؛ وهو حديث صحيح مخرج في 
(الصحیحة» (۷۷۹). 


كيف تحكم نفسك وأهلك ومن تلى آمورهم بحکم الله 
تت اش ا 
۱ . اك ۱ 
وهکذا ینصر الله هذه الامة بضعيفهاء فلا ينبغي أن نحتقر الضعیف 
ونتکبّر علیه» إذ ندعوته وصلاته واخلاصه لُنصر وئرزق - ناذن الله سبحانه - 
ولا ينبغى أن نحتقر عملاً صالحا أنداً ولا يجوز أن نزتري خیراً قَمّه أي 


مسلم من المسلمین؛ قل أو کثر. 
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هذا ما تيسّر لي من الكتابة فی موضوعنا هذا؛ والحمد لله لله على عونه 
وتوفیقه. وأسأله ۔ سبحانه وتعالی - الهدی والسذاد في الأمور كُلّهاء وأن 

يلهمني العمل بما كتبت» وأن يتقبّل مني دلك» وآن ینفع به المسلمین 
والمسلمات في مشارق الأرض ومغارنها؛ اه هو السميع العليم. 
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* (إذا زخرفتم مساجدكم...»: 
عن أبي الدرداء ۳ رضي الله عه - قال: إذا زخرفشم مساجدكم. 


وحلَیئُم مصاحفکم ؛ فالدّما ر علیکم»(. 


لمن الخطاب: 
كلمة مرعبة مخیفة... نها المار... أو شيء آخر؟ 


لاء بل الدمارء ولمن؟ ألليهود؟ أو النصارى؟ أو المشركين؟ 


لاء ليس هؤلاء هم المرادين هناء ولكنّ المرادين هم المسلمون! 
وهذا واضح بين من خلال النص: (...عليكم». 


)١(‏ أخرجه ابن أني شيبة في «المصنف»., وانظر تخريجه في «الصحيحة؛ .)۱۳٥١٣(‏ هذا 
وقد رجح شيخنا ‏ رحمه الله - رفعه ومما اعتمد عليه شيخنا في ذلك: ما رواه ابن 
أبي شيبة في (المصتف» وذكر اسناده مرفوعاً؛ بيد أني لم أره مرفوعاً في النسخة التي 
بين يدى» فلا أدري إن كان فئ نسخة مخطوطة الظاهرية قد ورد مرفوعاًء وهي 
النسخة التي اعتمدها شیخنا - رحمه الله - أو في طبعاتِ اخری ! 
أقرل: فان كان وهو مرفوع؛ فيه إرسال. فكيف إذا لم يكن مرفوعاًء وعلى كل حال 
فان ثبت رفعه في «المصئف» فنفسي تطمئنْ إلى الخکم عليه بما قال شیخنا ۔ 
رحمه الله -» وان لم يثبت رفعه فيه فإنني أطمئن أنه موقوف» ونعود إلى قول شيخنا - 
رحمه الله -: وهو وان كان موقوفاً فله خکم الرفع؛ لاه لا یال من يبل الرأي وال - 


تعالی - اعلم. 


هه المظهرية الجوفاء وأثرها في دمار الأمّة 
بل او الخطاب لاهل المساجد والمصاحف!! 
وا کرباه! وا حزناه! هل آل الامر بأصحاب المساجد والمصاحف آن 


یکونوا في دمار؟! أليس في المصاحف من النور والشفاء والرحمة ما يدفع 
عنهم ذلك الدّمار؟! أو ليست المساجد نيوت الأتقياء؟! أو لیس من هذه 


البيوت» قد كان الوشعاع والتصر والسژدد والم‌جد؟! 

فأين العلّة؟ 

المسألة هيّة سهلت هيا بنا نتأمل كلمتين خفيفتين على اللسان» ثقيلتين 
فى الدلالة والبيان: ازخرفتماء (حلیتم». 


حال المسلمين الیوم: 
بلی يا إخوتي! إنها الزخرفة... أجل إنّها التحلية... 
تعالوا بنا نسأل أنفسنا: هل زخرفنا المساجد وحلینا المصاحف؟ 
الجواب : تشهده الأغين . وليس الخبر كالمعاينة» وهذا الأمر لا يحتاج 
إلى دلیل : 
ولیّس يصح في الاذهان شي إذاالمحتاج الكّهار إلى دلیل 
لقد سيم المسلمون الخشف... لقد رَیِبّنا الهوان وامتطانا الذل.. . انظر 
إلى التذبيح والتقتیل والتشرید في أنحاء الارض ؛ انظر إلى أعداء الله كيف 
یتحکمون نالمسلمین ؛ پذنحون الأننای ويمّتّلون الشيوخ والأطفال» ونعد أن 
كانت الأرض تانعة لحكم المسلمين وسلطانهم؛ أصنحت الأمة ينهشها 
الاحتلال والاستعباد» تتداعى عليها الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. 


أنَى انََجِهْتَ إلى الإسلام فی بل تَجِذْهُ کالطیر مفضوصاً جناحاہ 
كيف كان المسلمون بالأمس؟ 


ارجع | إلى الماضي العريق ؛ لتعلم كيف كان امتداد ديار المسلمين يتغير 
یوماً بعد یوم؛ نمتو حات مشر فه وانتصارات مشرّفة. 


المظهرية الجوفاء وأثرها في دمار الم 0 

ثم اقرأ الصحف اليوميةء وما إخالك تسر من خبر واحد عن الأمة 
الإسلامية! 

كان المسلہ يجوب ٠‏ البلاد من ) أدناها إلى أقصاهاء لا يسال سائل» ولا 
پرڈہ ذه أحدء الارض أرض الله» وهو عبد اللہ کل أرض حل بها الإسلام؛ 
أحلّ للمسلم أن يزورهاء ویسکن فيهاء ويجعلها دار إقامته. 

متى دخل على المسلمين هذه الاصطلاحات البالية: هيئة الأمم 
المتحدة» مجلس الأمن» الجمعية العمومية؟! 


و التمسح بقبور الأنبياء لا يجوزء فكيف التمسح بأعتاب مجلس 


او التوسل بالصالحین تم حرام فكيف التوسّل بأئمة الضلال 
والکفر ؟! 

إذن فلیس هناك إلا الدمار؛ نراه. نسمع بهء نقرأ عنه. 
المطهّرة؟ ! 

ما الذي أصانك يا خير أمة أخرجت للناس؟! 

إنَّ من الدّمار الذي عم بنا؛ آثنا لم نعلم سبب الدّمار! 

كم نتباهی في زخرفة المساجد وتحلية المصاحف؟! 

ويمضي لامر هكذا. ٠‏ يتناف فيه المتافسون؛ ویتسابق المتسابقون! 
۱ 

وكأنَّ المصاحف لا تحلو ۔ عند آغلب الناس - إلا بالتحلية والتزیین 


ہی المظهرية الجوفاء وأثرها في دمار الم 
ماذا لو رأينا مسجداً متواضعاً. عاريا من الزينة التي ألبسٰناھا أكثر 
المساجد؛ مکسواً بالتواضم؛ بناژه لا یکلف عشر معشار ر تُكَلفه المساجد 
الاخری؟! آننشد حوله القصائد التي تبكي الأطلال؟ أ 1 تمرض عنه؟ وأيٌّ 
الأمرين فعلنا أخطأنا. 
... وأحلاهما مد 


(8) كيف كان مسجد النبي ؟ 

لا بذ أن نتعرّف على مسجد الب له . ألا يسعنا ما وسِعّه ووس 
أصحانه؟ ! 

ممٌ كان سقف مسجده ؟ ۱ 

لقد كان من جريد النخل؛ ورنما سجد ي في طين وماء. 

عن أبي سلمة - رضي الله عنه ۔ قال: «انطلقتث | إلى اي ممعم 
الخدري, نقلت : .ا تخرج بنا إلى النْخل نتحدّث؟ فخرج ؛ فقال: 
حدّئني ما سمعت من التب 496 في ليلة القدر. 

قال: اعتكف رسول الله يل عشر الأول من رمضان واعتکفنا معف 
فأتاه جبريل» فقال: ان الذي تطلب أمامك؛ فاعتكف العشر الأوسط. 

فاعتكفنا معه» فأتاه جبريل» فقال: ١‏ الذي تطلب أمامك. 
امتكف مع الین ل فليرجع؛ فإني یت ليلة القدر؛ وني ليها ٠‏ وإنها 
في العشر الأواخر في وتر» وإني رأیث كأني أسجد في طين وماء؛. 

وكان سقف المسجد جريد النَّحْلء وما نرى في السماء شيئاًء فجاءت 
فرع فأمطرناء فصلی بنا اي حتى راہ . يت أثر الطين والماء على جبهة 


رسول الله له وأرننتة” 5 تصدیقی راہ 


)۱( أي : طرف أثفه 
(۲) اخرجه البخاري: ۰۸۱۳ ومسلم: ۰۱۱۲۷ 


المظهرية الجوفاء وأثرها فى دمار الأنة 

رفي رواية لمسلم: (احتی سال سقف المسجد» وکان من جريد 
التخل» وأقيمت الصلاه فرأيت رسول الله کے پسجد فى الماء والطين». 
وکان الب کل يسجد في الماء والطین. 

وکیف آمر التبی 6ه أصحابه الکرام - رضي الله عنهم - أن یبنوا 
مسحده؟ ذلك ما يرضحه نقوله لأصحانه ۔ رضى الله عنهم -. (اینوه عریشا 
کعریش موسی؟؟ یعنی : مسجد المدینة ۳ . 

وكان پل قادرا على أن یأمرهم نبنائه قصرأ مزخرفا موق فلما ترك 
ذلك عليه الصلاة والسلام ۔ کان تركه سنّة؛ تحمل الخير والبركة والنجاة 
والفوزء «وخیر الهدي هدي محمد وك). ۱ 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله ئ : سا 
أُمِرتٌ بتشييد المساجد؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما -: التُرْخرفنها كما 
زخرفت اليهود والنصاری!'''. 

وعن آنس - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ي : الا تقوم 
الساعة حتى يتباهى الناس في المساجدا'''. 

وها نحن نرى التباهي والتفاخر والتنافس والتسابق في تزيين المساجد 
وزخرفتها وتحليتها... 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما - عن التبِيَ کاچ قال: امن بنى لله 
مسجداء ولو كمفحص”*' قطاة لبيضهاء بنى الله له بيتأ في الجنة». 


(۱) أخرجه ابن أبي الدنياء وابن أبي شیبة. وغيرهماء وحسّنه شیخنا ۔ رحمه الله - في 
«الصحيحة» .)5١5(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (۰)8۳۱ وذكر البخاري - رحمه الله أثر ابن 
عباس معلقاً في (کتاب الصلاة) «باب بنیان المساجده. 

(۳) آخرجه أبو داود ا(صحیح سنن أني داود» ))۳٤(‏ وغيره. 

)٤(‏ المفحص: حفرة تحفرها القطاة - وهي نوع من اليمام - في الارض لتبيض وترقد فيها. 

(۵) أخرجه أحمد والبزار» وصححه شيخنا رحمه الله في «صحيح الترغيب والترهیب» (۲۷۲). 


ہی المظهرية الجوفاء وأثرها في دمار الأمَة 
وعن جابر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله : «من بنى لله 
مسحدا كمفحص قطاة أو أصغر؛ بنی الله له بیتاً في الجنئّة)”'' . 
وأمر عمر - رضي الله عنه ۔ ببناء المسجد؛ وقال: «أ5ت”'' الناس من 
المطر. وإياك أن تحمر مر أو تصفر فتمتن الناس ۲ 


وعن آنس - رضي الله عنه - قال: «يتباهون بھاء ثمّ لا يعمرونها إلا 
قلیلاً»““ . 


ما الذي خرّجه مسجد النْبي 6؟ 

ماذا لو رأينا مسجد التبى ي ماثلاً أمامنا كما قرأنا عنه؟! 

أليس هو المسجد الذي خرج الرجال؟ أليس هو المسجد الذي خرج 
الفاتحين والابطال؟ أليس هو المسجد الذي أنجب القادة؟ أوليس منه شع 
النور وتحقّق النصر؟ 

أجل ؛ انه مسجد 7 لا الدروس في الإيثار والمحبة والتضحية 
ا والسعادة؛ تدم لنا وقدم وقل إن شئت : إن الأرض التي نسکن ؛ 

إنه مسجد عنايته تربية النفوس وصقلها وتهذيبها. 

نعم؛ إِنّها العناية بالباطن... العناية بالجوهر... العناية بالإنسان. 

لا غرابة إذن أن يكون الدّمار على آمّة تعتني بالجدران» وتتناسى 
الانسان تعتني بالزينة والنقوش» وتتعامی عن 0 والسلوك. وان كان 


)۱( أخرجه ابن خزیمه في (صحيحه)» وصححه شنخنا - رحمه الله - في اصحیح الترغیب 
والترهیب» (۲۷۱). 

(۲) أي: اجعل المسجد على صفةٍ تصونهم من المطر. 

(۳) ذکره البخاري معلقاً بصيغة الجزم «کتاب الصلاة» (ناب بنیان المسجد). 

)٤(‏ ذکره البخاري معلقاً بصيغة الجزم «کتاب الصلاة» (باب بنیان المسجد) ووصله أبو 
يعلى في «مسنده»» وابن خزيمة في اصحیحه". وانظر «الفتح» (۵۳۹/۱). 


المظهرية الجوفاء وأثرها في دمار الأمّة 0 
الأمر كذلك؛ فهلم بنا تلبس الدواب أحسن الملابس» ونسکنها خيار 
المساكن» فهل تخرج عن جنسها؟! 

وها نحن الآن في مساجد ضخمة. نسجد على البُسط لوثيرة 
المزركشة ؛ والذي وضع على البلاط الساحر الجميل » السقوف فيها قوية, لا 
يتسب منھا نقطة ماء فير من وسائل التكييف والتبريد والتدفئة ما یریح 
البدن ولا أحدّئك عما تكلّفه المساجد. فالارقام كبيرة كثيرة» والمبالغ 
هائلة عظيمة» وأما عن الز خرفة والزينة؛ فلا أظتّك تحتاج فيها إلى کلام 
وكأنها 7 ما | في المساجد. أو كأنها الوسيلة الدعائية المعاصرة لجذب 

ولو جثت تعد الصفوف في صلاة الفجر - عفواً بل المصلین _ ما 
احتاج الأمر إلى عناء أو مشقة. 

ولو جئت تقارن النفوس التي تریّت على الزخرفة والزينة والمَنَعُم في 
هذه المساجد مع الجيل الذي کان یسجلد في الماء واخین ؛ لوجذت 
الجة - بل لفردوس - دون آن تفگ ملابسه» أو يشاك بشوکة 

إنك تسح بالایثار» والوفای والتعضحت وتمر | أحسن القصص عية 4 
لكك تشتهى أن ترى عيناك من ذلك شيئاًء وهذا يُذكّرنا بقوله - تعالى : 
٥‏ سے ا مد أي ا فلا ا ل نما 89 ۱ 

فما أكثر أقوالنا وما أَقلٌ أفعالنا"! وما أقلّ أقوال الصحابة وما أكثر 
أفعالهم ! 

ما الذي فعلّه أولئك الذين صلَّوا تحت سقوف جريد التخل؟ وما هي 
الفتوحات التي حمّقوها والبلدان التي وصلوها؟ وماذا فعل الذين صلوا في 


.۳ الصف:‎ )١( 
وهذا لا يعني انعدام أهل الخیر والایثار والتضحية» فهنالك  والحمد لله - من يشري‎ )٢( 
.- نفسه انتغاء مرضاة الله - تعالى‎ 


am‏ المظهرية الجوفاء وأثرها في دمار الا 


المساجد المزخرفة المزيّنة؟ وإلى أي مدى طاردّهم المحتل الغاشم والعدرٌ 
الظالم؟! 


كيف كان القرآن في عهد النْبي ل واصحابه - رضي الله 

عنهم .؟ 

كيف كان القرآن في عهد النّبِيَ و وأصحابه؟ ومتی جيم" ؟ وکیف 
كان حال المسلمین قبل أن یجُمَع كهيئته الیوم؟ وکیف حالنا بعد أن 
وزین وخلی؟ 1 أننا آفلشنا م يبق لنا إلا الا بالزخرفة والكّحلية؟! 
والأوراق» فهذا التزیین یدل على افتقارنا إلى الجمالء فلا نطلب الا علی 
الأشياء | 

إن الزخرفة والتزيين والتحلية قد شغلت قلوب الناس» فالنساء ‏ مثلاً ‏ 
يخرجن إلى الشوارع بألوان تتعدد» فالحمرةٌ على الشفاه» والمساحيق البيضاء 
علی الخدود» والظلال الخضر اء علی العیون وظلت النفوس تتوق وتحر 
إلى الالوان الباقية؛ فوجدوها في الثیاب! 

ولم يقف الأمر على هذا الحدء بل تعذت الزخرفة والتحلية إلى 
المساجد والمصاحف!! 


موقف عمر - رضي الله عنه - من المظهرية: 

نظنٌ أن عرّتنا وسعادتنا بالقوش والرّینة» وننسی قول الب كك : دا 
أهل بيت من العرب والعجم. أراد الله بهم خیرا آدخل علیهم الإسلام » نم 
تقم الفتنْ کاٹھا الظلل ٠"‏ . 

وروی الحاكم من طریق ابن شهاب؛ قال: «خرج عمر بن الخطاب 


(۱) الظلل: واحدتها ظلّة» کل ما أظلّك آراد کانها الجبال والسخب. «النهاية». 
(۲) أخرجه أحمد والحاكم وغيرهما» وصحخه شيخنا ‏ رحمه الله - في «الصحيحة» (۵۱). 


المظهرية الجونا۔ وأثرها في دمار الأمة 

إلى الشام ومعنا أنو علبيدة بن الجراح : فأتوا على مخاضهة 7 و عمر على 
ناق فنزل عنها وخلع خفیه فوضعهما على عاتقه. وأخذ زم ناقته 
فخاض نها المخاضة. 


فقال أبو عبيدة: يا أمير المزمنین! أأنت تفعل هذا؟! تخلع نيك 
6ہ على عاتقك. وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض بها المخاضة؟! ما 
يسرّني أ ن أهل البلد است ستشرفوك! 

فقال عمر: أوْو''! لو يقل ذا غيرك يا أبا عبيدة؛ جعلته کال" لام 
محمد و انا كنا اذل قوم» فأعرّنا الله بالاسلام فمهما نطلب الع نغير 
ما أعرّنا الله نف اذل الله ). 


وفي رواية: لیا أمير المؤمنين! تلقاك الجنود ونطارقة الشام وأنت على 
حالك هذه؟! فقال عمر: انا قوم أعرّنا الله نالاسلام» فلن نبتغي الع بغيره». 


وقفة مع قول آبي عبيدة - رضي الله عنه -: لیا أمير المؤمنين! أأنت 
تفعل هذا؟! تخلع فيك وتضعهما على عاتقك وتأخذ نزمام ناقتك وتخوض 
نها المخاضة؟! ما يسرني أنَّ أهل البلد استشرفوك...٠»‏ «. .تلقاك الجنزد 
ويطارقة الشام وأنت نت على حالك هذه؟!). 


رہما قال قائل : إنه قول كل واحد منا... إنه مطلب صحيح.ء موائم 
للعصرء ملائم للتقدم! 

ولكن؛ ما موقف عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وما أدراك ما 
عمر؟!... ذلك الرجل الذي فرّت منه شياطين الإنس والجن ذلك الرجل 
العظیمء البطل» الفاتح العادل» التقي» صاحب رسول الله ٹل ثاني 


)١(‏ الخوضص: المشي في الماءء والموضع مخاضة: وهو ما جاز الناس فيها مشاة ورکباناً. 
السان العرب». 

(۲) كلمة يقولها الرجل عند الشكاية والتوجع, وبعضهم يفتح الراو مع التشديد فيقول: 
(آوه». «التهاية». 

۳( أي : عبرة. 


جوم المظهرية الجوفاء وأثرها في دمار الأمة 
خلفاء المسلمین» ذلکم الذي أعرّ الله المسلمین في حياته» ثم كبوا بموته؛ 
فقد جاءت الفتن وفیخت أنوانها بعد موته - رضي الله عنه -. 
ماذا قال رضي الله عنه -؟ «أَؤْو! لو يقل ذا غيرك آبا عبيدة؛ حعلته 
نکال لأمة محمد : إنا كك اذل فوم » فأعرّنا الله الا سلام ) فمهما نطلت 
العرّ بغیر ما أعرّنا الله نه؛ أذلنا الله ˆ 
«کنا أذل قوم»... كان الكفرء وكان الشرك» كانت الأصنام» كان 
التوسل بغیر الله» كانوا قبائل متفرقة يغزو بعضها بعضاء وكأنك ترى الشرً 
حبيب قلوبهم» وبهجة نفوسهم. 
قوم إذا الشر أبدى ناجِذَيْهِ لهم طاروا إليه زرافاتِ ووخدانا 
لا يسألون أخاهم حين ينْدَبّهم في التَّائِبات على ما قال بُرهانا 
وأحياناً على بكرأ خینا إذا ما لم نسجذإلا أخانا 
كان القتل» وكان الوأ وكان الضّعف والخورء وكانت أيامها دولتا 
الفرس والروم وكأنّ العرب لم يكونوا أمام الدولتين شيا مذکورا. 
لم يقل: كتا أذلّة. ولكنه قال رضي الله عنه -: «إنا کٹا أذل قوم». 
ما الانقلاب الذي حصل في حياة الامة؟ كيف تبدل الأمر غير الأمر؟ 
قد أصبحوا سادة وفادة وأنطالا. 
أبالزخرفة والزينة؟! أم بالنقوش والألوان؟! أم بحسن الملبس 
والمظهر؟! أم بکثرة المال والبنیان؟! ۱ 
الجواب يسير غير عسیر : «فأعرّنا الله بالاسلام». 
إنه الدین الحنیف يُعرٌّ من اعتنقه ویذل من ترکه... انها أجيال 
طعمت العرَّة من تمسکها بالاسلای رضیث بالل - تعالی - راء ونالاسلام 
دیناء ونمحمد پش نیا رضيت نذلك القلوت» ونطقت نذلك الالسن 
رعملت بمقتضى ذلك الجوارح... إنها أجيال لا كالأجيال. 


المظهرية الجوفاء وأثرها في دمار الام جوم 

عجِبْتٌ لمن يطلب المال والخبز من الله تعالى - ويطلب العرّة من 
غيره! 

لال و مم و 

راب شم خير أ أله لويد الْتَہَار'. 
فیاعجباکیف يُعضى الال 4 ام کیت بَجحلۂ الجاحد 
في كل شيءٍ له آية تدل على آأنه واحد 

وماذا لو رأينا في عصرنا الحاضر رجلا يخلع خقّیه» ويضعهما على 
عاتقه» آخذاً بزمام الناقةء خائضاً مخاضة ماء؟! 

ما مكانة هذا الرجل فی القلوب! ما تصنیف عمله! لعله يعمل في 
أحقر الأعمال؛ إنه ليس مثقّفاً أو ذا شهادة. 

هذا إذا ألقينا له البال... 


ولک هذه المعاني والأفكار تمر سریعا فى لحظات› فمن هو حتی 
ُوبہ لهء أو مت إليه؟! 


رد هذا الرجل حريىٌ إذا خطب ألا يُلكح» وإذا قال ألا يُسمع لقوله! 

وماذا لو كان هذا الرجل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ۔؟! 

هل تتبدل الأقوال والمفاهيم والموازین؟! 

كيف لا وقد بُدلت مواقع الأرض في غهدء؟ ! 

كيف لا وقد تبدّل في عصره عَمَن العقائد ونتنها؛ إلى عقيدة الإسلام 
ونور التوحيد؟! 

ألسنا نسعى أن نكون على منهاج الخلفاء حتى ننجو؟ ذلك لأنهم كانوا 
)١(‏ النمل: 5٠‏ 


(۲) يوسف: ۳۹. 


ہے المظهرية الجوفاء وأثرها في دمار ال 

یت ولم يأت التب 6 نشيء من عنده. #وما بطق عن 
امو 9 ان هو إلا وی يوی o‏ إذن؛ فاتباع هذا السبيل هو اتباء 
لأوامر الله - تعالى سه ۱ 

هل فاتنا قوله - تعالى -: ہوک اف اَليسُولَ من بَمْدِ ما ی له 
ألَهَدیٰ سم عير سیل الْمُؤْمِنِينَ ولیہ ما تول زَنصلی۔ہ جهن وساث 
مب 62 > 

ومن هم المژمنون؟ 

لقد شهد الله تعالی - للصحابة - رضي الله عنهم ۔ نالایمان» فمن ذا 
الذي يشهد لسواهم في عصرنا الحاضر! 


الشخصية الإسلامية تؤثْر ولا تتاثر: 
إنه درس عظيمء نتعلمه من صاحت رسول الله 62 درس العَّقَة 
بالنفس» وهو أساس في بناء الشخصية المسلمة. 


3 الإنسان المسلم لا ينبغي أن يكون كريشة في فلاة؛ ب يقلنها يقلبها المجتمع 


ظهراً لیطن » إن استحسن أمرأ استحسنه معه وان استقذر را استقذره معه. 
ان المسلم الداعي الواعي لهو القائد الذي يقود الناس ؛ يُعَلُّمهم 
ويربیهی ويؤثر فیهم. 
إنه یستقی الخْلّق من القرآن والستّة. فالحَسّن عنده ما حسّنه الشُرع؛ 


إنَهُ يؤثّر ولا یتأثر... إنه يقود للخیر ولا يُقاد للشر... إنه المعلم 


)۱ النجم : ۳ - 5. 


(؟) النساء: ۱۵ 


المظهرية الجوفاء وأثرها فى دمار الأنّة 

وین اخسن فلا یکن کا ال الو ومیل معا وال إلى نَ 
ألمتلمیت ۳۹89 

بلی؛ إن آقواله أحسن الاقوال وأفعاله أحسن الافعال. فلم التأثر إذاً 

من قول القائلين أو الناقدين من أين استقوا هذه الانتقادات؟ وما ميزان 
العيوب والذنوب! 


الفهم الصحیح للعرّة: 

7 العرّة تنبع من داخل الم سلام لا من خارجه» فإذا ما سمعت 
شخصا يأتيك بفهم لل : والتقدّم» أو یعترض عليك من آفعال؛ زعماً منه 
أنها لا تليق؛ فقّل له: «ل مایا برمننکہ ن گنز سی ف4 نم 
تنس أن ته عليه قول الله - سبحانه وتعالى -: ٭ہشر مقي کے 1 
آلیما ١‏ © الي و لْكَفرينَ زليه من دون المومیین اینثثرت عك از 
37 امت ی ۳ جيم ©“ . 

إن المنافقين أولياء الکافرین؛ يزعمون ويدّعون اد العرّة تُبْتغى من 
الکفار... إلهم لم يبتغوها من الله تعالى - لضعف عقیدتهم وخراب 
آنئدتهی فراحوا إلى الكافرين یبتفونها منهم وأتوا إلينا بمقومات لها 
وموازین عجیبة» تخالف العزة التي يريدها الله تبارك وتعالی - ويرضى 
عنها. 


موازين العزة عند غير المسلمين: 

أما يرون أنَّ الملابس الأروبية الآن» هي رمز التقدّم والحضارة 
والمدنیّة والفهم والتطوّر والذکاء؟! 

وكيف يرون رنطة العنق؟ 


.۳۳ فصّلت:‎ )١( 
.١١١ البقرة:‎ )۲( 


۰۱۳٩ - ۱۳۸ النساء:‎ )۳( 


aD‏ المظهرية الجوفاء وأثرها في دمار الأمّة 
قالوا: لا يضعها إلا فهيم! 


ومعها العرّة المزعومة... فماذا نفعل نقوله ‏ تعالى -: فان الد لله 
تيا 217 ؟. 


هؤلاء لا یؤمنون بالرسول یه ولا بأحاديثه» ولا بالموازين التى 
وردت بهاء فمقومات العزة عندهم نابعة من عقياتهم الفاسدة» فلماذا لا 
یقول كل واحد منا لهم: لک دینک ولى دن 49 "'"'؟. 

إن الله - تعالی - يفتح باب العرّة فيقول: «من کان بی امه لو ال 
جا ”۳ء ونحن نلجأ إلى غيره سبحانه! ! 


هؤلاء يعدون الرسول يه والمؤمنين أذلَّةَ فقد أصدروا قواعد في 
العرّة واصّلوا فيها آصولا» ولحقوا بعبدالله بن أنِىّ بن سلول رئيس 
المنافقین!'' لما قال: لن کیت إل دة شرع الک یا ال 4 
وربنا - سبحانه وتعالی - يقول القول الفصل: لين تَجَمْتَا إل له 
یرجم الشُر یبا اَل ۹ ورننا - سبحانه وتعالی - یقول القول الفصل : 
تون لین يِجَدَنَآ رل الَِيتة رج الک یا الال ويله الْمِزَّهُ ولرسوله. 
ولمم SF‏ تفت 1 یلو > 

فلنستمدٌ العزة إذن من الله تعالی - ومن سنَّة رسول الله ی 
ولکگحث عنها عند المؤمنين» فان كنا نؤمن ناله - تعالی - فلماذا لا نسلك 
سبیل التصديق والإيمان؟! أو ليس هو سبحانه القائل: ولك منیب لا 
ِعَلَمْونَ*؟! لماذا نسلك سبيل الذين لا يعلمون؟! لا يعلمون حقيقة 


۰۱۳٩ النساء:‎ )١( 

(۲) الكافرون: "5. 

.٠١ فاطر:‎ )۳( 

(4) انظر صحيح البخاري »)٤۹۰۷(‏ وصحيح مسلم (۲۵۸6). 
)٥(‏ المنافقون: ۸. 


المظهرية الجوفاء وأثرها في دمار الأمّة 
النْبيّ . . لا بعلمون مہمّة حقيقة الإيمان والمؤمنين.. . یسکُوننا أذلة... ومع ذلك 
نرضى عنهم ونحھم ٠‏ ونأخذ عنهم موازين العزة الزائفة! ! 

آلیست المتاة العفيفة البكر في ميزان هؤلاء رجعية متأخرة؟ ! كيف تار 
فض بکارتها لولا آنها متوخشة؟| 

ما میزان_ الأخلاق عند هو لاء؟ ما شعورهم تجاه من خالفهم في 
اللباس؟ انه مُعَتّد حتى بلغ الأمر بناء آنا لا نجرؤ على ارتداء الملانس 
العرنية المتّفقة مع سمات الزی الإسلامى ۱ 


عوداً إلى قول عمر - رضي الله عنه : «لو يقل ذا غيرك أبا 
عبيدة؛ جعلته نکالاً لامة محمد وَيوُو»: 

لقد عفا عمر عن أبي عبيدة - رضي الله عنهما - لما له عنده من مقام 
وقدر» وهل يكون ذلك العقاب لغير ذنب عظيم؛ أن یِجْعَل المرء نكالاً لامَة 
محمد علق ؟ 

فما هو الذنب الذي فعله؟... 

إن عمر - رضي الله عنه - يرى أن ذلك الفكر سامٌء لو سرى في حياة 
الأمّة لأودى بحیاتھا... إِلّه يتوعد أن يجعلّ من يقول هذا أو مثله ‏ نکالا 

وهكذا كانت العرَّة ودام المجد في عهد خليفةٍ راشدٍ عظيم؛ كان يسير 
على هذه السئة العظيمة. 
وقد قال فيه عليه الصلاة والسلام -: (لو كان بعدي نب لكان عمر بن 
الخطاب» ۱۲۲ 


)۱( آخرجه أحمد والترمذي والحاكم وغیرهم› وحسّنه شیخنا ۔ رحمه الله - في «الصحيحة» 
(TY)‏ 


ج المظهرية الجوفاء وأثرها في دمار الم 

إنه الالهام الذي ذكره التبيّ ي في الحديث: «قد كان فيما مضى 
قبلكم من الأمم أناس محدئون. فان يك في أمتي أحدٌ منهم؛ فهو عمر بن 
لخطاں؟''۶. 

ها نحن الآن نغرق في أقوال وکلمات وأصول وقواعد وموازين» ترنو 
بكثير عن هذه العبارة في معانيهاء بل لا وجه للمقارنة» تلك التي أوحتها 
شياطين الإنس والجن من شى البقاع! 

نغرق في الأقوال» وليتنا في هذا الموطن ممّن يقولون ما لا يفعلون. 


المظهرية الجوفاء لا تخدم مصلحة الامة: 

قالها أبو عبيدة ‏ رضي الله عنه - وما قالها عن هوى أو حظ نفس؛ 
إنه أراد مصلحة الأمّة... إنه رجل قائد» يريد أن يكون الانسان المسلم ‏ ولا 
سيما الخليفة - عزیزاً مکرماً أمام البشرية» يريد أن يكون الخليفة مهيب 
الجانت» مصون الشخصیة؛ ولذلك قال لعمر ‏ رضى الله عنه -: «تلقاك 
الجنود وبطارقة الشای وأنت على حالك هذه!». ٠‏ 

«ما يسرّني أنَّ أهل البلد استشرفوك»! 

كيف تلقاه الجنود وهو نذلك الحال؟! كيف تلقاه نطارقة الشام وهو 
فى ذلك المنظر؟! كيف يستشرفه أهل البلد وهو على تلك الهيئة؟! لا بد أن 
بظهر عمر - رضي الله عنه ۔ عزیزاً قویاً كريماً عظیماً آمام الناس. 

إنه لم يرذ الا رضوان الله - تعالی -... إنه لم ینظر الا لمصلحة 
الأمة» وصيانة شخصية عمر جزء منها. 

ولکن؛ هل رجح أمير الممنین - رضي الله عنه - هذه المضلحة؟ هل 
تنازل عمّا رآه الحق والصواب بل إنّه حول المصلحة یدندن إنه ما قال 
الذي قاله؛ إلا لحياة الأمة وسعادتها ومجدهاء والا فبأيٌ لسان كان يتحدث 


.۲۳۹۸ أخرجه البخاري: ۰۳۹۸۹ ومسلم:‎ )١( 
رفي (صحیح مسلم» قال ابن وهب : تفسیر محدنون: ملهمون.‎ 


المظهرية الجوفاء وأثرها في دمار الأة 22> 
عمر ‏ رضي الله عنه -؟ بأي ضمير تکلم؟ أبضمير المفرد أم الجمع؟ فلنتدبّر 
المقولة ولنتأمل العبارة : 

بنا کٹا اذل قوم» فأعزنا الله بالإسلام» فمهما نطلب العرّ بغير ما 
آعزنا الله به أذلّا الله». 

علامٌ تدل كلمة (إِنَا) وجارتها بالجنب (کنا) ثم كلمة (قوم)ء أتدل 
هذه على مفرد؟ علام تدل كلمة (نطلب) و (أعرّنا) » و(أذلنا)؟... 

بلی ؛ إنه ينظر من منظار مصلحة الأمة» ولو كان ينظر لمصلحته 
الخاصة؛ لشكر أبا عبيدة - رضي الله عنه ‏ وللبس أحسن الثياب» وطعم 
آحسن الطعام ؛ وفضي الأمر! 

تاملا في مواقف مولاء الرجال؛ کم بُوٹرون في الرّعية؟ کم يُلاقون 
من الأتباع والأحباب؟ ما أجمل أن يأتي التطبيق من هذا الصنف؛ ممّن 
يكونون في مقام القدوة من دوي المناصت والولاية والجاه والسلطان! 


وهكذا مضى الصادفون من ذلك الجيل الفريد على نفس السبیل 

عن عبدالله بن شقیق؛ قال: «كان رجل من أصحاب التي پچ عاملا 
بمصر » فأتأه رجل من أصحانه » وهو شعت | الرأس شی قال : ما 
لي أراك مشعاناً وأنت أمير؟! قال: كان ينهانا عن الإرفاه. قلنا: ما الارفاه؟ 
قال: الترجّل كل يوه . 

وله طريق أخرى عن يزيد : بن هارون عن الجريري عن عبداله بن 
بريده. 0 رجلا من اصحاب الب له رل إلى فضالة بن عبيد وهو 
نمصر› نقلم ۲ عليه وهو يمد ناقة له فقال: إتي لم آتك زائرأًء واِنّما أتيتك 


(١)‏ أي : متفرق الشعر. 
(۲) هو منتفش الشعر» ثائر الزأس 
(۳) أخرجه النسائي وغيره» وصحخحه شيخنا ‏ رحمه الله في «الصحيحة» (۵۰۲). 


R>‏ المظهرية الجوفاء وأثرها في دمار الامَة 

لحديث بلغني عن رسول اللہ . رجوت ت أن يكون عندك فيه علم' فرآه 
كان ينهانا عن كثير من الارفاه"۳؟. 90 ۳۹ فقال: م لى أراك حافياً؟ 
قال: قال: إن رسول الله ٹل أمرنا أن نحتفي أحیانا»"۳. 

دهشة شديدة تسارع إلى الذهن؛ أن يرى الأمير ثائر الرأس شعثا 

ولكن الدهشة تزول؛ إذا علِمْنا أن هذا من أحوال المسلم. فهو بحتلي 
وينتعلء > ويمتشط وی ذلك» إنه يشعر بقوة الشخصية والثقة» ر یحجس بح با 
هذه المظهريات لا تتحكم به أو تأر شخصيّتهء بل اه هو الذي يحكمها 
ويأسرهاء أما الموازين المعاصرة؛ فقد جعلت هذه الأشياء أساساً في الحكم 
على شخصية الإنسان وقیمته» ويا لها من مقاییس! 

ماذا لو خرج العلامة حافیاً بين الناس؟ أينقص علمه؟! أم يقل قدژه؟! 

ماذا لو انتعل الغبیٌ الجاهل أحسن التعال؟ آیصبح عالماً فقيهاً نابغة؟! 

ماذا لو لبس المعتوه أحسن الثياب وأجملها؟ أيغدو ذا لب فهيم؟! 

لقد اكتفى الناس الآن بارتداء الملانس الحسنة. والامتشاطات 
الساحرة ووضع العطور المنعشة» ثم |نهم إذا خلوا نمحارم الله - تعالی - 
انتهکوها. 


هؤلاء عندنا آفاضل الناس! ما آظرفهم وما آحسنهم! ولربّما لم يكن 
في قلب أحدهم مثقال در من خردل من لیمان!! 


(۱) المراد هنا: كثرة التدهن والترجّل جل والتنعم بدليل الرواية السابقة» وأصل المعنى : 
التوسع في المشرب والمطعم ولين العيش. وانظر «النهاية». 

(۲) أخرجه أحمدء وأبو داود والتسائي» وانظر «الصحیحة» (۵۰۲). 
وتابع يزيد بن هارون حماد بن سلمة عند البيهقي في «الشعب»» وروايته عنه قبل 
الاختلاط » فصح الحدیث . والحمد لله. 
وقد آودع هذه الفائدة شیخنا - رحمه الله تعالی - في الطبعة الجديدة. 


المظهرية الجوفاء وأثرها في دمار الم ۱ ہیں 
2 لا ید من الثقة بالنفس: 

لا بد من الثّقة بالنفس ا یڈ من بناہ الشخصية الإسلامية بناء 
شامخا على أساس ثانت قويٌ. لا تزعزعه العواصف» ولا تخدشه 
الصواعق. 

وان کان أهل الضلالة والعمى قد وثقوا بأنفسھم؛ ولم يستحيوا مما 
ينبغي الاستحياء منه؛ فما ظنا! 

نم لم يستحيوا من التشبّه بالنساء ولا من المجاهرة بالزنی؛ ولا من 
إقرار اللواط في قراراتهم وقوانينهم نأي قبح أعظم من هذا؟! ألسنا أؤلى 
منهم بهذه الثّقة ونحن على الحقٌ؟! 


المراوحة في التنعم: 

7 اللباس الحسن والترجّل والتطبّف من الأمور المشروعة؛ ومن زننه 
الحياة الدّنيا؛ متع الہ نها عناده» على ألا تکون هي الأساس والاصل 
والميزان والمقياس؟ في الحكم على الناس. 

ولنحذر أن تقودنا هذه المباحات؛ إلى احتقار من لم ينعم بھاء أو 
انثلی بحرمانهاء أو ترك شيئاً منها تواضعاً لله - سبحانه -. 
من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر). 

قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة. 

قال: «إنَّ الله جمیل يحب الجمال. الکر : بطر الحق؟ 


(Y) 7‏ )۳( 
الا ا 
س ۰ 


)۱( أي : دفع الحق. 
)۲( احتقارهم. 
ر۳( أخر جه مسلم : 3١‏ 


ہی المظهرية الجوفاء وأثرها في دمار الام 

لقد خشي الصحابة - لشفافیة قلوبهم - أن يكون التجمّل في اللباس 
من الكبْرء فبیّن رسول الله ي أن هذا من الجمال الذي يحبّه الله - تعالى - 
ثم بين لهم الكبر وحقیقته وعرّفه لهم لیجتنبوه فالكبّر هو رد الحق 
ودفعه واحتقار الناس وازدراژهم. 

له َیْخشی على من داوم على الترجّل والا متشاط والتنعم وارتداء 
الملابس المكويّة والأنيقة؛ أن يحتقر ویسخر ممّن ترك شيئاً منها. 

فمن المناظر المرفوضة في مجتمعناء أن یری المرء بثو ب غير مكوئ. 
أو شعر غير مُرَجَّل ؛ بل لد مشل هذه الأمور تشیر عندهم السخرية 
والاستهزاء... وهذا هو الکیُر الذي حذر منه رسول الله . 

لقد بيّن لنا رسول اللہ ي ثواب من يترك اللباس تواضعاً لله - تعالى - 
مع القدرة عليه ؛ فى الحديث الذي يرويه عنه معاذ بن أنس ‏ رضی اللہ عله 
- إذ يقول فيه ل : «من ترك اللباس تواضعاً لله وهو يقدر عليه؛ دعاه الله 
يوم القيامة على رژوس الخلائق. حتی يخيّرَ من أي خلل الایمان"" شاء 


یله "دک 
فالمراوحة بين التنعم والترك في اللباس ونحوه» ج بين فضیلتین : 
الإحساس بنعم اله ۔ سبحانه - ووجوبت شکره وتحفيق تحقيق التواضع وعدم 


© وصية رسول الله 4 بالمساكين: 

بل إن لقاء المساكين والفقراء» من الوسائل الطيبة» التي تحقّق 
التواضع» وتحطم موازين المادّية الزائفة والمظهرية الجوفاءء ونحن نرى هذا 
فى وصية رسول الله لأبي ذڑ ۔ رضي الله عنه ‏ إذ يقول: «أوصاني 


)١(‏ أي: من أيّ خلل أهل الایمان كما قال العلماء. 


)۲( أخرجه الترمذي اصحیح سنن الترمذی» (۱۷ ۰۲۰ وأحمد والحاکم وغیرهم وحسنه 
شیخنا - رحمه الله - في «الصححية» (۷۱۸). 


المظهرية الجوفاء وأثرها في دمار الأمّة > 

مني ؛ ولد ٹوو اد ای یس ا جفانی؛ 7 
من فول: 2 حول ولا قوة إلا نالله) وأن أتكلم ؛ نم الحق. وأن لا 
تأخذني بالل لومة لائی ون لا أسأل الناس ت 


لقد أوصى الرسول ولق بسبع تحتاج کا كلها إلى مجاهدة نفس عظیمت 
فقد أوصى عليه الصلاة والسللام - بالقناعة والزهد في الڈنیاء وقول الحق 
والشجاعة وعدم المداهنة والمجاملةء وکف الطلب وعدم السوال؛ وصلة 
الرحم وان بادر بتالجفاء والقطيعة والاکثار من قول: لا حول ولا قؤة الا 
الله » وعدم الحسد. 

أن الب 4# بدأ وصيته بحب المساكين» والدنو منهم» وهو ليس 

ا و السهل؛ ٤‏ لأن تنفیذه وامضاءه یحتاج إلى تطهير القلوب من الكبْر 
والعجب؛ كما أنه یتطلب کثرة الزیارات وانه ليسيرٌ على من سره الله له 
عسیر لما سوی ذلك ؛ نا زيارة المساكين لا ترتبط بمصلحة مادیف أو نفع 
عاجل. 

فلا تنس - يرحمك الله أن تدعو بدعاء التبی وله : «اللّهم آحيني 
مسكيناًء وأمتني مسکینا واحشرني في زمرة المساکین»۱. 


© الضعفاء والفقراء هم أهل الجِنّة: 

لقد عظمت المظاهر في القلوب» وضعف إقبال القلوب على الله 
سښحانه وتعالى - فها نحن نعظم المادة والشهوات وأصحاب الأموال والجاه 
تعظيماً شدیدا؛ ربّما فاق حبّنا لأصحاب التديّن» وإلّك تری حب من يحمل 
لقت (الدکتور) یفوق حب من لا یحمله؛ وان تقدم غنی وفقیر للرّواج ؛ دم 


)١(‏ أخرجه الطبراني» وصححه شیخنا - رحمه الله : في اصحیح الترغیب والترهيب؛ 
(۸۱۱)ء وانظر (الصحیحة» (۲۱۹). 

)۲( أخر جه ابن ماجه وغيره؛ وانظر «الصحيحة؛ (۳۰۸) وللشیخ علي حسن عبدالحمید ۔ 
حفظه الله ۔ جزء خاص في تخريجه. 


ہیں المظهرية الجوفاء وأثرها في دمار الأمة 

إن شريعة الله - سبحانه ‏ تعتني بتربية النفوس وتزكيتها عناية عظیمة 
وإِئّنا للننسى أو نتناسی أو نجهل أو نتجاهل قول الله ۔ سبحانه وتعالى -: 
ور شاه ت٦‏ ]| لين يدعو سم دز تس بریدون ره 7 تعد 
اک ا ۳66 

إنها دعوة لجهاد النفس دعوة للصبر ورباط القلت مع الصالحين 
والاتقیاء ولو كانوا فقراء ضعماء ۶ مساکین ذلك لأنهم پریدوں وجهه ‏ 
سبحانه - ول الله - تعالی - ینهی عن تجاوز العیون والانظار إلى سواهم 
انتغاء زينة الحياة الدّئيا. 

حم ؛ أن الأمر يحتاج إلى صبرء ويفتقر إلى ثبات. 

وهل غاب عن قلوننا أن هؤلاء الضعفاء الفقراء هم أهل الجنّة؟! 

ذلك ما يرويه حارثة بن وهب رضي الله عنه - قال: سمعت 
رسول الله مه یقول : رآله أخب ركم بأمل الحنة؟ کل ضعیف ٠‏ عضوف 
لو أقسم على الله لایر الا أخبركم باعل النار؟ کل غثل*) جواظ“ 
: 4 ۷ 


2 هذا خير من ملء الارض من مثل هذا: 
وعن سهل بن سعد الساعدي ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: مرّ رجل 


(۱) الكهف: ۸ 

(۲) ضعیف : ذو نفس ضعيفة؛ تواضعاً وضعف حال في دنياه. 

(۳) أي: یستضعفه الناس ویحتقرونه. 

)٤(‏ جاء في «اللسان»: «العْثّل: الشدید الجافي والفظ الغلیظ من الناس» والعتل : الشدید 
وقیل: الاکول المّنوع» وقيل: الشدید من الرجال والدواب». 

(۵) هو الجَموع المنوع» وقیل: الضخم المختال وقيل غير ذلك. 

.۲۸۵۳ آخرجه البخاري: ۰4۹۱۸ ومسلم:‎ )٦( 


المظهرية الجوفاء وائرھا في دمار الأمّة TE‏ 
على رسول اللہ 4چ ففال لرجل عنده جالس : «ما رأيك في هذا؟» فقال: 
رجل من آشرف الناس » هذا والله ۔ حريٌ إن خطب أن ینکح» وان شفع 
أن پشمم. . قال: فسکت رسول الله ۷۵96 ثم مر رجل فقال له 
رسول اللہ کے : (ما رايك في مذا؟» فقال : يا رسول اللّه ! هذا رجل من 
فقراء المسلمین» هذا حريٌ إن خطب أن لا ینک وان شفع أن لا ینم 
وان قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله له : «هذا خير من ملء 
الأرض من مثل هذا" . 


هذا هو ميزان المظهرية في كل عصر ومصر یمتح الباب على 
مصراعيه لکل غنی ثريٌ» أو ذي سلطانء أو جاه. أو منصب"*؛ للنکاح 
والاستماع والاحترام ونوصد الأبواب أمام الفقراء؛ قولاء ونکاحأ 
واستماع واحتراما. 


يا لسحر المال واللباس والمظهرية! كم فتّل وقتل! ولکئه لم يدفع 


الذية ولم یو خد منه الثأر. 


عجباً عجبا! لماذا تدم هؤلاء في القول والتكاح والتصدر ؟ آلمال 
قدّمهم؟ فلا داعي إذا أن نعلّم أبناءنا ونربيهم» حسبُنا أن نصبّ علیهم 
المال وندلّهم على طرق اکتسابه! أم اللباس صدرهم؟ فلا حاجة إذن أن 
نسلك آسالیب الفضيلة والأخلاق» ولنستزد من مصانع اللباس والاقمشة! 


لقد آراد رسول الله #6 أن يُصحّح الموازين» فبیّن أن ذلك الرجل» 
الذي لا يفت إليه. ولا يسمع لقوله؛ خيرٌ من ملء الارض من مثل ذلك 
الذي لفت الأنظاں وجذب الأنصار. 


ِنّ الدّمار ليحيط بالأمّة» التي لا تعرف لمن تسمع وئثصت. ولا تعلم 


.144۷ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) لا يعني هذا أنني أغفل دور الأغنياء الشاكرين الاتقیاء» فهؤلاء يقدمون للمجتمع 
الإسلامي ما يعجز عن تقديمه الفقراء المخلصون؛ وسيأتي ۔ إن شاء الله تعالى - تحت 
عنوان : (أغنياء لم تخدعهم المظهرية). 


ہی المظهرية الجوفاء وأثرها في دمار الا 

من تُروّج من تأبى» ولا تُنزل الرجال منازلهم. 
ويُعرض عن أهله وأصحابه. 

.. «هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا)... 

كلمات النبوّة في حروف من نور تُبَدّد الظلمات» وتحطم الموازين 
الفاسدة. 

وهكذا؛ لو أن الله سبحانه - قدّر أن تملا الأرض؛ من مغل هذا 
الغني المحبوب المرغرب المحسود؛ لما كان ذلك يعدل ذلك الفقير 
الضعيف. 

فلتردّد قلوبنا نكل ثقة واطمئنان قول رسول اللہ 5ك : (إنّ الله لا ينظد 
إلى صوركم وآموالکم ولکن ينظرٌ إلى قلوبکم وأعمالکم»"". 

فالعبرة كل العبرة نصلاح القلوب والأعمال لا نالصور والأموال. ولا 
بالمظاهر والشكليّات» فالله ‏ تعالى - هو الذي للق صُورناء وهو سبحانه 
- الذي رزقناء ولكئه ‏ عر وجل لا ينظر إلى هذا ولا إلى ذاك. 

فما بالنا ننظر كل النظر إلى الصور والأموال؟! ما بال الأعين قد 
عميت عن العمل والعطاء؟ ! 
(9© نصر الامة مرتیط بالضعفاء: 

۰ 7 7 ۳ ۱ ۰ لو 2 

انها دروس وعیز» نتعلمها من هذا الحدیث... نها قصة تتکرر... 

کم نعظم ونبجل من مثل ذلك الرجل الشریف» ونستصغر من مثل 
ذلك الضعیف ! 

كم تنك بناتنا ذوي الشهادات ونترك أصحاب الصلوات! 


(۱) آخرجه مسلم: .۲٥٢٥٢‏ 


المظهرية الجوفاء وأثرها في دمار الم ہے 

كم نَزَوَجهِنّ من أصحاب المناصت والسلطان» ونذر رجال التقوی 
والایمان! 

كم نقبل شفاعة أصحاب الاموال ونرفض شفاعة الفقراء. . 

أفلا نتذكّر قول رسول الله 45 : «نما ينصر الله هذه الأمّة بضعیفها؛ 
بدعوتهم › وصلاتهم › وإخلاصیم؛'''؟. 

نعم ؟ 7 نصر الامة مرتبط نالضعفاء والمساکین ؛ بدعونهم وصلواتهم 
وإخلاصهم. وماذا - بربكم - يقابل النصر إلا الهزيمة؟ 

سبحان ربّنا كيف تبدلت الموازين غير الموازين» والمقاييس غير 
المقاییس؟! ۱ 

لقد غدا صب الاهتمام على ذوي السلطان والجاه والمال والمناصب؛ 
طريقنا القويم إلى النصر! إنه السبيل إلى قيام المجتمع الإسلامي ‏ زعموا ۔! 
ولا نبالي بالفقراء والضعفاء والمساکین وما من یسوغ هذا فيقول: هؤلاء 


ترى الرجل النحيف فتزدريه: 

وفى هذا المقام ؛ یس أن أورد فصيدة الشاعر عباس سن مرداس » اد 
يقول : 
َ‫ ۶ 0 ۰ ۰ ۰ ۰ 3 ۱ َ‫ 0 
وبُعچبُك الطریر" فنتبتلیه فيُّخْلِف ظنّك الرّجل الطریر 


(۱) أخرجه النسائي «صحيح سئن النسائي» (۲۹۷۸) وغيره» وهو في البخاري برقم: 
(۴۸۹۲) دون ذكر الإخلاص» وانظر «صحيح الترغیب والترهیب» .)٤(‏ 

(۲) العاقل الحازم. 

(۳) ذو المنظر والرّواء والهيئة الحسنة. 


> المظهرية الجوفاء وأثرها في دمار الأمّة 


فما نب مظم الرّجال لهم بشخر 
تد الطبْر أككذها فراخا 
سا الطير آطولها جسوما 
لقد عم البعيرٌ بغیر لب 
بصرفه الصَّمِيْرُ بل وجو 
وتضربه الوليدة بالهراوی* 


فإن أك في شرارکم قليلاً 


627 فخرهم كرمٌ وخيرٌ 
م الصَّفْرٍ 010 یئ 
ر عل الجزارة ولا الصَقُورٌ 
فلم يَسْتَمْن بالوظم البَعَيِرُ 
بَحْبسۂُ على ال5 ال )٥(۶‏ 
فلا د غير : لدّیه ولا لحم 


2 رضى الله تعالى - لرضی المتّقين وغضبه لغضبهم: 
سبحان الله! كيف غفلنا عن قوله #6 : ارب آشعت أغبرّء مدفوع 
بالأبواب» لو أقسم على الله لابزه۳؟! 


كم قرب هذا من الله - تعالی - مع آنه بعيد من الناس مدفوع 
بالأبواب. 


عن عائذ بن عمرو ‏ رضي الله عنه -: «أنَّ أنا سفيان أتى على سلمان 
وصهيب وبلال - رضي الله عنهم - في نفر فقالوا: والله ما أخذّت 
سيوف الله من غُتُق عدّو الله مأخذها"". قال: فقال أبو بکر: أتقولون هذا 
لشيخ قریش وسیّدھم؟ فأتى التبِيّ 4ء فآخبّرہء فقال: لیا أبا بكر! لعلّك 
أغضبتهم › لئن كنت أغضبتهم؟ لقد أغضبت ريّك». 


)١(‏ ما لا يصيد منه. 

(؟) التي لا يعيش لها ولدء أو التي تضع واحداً ثم لا تحمل. 
() من الگزرء وهو القليل. 

)٤(‏ الذل. 

)٥(‏ الحبل. 

(٦(‏ جمع هراوة: وهي العصا. 

(۷) آخرجه مسلم : ۲. 

(۸) وكان کافراً ذ في الهدنة» بعد صلح الحديبية. 


یجید 


کے سے کے 


CO‏ داتع تت ہے 


المظهرية الجوفاء وأثرها في دمار الم کے 


وأتاهم آبو بکر؛ فقال: لیا إخوتاه! آفضبتکم؟ قالوا: لاء يغفر الله 
أ 


و 
حي 


لمد عم الله من شأن عباده المؤمنین المتقين» إنه ليرضى - سبحانه - 
لرضاهم ويعصب لغضبهم ) ذلك لأنهم يمشون على نور من الله - تعالی - 
وهؤلاء ربّما ارتدوا الملانس الزهيدة» إن غانوا لم يُسأل عنهم» وان حضروا 
لم يؤبه لحضورهم. 

تأمل - رحمك اللہ - كيف كان یوجّه رسول الله ي الأمّة؛ من خلال 


خليفة المسلمین الراشد الاول. فیقول له: «يا آبا بكر! لعلك آغضبتهم» 
لد كان ۔ عليه الصلاة والسلام ۔ حریصا ألا یغضت أصحانه - رضي الله 


عنهم - و غضبهم لیخضبه ویحزنه ویژلمه. 

وهكذا ينبغي لکل مسلم؛ أن پخشی غضب اخوانه. ویسعی لکسب 
رضاهم وودهم» في ظل مرضاة الله عر وجل . 
َه لا سبیل لمرضاة الله - تعالی - بتجاهل المؤمنين الطائعين. 
ادعاء حب الله - تعالی - والحرص على رضاه» دعاوى لا تصدّق 
إلا باتباع الكتاب والستّة» وحبٌ الطائعين المؤمنين. 


۹ کک 
سم 


فاحذر إذن أن تَفْضت إخوانك المتقین» فيمسّك غضب الله تعالى - 


۵ تاملات في قوله - تعالی -: س رل 402: 


قال الله تعالى - 


مس بولح © د ب اتی د ربك کر برک © از يذه تنس 
از 0۵ 26 اسفن لیا كنت لم صلی لہا ين نهد 1 کا (© بن 


۱6۰ : أخر جه مسلم‎ (١) 





aM‏ المظهرية الجوفاء وأثرها في دمار الأمة 
15 ين (© ھر ينها 62 کت تد کی © کے پت تک © ف مه 
کر 372409 . 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت: «أنزل عبس رل 409 في ابن 
ام مكتوم الأعمى» أتى رسول الله ۰486 فجعل يقول: يا رسول الله! 
أرشذني . وعند رسول الله #6 رجل من عظماء المشرکین؛ فجعل 
رسول الله ٹا یعرض عنه ویْقبل على الآخرء ویقول: «آتری بما آقول 
بأساً؟» فيقول: لا؛ ففى هذا ا نزل»۳. 


لعل رسول الله پل حرص على اسلام رجل من عظما عظماء المشرکین ؛ 
لیقوی الدین به» فینتشر النور ويعمّ الهدی» ويجيء ابن 0 مکتوم الاعمی - 
رضي الله عنه - يبتغي الإرشاد من رسول الله ا ولك رسول الله يت 
فوق سبع سموات في ذلك قرآنا؛ لیوجه غبده ورسوله ... ندّله نحق 

2 دين هذا الذي يحبٌّ المساكين والفقراء والضعفاء ؛ يرفع درجاتهم 


ا 


فى الدّنیا قبل الآخرة؟ 
ره الدين العظیم الذي يقدم ذلك المسكين الأعمى على المبصر 
العظيم. 

ولم يمضص الامر سر فیحل الانتسام مكان العبوس› وينتهي الأمرء 
بل تتنرّل على رسول الله ٹل في ذلك آيات عظیمةء يتلوها المسلمون في 
كل زمان» وهم فی هذا يرددون قصة ذلك الأعمى - رضي الله عنه - وما 
فيها من فوائد وعظات» ودروس وعبر. 


۰.۱۲ - ۱ عبس:‎ )١( 
آخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» (۲۹۵۱) وغيره.‎ )۷( 


المظهرية الجوفاء وأثرها في دمار الم ہی 
(9© أغنياء لم تخدعهم المظهرية: 

وفي هذا المقام لا بد من ذكر دور إخواننا الأغنياء ممّن داسوا على 
المظهريّات الج وفاء ؛ باقدام راسخة ثابتةء ذلك لما تضمّه قلونهم من يقين 
بالله - تعالى - وإيمان نه - سبحانه -. ۱ 

۰ و را له 1 مود ہے 

إنهم كما فال اھ ۔ تعالى - فيهم: ایل لا لويم ينا اج 
عن یک الہ ولقار ا َلسّلوے وينو ارکرد نون بوا لب فيه القلوبف 
الہ 27469 . 

هؤلاء قدموا من أموالهم للفقراء والمساكين › وفي مجالات الدعوة 
الفقراء والمساكين والبائسين. 

هو لاء موجودون - وان عدوا أقل من القليل - فيي كل عصر ومصر 
باذن الله تعالی -. 

وّك لتحسدهم 7 على ما هم فيه من خیر؛ كما قال #6 عنهم : الا 
حسد إلا فى اد نتین : ثنتين : رجل آتاه الله القرآن› نهو يقوم به آناء(۲) الليل وآناء 
النهارء ورجل آناه الله مالا» فهو يُنفقه آناء الليل وآناء الٹھار؛'. ۱ 

إنهم يسانقون بالأموال والاعمال لقد ذهبوا بالدرجات العلى والنعيم 
المقیم ؛ كما في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ۔ قال : جاء الفقراء إلى 
التب پٹ فقالوا: ذهب أهل اللثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم 
المقيم : يضلون كما نصلّي: ويصومون كما نصوم ) ولهم فضل من الأموال 


يحجّرن نها ويعتمرول) ویجاهدون» ويتصدّقون. 


.۳۷ النور:‎ )١( 

(۷) المراد نالحسد هنا الغبطة» وهو تمثى المثل لا تمّی زوال النعمة. 
(۳) أي: ساعات. ۱ ۱ 

۸۱۵ أخرجه البخاري: ۰۷۰۲۹ ومسلم:‎ )٤( 

(ہ) جمع در وهو المال الكثير. 


نه المظهرية الجوفاء وأثرها في دمار الأمّة 


قال: «ألا احدئکم بأمر رن أخذتم به آدر کتم من سبقكم. ولم يد رككم 
وتحمدون وتکبرون خلف کل صلاة د ا وئلائین. 


فاختلفنا بينناء فقال بعضنا: نسبّح ثلاثاً رئلائین» ونحمد ثلاثا 
وئلائین » ونكبر أربعاً وئلائین 

فرجعت الیه» فقال: «تقول سبحان الله والحمد لله والله آکبر حتی 
یکون منهنّ کلهن ثلاث وثلاون؛'''. 


زاد مسلم في رواية: «فرجع فقراء المهاجرین إلى رسول الله ی 

فقالوا: سمع اخواننا أهل الاموال ہما فعلنا ففعلوا مثله! فقال 

رسول الله عم : «ذلك فضل الله يؤتيه من بشاء» 
وهكذا كانت لهم يد السّبق في الأموال والأعمال. 


2 رفض المظاهر الإسلامية وتقديس المظاهر الخاوية 


إننا نشھد تناقضات غریبة؛ سپا تعظيم المظاهر والماديات» وإغفال 
النظرة الصائبة للشريعة الإسلامية. 


فمما يُشعل نار العجب في الصدور: أ الإسلام حين يأمر بالاهتمام 
ببعض المظاهر؛ تجد من يدعو إلى لتفلت من هذا بحگّة الاهتمام بالباطن» 
وا المظهرية لا فائدة ترجی من ورائها - زعموا ۱ 


فإذا خاطبتهم عن اللحية - وهي مظهر من المظاهر - قالوا: ليست 
العبرة بالشعرء ولکٹھا نالایمان الذي يعمرٌ القلوب! 


وإذا قلت لهم: «ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النارہ''؛ قالوا: 
هذه قشور ! 


)١(‏ أخرجه البخاري: 2847 ومسلم: هوه 
(۲) أخرجه البخاري: 61/817 عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 


المظهرية الجوفاء وأثرها في دمار الأمّة 

وان دخل أحدهم مجلساً ولم يقم له بعضهم؛ اشتدٌ غیظه. و 

وان قيل لهم: مصافحة الأجنبية ومن يحل لهم زواجها حرام؛ قالوا: 
النفوس عفيفة ونقیة! 

وان جاء الفقير الذي يُرضى عن دينه وخلقه للرّواج من ابنتهم؛ 
صارت العبرة بالظاهرء واستغنوا عن نقاء الباطن» والمهم أن يكون ذا مال 
أو منصب أو جاه ! 

وإذا لب منهم رص الصفوف وتسويتها؛ قالوا: هذه شكليات» 
ولکنهم عندما جاءهم من پیخطت آننتهم آمنوا نالشکلنات عقّدوا الأمورء 


وضاعفوا المهور. سوّوأ صفوفهم في حفلاتهم ومدارسهم» ومعاهدهم 
ومعسکراتهم أما في المسجد فلا؛ لأنه من الشكليات! 


۵ خلاصة وایضاح في المظهرية: 
فعله؛ کاعماء اللحية. وستر العورة وافامه الصلاة... وهذه وردت فيها 
نصوص صريحة صحيحة» ولیس لنا فیها مراوحة أو ترك. 
ثم هناك مظهرية يراوح فیها المسلم بین التنعٌم والترك؛ لثلا تطغی 
علی باطنه ؛ ونصیح غايته وضالته المنشودة ؛ کترجیل الشعر » والتدهن 
رمظھریۃ أخرى أعلن الإسلام ع عليها الحرب وهي أن نزن الناس 
نمیزان المنصت والجاه واللباس والزينة والترف. 


الجمود على ظاهرية القانون وتاویل الآيات والاحادیث: 
يا عَبّاد المظهریة! انکم تجمدون على ظاهريّة القانون وحرفییه» فلا 
مف لکم من إمضائه وتنفیده) على جميع الأحيان والأحوال. 


چم المظهرية الجوفاء وأثرها في دمار الأمّة 

کم لاقی الناس من صنوف العذابت فی المعاملات والمراجعات من 
خلالكم! کم کانوا یقاسون ویعانون من جمودكم على ظاهرية القانون مع 
في الأمر سعة لا تضرٌ بأحد من خلق الله - تعالى -! ولكككم تصرون على 
المظهرية والظاهرٍ ما آيات الله تعالى - وأحاديث التّبيَ 496 ؛ فما أسرع ما 
تژولونها! وما اد اجتهادکم في تعطیلها من خلال قولكم: «الدين يسرا. 
«للحدیث فقه»! فاتقوا الله - سبحانه - فى عناده؛ فانکم عنهم ستسألون. 


2 ضعف الحیاء من الله تعالی - يؤدي إلى طلب الزينة: 

او ضعف الحیاء من الله تعالی - أدّی بنا إلى طلب زينة الحياة 
الدنياء فان من استحیا من الله تعالی - حقٌ الحیاء ؛ ترك زينة الحياة الدنیا. 

عن این مسعود - رضصی الله عنه _ قال: قال رسول الله کن : (استحیوا 
من الله - تعالی - حقّ الحیاء. من استحيا من الله حق الحياء؛ فليحفظ 
الرأس وما وعی › ولیحفظ الیطن وما حوی؛ ولیذکر الموت والبلی» ومن 
آراد الآخرة؛ ترك زينة الحياة الدنياء فمن فعل ذلك؛ فقد استحيا من الله 
حق الحياء»”'' . 

إل سغی الناس الحثيث وراء زينة الدّنيا؛ آلساهم الآخرة» فقلٌ بذلك 
حياؤهم من الله - سبحانه -. 

اه لا بُدٌ لمن أراد الآخرة من ترك زينة الحياة الدّنياء وهو سبیل 
تحقيق الحياء الحى من الله - تعالی - هذا هو السبيل ولا سبيل سواه. 


۵ نظرات في مظهرية قارون: 
ولنا في قصّة قارون عبرة وعظةء إذ يقول الله - تعالى ‏ في کتابه 
57 925 رس سر ر رو Py‏ عرصم 


العظيم : لفحم عل قوی فى زییهه قال اليرت ُرشدت الحو لديا بت تا 
ل کا أي کشا يك آثر عل عبر @ رکال الت او اليل 


)۱( أخرجه أحمد والترمذي (صحیح سنن الترمذی» ( ۲۰۰) وغیرهما. 


المظهرية الجوفاء وأثرها فی دمار الأنّة 
کم تب اوح کین امك وميل نیع ولا ییا إلا الضتروت س 
صصر e‏ سے ۶ 


پد ويدارو رص 5 ما کان لم من فک ينصروتم من دون ال وما كارت 
7 ۳۸ 72 ین ا4 '. 

فقد خرج فارون على قومه في زين عظيمة؛ رتجمّل باهر ساحر؛ من 
مراکب وملانس» مما دفع أهل الدنيا وأحبانها إلى التمئي/ والتشهي والتحشر 
على جرمانهم؛ متمثّلاً في قولهم : ایت لتا ينل مآ وت قود رکه او 

وحسب هولاء من الذم قول الله - تعالى .: لقال یک بریژویکت 
لحر الايا . . 

اد مب ۳ وتعلق القلب بها مرتبط بحب الدنياء فعلی قذر حبّها 
تکون الزينة زيادة ونقصأء ونهذا نفهم قوله #6 : «من آراد الآخرة؛ ترك زينة 
الحياة الدنیا». 

أمَا الذین آوتوا العلم؛ فلهم شأن غير هذاء فماذا كان قولهم؟... 

مرن مره 

#ویلم4 . 

كلمة عظيمة خرجت من آفزاه طيبة طاهرة. فیها من التهدید والوعید 
والتعنیف ما فیها لأولئك المفتونین 

ثم ماذا؟ وب نهر لمن “امن ومیل مَكلِعاً». 

أي : جزاء الله لعباده الصالحين فی الدار الآخرة خيرٌ مما تشاهدون 

وهذه فائدة العلمء يُعلّقَ القلب بالآخرة» ويُنقذه من زينة الدنيا الفانية. 

اد رؤية أولئك الزينة جعلتهم یتمتون مثلهاء أمّا أهل العلم؛ فقد أقّت 
فطرتهم نجمال تلك الزينة» بِيّد أنهم علموا أن ما في الآخرة خير مما رأواء 


VD‏ المظهرية الجوفاء وأثرها في دمار الأمة 
فنجاهم الله - تعالى - بعلمهم النافع ‏ وقاموا بواجت الامر نالمعروف والنهي 
عن المنکر. 
ولمّن هذا الثواب؟ لمن آمن وعمل صالحاًء وتوّج آعماله بالصبر. 
إنها دعوة للایمان والعمل الصالح والصبر» وهي تنهم أيضاً أن تمني 
الزينة ينافي ذلك کله. 
ثم یقول ۔ سبحانه - في حقّ قارون: $ فست ہاوے ويدارو 0 فم 
كاد لو ين فک یسور ين دو ان وما کات ین اتیب @4. 
يُبِيَن الله - تعالى ‏ كيف كانت عاقبة قارون وزينته التى صلّت عن 
سبيل الله کثیرأء فقد خسف الله سبحانه ‏ نه وبداره الأرض» ولم یجذ من 
ينصره أو ينفعه أو يُنقذه» وكانت عاقنته الخذلان والهلاك - عیاذاً بالله تعالی - 
وهذه تذگرنا بسئة الله في دول الدّنيا؛ فإنّها تبدأ قويّة الشوكة» ثم إذا 
اخذت تغلو في الزينة والترف ؛ كانت مطمع الطامعين › وموئل الغزاة 
المحتلین وكانت نهايتها نداية دولة أخرى ؛ تبدأ بالجد والحزم والمثانرة» 
فتعمر زمناً على هذاء ثم تتبع سابقتها في الزينة والترف واللهو» فتبداً نهایتها 
لبداية دولة أخرى... وهكذا. 


۱ هذا في الدّنياء أنا فی الآخرة؛ فلا تسل عن العذاب والخزي 
والخسران» فاعتبروا يا أولي الأنصار. 


نم يقول ۔ سبحانه - في حق من تمنَّى مثل ما أوتي قارون: 
ضیح الیت تمو منم بالأئين قولوت یکات اله ينظ انف لمن 


ا ےکی سے می خر ۳۹ 


با ين ایی رد کل کے و اله کا لک کا کان لا تیم 


الْكفروت (8)>'''. 


)١(‏ قيل: معناها: «ويلك اعلم آن»» ولكن خفف فقيل: هوَّیك؛؛ وقيل: معناها: 
اويكأن»؛ أي : ألم تر آن؟ وقيل ایضا: اري کأن» ففصلها وجعل حرف اری» 
للتعجب أو للتنبيه ؛ و (کان) بمعنى : «أظنٌ وأحسب» عن اتفسير ابن كثير». 

(۲) القصص: ۸۲. 


المظهرية الجوفاء وأثرها في دمار لد aD‏ 

یبین الله ۔ سبحانه وتعالی - حال الذين تمنّوا مکان قارون؛ بعد أن 
عاينوا ما حل به. 

لقد علموا أن المال والزينة لا يدلان على رضى الله - سبحانه - عن 
صاحبهماء فان الله تبارك وتعالی - يبسط الرزق لمن يشاء ویقدر» وهذه 
مأساة أهل الدنیا ومحبيهاء یظنون أن من أوتى الزينة؛ فقد حاز السعادة 
بحذافيرهاء وأ الله تعالی - سیدیم عليه العطاء والرضوان. 

ثم ماذا كان قولهم؟ لول أن ن أله عا لک بتاک. 

فلولا طف الله تعالى ‏ لَخَسَّف بنا كما خسف نه نسبت ما 
اجترّخنا من خطيئة التمنّى» وقد أنقَّذّنا - سبحانه ‏ بعدم إعطائنا مثل زينته. 
وعدّفنا على حقيقة آمره» ونهاية حاله. 

ثم كان ختام قولهم: ویک لا یلیخ آلکیزرت4. 

آیقنوا أن تلك الزينة الخاوية لا تؤدّي إلى الفلاحء لا في الدنيا ولا 
فى الآخرة» كما آنها نابعة من الکفر» صادرة من الالحاد» ذلك لان دينَ 
الکفار دنیاهم) ودنیاهم دینهم ١‏ ولا هم لهم إلا الزينة والعلدٌ والمتعة والتلذذ 
على أي وجه من الوجوه. 


e ۰ ۰ ۱ ۰‏ مت 2 سره 0 ۲ 72 1 ۰ 
نم یقول - سبحانه -: تک آلذاز الأجرة معا لان لا يدو علو في 
3 1 
ع 7 1 2 ےم 2۶ ۱ 
الس ولا سادا واه لت 42" . 


إنَّ الدار الآخرة ونعیمها المقیم؛ من حظٌ من لا يريد علراً في الأرض 
ولا فسادا. ۱ 
كم من الناس يريدون العلوٌ بالزينة والترف والاسراف؟ إِنهم يسعون 
للعلو فی زينة الطعام أو الشراب أو الركوب أو الملابس أو الحفلاتء وان 
قارون کان ممّن يسعون للعلو في الزینةء حتى تمتّی مكانه من تمنّى. 
عاو ¢ % 


(۱) القصص: ۸۳. 


ہے هن روص 


ہی المظهرية الجوفاء وأثرها في دمار الأمة 
نماذج من المظهريات 


© المظهرية في الافراح: 
٠‏ لقد عظمت الشّكليات في أمور الأفراح» حتى إنها آذّت من يريد أن 


یف نفسه» وأغلقت سبیل الزواج على کثیر من الشباب» وأفصث تفكيرهم 
عن ذلك؛ لما فيه من التکالیف غير المستطاعة. 


ويتمّثئل ذلك في المعججل» والمؤجل» والأثاث المطلوب» وحفل 
الرژفافء وبع الأمرُ غايته في التباهي» حتى قالوا: ان مهّر ابنة فلان كذا 
وكذا. 

وان كان هنالك من بقيّة خير في آناس؛ لم تطمثن نفوسهم للتغالي 

فى المهور» وطلبوا أقلّ مما يطلب الناس؛ لکتهم قالوا: قولوا أمام الناس : 

إل مهر اننتنا كذا وكذا. 

ومن المژلم المبکي أن تعلف الانارة والاضاءة في الافراح» فی بعض 
البلاد» مبالغ طائلة علوم الات الجوعی. فلا حول ولا قوة الا بالله - 
تعالی -. 

وأما عن الطعام الذي یکت فلا تسأل؛ كأكوام الأرزء واللحوم 
وأصناف الشراب؛ وغير ذلك. 


وابتلی بهذا الكثير الکثیر» من غُدُوا من الملتزمين» وتغذّروا بأعذار 
واهية؛ منها: أنهم لا يستطيعون حيلة مع أهليهم ومجتمعھم؛ ففشا المنكر 
ولم پنکر. ۱ 

وربّما استدان المرء مالاً لهذ ولعله في غير هذه المناسبة لا يجرؤ 
أن يدعو إلى الطعام شخصا واحدا؛ لصعونة حاله. وقلة ماله. 


فکیف به والمجتمع يريد أن یفرض عليه دعوة العشرات أو المثات 
ممّن لا هم لهم الا البحث عن الشهوات ولو على حساب الناس؟ 


المظهرية الجوفاء وأثرها في دمار الأمّة در 
كيف به وهو ينظر إلى أكوام الطعام تُرمی وقلبه يغلي حسرة على ما 
رکبه من ذين| كيف به وفکره ٠‏ یتقلی بالهموم وهو يسأل نفسه: كيف ومتى 


فانّقوا الله أيها المسلمون! نکم من آفواه تسد جوعتها بالأطعمة 
المهدورة؟ 


و کم من حاحات تقضی نهذه الأموال المسفوكة؟ 


المظهرية في الماتم(): 

فإذا أصاب آحدهم الموت؛ تضاعفت المصائب» وتعاظمت المتاعب 
وتنازع الناس لدعوة أهل المیّت مع جموع كثيرة کثیرة؛ لیسجّل دیناً في 
رقاب الفقراء فتصنع كمَيّات هائلة من الطعام وربّما تقصّد بعض صغار 
العقول؛ شراء اللحوم المجمّدة المستوردة؛ المحرّمة أو المشبوهة منها - نظراً 
لانخفاض ثمنها - ثم شراء الرژرس لتصدیرها فوق الطعام حتی تُحُسب 
دنائح! 

ثم يُؤكل ما يؤكل» ويُلقى ما یلقی. غير مأسوف علیه؛ الا من تکلف 
عليه من الفقراء» أو استدان إلى أجل غير مسمّی! 


وهل تحص الدعوة للطعام على امل | المست فحسب؟ لا ولكن 
معهم أعداد كبيرة. 

وتتقلب دار أهل الميّت في بعض البلاد الإسلامية إلى فندق ومطعم 
كما يستنفر ذوو المیت؛ لخدمة الناس وتأمين طلباتهم وقضاء حاجاتهم. 


(۱) هناك رسالة قيمة نافعة بعنوان: «منكرات المآتم والموالده فارجع إليها إن شنت 
رهی رسالة آصدرتها وزارة الأوقاف المصرية› بقلم طائفة من علماء الأزهرء حققها 
a‏ 
وقدم لها وعلق علیها الشیخ محمود مهدي استانبولي ۔ رحمه الله تعالى -. 


سی المظهرية الجوفاء وأثرها في دمار الأمّة 


فأين ذهبنا نحدیت رسول اللہ 26 : «اصنعوا لآل جعفر طعاماً؛ فإنّه قد 
اتاهم ما یَشْعلهم» ۱۲ 


ولقد صدق من قال : 
ثلاثة تشقی به الدار الغرس والماتم ثم ال راز" 


وهناك مظهریات قبل الوفاة ونعدها وعنل سل المیت ؛ وعند التکفین 
والخروج بالجنازة. وعند الدفن والتعزية» وزيارة القبور' وأقتصر من 
مظهريات الماتم الكثيرة على كلماتٍ تتعلّق بالتعزية“ : 


أولاً: عند القبور: وهذا مما يُبكي القلوب ويِدْمِيها؛ فأنت ترى أبناء 
المتوقی وأحبابه؛ يتركون فقيدهم الغالي في آشد حاجته إليهم» ليتسأنس نهم 
وينتفع بدعائهم؛ تراهم يتركونه ليصطفوا لاستقبال المعزين! 


انیا تخصيص مکان للتعزية والاجتماع فيه : 


ولیت شعري! ما الذي يفعله المجتمعون للعزاء؟! ندخین وکلام في 
أمور الدنياء وقلما تسمع ۔ مع الأسف - كلمة نافعة تقرّب إلى الله عر 


وجل - أو تذكر به - سبحانه -. 


)١(‏ آخرجه آحمد؛ وأبو داود «صحيح سنن أبي داود؛ (٦۸٦۲)ء‏ والترمذي «صحيح سنن 
الترمذي» (٦۷۹)ء‏ وانظر «أحکام الجنائز» (ص۲۱۱). 

(۲) حفلة راقصة تقام لطرد الارواح الخبيثة التي تمس بعض الأجسام! وأشير في «المعجم 
الوسیط» إلى آنها كلمة عاميّة. 

(۳) وقد فصّل شيخنا ‏ رحمه الله القول فيها في كتابه القيّم «أحكام الجنائز» تحت عنوان 
(بدع الجنائز). 

)٤(‏ عن جرير بن عبدالله البجلي - رضي الله عنه ‏ قال: اکنا نرى الاجتماع إلى أهمل 
الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة». آخرجه أحمد وان ماج وصححه 
شیخنا - رحمه الله - في «أحكام الجنائز» (ص ۲۱۰). 


المظهرية الجوفاء وأثرها فى دمار الأمّة 

إنه لقاء كأي لماء ؛ أسعار الفاكهة. أو الخضار » أو الغلاء. أو أمور 
التجارة» أو البيع أو الشراء. 

وغالباً ما يدور هذا وأعظم منه - وأشرطة تسجيل القرآن تعلو 
بالتلاوة) غير مبالين أو ہی 
يحون السنة! 

ولا أدري ما الذي پستفیده المصاب من حضور هو لاء وما الذي 
يأتيه منهم إلا التعب والنصب. أفلا يكفيه ما يشغله؟! 


المظهرية في الزيارات والدّعوات: 

ومن مظاهر الاستقبال واللقاء والانصراف والوداع» تقبيل الرجال 
۱ البعض» وكذا النساءء وتراهم يفعلون هذا وقلونهم قد ملئت 
جفاء”''» وقد غاب عن معرفتهم أو قلونهم؛ نهي رسول اللہ کا عن ذلك؛ 
كما في حديث آنس - رضي الله عنه ‏ قال: «قال رجل: يا رسول الله! 
الرجل منّا يلقى أخاه أو صديقه؛ أينحني له؟ قال: «لا...» قال: فيأخذ بيده 
ویصافحه؟ قال: «نعم» . 


ليت شعري! هل يريد هؤلاء أن يُحقّقوا المحّة والالفة بمخالفة هدي 
رسول الله | وأنّى لهم ذلك! 

فها نحن نرى البغضاء والكراهية والحسد والحقد تدب في نفوس 
هؤلاء؛ إنهم يريدون أن بطمینوا أنفسهم باداء الواجب نحو أصحابهم 
وأقارنهم بالتقبیل والعناق؛ متعامين عن السبيل القويم في أداء الواجب؛ 


)١(‏ لا أقول هذا ربجماً بالغيب» ولكني أقوله معّا أراه من الأثرة والبخل وعدم إعانة 
المحتاجین من آقاربهم واخرانهم أضف إلى ذلك ما ټښدو متهم من غيبة وقدح في 
الظهور لمن یعانقونه بالصّدور. 

(۲) أخرجه الترمذي» وابن ماجه وغيرهماء وخرجه شيخنا ‏ رحمه الله في «الصحيحة» 
.)١٦٦١(‏ 


ہی المظهرية الجوفاء وأثرها في دمار الأمّة 
نالصلف والتزاور والعفو. والصفح. والإيثار. والتناصح. ونذل المال. 
دفي الزیاره ؛ أوجت المجتمع الهدية على الزائر حتی إن بعض 
الفقراء» خرموا زيارة آقارنهم؛ تحوٌجاً من هذا الأمر. 
مظهريّة الدعوات؛ في تعدّد أصناف الطعام وأشکالەء حتی كأنه 
أصبح من العیب الاقتصار على الع الواحد منه» وطغى الإسراف على هذا 
الأمر وفشا هذا الحال» حتی في أهل المساجد والدعات» ومن هم في مقام 
القدوة وألقى فی آماکن القمامة کمیات وکمیات من الطعام ) تنكيها آفواه 
محرومة ونطون خاویة. ۱ 
ولما كان آمر الدعوة للطعام كما قلت؛ لم يتجرأ الکثیر الکثیر على 
دعوة إخوانهم وأحبابهم ؛ لما يلحقهم من ۰ تکالیف مادیه ؛ آضف الیها معاناه 
الزوجة من إعداد هذه الأصناف» وما يتبعه من مشقّة في تنظيف الصحون 
والأواني الكثيرة. 
وقد يترذد عدد من الکرماء الیوم في دعوة من یدعوهم» فکیف بمن 
المجتمع ء يخشون فيها الافتضاح أو أن يقال عنهم: بخلاء! 
في العمر. ۱ 
کیف ھذا ورسول اللہ که یقول : (خیار کم من آطعم الطعام» ۱۲۲۲ 


لمظهرية في الدوائر والمؤسسات والشركات: 


الدواثر والمۇسسات والشركات فى أقطار اس فترى الجر الشديد علي 


- رحمه الله - في ([الصححة» (414). 2 


المظهرية الجوفاء وأثرها فى دمار الام 

حرفية القانون''' دون تفهّم أو تبِضّره مؤلاء المتشدّدون أنفسهم یوّلون ۔ 
على هراهم - تصوص الشريعة؛ ویحارنون الجمود على النص ویقاتلون 
ظاهرية الأدلة ویقولون دائماً : ان مراد الشريعة التيسير»! ۱ 


2 المظهرية في التجارة: 

واستفحلت المظهرية في النجارة. فرفعت زركشة نعض الأشياء 
الأسعاں وراحت بعض الاصناف في السوق » فاستخل بعضهم ترويج 
نضاعته؛ بجعل المظهر الخارجي لها شبيهاً لتلك الأصناف» بحیث يشكل 
على المشتري التمييز نين الصنفين؛ ومن قر على ذلك؛ فقد وقع في نفسه 
أن البضاعتین سواء في الجودة والحسن. 
الإسلامية منها - نظرة تجارية» فقاموا بتغييرات طفيفة» وغيّروا العنوان أو 
الغلافء وكتبوا أسماءهم عليه" . 

ومثلهم بعض الناشرين» قاموا باختيار العنوان الجذاب والغلاف 
یراق ولو خلا الكتاب د من 0 والفائدة. وزيم وريم لأعوا ۔ کان وزوراً - 


وکثرت ریات في تجار شر ۰ ری تجّارها تحرج عدد 
من الناس ؛ ین أكل ما لم یذنح الذیح الشرعي منها ۰ لجووا إلى طريقة 
ححبيثة ) وهي استخدام عبارة : الحم حلال) أو ليح على ل الطريقة 4 الشرعیه». 


)١(‏ مضت إشارة لطيفة بهذا بعنوان: #الجمود د على ظاهرية القانون» وتأويل الآيات 
والاحادیث". 

(؟) ومن ذلك الصنف شخص يدعى علي الطهطاوي» من مصرء قام بسرقة كتاني «القبر 
عذابه ونعيمه4» وكتّب عليه اسمه» وكان فى الطبعة الأولى قليل الخبرة بالمظاهر 
والشکلیات» ولکتە أجاد بعد الطبعة الاولی» فسمّی الكتاب: «أهوال القبور وما بعد 
الموت»۰ وسرق فيه كتابي»› وأضاف له إضافات لا إخالها الا مسروقة من کتب 
آخری. والله اعلم. ۱ ۱ 


01 المظهرية الجوفاء وأثرها في دمار الأمة 

وحكى لی أحد الأصحاب عن وصول سيارة كبيرة محمّلة باللحوم إلى 
بلد [سلامي. فأعيدت السيارة إلى البلد المصدّرء حرصاً على استيراد اللحوم 
المشروعة؛ فلمًا أن بلع ذلك التاجر الماكر قال: «لقد فاتنا أن 
نتصرف»!فوضع الملصقات على نفس البضاعة» وكتب علیها: «ذنحت على 
الطريقة الاسلامیة»! ثم آدخلت اللحوم نفسها إلى تلك البلاد. 


وأراد أحدهم أن یتوثق من شركة توزع اللحوم نأسعار مخفضتة 
فاتصل بالشركة» وقال: «نريد اجراء مقابلة صحفيّة وتصویر تلفازي لعملية 
الذیح». فما كان جوانهم الا أن قالوا: «لا داعي لقدومکم؛ فاننا نستورد 
هذه اللحومء ونقوم نتعلینها وتغليفهاء نم نکتت عليها : حلال) | ! 


المظهرية في المدارس: 
وأمَا المظهرية الخاوية في المدارس؛ فحدث عنها ولا حرج» ففي 


الإذاعة المدرسية لحن في قراءة القرآن الكريم والأحاديث الشریفةء فضلا 
عن كلام البشرء ثم تعقبها برامج لا يعرف أولها من أخرهاء ولا آخرها من 
أولهاء والمهم هو الاستمرار في الاذاعة المدرسیة'''. 


والمنهاج المقرّر المطوّل في بعض المواد كالأسد المفترس يطارد 
المدرس» فلا هم لهذا المطارّد البائس إلا أن ينقذ نفسه من هذه المسووليت 
وبذلك تفوته التربية والإفادة» هذا عند مذرسي الترنية الإسلامية واللغة 
العرنية؛ فضلاً عن غيرهم. 

وأمَّا مطيّة الكثير من العاجزین والجاهلين والمنافقين - ونئست المطيّة - 
أن یُرددوا كلمة (العملية الترنوية)» فإذا أرادوا أن ينفذوا إلى مأرب من 
المآرب» أو مقصد من المقاصد؛ قالوا: «العملية التربوية تقتضي كذا 
وكذا... 


)۱( وأنا أدعو لاستثمارھا الاستثمار السلیم وتوظیتها التوظيف الصحیح؛ فکلمات يسيرة 
قليلة تتفع وتجدي وتصحح المسار والسلوك» خير من جعجعة لا يغقبها طحن. 


المظهرية الجوفاء وأثرها في دمار الأمّة 

وفي الوسائل الععلیہبۃ*'۶؛ ' يعصرك الال وأنت تری المدرسة تخل 
بهاء وفيها ما فيها من الأخطاء التحوئة» وقد تُكلّف عليهاء ودُفِع فيها مبالغ 
ومبالغ» تراها وكأنك لا تراها. 

إنها وسيلة ناجحة لتزيين المدرسة» أما الثمرة المرادة والعلم والفائدة؛ 
فلا منزلة لها ولا مكانة في هذا الموضع! 

ما الذي تدعو إليه هذه الملصقات والوسائل؟ ذلك أمر لا يعرفه 
الراعي ولا الرعيّة! 

فرحات غامرة تخالج من يشرفون على المدارس حين يأتي الزائرون 
والمسؤولون وهم يرود الوسائل والملصقات المزركشة المز خرفة نالا ضافة 
تختم بها الزيارة؛ تعطي انطباعات النجاحء والتفوق والتقدم. وقد خفي 
كذا فلْيَجل الخَطْبُ وليَفْدَح الأمرٌ فليس لعين لم یف ماؤها عُْرُ 

ونم دمي لقلوب أن تُعقد ندوات ومحاضرات لمدرسي ال اللغة 
أن تم من النکلم بغير فصي القول؛ واللجوء إلى تسكين ما حف 
التحريك ؛ إلا ما قل وندر. 

فأين الثمرة من دراسة وتدريس اللغة العرنية؟ وأين الأهداف الترنوية 
المزعومة؟ لا يكاد العاقل یْصدّق هذا! ۱ 

آما عن دفتر التحضیر""*؛ فالکلام فيه يطول» لکن ین أن تکون 


نان لها وظائف طيبة تخدم الماد ۳۹ الصعب باذن الله سبحانه ‏ : من آوقات 
وأمكنة وشروط محلّدة. 


)۲( لا آلکر بای حال التحضير العلمي والإعداد الذهني المجدي - وليس لي ولا لغيزي 
ذلك فهذا من الأمور التي لا د یتم النفع إلا بها. 


CAD‏ ۱ المظهرية الجوفاء وأثرها في دمار الأمّة 


هناك دراسة جادّة للتخلص من مظهرية هذا الدفترء والإفادة مما يلزم. 


وود أن أنصح الإخوة الموجهين بالإقبال والمثانرة على العلم النافع . 
نحيث پشعر المدرس أنه آمام عالم ۰ یتلفی منه ويستفيد؛ کالطالت ؛ مهما 
جد واجتهد لہ شمر أ دون أستاذه علا علماً وفهما ومعرفة. 
تقد مج بل بغزارة لب وسعة المعرفة ؛ وره ات وهذا مأ 
وال أن المدرزس ا ۳ شخص مثله. نما دو دونه › عل 
وتجربة» غير أنه حكم له بسبب الوظيفة. 
أي مدرس. 

ان الشعور لیراود المدرّسين , أنَّ ما يُكتت من التوجيهات أمور شكلية 
یدونها الموجهون. یریدون بذلك ملء سطور یثبتون فيها آنهم قاموا 
بالواجب. 
على الوظيفة التي يسرت لهم؛ في وقت يبحث الناس فيه عن مثلها أو دونها 
فلا يجدون. 

إن آلسنة البعض منهم لتکاد تنطق نهذاء فیقولون للمدزسین : «ذرونا 
نتعامل بأمان وإياكم. > نکتب ونوجه وننتقد وننفذ ما جاء من تعلیمات ؛ ولو 
كنا غير مقتنعین بها؛. 

وهذا يد يعني و الإخوة المدرسين مبرؤون - ولم ازم بصب نفسي للتقد 


مرضاة الله - تعالی - ومنهم من لا يُحسن أداء عمله إلا ما دُمْتَ عليه قائما 


المظهرية الجوفاء وأثرها في دمار الم ® 
ومنهم من يترك الأثر السيىء في تفوس الطلاب؛ لسوء سلوكه وألفاظه 
وأفعاله. 
الأمر لأشد من ذلك... إن المرمى لأسمى وأعلى. 

إن الأمر یمس مصلحة الأمة على مر الأيام والأزمان... إنه يتعلّق بتربية 
الأجيال... وإنها لمسؤولية عظيمة سئسأل عنها بين يدي الله - تعالى -. 

فلنحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب. ولنسال أنفسنا: 

ما الفساد الذي أصلحناه؟ 

ما الأخطاء التى صونناها؟ 

ما الذي قذمناہ وأفذنا نه؟ 


هل لغیاننا خطر على سلوك وترنية وتعلّم الطلاب؟ آم أن وجودنا 


وغیابنا سواء؟! 


© المظهرية في حب الئبي و 

وممّا انتليت به أمّتنا ااعاء حب الب يلو والتعبیر عنه بأسالیب لم 
ترد في دين الله - تعالی -: 
رسول الله 5! وقد تجد فاعل ذلك یتعامل بالرنا؛ وربّما تخرج زوجته أو 
ابنته نلباس فاضح! 

ومنها معاداة کثیر من الصحابة - رضي الله عنهم - إخلاصاً لحب 
الثبی کل وأهل البیت!! ادّعاءً وافتراء أن الصحابة قد کفروا بالل - تعالی - 

ومنها الصلاة على الب 4 في مواطن وآماکن مخصّصة لم یأمرنا 
فيها الب کچ بذلك ولم یفعلها آحد من أصحانه ‏ رضي الله عنهم -. 


ری المظهرية الجوفاء وأثرها في دمار الأمة 

واما حب الله تعالى - بطاعته واتباع رسوله ٹل وحبًّ التبی 6( 
باتباع أوامره واجتناب نواهيه. 

قال تعالى -: فاقل إن کنتر شود اللہ یعون يبگ ال ویر نہر 

دوبک وله عر کے 7246069 . 

ولهذا الأمر العظيم آضرب مثلين توضیحاً وتبييناً: 

رجل اشتدً نه المرض» فأخرج الوصية لابنه الکبیر؛ يوصيه بها؛ أن 
يعتني بأمّی ويترفق بإخوانه الصغارء ویثقی الله - تعالی - ہما تركه من مال. 

مات الاب واغرورفت عینا ولده بالدموع ورنی لحاله الحاضرون؛ 
ثم جاء للوصية, فقلهاء وتمسح بها وتبرك! وذهب بها إلى خطاط لم یر له 
مثیل » فخطط کل حرف نلون ودفع على الوصية وتكلف ؛ لتخرج بألوان 
جذابة برافة تسرٌ الناظرين» ثم ذهب بها إلى مُتَفئّن في الاضوای قد بذ 
نظراءه وأقرانه في ال بداع فجعل الحروف تضي ۶ وتبری وتنير» وهي بذلك 
سحر العيون» وتسلبت الالباب. ثم وضعها في صدر المجلس ؛ يقيّلها 
صباحاً ومساء وینکی عندها فقد أنيه. 
لا خوانه الصغاں فيوسعهم ضربا ویشبعهم شفاء وعناء. وأما عن الأموال 
التي اژتمن ن علیها؛ فقد بسط يده کل البسط في کل حرام ومشبوه. 

وولد اخر آقبل علی الوصية دون تقبیل ؛ ومن غير زخرفة ولا تزيين › 
يلبي آمر مه ویخدمھا حی 7 الخدمت یفرح لفرحها وينکي لبکائها» یعتنی 
تک ویتابع آمورهم ویتلطف بهم ويترفق. 

... فأ الولدین أبر نأنيه؟ ! 


(۱) ال عمران : ۳۱. 


المظهرية الجوفاء وأثرها في دمار الأمّة ری 
أذلك الذي كان يقبّل الوصيّة. أم ذلك الذي تركها على حالها؟! 
أذلك الذي أمضى ما في الوصية؛ وعمل بمقتضاهاء أم ذلك الذي 
خالف الوصية؟ 


وماذا 7 تغني الزينة والزخرفة والتقبيل ؛ إذا لم يكن للعمل والتنفيذ 
وجود؟! 
المظهريات ولا الشكليات. 


3 المظهرية في الفتاوى: 

ومن أشدّ ما تعانيه الأمّة؛ أولئك الذين يتصدّرون للفتاوی والإمامة 
والخطانة والارشاد. وليسوا لهذا بأهل» فلبسوا الملانس الخاصة؛ تلك التي 
توهم أن مرتدیها من العلماء» ولمّا کانوا یعانون من < ضيق الوقت بخکم 
العمل أو الوظیفةء أو من ضعف القدرة على ادامة لنظر في الكتب» أو من 
ضعف الفهم» آضف إلى هذا خجلهم أن یقولوا لما لا یعلمون: لا أعلم؛ 
وجدوا آنفسهم ینصاعون لتلبیس الشیطان. فأفتوا بلا علم واعتمدوا آراء‌هم 
المجرّدة» فأصبح يفتي کل ذي لحية أو عمامة!! 

ولعل أشد ما يؤذي هؤلاء المتشبّعين نما لم يُعطوا والمتحلین ہما لم 

أن يسألوا عن الدليل والبرهان والنص» وعندئذ لا يجدون لهم من 
سبيل؛ الا أن يرموا السائلین بالتعصب والتنطعء فناصبوا أهل العلم الصادقين 
العداءء ووصفوهم بالتشدد والمخالفة والإتيان بالغرائب والعجائب» ذلك 
لأنهم لم يطلعوا على ما اطلعوا علیه. ولم يتعرّفوا إلى ما تعرّفوا إليه. 


وإذا ما تحٗکت بذرة الخير فی قلوب أصحاب الأهواء» وشعروا 


فإذا علمت هذا - يرحمك الله - لم تر عجباً أن يتخرّج الشخص من 


تی المظهرية الجوفاء وأثرها في دمار الامَهة 

كليَة الشريعة ؛ وهو لا پُحسن أحكام الترتیل » وقد يحمل شهادة (الماجستیر ) 
و «الدكتوراه» وتراه ينقل الأحاديث الضعيفة والموضوعة؛ لأنّه لا يميّز نين 
الصحیح والسقیم منها. 

ومن الشيء العجاب؛ أن یقول آحدهم في خطبته: «روی ابن الجوزي 
کتاب «الموضوعات» مصدر من المصادر الصحيحة. أو مرجع من المراجع 
الثائتة ؛ كقول القائل : (روی البخاري في صحیحہ)ء؛ فلا" حول ولا فوة إلا 
بالله ۔ تعالى -. 

وإذا قلت لهم: هذا حديث ضعیف. أو موضوع؛ قالوا: أأنت أعلم 
ام ابن كثير؟ وفاتهم أن الحافظ ابن کثیر - رحمه الله - قد ضعّف الروایت 
ولکٹھم قرژوا المتن ولم یقرژوا ما يعقبه من الاسناد» وظنئوا أن مجرد 
الإتيان بالسّند يعني التصحیح. 

ورأى هؤلاء آنهم لیسوا بأهل لدراسة علم الحديث ومصطلحه وش 
عليهم فهمه واستيعابه» فاکتفوا بتصحیح كل ما وافق عقولهم وشئوا الحرب 

۶ ۳ 2 
على أهل هذا العلم الشریف؛ واتهموهم بأنهم محدثون لا فقھاء! 

وإذا قيل لهم: «هذا حديث ضعيف»؛ قالوا: «يجوز رواية الأحاديث 
الضعيفة فی فضائل الأعمال والعمل بها"! ولكن؛ هل عرف هؤلاء الشروط 

فإذا جاز ذكر الأحاديث الضعيفة؛ فهل جاز ذکر الأحاديث الموضوعة 
والمكذوية؟ وهل بِلعْتم من العلم ما تميّزون به بين الضعيف والموضوع؟ 

ام بلغتم من الفقه ما تفرقون نه نين ما وافق القواعد الشرعية الصحيحة 

هل عرف هؤلاء ‏ أصلاً ‏ أن هذا ضعيف أو موضوع؟ إنهم لا 
يعرفون ذلك» ولکتهم يذكرون النص معتقدين ثبوته» فان جثت تبيّن لهم 
ضعف الحدیث قالوا: «یجوز العمل نضعيف الحدیث»! 


المظهرية الجوفاء وأثرها في دمار الأمّة مد 
والنتيجة المحتمة لقولهم هذاء تفضي نهم إلى تجويز رواية أي شي ۶ 
ينست إلى النبي ب ونجويز تأليف الأحاديث کذلك» طالما يراد نذلك 
الخير فإلى الله - تعالی - المشتکی. 
ولجأ الكثير الكثير إلى أسلوب القصص والحكايات» والتوسّع في 
الأمثال؛ ليغطي قلة العلم والمعرفة والاطلاع. 
مستعدون لمخاطبة الناس : في آي وقت من الاوقات: ا يفتقرون لاعداد أو 
تحضیر؛ معلوماتوم لا تزيد ولا تنموا بنطون على هذا الاسر كل بر 
لعبتي»» فلا حول ولا فوة إلا نألله, 


وود نهذه المناسبة؛ أن ُنگر هؤلاء بأمر عساه يغيّر ما بهم من حال» 
وذلك عندما جاء بعض الناس لرنيعة الرأي وهو من شيوخ الإمام مالك 
رحمهما الله تعالی - یطلبون منه أن یترفق بنفسه ويتلطف بحاله حين رأوا 
شدة إقباله على العلم فقال: (سمعت بعض آشیاخنا يقولون: ان العلم لا 
يعطيك بعضه؛ إلا إذا أعطيته نفسك کلها». 

فھیا أيها الخطباء! خاطبوا أنفسكم بهذه الكلمات قبل كل شيءء وهيًا 

معشر الوعاظ! عظوا أنفسكم بهذه العبارة الناجحة النافعة» وهیّا أصحاب 
الفتاوى! أفتوا أنفسكم بهذه المقولة الطيبة قبل أن تفتوا النىاسء فهذا هو 
سبيل السداد والهدى والرشاد ناذن الله تعالی -. 


۵ علاقة المظهرية بالتحابل: 
۲ ولا تنس أخي سام - هداني | الله وایاك - أن التحابل الذي يفضي 
الشکلیات. 


من ذلك حيلة اليهود في صيد السمك فقد حرم الله تعالی - 


عليهم صيد السمك یرم السنت؛ وانتلاهم اللہ - تعالی 5 نتوافره ذلك 


ہی المظهرية الجوفاء وأثرها في دمار الا 


اليوم وانعدامه في غیره» وفي هذا يقول الله - 2 سد عن 
لْمَّرَبَةَ الى كانت حادم حَاضرَة خر 3 دوت فى کا ا تا سهم 
ار و 4 ر سے م 


اب ستییع شتا ويم ۷ نيوت لا ايتا ڪل 
لوهم يما بت كنا سود 8 
السمك فیه» وكذلك فعلواء واصطادوها في غير ذلك الیوم بزعمهم! 

وحرم الله - تعالی ۔ علی الیهود - بظلمهم - الشحوم فأذانوها 
وناعوها وأكلوا نمنها؛ فقد قال الله ۳ سبحاته وتعالى - في حقّهم: 
ور ن ایت کشا عزن ملم تي ايك کر سوم عن سير 
1 کر 0 راهم الا وقد مہو عه رهم آ لی لاس بالطل اعدا 
ِلْكَفرتَ یم عَد4 لیا ©4" . 

وتمثل التحایل في الاذابة والبيع» وهما شکلیّتان» فالاذابة غّرت 
الشکل. والبيع عندهم سوّغ الأكل! 

وفي ذلك يقول رسول اله ‏ : «قاتل الله اليهود؛ إنَّ الله - عر وجل 
۔ لما حرم عليهم الشحوم جملوهاء ثم باعوهاء فأكلوا أثمانها»" . 

ويقول أيضاً فيهم ٹچ : «لعن الله اليهود؛ إن الله حرّم عليهم الشحوم 
ی وأکلوا ثمنها وان لله إذا حزم على قوم أكل شيء؛ حرم عليهم 


تمه( 


ومن صور التحايل أن يسمي القوم الشيء المحرم اسم المباح أو 
الجائزء ظائین بذلك أنهم يُحسئون صُنعاً؛ كتسمية الخمر مشرونات روحية» 


.۱۱۲ الأعراف:‎ )١( 

۰.۱۱۱ ١5٠ النساء:‎ )9( 

(۳) أخرجه البخاري: 4۱۳۳ ومسلم: .٠١۸١‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد في «مسنده»» وأنو داود اصحیح سنن أبي داود» (۲۹۷۸) وغيرهما. 


المظهرية الجوفاء وأثرها فى دمار الأمّة 
وفي الحديث: اليشربنٌ أناس من أمَتی الخمر يسمُونها بغير اسمها»”'' . 

ولم یف الأمر عند الخمر فحسب. بل جاوزه إلى تسمية الرقص 
والغناء المحرّم فا والكذب والدجل لباقة وکیاسه والربا فوائد » وَالفْسَقَة 
والفجرة كواكت ونجوما. 


۵ المظهرية تقتل العمل: 
لا یمّوون على العمل ؛ إنهم باون إلى الشكليات؛ ليقعدوا عن العمل 
ورسولہ پاٹ من غير أن ترى منہ طاعة صحيسة أو کا سےا وإثما یتم 
هوق نشفسه ) ويتمئى على الله الامانی» وکأنه دای من دخول الجئّة نلا 
حساب أو عذاب؛ كقول اليهود والنصاری - كما أخبر القرآن العظيم عنهم 
لن بل اجه الا من کن هرا آز ریا . 

1 م 


اد يتوم ترز قول الله - سبحانه وتعالى -: فر إن 3 ن الله 
من يبك له ويَنِْز کر ديكا وله عد کین )4 . 

ولیٹھہ قرؤوا قوله ‏ تعالى -: فلا وَرَيْكَ لا ونوت حى يحكموك 
فا کک ید ) لا بیدا في آشییم حا یک کتک ویر 

میا 174069 . 

" فقد انس الله تعالى قسماً عظيماً: أن لا إيمان للمرء حتى يجعل 
شریعته - سبحانه - قوام عيشه وسلوك أركانه وجنانه» ومنهاج حیاته؛ دزن 
حرج أو تبرم أو ضيق » مع التسليم والإذعان والخضوع له سبحانه -. 


(۱) آخرجه أحمدء وأبو داود اصحیح سنن آبي داود» (۰)۳۱۳۵ وانن ماجه وغيرهم. 
وانظر «الصحیحة» .)٩۰(‏ 

(0) البقرة: ۱۱۱. 

(۳) آل عمران: ۳۱. 

.1۵ الساء:‎ )٤( 


سے المظهرية الجوفاء وأثرها في دمار الأمّة 
وهناك من يدّعي حب القرآن فيكتفي نتقبيله وتعليقه فى صدر 
المجلس » دون العمل نمقتضاه » من غير آن یأتمر نأمره أو ينتهى نلهيه. 


ولئن نسیت فلن آنسی ما جری ذات یوم حين أخذتٌ زوجتي إلى 
(حدی الطبینات للمعالجة» فأحنبت الاستفادة من زمن الانتظان» فسألت 
الطبيبة عن مُصحف؛ لأقرأ فيه ما تيسّر من الایات» فقالت: ليس عندي 
مصحف» ولكن يا حاج! هذه العيادة ملأى بالآيات والقرآن الكريم ‏ تعنی 
الملصقات والمعلقات _! 


یز ومجاراة في المجتمع: 

لا شك أنَّ الكبر - أو شيئاً منه - هو الذي يحفز الشخص للظهور أمام 
الناس بمظهر يأنى فيه التواضع؛ ويحب فيه الغلوٌ والظهور» فكم من الناس 
قد استحيوا أن يركبوا السيارات المتواضعة» زهيدة الثمن» وكرهوا أن 
يُشاّدوا إلا وهم في سيارات فارهة مرتفعة السعرء حتى إن أحد هؤلاء قال 
لصاحبه يوماً: «انظر إلى هذا العدد من السیارات - وکان عنده قرابة الأربع 
أو الخمس - ولكئي مدين بآلاف الدنانی وأضطرٌ أن أفعل هذا لمجاراة 
المجتمع». 

وقال أحد التاصحين لصاحبه: «هذه السيارة مكلفة» وثمنها مرتفع» فلو 
اقتتیت دونها؛ لأجزأت وقضت الحاجة)». 


فقال له: «إنني بحكم عملي وعلاقاتي الاجتماعية مضطر لاقتناء مثل 
هذه السیارة وإن لم أفعل لا أحظى بالقاء السلام من الأصحاب». 


لا تغرّئكم الكثرة يا أصحاب المظاهر الخاوية: 
اقرؤوا القرآن العظیم» تجدوه یذم الكثرة ويمتدح القلة. 
أمَا فى القلّة؛ فاسمعوا قوله - سبحانه -: 


المظهرية الحوفاء وأثرها في دمار الأنة aD‏ 
١‏ وقلا ت“ سس حر م م سور يمي (۱) 
8 وفلیل من عبادی الشکرر که ۰ 
١‏ - وما َامَنَ مَعَدُء لا قَيل4”" . 


ص فى اا سد 
ی ار 


۳ 8 ۳ ھ ہے / 03 تبرت گر از و ع0 رت 1 ا 
ديا - و هر من الخلطلء سني بعطیم عل بعض الا الذِين ءامنواً وعَیلو 
الم اب وف ۲۳ م 


؛ - ا یه اه © لیڈ بن گی 043 . 

تا کیب لومم الوا تدأ إلا بلا ون4 . 

١‏ - اواو کل الله عَم ورک لیر شین إلا کی4 
۷ - ليلا ما تکرون۲۳. 

وقال - سبحانه وتعالى ‏ في ذم الكثرة : 

. وم حب إذ نینط كرف 4 تن عنم کا4‎ - ١ 
, یئ اھ لاک‎ 5 


سے 


ہس 2 ب س سو صر سس Gra‏ 7 
۳ 5 76 إن کٹ متهم بعد لاک 1 الارزض ہے ”3 , 


4 - وان کیا من لاس مرن" . 


۰۱۳ سبأ:‎ )١( 
.6١٠ هود:‎ )( 
.755 ص:‎ )۳( 
.١١ - ۱۳: الواقعة‎ )٤( 
۰۲۲ البقرة:‎ )٥( 
.۸۳ النساء:‎ )٦( 
.۹ السجدة:‎ )۷( 
.۲٢ التوبة:‎ )۸( 
.۱۸ الحج:‎ )۹( 
.۳۲ المائدة:‎ )۱۰( 
.4٩ المائدة:‎ )۱۱( 


۹ المظهرية الجوفاء وأثرها في دمار ال 
ر سے سپ 7 سے ہے 
٥‏ - لول كا الو بأهوايهم بير علي . 
م320 مه گر ا ےم 
1 - ون كيرا من الناس عن ءابیتا نے اد 
۷۔ رل کیا من الاس بلقي رنه لكيه 
2 ِنَ اناس بلقاي ديهم لكيْرون 4" . 
۸ - اوقد اسل ینک لا كرابي 
٩‏ - وک اکر لاس لا نڪر گج(“ 
201 ل مان کا ےک کس ہے وه 
ان تطع اکر من ل الارض يضار عن 0ب ۶ 
١١‏ # ون اکٹر لاس ى بک چ۷ حم سے 
١‏ - ولک سار الاين لا برس 4(“ 
۳ بل أت لا وک(“ 
6 - اق اک الاس ال ي٠‏ 
۵ - ولک اڪره و د 
و ۰ 1 ۰ ۱ ۰ 3 
0 وعن ابن عباس - ر الله عنهما ‏ قال: و 
اغرضت على الأ ۱ چج ۔ قال: قال رسول الله 4296 : 
۱ يي الامم؛ فرأيت النبي ومعه الرهط› والنبي 
والزجلان: والتبى ولیس معه آحد. إذ رُپ | والنبي ومعه الرجل 
: إد رفع لى سواد عظيمء فلن “ آنهم 


.۱۱۹ الأنعام:‎ )١( 
.۹۲ یرنس:‎ )۲( 
۸ : الروم‎ (۳ 

.۱۲ پس:‎ )٤( 
.۲۳ البقرة:‎ )٥( 
٦ : الأنعام‎ (٦( 
.۱۸۷ الأعراف:‎ )۷( 
.۱۷ هود:‎ )۸( 
.٦٦ العنكبوت:‎ )۹( 
.۸۹ الاسراء:‎ )۱۰( 
۰۱۱۱ الأنعام:‎ )۱۱( 


المظهرية الجوفاء وأثرها فى دمار الأنّة 
آمتي» فقيل لي: هذا موسى وفقومّه. ولكن انظر إلى الافق. فإذا سواذ 
عظیم . فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخرء فإذا سواذ عظیم فقيل لي: هذه 
آمتك ‏ ومعهم سبعون ألفا یدخلون. الحنة بغیر حساب ولا عذاب؛ هم الذين 
لا یسترقون "۲" ولا بتطیرون ولا یکتون. وعلی رهم بتوگلون»۳. 

وعن آبي سعید - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ع : (يجيء 
النبي يوم القيامة ومعه الرجل» والئبی ومعه الرجلان والنبي ومعه الثلائة 
وأكثر من ذلك“ 

وعن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه _ قال: قال رسول الله و : 
«إِلّ الإسلام بدأ غريباً وسيعود كما بدأ... فطوبى للغرباء». قيل: من هم يا 
رسول الله؟ قال: «الذين يَصِلحون إذا فسد الناس)”*' . 

وهكذا امتدح الله تعالی - ال فقلیل من یشکر؛ وقلیل من یمن 
وقلیل من لا يبغي» وقليل من لا يتولى في الحرب» وقليل من لا يتبع 
الشیطان» والصالحون هم الغرناء. 

وذم الله - تعالی - الکثرة» فلم تغنٍ عن المسلمين شيئا حين أعجبتهم 
يوم حلين» وكثير حق عليه عذاب الله ۔ سبحانه - والمسرفون هم الکثر في 
الأرض ‏ والفسق والغفلة هما الغالبان علی الناس ) والكثيرون على الكفر 
والشرك» وأكثر الناس من غير الشاکرین» وأكثر الناس یجهلون ولا یعلمون. 


(۱) ولم آورد كلمة «لا یرقون»؛ لشذوذها سنداً ومتناً. 
قال شیخنا - رحمه الله تعالی - في «صحيح الجامم» (۳۹۹۹) تعليقاً على هذا 
الحديث : «قوله : دلا یرقون؟ هو مما تفرد به مسلم دون البخاري وغیره؛ ثم هو شاد 
سنداً ومتناً؛ كما بِيّنته في محل آخر» وحسبك دليلاً على شذوذه أنَّ لبن 6ه قد 
رقى غيره أكثر من مرة». 

(۲) أخرجه البخاري: ۰0۷۵۲ ومسلم: ۲۲۰. 

)۳( آخرجه أحمد» وان ماجه وصححه شیخنا - رحمه الله - في (الصحيحة» (۲۶۸). 

.)۱۲۷۳( أخرجه أحمدء وابن ماجه» والترمذي» وغیرهم. وانظر «الصحيحة»‎ )٤( 
دون قوله:‎ )٠٤١( وأخرجه مسلم من حديث: أبي هريرة  رضي الله عنه  برقم‎ 
اقیل : من هم يا رسول ألله...4.‎ 


م المظهرية الجوفاء وأثرها في دمار الأمة 
ويجيء النبي يوم القيامة ومعه الرهط» والنبي ومعه الرجل» والنْبيّ 
ومعه الرجلان» والنْبيَ ومعه الثلاثة» وأكثر من ذلك فأتباع الأنبياء والرسل 
قليلون» وأتباع الشيطان والهوی كثيرون. 
وعن سفيان الثوري أنه بعث ليوسف بن أسباط قائلاً: «يا يوسف! إذا 
تلغك عن رجل بالمشرق أنه صاحب سنة؛ فابعث إليه بالسلام وإذا بلّفك 
عن آخر بالمغرب أنه صاحب سنة؛ فابعث إليه بالسلام فقد تل أهلن السنة 
والجماعة)”' . 


فتنة المظهريّات عند الدجّال: 

ولا يغْيبِنَ عن البال أنَّ الدَجّال يأتي الناس من طريق المظهريات 
والشکلیّات والماڈیات؛ فیفتن فيه الناس ؛ ویشبعونه› ويعبدونه من دون الله - 
تعالى -. 

عن أنى هريرة - رضي اللہ عنه أن رسول الله ور قال : ۷ آحدئکم 
حديثاً عن الدجال ما حذث به نب قبلي قومه؟ له آعور يجيء معه بمثال 
الحئة والنارء فالتى يقول: إنها الحئة هی النار» وإنى أنذركم به كما أنذر به 
نوح قومه»۳ . ١ ۱ ١‏ 

وفی الحديث : «إِنْ الدخال یخرج › وان معه ماء ونار ناما الذي یراہ 
الناس ماء؛ فئار تحرقء» وآما الذى يراه النا نارأ؛ فماء بارد عذبء فم 

اس ر سر ي یراہ ناس ب» فمن 

أدركه منکم؛ فلق في الذي يراه ناراً؛ فإنه عذب طيب»”". 
غير الال أخوفني عليكم: إن یخرخ وأنا فيكم فأنا حجبجه دونکم» ول 


(۱) أخرجه اللالكائي في «السنة» (رقم9۰). 
(۲) آخرجه البخاري: ۰۳۳۳۸ ومسلم: .۲۹۳٦‏ 
(۳) آخرجه البخاري: ۳4۵۰ ومسلم: ٢۲۹۳ء‏ ۲۹۳۵. 


المظهرية الجوفاء وأثرها في دمار الأمة دوس 

شات طط » احدی عینیه كأنها عنية طافية فة ٠‏ كأني أشبهه دعبل العرّى بن 

قطن فمن أدركه منكم؛ فلیقرأ عليه فواتح سور ة الکهف ؛ اه خارج يك 
بين الشام والعر اق» فعاث”'' يميناًء وعاث شمالاء يا عباد الله! فاثبتوا». 


قالوا: يا رسول الله! ما لِنٌه؟ 


قال : «أربعون یوما يوم كسئة . ویوم کشهر ‏ ویوم کحمعت وسائر 
أيامه كأيامكم». 


قالوا: يا رسول الله! فذلك الیومُ كسنةٍ أتكفينا فيه صلاة يوم؟ 

قال: لا؛ اقَدَرُوا له. 

قالوا: وما إسراعه في الأرض؟ 

قال: كالغيث استدبرته الریح" نيأتي على القوم» فيدعوهم. 
فیومنون به ويستجيبون له. فيأمر السماء فتمطر » والارض فتثبت» فتروح 
عليهم سارحتهم ۳ اطول ما كانت درا" » وأشبعه ضروعاء وامده خواص ^ 
ثم يأتي 0۳ فيدعوهم» فیردون عليه قوله» فينصرف عنھم؛ فیصبحون 


محل )٩(‏ ليس بأيديهم شيءٌ من من أموالھم. ویمر ر بالکربة' لك فيقول لھا : 
آخرجي کنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل ۲۲ , 5 نم يدعو رجلا ممتلعا 


۱( أي : شدید جعودة الشعر. 

(۲) أي: ناتئة مرتفعة» ذهب نورها إلا بصيصاً منه. 

)٤(‏ العيث: أشد الفساد؛ والإسراع فيه. 

)٥(‏ قال ابن الملك: «الجملة (استدبرته الريح) حال أو صفة للغيث. و(ال) فيه للعهد 
الذهني ‏ والمعنی : او هذا مثال لا يدرك كيفيته» ولا يمكن تقدير كميته». «التحفة». 

)٦(‏ المال السائم؛ والماشية التي تذهب إلى المرعی. 

ر۷( أي : لبنا 

(۸) لامتلائها من الشبع. 

(4) المحل : انقطاع المطر؛ وما ینجم عنه من يبوسة الأرض والکلا. 

(۱۰) الموضم الخراب. 

)۱١(‏ أي : جماعته. 


ہے المظهرية الجوفاء وأثرها في دمار الأمة 
شبابا' فيضربه بالسیف» فيقطعه جَزْلتین''' رَمیة الفْرّض(١۱)ء‏ ثم یدعوہ: 
فيقبل ویتهلل وجهه يضحك. فبینما هو كذلك إذ بعك الله المسيح ابن 
مریم» فینزل عند المنارة البیضاء شرفي دمشق » بين مهُرودنین(۳ واضعا 
على أجنحة ملکین إذا طأطأ راسه قطر واذا رنعه تحدر منه جما 
کاللولق فلا يحل لكافرٍ يجد ريح نقبه إلا مات؛ ونفسه ينتهي حیث ينتهي 


طرفه ٠‏ فیطلبه حتی يدركه بباب لد فیقتله. ثم يأني عیسی قوم قد 
عصمهم الله من فيمسح عن وجوههم › ویحدئهم بدرجاتهم في الحتة» . 

وعن أنس ‏ رضي الله عنه - عن التَبي 5 قال: اليس من يلد إلا 
سيطؤه الدَجْال؛ ال مكة والمدينة» وليس نفب من أنقابها إلا عليه الملائكة 
صافين تحرسهاء فینزل بالسبخت فترجف المدينة ثلاث رجفات؛ يخرج إليه 
منها کل کافر ومنافق؛“''. 


وعن انس - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله قال : ايتبع الدخال من 
بهود أصبهان سبعون ألفا علیهم الطیالسة۲۷۲. 


وعن المغيرة بن شعبة - رضي الله عده ۔ قال رسول الله عبر : «ما سال 
احذ رسول الله 4 عن الدَجّال أكثر مما سألتهء وإنه قال لى: «ما یضرل؟» 


)١(‏ أي: في عنفوان شبابه. 

(٢(‏ أي : قطعتين. 
(۱۰) العَّرَض: الهدف الذي پرمی إليهء والمراد: مقدار ما بينهما رمية الهدف. 

(۳) أي: ثونين مصبوغين. 

)٤(‏ أي: الحبات من الفضة؛ تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبار. 

.۲۹۳۷ أخرجه مسلم:‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه البخاري: ۰۱۸۸۱ ومسلم: ۲۹4۳ واللفظ له. 

(۷) في «لسان العرب»: «الطيلس والطيلسان: ضرب من الأكسية» وقيل: تالشان؛ وهو 
كل ثوب أخضره. 
وفي «الوسيط» ‏ بحذف يسير -: «الطالسان: ضرب من الأوشحة يلبس على الکتف؛ 
أو يُحيط بالبدن. خال من التفصيل أو الخياطة [تالسان أو تالشان]». 

(۸) أخرجه مسلم: ۲۹4۶. 


المظهرية الجوفاء وأثرها في دمار الم 
قلت: ائهم يقولون: إن معه جبل خبز ونهر ماء! قال: «هو أهون على الله 
من ذلك؛'''. 

وعن هشام بن عامر - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ي قال : رما 
بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمرٌ أكبر من الدّجال)”" . 

وهكذا يلحظ المتأمّل عظم فتنة الدّجّالء فليس هناك من فتنة أكبر من 
فتنته؛ بين خلق آدم إلى قيام الساعة. 

معه نهر ماءء وجبل خبزء يأتي بمثال الجنّة والنار. 

إسراعه في الارض كالغيث استدبرته الريح. 

يقول للسماء : أمطري ؛ فتمطر ؛ وللارض : آنبتی ‏ فتننت ١‏ ذلك لمن 
آمن به» وأما من رد عليه قوله وكفر به؛ فإنها الفتنة بالجذب والمخل 
وانعدام المال. 

من الارض الخراب پُخرج الکنوز بقوله: أخرجي کنوزك. 

يطأ البلاد كلها إلا مكة والمدینت تتبعه الالاف المولفة. 

مظهریات كثيرة هائلة مرعبه مدهشة. انخدع بها كثير من الناس ۰ فآمنوا 
نه ¢ واتبعوه» وعبدوہ من دون الله - تعالی -. 

مظهريات كثرة الأتباع» مظهرية الطعام والشراب» مظهرية السرعة. 
مظهريات خارفة للعادۃ! 

بد أن العاقل اللبیب لا يغيب عن باله» ولا يذهب عن ذهنه قول 
رسول الله 6 : «.. .فان ألبس عليكم فاعلموا أنَّ ربكم ليس بأعورء وأتكم 


ہے 25299900 
لن تروا ركم حتى تموتوا» ". 


.۲۹۳۹ أخرجه البخاري: ۰۷۱۲۲ ومسلم:‎ )١( 

)۲( أخر جه مسلم: .٦‏ ۱ 

(۳) جزء من حديث أخرجه أحمد» وأبو داود اصحیح سنن آبي داود» (٣٣٦۳)ء‏ وقال 
شيخنا ‏ رحمه الله - في «المشكاة» )٥٤۸١(‏ إسناده جيد. 


ظ ہے المظهرية الجوفاء وأثرها في دمار الم 
كما لا يغيتٍ عن فؤاده أيضاً قوله چو : «ما من نبئ إلا وقد أنذر أمته 
الأعور الکذاب ألا إِنه أعور» وان ربكم ليس بأعور, ومکتوت بين عه 
(ك ف ر)». 
وفي رواية لمسلم: (مکتوب بین عینیه : کافر يقرؤه کل موّمن › 
كاتب وغير کاتب»'. 


آولیست هذه كافية لدخض کل مظهريّات الدجال وفتنته؟ 

أولى : نه قبل أن یفوم ناستعر اضاته وانراز قدراته المز عومة ؛ أن يزيل 
كلمة الکفر من بين عینیه» وأن يذهب العرر الذي أحلّه الله - سبحانه - نه. 

أيريدٌ العاقل اللبیب أكثر من هذا؛ ليكفر بالدجال ویثبت على إيمانه 
بالله - تعالى ؟ 


ولنا وقفة مع رجل من المؤمنین؛ مع نمودج من من النمادج الفاضلة 
التي ينبغي أن نضعها في أفثدتناء وبين ناظریناء ذلك الرجل الذي قال عنه 
رسول الله 4 : «هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمین...» 

فكيف نال هذه المنزلة؟! وہمَ استحق بفضل الله هذه الشهادة؟! 

يجيبنا عن هذا أبنو سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ فيما يرويه عن 
رسول الله إذ یقول: ایخرج الدجال فيتوجه ول۳ رجل من المؤمنين › 
فتلقاه المسالحم*۲ - مسالح الدجال - فیقولون له: أين تعمد""؟ فیقول: 
آعمد إلى هذا الذي خرج. قال: فیقولون له: آوما تؤمن بربنا؟ فیقول: ما 
بربٔنا خفاء! فیقولون: اقتلوه. فیقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاکم ربكم 
أن تقتلوا أحداً دونه؟ 


(۱) آخرجه البخاري: ۰۷۱۳۱ ومسلم: ۲۹۳۳. 
(۲) آخرجه مسلم: ۲۹۳6. 

)۳( أي : جهته. ۱ 

)٤(‏ الخفراء والطلائع. 

)٥(‏ تذهب وتقصد. 


المظهرية الجوفاء وأثرها في دمار الثم 35 

فينطلقون به إلى الدجال. فاذا رآه المؤمن؛ قال: يا أيها اا هذا 
الجال الذي ذكر رسول الله 4 فيأمر النَجّال به. فيش فيقو 
خذوه وشجوه. فيوسَمٌ ظهره وبطنه ضرباء فقول: أوما تؤمن بي ؟ تقو 
أنت المسيح الكذاب. فيؤمر به. فيؤشر”" بالمنشار من مفرقه”" حتى يُفرّق 
بين رجلیه ثم يمشي الذجال بين القطعتين . ثم يقول له: قم. فيستوي 
قائما ثم يقول له: أتؤمن بي ؟ فیقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة. ثم 
شود يا أيها الناس! اه لا بفعل بعدي بأحد من الناس فيأخذه الذجال 

بحه» فیجعل ما بين رقبته إلى تَرقُوتہ''' نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلاء 

9 بیدیھ ورجلیه فیقذف به » فيحسب الناس آتما قذفه إلى الناں وإنما 
آلقي في الجئة». ۱ 

فقال رسول الله #6 : «مذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمین»"۳. 

سأله جند الدجال: آوما تومن بربنا؟ فما جوانه؟ 

فکیف خفي [ذاً على کثیر من الناس؟! 

نه تفقّه فى کتاب الله - سبحانه - وسكة رسول الله ليو فإيمانه أكثر 

رد هذا الرجل المومن حين رأی الدّجّال خذر منه بقوله: ایا آیها 
الناس! هذا الدجّال الذي ذکر رسول الله ... انه یتذکر أحاديث 
رسول الله ي المتعلْقة بالدجّال یتذکر تحذیره - عليه الصلاة والسلام ۔ 


)١(‏ أي: یمد على بطنه. 

48 أي : ينشر. 

(۳) أي: وسط رأسهء وهو الموضع الذي یفرق فيه الشعر. 
)٤(‏ هي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. 

(6) أخرجه مسلم: ۲۹۳۸. 


چم المظهرية الجوفاء وأثرها في دمار الأمّة 
وماذا بعد أن يوسم ظهره وبطنه ضرباً؟ 
ثم ماذا بعد أن سأله الذجال: أتؤمن بی؟ 
الجواب بدیع › جواب مؤمن نالله - تعالی - جواب من اعتصم قلبه نالله 
۔ سبحانه - جواب من اعتصم بسنة التّبيَ 5... «أنت المسيح الکذاب». 
فيلتهبٌ قلب الدّجّال غيظاً ويشتعل صدره غضباء فيأمر بالمنشار ليؤشر 
من مفرق رأسه حتى يفرّق بین رجليه» ثم يمشي عدر الله - تعالى - بین 
القطعتین › ثم يقول له: قم. 
وهنا تتجلی الفتنةء ويا لها من فتنة! یستوی المؤمن قائم فیسأله 
الدجال: آتومن بى؟ فیکون جوابه : ما ازددت فيك الا بصيرةء ما ازددت 
فيك الا کُفر ما ازددث نالل الا ایماناً وتوحيداً. 
نه الایمان بالله ‏ تعالی - على نصيرة» وآنعم به من إيمان! 
ولم ازدادت نصير ته وعظم إيمانه؟ لن هذا الذي یجری» قد تقدم معه 
في حديث رسول الله وَل وليس هذا فحسب؛ فإنّه يعلم أن الدجال لن 
يُسلّط على أحدٍ بعده ایض فیبلغ هذه الأمانة قبل فراقه الحياة بقوله: «يا 
أيها الناس! إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس». 
وهکذا حطم ذلك المؤمن الصادق جبال المظهريات وأودية الشكليات 
بتمسّكه بکتاب الله - سبحانه وتعالی - وسئّة رسول الله . 
كم یف بالدَجَال من أحد! وکم يرتدٌ من آناس! وکم یکفر ویضلٌ من 
الخلق بالکثرة والخوارق والمظاهر! لانهم لم یجعلوا التصوص في القلوب؛ 
للتمييز بين الحق والباطل» بل اتخذوا الشکلیات والمظاهر سبیلاً لهم 


وطریق فضلرا وناهوا وضاعوا ألا بعس السبيل الذي نهجوه. والطريق 
الذي اختاروه. 


2 أمراض يُعانيها محبُو المظهريّات والشكليّات: 
١‏ - الرياء. 


؟" ‏ الکبٔر من أن يروا على حال متواضعة. 


المظهرية الجوفاء وأثرها في دمار الأمّة 
gSgورااآ‏ 
۳ - غمط الناس واحتقارهم. 
4 ۔ حب العلرٌ. 
۵ ضعف الشخصية والثقة بالنفس. 
٦‏ - الخوف من الناس؛ وقلة الخشية من الله تعالی -. 
۷ - العلم بالڈنیا والجهل بالدین. 
۸ - القعود عن العمل والنفور منه. 


نداء إلى الحکام والمحکومین في العالم الاسلامي 

اتقوا الله في المظاهر التي تکلف آلاف آلاف الدراهم؛ في مظاهر لا 
تجدي ولا تنفع. 

اتقوا الله في آموال المسلمین يوم تقفون نين يدي الواحد القهار» يوم 
لا درهم ولا دینار. 

اتقوا الله في الفقراء والمساکین. 

اتقوا الله في الأرامل والثكالى. 

اتقوا الله في المكروبين والملهوفين. 

اتقوا الله واعلموا أنكم تحيون ندون هذه الشكليات والمظاهر. 

هناك أفواه تنتظر لقيمات المتصدقين. 

هناك دموع ترتقب شفقة المتعطفين. 

إنّ المظاهر والشكليات تدمّر اقتصاد الأمّة الإسلامية فاحذروها. 

جمّعوا ما تضيّعونه للشكليات سلاحاً للأمّةء فأمَتنا مستهدفة. 

اذكروا قوله 9 : «إنَّ الشيطان يحضّرٌ أحدكم عند كل شيء من 
شأنه. حتى يحضره عند طعامه. فإذا سقطت من أحدكم اللقمة؛ فلیمط ما 
كان بها من آذی. ثم ليأكلهاء ولا یدغها للشیطان. فإذا فرغ؛ فلیلعق 


جم المظهرية الجوفاء وأثرها في دمار الا 
أصابعه ؛ فائه لا يدري في أي طعامه تكون البركة»”'' . 

...١‏ إذا سقطت من آحدکم اللقمة؛ فلیمط ما كان بها من آذی. ثم 
لیأکلها ولا یدعها للشیطان»»نکیف بمن یستط ويُلقي أكوام الطعام في 
المزبلة؟! 

كيف بمن يُطعم الشياطين ما لد وطاب من المأكولات؟! 

احذروا الإسراف في مناسباتکم وحفلاتکم وأعيادكم. في استقبالكم 
ووداعکم في آئانکم ولباسکم. 

احذروا إضاعة المال في أي شيء ترونه یدخل البهجة في نفوسکم 
ما كان في معصية الله تعالی - مخافة أن تدخل الحسرة في قلونکم یوم 
القيامة. 

انظروا أين تنفقون الأموال؛ فرسول الله ي یقول: «لا تزول قدما ابن 
آدم یوم القيامة من عند ربّه حتی يُسأل عن خمس: عن عمره فیما آفناه؟ 
وعن شابه فیما آبلام؟ وعن ماله من أين اكتسبه ۶ وفيما أنفقه ؟ ومادا عمل 
فيما عَلم؟»۳. 


بر بد و 


أيتها المظهرية! 


فقد غزوتِ المذياع والرائي”" 


.۲۰۳۳ أخرجه مسلم:‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» (۹٦۱۹)ء‏ وآبو يعلى في «مسنده»ء والطبراني 
فی "الکبیر» و«الصغير»» وانظر «الصحیحة» (445). ۱ 

(۳( أي : التلفاز., . 


المظهرية الجوفاء وأثرها فى دمار ال 
عزوت الشارع والسوق والنيت. 
عزوت المساجد والمصاحف... 
وقبل كل هذا؛ غزوت الأفئدة والقلوب. 


رأيتك في المدارس» في دفاتر التحضیر في موازين التقويم» في 
الوسائل التعليمية. 


رأيتك في الاستقبال والوداع. 

رأيتك في المعاهد والجامعات والمكاتب والدوائر والقرارات والقوانين. 

رأيتك تقطعين الأرحام» وتوقعين بين الأقارب والأحباب. 

رأيتك تُهلكين الفقير؛ في استقبال الضيوف» وفي صنع الطعام. 

رأيتك في الأفراح ؛ تمصین مال الأغنياء» وتحلبين مال الفقراء 
وتذلينهم بالديون. 

رأيتك في المآتم؛ لا ترحمين غنياً أو فقیرأء تستمتعين بالإسراف. 
وصرف المال نعير الحق. ۱ 

رأيتك فى الحفلات تمتطين الثفاق, وترکبین الكذب» وترتدين الأثواب 
الزاهية» وتحركين الأيادي للتصفيق. 
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رأيتك في تقديم المحاضرین؛ تمتدحين آبرز أعمالهم؛ لتقطعي 
ظهورهم وتذبحي إخلاصهم › وتحبطي أعمالهم. 

رأيتك تُمتطین لكل باطل. ۱ 

رأيت آنصارك من المنافقين والكسالى والمرجفين والجاهلين» ورأيت 
أعداءك من المژمنین العاملين المخلصين العالمين. 


رأيتهم يسخّرونك لكل باطل وفاسد. 


رأيتك حيث لا ينبغي أن تكوني. 


TT‏ الفصل المبين في مسألة الهجرة ومفارقة المشركين 
۵ أيتها المظهرية! 

كم ذُرفت من جرّائك الدموع وأفلست الجيوب! 

كم نافقث لاجلك النفوس وکذبت الألسنة! 

كم عبات من دون الله تعالى ۔! 

كم قدْتِ من خلق الله تعالى - إلى النار! 

كم دمرتِ ودمرت في المجتمع! 

كم هتّكتٍ من سترء وضيَعْتِ من عباد! 

كم مُنعتِ من هداياء وحرمتِ من صلات! 

كم وكم عطّلت من نكاح وزواج! 

كم سددت من سُبُل الخيرء وكم فتحت من سُبُل الشر! 

وقانا الله منك يا مهجة الشيطان الرجيم! 

تم بحمد الله تعالى -. 0 

انتهیت - بفضل الله - تغالى ‏ من النظر فيه وتنقيحه لإعادة طبعه؛ يوم 
الخميس في عمّان ۲۹ من شهر ضفر عام (۱4۲۳) ه. 

وکتب : 
حسين بن عودة العوايشة 
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من النصوص المتعلقة بالهجرة 
ومفارقة ديار الشرك والمشركين 
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ماو پش و مات مصیا نا ا لصف ل وال ب ولان لا 
یفرب جیا ولا ی سبلا (©) تاو کسی اله أن عو عنهم وكات اله 
عفرا نوا لگا وس يِرَ في سي آي یذ ان الاو مرڪا كبا وس وس برجم 
ينأ يبيد مهايا إل الو وسل ثم يدر لوت مَنَدَ وت رم عل الو کا أله 


قال ابن كثير في «تفسيره» (۵۵۵/۱): «...قال الضحاك: نزلت""" في 
ناس من المنافقين؛ تخلفوا عن رسول الله 4 بمكة» وخرجوا مع 
المشركين يوم ندر؛ فأصیبوا فیمن اُصیت؛ فنزلت هذه الآية الكريمة عامة في 
كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة ؛ ولیس متمکناً من 
اقامة الدین فهو ظالم لنفسه می و بالإجماع, وننص هذه الآية حيث 
یقول - تعالی -: ل أب رتم المکیکه ظالی آنشبت> أيّ: بتزك الهجرة 
لقالا فيم کی أي : کش ا هرتوک ایر 


.۱۰۰ - ٩۷ النساء:‎ )١( 
أي : الآية (۷) من سورة النساء.‎ (۳ 


وقوله: پان يهار في سییل اگہ بجذ في لض مر کک كنا وس 
وهذا تحريض على الهجرة وترغيب في مفارقة المشركين...) 

فال الالوسي د رحمه اللہ - في د المعاني» (1۲7/٥)‏ بعل قوله - 
تعالى -: : ا < ارس ال ومع فاجروا زرا ناک : (استدل نعضهم نالآية علی 
وجوب الهجرة من موضع لا يتمكن الرجل فيه من إقامة دینه» وهو مذهب 
الإمام مالك» ونقل ابن العرني وجوب الهجرة من البلاد الونيثة أيضاً». 


وجاء في كتاب «العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة) 
(ص ۱۷ ۲) لأني الطیب صدیق حسن البخاري : (وقد استّدل نهذه الآية") 
على أن الهجرة واجبة على کل من كان بدار الشرك. أو بدار یعمل فیها 
بُمعاصي اللہ جهارا؛ إذا كان قادرا على الهجرة. ولم يكن من المستضعفين ؛ 
لما في هذه الآية من العموم» وان کان السبب خاصًاً... وظاهرها عدم الفرق 
بین مكان ومكان وزمان وزمان). 


وفيه أيضاً: «قال ‏ تعالى -: ھن اچ في سيل أله بج فی الْأرضٍ 
ا که رس لما نزلت هذه الآية؛ هاجر إلى أرض الحبشة قوم» وبقي 
قوم فيهم رسول الله 426+ فهاجروا إلى المدينة الشريفة» ووجبت الهجرة 
على كل مفتون؛ لا بقدر على إظهار دینه». 


قال الله تعالى -: #إنَّ ی شرا ربا 5 نویه لے 
ف سیل کے وان ءاووا را وليك همه ایا بی ولزن ءامنوا ولم مباجزوا 
ما لكر لک ین ولستهم من کو ی یاج وا ا اہ می اش 
(۱) المراغم: مصدرء تقول العرب : رام فلان قومه مُراعماً ومراعغمة» وقال ابن عباس : 
المراغم: التحوّل من آرض إلى أرض» وکذا ژوي عن الضحاك والربیع بن أنس 
والثوري. 
وقال مجاهد: مُراغماً كثيراً: يعني : متزحزحاً عمّا يكره. 
وقال سفيان بن عيينة: مراغماً كثيراً: يعني بروجاًء والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنه المنع 
الذي یتخلص به» ويراغم به الأعداء. «تفسير ابن كثير». 
(۷) أي: قوله ‏ تعالی -: ل ال ترتَهُم المكيكة طالب آنشب4. 


الفصل المبين في مسألة الهجرة ومفارقة المشركين ٭ 
لا ع كم ينك رتم يبكق واه ہما علوت بصي لگا وان کتروا بنش 
ارا بین إلا تنعلوه تک َة ف الس رکه بد 469 . 

جاء فى انيل الأو طار» (۱۷۸/۸): «قال الخطابي... إن الهجرة انثرضت 
لما هاجر 2 ٹڈ إلى المدينة إلى حضرته للقتال معه وتعلم شرائع الدين» 
ود أ ال ثلك في عد نات ت ع لعولا بين من هاجر ومن ل 
يهاجرء فقال: لول ءامو ولم ہاجروا ما لک ین ولتم من 
م اپ فلمًا فتحت مكة ودخل الناس في الإسلام من جمیم تال 
الشرح السنّة» : طس الجمع بطریق أخرى فقوله: الا هحرة بعد الفتح» 
أي : من مكة إلى المدينة». 


قال ابن کثیر في اتفسيرها (۳۳/۲): «ومعنی قوله: إلا تنعلوهٴ تکن 
َة ف الس وََسَادُ ب4 أي: إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا 
المؤمنين» والا وقعت الفتنة في الناس وهو التباس الأمر واختلاط المؤمنين 
بالكافرين؟ فیقع بين الناس فساد منتشر عریض طویل». ۱ 
لَْيْضِ» : أي : تحصل فتنة عظيمة فیها. وهي اختلاف الکلمة وضعف 
الایمان وظهور الکفر. 

راد كبر #: وهو سفك الدماء على ما ژوي عن الخسن 

فالمراد فساد کنیر فيها». 

وقال في «روح المعاني» (۳۷/۱۰) آیضا: «في قوله - تعالی -: #إنَّ 
آلزین ءامَنوا ومَاجروا» هم المهاجرون الذین هجروا آوطانهم وترکوها 
لأعدائهم في الله ! لله ۔ عر " وجل تا 


عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله ويل : «لا 


.۷۳ - ۷۲ : الانتفال‎ )١( 


TT‏ الفصل المبين في مسألة الهجرة ومفارقة المشركين 
هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيّة» وإذا استنفرتم فانفروا»"*. 

جاء في «تحفة الأحوذي» (۲۱8/9) وغيره: الا هجرة بعد الفتح) 
أي : فتح مكة. 

قال الخطابي وغيره: كانت الهجرة فرضاً في أوّل الإسلام على من 
اسلم لقلة المسلمين نالمدینف وحاجتهم إلى الاجتماع فلما فتح الله مک 
دخل الناس في دين الله أفواجأء فسقط فرض الهجرة إلى المدینة» وبقي 
فرض الجهاد والثیة على من قام به أو نزل به عدؤٌ» انتهى. 

وقال (ص‌۲۱۵) منه: «وكانت الحكمة أيضاً فى وجوب الهجرة على 
من أسلم لِیَسلم من أذى ذويه من الكفارء فانهم كانوا يعذّبون من أسلم 


وهذه الهجرة باقية الخکم في حقّ من أسلم في دار الكُفرء وقیر 
على الخروج منها». 
«ولكن جهاد ونیة» قال الطيبي : هذا الاستدراك يقتضي مخالفة حکم ما 
بعده لما قبله. والمعنى أن الهجرة التي هي مفارقة الوطن التي كانت مطلوبة 
على الأعيان إلى المدينة انقطعتء إلا أن المفارقة نسبب الجهاد باقيت 
وكذلك المفارقة بسبب نيّة صالحة» كالفرار من دار الكفرء والخروج في 
طلب العلم والفرار بالدین من الفتن» والنية في جميع ذلك». 


جاء في دبذل ۱ د في حل أني داود) (۳۷۲/۱۱): ((,,. وأمًا 
قول“ تمعناه: له تنقطء الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام إلى رم 
القيامة»). 


)١(‏ أخرجه البخاري: ۰۱۸۳4 ومسلم: ۱۸٦٦‏ من حديث عائشة هكذا بتمامه» وهو عند 
مسلم : ۱۳۰۳ من حدیث أبن عباس - رضي الله عنهما ‏ دون قوله : (بعد الفتح». 

(۲) أي: قول رسول الله ول : «لا تنقطع الهجرة حتی تنقطع التوبة...» وسيأتي تخریجه - 
إن شاء الله -. 


الفصل المبين في مسألة الهجرة ومفارقة المشركين TF‏ 

وجاء فيه أيضاً: «... عن الخطابي قال: كانت الهجرة في أوّل الإسلام 
فرضاء ثم صارت مندوبةء وذلك قوله - تعالی -: وس اجر في سيل الہ 
د في الْأرضٍ ما كنا وَبَعَة4 نزل حين اشتد أذى المشرکین على المسلمین 
عند انتقال رسول الله و إلى المدينة» فأمروا بالانتقال إلى حضرته 
فيكونوا معه» فيتعاونوا إذا حرَّبّهم أمرء ویتعلموا منه أمر دينهم ويتفقّهوا فيه 
وكان عظم الخوف في ذلك الزمان من قريش ومُظاهري أهل مكة» فلمًا 
فتحت مكة؛ زال المعنى وارتفع وجوب الهجرت وعاد الأمر فيها إلى الندب 
فهما ھجرتان : فالمنقطعة منهما هی الفرض» والبافي هی الندب». 

عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول اللہ کے : 
امن جامع المشرك وسکن معهء فإنه مثله»؟. 

قال في انیل الاوطار» (۱۷۷/۸): فيه دلیل على تحریم مساكنة الکفار 
ووجوب معارفتهم). 

عن جریر بن عبدالله قال: قال رسول الله 43#: «آنا بري: من کل 
مسلم يقيم بين آظهر المشرکین» قالوا: يا رسول اللہ لم؟ 


قال : «لا تراء‌ی ناراهما»"۳. 


قال ابن الاثیر في «النهاية»: «أي : یلزم المسلم ویجب عليه أن يباغد 
منزله عن منزل المشرك ولا ینزل بالموضع الذي أوقدت فيه ناره؛ تلوح 
وتظهر لنار المشرك إذا آوقدها في منزله» ولكنه ینزل مع المسلمین في 
دارهم؛ وإنما كره مجاورة المشركين لأنهم لا عهد لهم ولا آمان وحتٌ 
المسلمين على الهجرة». 

وقال: «... ناراهما مختلفتان» هذه تدعو إلى الله وهذه تدعو إلى 
الشيطان فكيف يتفقان!». 


)۱( أخرجه أبو داود وغيره» وهو حدیث حسن لخیر ه ؛ مخرج في (الصحيحة» (۲۳۳۰). 
)۲( أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهماء رهو حديث صحیح مخرج في «الإرراء؛ 
(۱۲۰۷). 


الفصل المبين في مسألة الهجرة ومفارقة المشركين 
وعن جرير ‏ رضي الله عنه - أيضاً قال: «بایغت رسول الله ي على 
إقام الصلاةء وإيتاء الزکات والنصح لکل مسلم: وعلى فراق المشرك»'. 


وجاء في کتاب «العبرة» (ص٢۲۲):‏ «قال ابن حجر المكي في «فتاواه 
الحديثيّة»: معناه آنه يلزم المسلم أن ينعد منزله عن منزل المشركين أي : 
لحربیین» ولا ينزل نموضع إذا أوقدت فيه نار؛ تلوح وتظهر النار التي 
يوقدونها في منزلهم ؛ لان النارین متی ترائیا؛ كان معدودا منهم» وقد تقرر 
أن الهجرة واجبة من دار الحرب بشروطھاء وإسناد التراءي إلى النارين 
مجاز ؛ من فولهم : «داري تنظر إلى دار فلان» أي : تقابلها. 


ووجه المناسبة بين العلة والمعلول في اقامتهم بینهم تکثیر سوادهم 
وآلهم لو قصدهم جيش غزاة» رنما منعهم منهم رژية نيران المسلمین مع 
نیرانهم» فإن العرب کانوا عند تقابل الجیوش؛ یعرفون کثرتها برژية النیران؛ 

كما وقم ذلك في إرسالهم لرؤية جيشه وله : نمرّ الظهران عند قصده مكة 
لفتحهاء فلمًا كان في إقامة المسلمين بين أظهر المشركين هذا المحذور 
العظيم ؛ ؛ وهو منع المسلمين من غزوهم أو عدم إدخال مرعن عليهم؛ نرىء 

من المقيم بين أظهرهم لكونه سبباً لعدم جهادهم). 

جاء ۰ في حاشية امام السندي ۷ الوصحبة المشرك قد تؤدي 


ات متضمنه للنيعة على تك صحنة و والله ال 


وفي الحدیث : كل مسلم على المسلم محرم أخوان نصيران › لا 
يقبل الله - عر وجل - من مشرك بعدما أسلم عملا؛ أو يُفارق المشركين إلى 
1 لمہ ۲ 


وعن معاویة ب رضی الله عنه ‏ قال : قال رسول الله کن : الا تنقطع 
(۱) أخرجه النسائي وغیره وهو حديث ضحيح مخرّج في (الإرواء؛ (۳۱/۵). 


)۳( أخرجه النسائي (۳۱۸/۱) وابن : ماجه ۲۰۳۹ شطره الثاني وإسناده حسن » وانظر 
«الإرواء» (۷ ۱۳۰ 


الفصل المبین في مسألة الهجرة ومنارقة المشرکین دا 
الهجرة حتی تنقطع التوبت ولا تنقطع التوبة حتی تطلع الشمس من 


د جاد بد 





دار الا سلام : ما ظهرت فيها الشهادتان والصلاة ولم تظهر فيها 
خصلة كفرية الا بجوار” . 

قال في «السیل الجرار» (6۷۵/4): «آقول: الاعتبار بظهور الکلمة 
فان كانت الأوامر والنواهي في, الدار لاهل الاسلام؛ بحیث لا یستطیع من 
فيها من الكفار أن يتظاهر نكفره؛ إلا لکونه مأذونا له بذلك من أهل 
الإسلام؛ فهذه دار الاسلام؛ ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيهاء لأنها لم 
تظهر بقوة الكفّار ولا بصولتھم؛ كما هو مشاهد في أهل الذمّة من اليهود 
والنصارى» والمعاهدين الساكنين في المدائن الإسلامیةء وإذا كان الأمر 
بالعكس فالدار بالعكس. 

وجاء فى كتاب «العبرة مما جاء فى الغزو والشهادة والهجرة) 
(ص۲۳۳) : اوقد سئل العلامة محمّد بن إسماعيل الأمير - رحمه الله - عن 
دار الکفر » هل هي كما عرف من مفاهیم الکتب أنّها ما ظهرت فیها خصلة 
كفرية من غير جوار؛ فان كانت کذلك فلزم مثل أن عدن وما والاها آنها 
ديار کفر؛ مع أن أكثر آهلها من المسلمین؛ تقام فیهم الجمعة والجماعت 


(۱) آخرجه آبو داود (صحیح سنن آبي داود» (٢٦٦۲۱)ء‏ والدارمي» والنسائي في «السنن 
الكبرى»» والبيهقي» وأحمد» وغيرهم» وهو حديث صحیح مخرح في «الإرراء؛ 
(۱۳۰۸). 

(۲) آخرجه النسائي «صحيح سنن النساني» (۳۸۸۹). 

(۳( أي : بأمان وعهد. 


TE‏ الفصل المبين في مسألة الهجرة ومفارقة المشركين 
ولكن الشوكة فيها لاوفرنج» وكذلك نظائرها من بلاد الھند فما الذي 
يترجح عندكم؟ 

فاجاب ۔ رحمه الله تعالى ‏ نما نصّه: ان الإمام ال المهدی "" - رحمه الله 
تعالى ‏ ذكر في کتابه ٦القلائدا'''‏ أن دار الكفر ودار الإسلام ثابتتان 
بالاجماع» وإِنّما الخلاف في تفسيرهماء فقال الأكثر وهم الهادويّة: إن دار 
الاسلام ما ظهرت فيها الشهادتان والصلاة» ولم تظهر فيها خصلة كفرية ولو 
تأویلد۳) إلا بجوار ودمة من المسلمین» كإظهار اليهود والنصاری في أمصار 
المسلمین. 

وقال المؤيد نالله وغيره من أهل الست وأنو حليفة : بل دار الاسلام ما 
ظهرت فيها الشهادتان والصلاة» ولو ظهرت فیها الخصال الكفرية من غير 
جوار. 

قيل: والعبرة في الدار بالغلبة والقوة» فان كانت القوة للكفار من 
سلطان أو رعیّة كانت الدار دار الكفرء وان كانت القوة للمسلمين كانت 
دار الإسلام. 


وقيل: بل العبرة بالكثرة» فان كان الأكثر مسلمين فهي دار الاسلای 
وإِنْ كان الأكثر کارا فهي دار كفر. 

وقيل: الحكم للسلطانء فان كان كافراً كانت الدار دار کفر؛ ولو 
كانت الرعيّة كلهم مؤمنین؛ وان کان مُسلماً كانت الدار دار إسلام» ولو 
كانت الرعيّة كلهم کفارا. 

وأمَا الأقطار التي استولى عليها المسلمون» وغلبوا عليها منذ 


(۱) هو أحمد بن يحيى بن المرتضى اليمني المتوفى سنة (١٤۸ه).‏ 

( وهو كتاب «القلائد في تصحيح العقائد». 

(۳) انظر رد الشوكاني على كلمة (تأويلا) في «السيل الجرار» (٤/٦۷٥)ء‏ وسيأني ‏ : 
بإذن الله سبحانه ‏ في أقوال العلماء في الهجر ة. 


الفصل المبين في مسألة الهجرة ومفارقة المشركين TT‏ 
كلمة الاسلام بهذا المعنى هي دار الإسلامء إذ الأصل في كل قُطر من 
أقطار الاسلام بعد ظهور كلمة الاسلام؛ أن يكون إسلام أهله من البقاء على 
يقين؟ فلا يرتفع عنه إلا بيقين. 

فمتى عَلِمنا یقیناً ضروريًاً بالمشاهدة أو السماع تواتر أن الكفار؛ 
استولوا على بلد من نلاد الإسلام التي تليهم. وغلبوا عليها وفهروا أهلهاء 
بت ینم م لهم ابر از كلمة الرسلام إلا نجوار من الکثار - صارت دار 
جرب وإن أقيمت فيها الصلاة -4. 

يتبيّن لنا مما تقدم أن آکثر الاقوال التي قيلت في تمییز دار الاسلام 
من دار الکفر. تتعلق بظهور الشهادتین والصلاة وابراز الأوامر والنواهي 
وعلبة المسلمین وقوّتهم وکثرتهم"" وخکم سلطانهم. وعدم ظهور خصال 
كفرية الا بأمان وعهد من المسلمین. 

5 چاو 26 


علاقة الهجرة بالجهاد 


ولا بُد لنا أن نعلم أن الهجرة لله تعالى - تقترن نالجهادء ولا فصل 
نینهمك بل هي أول مرحلة من مراحل الجھادں لان الذي هاجر متأذياً من 
المشرکین لن يخلد إلى الدنيا ویثّاقل إلى الأرض» بل سیکون الجهاد همه 
والقتال فى سبيل الله غايته ؛ لينال مرضاة الله - عر وجل -. 

ومن تأمّل كتاب الله عرٌ وجل ۔ رأى اقتران كلمة (الجهاد) بكلمة 
(الهجرة) فانظر الآيات الأتية: ٠‏ 

7 الیک مرا ورین ماروا ودا فى سیل اکر یک جر 
ره الله وا عو رح 0 


.- ولا عبرة بالكثرة إلا إذا كانت قويّة غالبة؛ تستطيع إظهار دين الله عر وجل‎ )١( 
.۲۱۸ البقرة:‎ )۲( 


7 الفصل المبين في مسألة الهجرة ومفارقة المشركين 
فاقتران الهجرة بالجهاد بين» ولم يرد فصل بين كلمة (هاجروا) و 
(جاهدوا) بالاسم الموصول إذ لم يقل الله سبحانه: إِنْ الذين آمنوا والذين 


وقال ۔ تعالی -: طدَاسْتَجَاب لم رتم أن لا نیع عمل عل نکم ين 
سے ۳ 7 و 2 3 بعض ع سه ۳ مر ۰-4 و 
ر از اني بعک من 0 هاجروا وأخرجوا من دبلرهم 0 ف يلي 
وتو وفتلوا لعن ب تم میور ولا جلت ری من یبا اهر 
توا من عند امه وم 8 خسن القواب ۰۳۹69 . 

وقال ۔ تعالی -: إن اي منوا وماجزوا تس | بوهم اشم 
سيل اله والدن ءاووا روا أَوْلتَكَ بعص اَوذام بعض ۶ 02 
سویل 2 و ديل او ونم وا ولیک بعصم الا وان اموا ولپ جروا 
لہ من ول من اث نی ء 2 حول احا أ وان ات ف رن اگم اص ۱ 
رس مس سو سیر رم۔ : سر مب ہے ہر مس ۱ 1 
عل لوم بتکم وم میگق تیک راه بما تلو بو 40 


سر 


وقال - تعالى -: : ای کا منوا وهاجروا وَجَهَدُواً فى سیل اللہ وَالْذِين 
اذأ مہا آزکیک هم از کک کم کنر ورد کم 4 . 

وقال ۔ تعالى ۔: »را له نز بث ند تا يَجَهَدُوا ممکم ایک مگ 
را لاتعار بعصم ول یم في کلب الہ لا الہ کل سىء عم 4 . 
٠‏ وقال ‏ تعالي .: فان موأ وعاجروا مھا في سیل ان بان 
وآشیم انظم در عند آنه ویک هر الفا 4 O‏ ۰ 


وقال - تعالی -: تر یک ره رلک د لأست ابصلا من کنر ما نت 
 ) 24‏ ہے ہہ م 1 ي 
ثم ھدوا وبا زک ربك من مور رح 14099 . 


(۱) آل عمران: ۱۹۰. 


(۲) الأنفال: ۷۲. 
(۲) الأنفال: ۰۷ 
(4) الأتفال: هلا 
(8) التوبه: ۲۰. 


.۱۱۰ النحل:‎ )٦( 


الفصل المبين في مسألة الهجرة ومفارقة المشركين ID‏ 
فالأصل إذن اقتران كلمة (الجهاد) ب (الهجرة). 


ما الآيات التي لم يرد فيها اقتران الهجرة بالجھاد؛ فهي آيات قليلة؛ 
ورد فیها تونیخ من لم يهاجرء کقوله - سبحانه وتعالی - وت الم تکن 


سور 


اض له وَأسِعَةٌ فب جروا نیا 

فهل یطالب بالأكثر من لم يأتِ بالأدنى. 

ومثلها قوله - تعالی - ۰ لقلا دو ینبم ارلا حى اجر فى 
یل ال4 . 

وکتوله ۔ تعالی ۔ : وین لزن ٭امنوا وم اروا ما لک ین ولتم مُن سى 
ی اجا" > فهل يطلب الجهاد ممّن لم بھاجر؟ا 

وورد في بعض بعض المواطن الترغيب في الهجرة» فلم تقترن بلفظ الجهاد 
کقوله - تعالی -: ۳۹ من يار في سیل کے ید فی الْأرضٍ مرکم كيرا مس . 

وغالب الایات وردت في سورة النساء لا السیاق يتحدّث عمن 
تخلف عن الهجرة وال آعلم. 

وعندما علّل الکثیر من العلماء استحباب الهجرة؛ لمن قدر على إظهار 
دینه"؟" ولم يخش الفتنةء ذکروا تکثیر المسلمین والاعداد للجهاد في 
سبیل الله - سبحانه وتعالی - 

ومن آراد الیحث عن مسألة الهجرة فائه يجدها فى (کتاب الجهاد) من 
کتت العلماء والفقهاء ؛ لما نينهما من صلة وارتباط. 


6و جا جات 


.۹۷ النساء:‎ )١( 

.۸٩ النساء:‎ )۲( 

(۳) الانفال: ۷۲. 

(6) الساء: ۱۰۰ 

.- سيأتي تفصیل هذا الباب الآتي - إن شاء الله تعالی‎ )٥( 


دی الفصل المبين في مسألة الهجرة ومفارقة المشركين 
من أقوال العلماء فی الھجرۃ'' 


اعلم ۔ رحمني الله وإيّاك ‏ أن أقوال العلماء التي توجب الهجرة لمن 
یر عليها وخشي الفتنة» ولا يُمكنه إظهار دينه ہین الكمّار كثيرة» فاكتفيت 
بإيراد ما استطعته من ذلك» وذکرزت كذلك ما تيسّر لی ذکره؛ ممّن يرون 
استحباب الهجرة لمن قدر عليهاء مع تمكنه من إظهار دينه بين الكفّار. 


مذهب الجمهور في الهجرة: 

قال العلامة أبو الطيت صدیق بن حسن بن على الحسينى القنوجى 
البخاري فى كتاب «العبرة» (ص۲۳۳): «قال الموزعي”” في «تیسیر 
البيان»”©: قال الجمهور: تجب الهجرة من سائر بلاد الحرب إلى دار 
الاسلام؛ على من لا يقدر على إظهار دينه» ولا تجب على من يقدر عليه 
نعشيرة» أو رياسة؛ كما جاز ذلك للعباس - رضي الله عنه - لکن يستحب له 
المهاجرة. ۱ 


وكذا الحكم في الهجرة في زمننا؛ تجب عليه إن كان لا يتمكن من 
إظهار دينه» وتستحبٌ إن كان يتمكن من إظهاره. 


والبدعة نجري مجری الكفر في وجو الهجرة واستحنانها. وأمَا سائر 


(۱) هناك عدّة أقوال للعلماء لم أذكرها هنا؛ لأني ذكرتها في (باب من النصوص المتعلقة 
بالهجرة ومفارقة ديار الشرك) إلا قول ابن الغربي ذكرته هناك مختصرا. 

(۲) نسبة إلى (موزع) كمجمع؛ قرية كبيرة باليمن على طريق الحاج من عدن» متوفی نحو 
(۸۲۰ه) «الأعلام» )۲۸۷/٦(‏ ونعته السخاوي في «الضوء اللامع» (۲۲۳/۸) ب «الإمام 
الأصولي». ۱ 
وقد وقع في هذا الكتاب بالراء وفي «الأعلام» و «العبرة» بالزاي. 

(۳) كتاب «تيسير البيان لأحكام القرآن» لجمال الدين محمد بن علي بن عبدالله المعررف 
بابن نور الدين» فرغ منه سنة (۸۰۸ھ). «إيضاح المکنون» (۳4۳/۱). وهو مخطوط ؛ 
المجلد الأول منه بالبصرة في خمسمائة صفحة. فرغ من تأليفه سنة (۸۰۸ھ). 
«الأعلام للزركلي» (۲۸۷/۲). 


الفصل المبين في مسألة الهجرة ومفارقة المشركين > 
المعاصي فيستحب » ولا تجت الهجرة لأجلهاء إلا أن يغلت عليها الحرام ؛ 
نان طلت الحلال فرض». 
«آنا بريء من کل سلم + مب بين المشرکین»: «رالحدیث دلیل على وجوب 
الهجرة من ديار المشرکین من غير مک وهو مذهب الجمهور. 

قال أبنو بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي المتوفی سنة 
(4هه) في «أحكام القرآن» (4۸4/۱) في مسألة الهجرة"" : 

ال وهي تنقسم إلى سته أقسام : 

الأول: الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام. . 

الثاني : الخروج من أرض البدعة. 

قال ابن القاسم: «سمعت مالکاً يقول: لا یحل لأحدٍ أن يقيم ببلد 
سب فيها السلف». 

قال ابن العربی: وهذا صحيح؛ فإنّ المنكر إذا لم يُقدر على تغییره 
نزل عنه قال الله - تعالى ۔ : اتا هه لت يحُوصُونَ في: ٤ایا‏ فاعض عنم حى 


وا فى عییبٍ َو وا منک این كلا ند بد کر مم او 
لیات 49" . 


وقد كنت قلت لشيخنا الإمام الزاهد أبي بكر الفهري: ارحل عن 
أرض مصر إلى بلادك. فيقول: ا أحث أن از بلاداً غلب عليها كثرة 


الجهل وقلَة العقل. 


)١(‏ ومن أهمّ آنواع الهجرة ما كان في طلب العلم وما أكثر ما قام به المخلصون 
العاملون - والتاریخ بهذا حافل - فقد ترکوا الأهلين والافربین والاوطان والملذات تقرّباً 
من الله - تعالی - ومسارعة إلى جنّة عزضها السماوات والارض» یجوبون البلاد؛ 
ویقطعون المفاوز والصحاری؛ ویتحملون الصعاب والعناء. 

(۲) الأنعام: ۰3۸ 


TT‏ الفصل المبين في مسألة الهجرة ومفارقة المشركين 
فأقول له: فارتحل إلى مكة؛ أقم في جوار الله ورسوله؛ فقد علمتٌ 
أن الخروج عن هذه الأرض فرض ؛ لما فيها من الندعة والحرام. 
فيقول: وعلى يدي فيها هُدىّ کثیر» وإرشادٌ للخلق» وتوحيد»ء وصد 
عن العقائد السیثت ودعاء إلى الله عر وجل -. 
الثالث : الخروج عن أرض غلب عليها الحرام؛ فان طلب الحلال 
الرابع : الفرار من الاذاية في البدن؛ وذلك فضل من الله - عر وجل - 
آرخص فيه» فإذا خشي المرء على نفسه في موضع ؛ فقد آذن الله ۔ سبحانه 
- له في الخروج منه» والفرار بنفسه؛ لیخلصها من ذلك المحذور"؟. 
الخامس : خوف المرض في النلاد الوخمة والخروج منها إلى 
۱ . ۲(۰) 
السادس: الفرار خوف الإذاية في المال؛ فإِنْ حرمة مال المسلم 
كحرمة دمه والأهل مثله أو أكد. 
قال ابن قدامة المقدسي - رحمه الله - المتوفى سنة (۱۳۰ه) في 
«المغني» :)015/٠١(‏ «فالناس في الهجرة على ثلاثة أضرب: 
أحدها: من تجب عليه» وهو من يقدر عليهاء ولا يمكنه إظهار دینه 
ولا تمكنه إقامة واجبات دینه مع المقام بين الکفار؛ فهذا تجت عليه الهجرة 


لقول الله - تعالی - : : و لذن مر م یگ ظالمی انش َال فی کن 87 
کا مکی في لکش قَالوا ألم تک انش اله ومع مایا فا ایک مارم 


سه وساات مها ©4 . 


.- واستدل على ذلك بفرار إبراهيم وموسى - عليهما الصلاة والسلام‎ )١( 

(۲) وذكر قصة الرعاة حين استوخموا المدینة. وأذن لهم التبئ بب بالتنژه إلى السرح. 
واستثنى من ذلك الطاعون. 

(۳) النساء: ۹۷. 


الفصل المبين في مسألة الهجرة ومفارقة المشركين TF‏ 

وهذا وعيد شديد یدل على الوجوب. ولان القيام بواجب دينه واجب 
على من قدر عليهء والهجرة من ضرورة الواجب وتتمته» وما لم يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. 

الثاني : من لا هجرة عليهء وهو يعجز عنها؛ إِمَا لمرض أو إكراه على 
الإقامة أو ضعف من النساء والولدان وشبههمء فهذا لا هجرة عليه لقول الله 

۔ تمالی ۔ : j}‏ ہے یک الا وا اون لا یستطیعون یله ول 

ید سبلا لیا ارف عسی اللہ آن یعشو عنم يكارت الہ عفرا عفر 746069 . 

ولا توصف ناستحباب ۳ غير مقدور عليها. 

والثالث: من تستحب له ولا تجب عليه وهو من يقدر علیها لكنّه 
یتمکن من إظهار دینه» وإقامته في دار الكفرء فتستحب له؛ لینمکن من 
جهادهم وتکثیر المسلمین ومعونتهم ویتخلص من تکثیر الکفار ومخالطتهم 
ورژية المنکر بینهم. .. ولا تجب عليه لامکان اقامة واجب دینه ندون 
الهجرة؛ وقد كان العبّاس عم الب پل مقیماً نمكة مع اسلامه. 

وقال الإمام مجد الدين أنو البرکات - رحمه الله المتوفی سنة 
(٢٥ھ)‏ فى «المحرر» (۱۷۰/۲): «والهجرة من دار الحرب مستحبة لمن 
أمكنه إظهار دينه بهاا. 

وقال الإمام محمّد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة (٦۷١ھ)‏ 
في کتابه الجامع لاحکام القرآن» )۳٣۸/٥(‏ بعد قوله - تعالی -: #وَمن مار 

في سیل ال بد 4 رض مر کر کک : «قال مالك : هذه الآية دالة علی 

که ليس لأحد المقام بأرض بسب فيها السلف"۳؟؛ ويُعمل فيها نغير الحقٌ». 

قال الإمام النووي ‏ رحمه الله - المتوفى سنة (51/5ه) في «روضة 
الطالبین» (۳۲۸۲/۱۰): «المسلم إذا كان ضعيفاً في دار الكفر؛ لا يقدر على 
إظهار الدين؛ حرم عليه الاقامة هناك وتجب عليه الهجرة إلى دار الاسلام 
فان لم يقدر على الهجرة فهو معذور إلى أن يقدر». 


.44 - ۹۸ النساء:‎ )١( 
تقدم.‎ (٢( 


دی الفصل المبين في مسألة الهجرة ومفارقة المشركين 
وجاء في «مجموع فتاوی شيخ الإسلام أحمد بن تیمیة» - رحمه الله - 
(۲۰/۷۸) المتوفی سنة (۵۷۲۸): وسئل - رحمه الله - عن بلد «ماردین» 
هل هي بلد حرب آم بلد سلم؟ وهل يجب على المسلم المقیم بها الهجرة 
إلى بلاد الاسلام أم لا؟ وإذا وجبت عليه الهجرة ولم یهاجر؛ وساعد آعداء 
المسلمین بنفسه أو ماله» هل يأثم في ذلك؟ وهل يأثم من رماه بالتفاق 
وسبّه آم لا؟ 
فأجاب: الحمد لله» دماء المسلمین وآموالهم محرمة حيث کانوا في 
«ماردین» أو غيرهاء وإعانة الخارجین عن شريعة دين الاسلام محرّمة؛ سواء 
کانوا أهل «ماردین» أو غیرهم والمقیم بها إن كان عاجزاً عن إقامة دینه 
وجبت الهجرة علیه وإلا استّحبّت ولم تجب». 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله المتوفى سنة (a۸۲)‏ في 
«الفتح) (۱۹۰/۲) في شرح حديث الا هجرة بعد الفعح»: ١‏ د 
من المسلمين أحد ثلاثة : 
الأول: قادر على الهجرة منها؛ لا يمكنه إظهار دينه ولا أداء واجباته؛ 
فالهجرة منه واجبة. 
الثاني : قادر لكنّه يمكنه إظهار دينه وأداء واجباته» فمستحيّة لتكثير 
المسلمين بها ومعونتهم» وجهاد الكفار والأمن من غذرهم والراحة من رؤية 
الثالث : عاجز يُعذر من أسر أو مرض أو غيره؛ فتجوز له الاقامت 
فان حمل على نفسه وتکلف الخروج منها أجرا. 
وقال العلامة علاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان المرداوي'' - 


)١(‏ آي: البلد الذي لم یفتحه المسلمون. 

(۲) قال أبو الفلاح عبدالحي بن العماد الحنبلي ۰ مترجما له في کتابه «شذرات الذهب» 
(۳۱/۷) في وفیّات سنة (۸۸۸۵): «وفيها علاء الدین آبو الحسن علي بن 
سلیمان بن آحمد بن محمّد المرداوي السعدي الصالحي الحنبلي؛ الشیخ الامام العلامة 
المحمّق. المتفتن أعجوبة الدهر شيخ المذهب وامامه ومصخحه ومنقحه. بل شيخ 
الاسلام على الإطلاق ومحرّر العلوم بالاتفاق». 


الفصل المبين في مسألة الهجرة ومفارقة المشركين کے 
رحمه الله المتوفی سنة (886ه) في كتاب «الإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف على مذهب الإمام المبجّل أحمد بن حنبل» ‏ رحمه الله تعالی - 
(۱۲۱/6): وتجب الهجرة على من يعجز عن إظهار دينه فى دار الحرب؛ 
بلا نزاع في الجملة. ۱ 

ودار الحرب: ما یغلب فيها خکم الکفر - زاد بعض الأصحاب منهم 
صاحب «الرعايتين» و«الحاويتين» - أو نلد بُغاة أو بدعة؛ كرفض واعتزال. 

تلت ‏ أي العلامة المرداوی - رحمه الله -: «وهو الصوابء وذلك 
مقيّد ہما إذا أطاقهء فاذا أطاقه وجنت الهجرة...». 

ثمٌ قال تعليقاً على عبارة (وتستحبٌ لمن قدر عليها): «هذا المذهب. 
وعليه جماهير الأأاصحاب؛ وجزم به في «الهداية» و«المذهن» و«مسبوك 
الذهمت» و«الخلاصة) و«المغني» و«الشرح» و(االمحرر) و«الوجیز»» وغيرهم 
وقذمه في «الفروع» وغيره» وقال ابن الجوزي تجب عليه وأطلق. 

وذكر العلامة المناوي - رحمه الله المتوفی سنة (۱۰۳۱ه) فی افيض 
القدیر» (48/5) كلام الحافظ إقرارأء ولم بورد سواه اعتراضاً أو إتكاراً. 

وقال الإمام مرعي بن يوسف الكرمي ۔ رحمه الله - المتوفی سنة 
(۱۰۳۳ه) في «دليل الطالب»: «والهجرة واجبة على كل من عجز عن إظهار 
دينه بمحل ؛ یغلب فيه حكم الكفر والبدع المضلة. فإنْ قدر على إظهار دينه 
فمسنون»(. 

وقال الشيخ العلامة منصور بن يونس بن إدريس البهوتي - رحمه الله - 
فقيه الحنابلة في وقته ‏ المتوفی سنة (۱۰۵۱ه) في كتاب شرح منتهى 
الارادات» (؟/45): «ويجب على عاجز عن إظهار ديئه بمحل یخلب فيه 
خکم كفر» أو یغلب فيه خکم بدع مضلة کاعتزال وتشيّع؛ الهجرة أي : 
الخروج من تلك الذار إلى دار الإسلام والسئّة؛ لقوله - تعالی -: و الیْنَ 
وم المکیکه ظللیی اشم تلا زیم کم الا كا تسین في الا الوا ألم 


کن انش الو واسِعَدٌ مَبَاجيُوا فا الایات. 


(۱) انظر «منار السبیل في شرح الدلیل» (۲۷۱/۱). 


یک الفصل المبين في مسألة الهجرة ومفارقة المشركين 

وعنه که : «أنا بريیء من مسلم بین مشرکین ؛ لا تراءى نارأاھما؛''' 
رواه أبو داود والترمذي» أي: لا یکون بموضع نين أهل المعاصي. 

وسنّ هجرة لقادر على إظهار دینه بنحو دار كفر؛ لیتخلص من تکثیر 
الكمار» ویتمکن من جهادهم». 00 
(السیل الجرار» (5/5/!ا0): (... وان كانت الفائدة وجوب الهجرة عن دار 
الکفر؛ فليس هذا الوجوب مختصاً بدار الكفر؛ نل هو شريعة قائمة» وسّبّة 
ثابتة عند استعلان المنکر» وعدم الاستطاعة للقيام بواجب الامر بالمعروف 
والنهي عن المنکر > وعدم وجود من يأخذ على أيدي لمنتهکین 
لمحارم الله» فحق على العبد المزمن ن أن ينجو بنفسه ویفڑ بدینه إن تمکن 
من ذلك؛ ووحد آرضا خالية عن التظاهر لمعاصي الله › وعدم التناكر على 
فاعلهاء فإنْ لم يجد فليس في الإمكان أحسن مما کان وعليه أن يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر نیده نان لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع 
فبقلبه» كما أرشد إلى ذلك الصادق المصدوق فيما صح عنه. 

وإذا قدر على أن يُعْلِق على نفسه بانه» ويضرب بينه وبين العصاة 
حجابه؛ كان ذلك من أقل ما يجب علیه». 

وقال (ص ۵۷۷) منه: «فإن كان التظاهر بالمعاصی فى غير بلده أقل 
مما هو نبلده ؛ كان ذلك وجها للهجرة». 

ثم شرح قول المهدي: لا لمصلحة() (ص۷۷٥)‏ منه فقال: افوجهه 
ظاهر › فانها إن كانت المصلحة العائدة على طائفة من المسلمین ننقائه 
ظاهرة ؛ 4 کان یعون له مدخل في بعض الامر بالمعروف والنهي عن المنکر ‏ 
أو في تعليمه معالم الخير ؛ نحيث يكون ذلك راجحا على هجر نه وفراره 
بدینه فائه يجب عليه ترك الهجرت رعاية لهذه المصلحة الرّاجحة؛ لأنْ هذه 


۱( في سنن أبي داود اصحیح سنن أني داودة ٤‏ ۰): دأنا بريء من كل مسلم یقیم 
بين آظهر المشرکین» قالوا: يا رسول الله لمَ؟ قال: للا تراء‌ی ناراهما». 


الفصل المبين في مسألة الهجرة ومفارقة المشركين TED‏ 
المصلحة الحاصلة له بالهجرة على الخصرص ؛ تصير مفسدة بالنسبة إلى 
المصلحة المرجوة بتركه للهجرة». ظ 


ملاحظات: 


١‏ - إن الشوكاني في شرحه واقراره قول المهدي - رحمهما الله تعالی 
- لم يذكر هذا الرأي أصلا لكل المسلمين» إذ يجب على من لم يقدر على 
إظهار دينه بین الكمار أن يهاجرء ولكن ما ذكر ها هنا لصنف معيّن من 
الناس» وطائفة محددة من المسلمین؛ قويّة في دينها ودعوتها ومعرفتها أمور 
الدين» فقد ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم معالم الخير. 

۲ - وهؤلاء بالطبع سيكونون عونا لمن عجز عن الهجرة» ولمن لم 
تجب عليه» إذ الأصل الهجرة كما تقدم. 

۳ إذا تحمّق هذا عمليّاً ‏ لا نظريًاً ‏ فان للرأي قوّته في عدم 
الهجرة» وهي مخالفة لما ذکره الونشريسي - رحمه الله - في الرسالة التي 
أفردها في هذه المسألة؛ كما سيأتي إن شاء الله تعالى -. 

.- ۔ هذا أحد قولي الشوکانی ۔ رحمه الله‎ ٤ 

فقد قال ما يخالفه في نيل الأوطار» (۱۷۸/۸) في ردّه على الماوردي 
- رحمه الله - حين قال: «إذا قير على إظهار الدین في بلد من بلاد کف 
فقد صارت البلد به دار إسلام''؛ فالاقامة فیها آفضل من الرحلة عنها؛ لما 
يترجى من دخول غیرہ في الاسلام». 


( هنا الخلاف في تحدید دار الاسلام من دار الكفرء وقد اشترط الماوردي - رحمه الله 
- القدرة على إظهار الدین» وقال: فقد صارت البلد به دار اسلام ) وبهذا ید ينتهي النراع. 
ومما عرّف العلماء به دار الا سلام : اما ظهر فيه الشهادتان والضلا:ة؛ ولم تظهر فيها 
خضلة كُفريّة من غير جوار». 
وقوله هذا یفهم كثرة المسلمين وفوتهم واضمحلال الكفر وأهله» وبذلك بظهرون 
الدين» وبذلك صارت البلد دار إسلام» ولا أحسب آحدا يقول: الرحيل من دار 
الإسلام خير من الإقامة فیها؛ ولذا استحبٌ العلماء هجرة القادر على إظهار دينه في 
دار الکفر» لتكثير المسلمين وللإعداد للجهاد في سبيل الله تعالى - 


TA‏ الفصل المبين في مسألة الهجرة ومفارقة المشركين 

فقد كان رد الشوكانيى ‏ رحمه الله -: «ولا يخفى ما فی هذا الرأي من 
المصادمة لأحاديث الباب القاضية بتحريم الاقامة في دار الکفر». 

فلما كان عمله في یل الأوطار) شرح آحادیث المنتقی والتوسع فيها؟ 
كان متأثراً بالتصوص ید أنه في «شرح كتاب الأزهار» كان فی صدد شرح 
عبارات المهدي ‏ رحمه الله ۔ والتوسع فيها ‏ مع علمي بمخالفاته له في 
العديد من الأمور فكان من أمره ما كان. 


(5© خُلاصة كلام الشوكاني ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 

في هذه الفتوى مجال للاجتهاد وفي الأمر سعت وهي ليست لكل 
المسلمين» وائما لنفر قليل قوي في دينه وعلمه ودعوته يخدم فيها من لم 
تجب عليه الهجرة أو من لم يستطعهاء ومتی لمس آي شخص أو خشى 
الافتتان فی الدین ؛ فمّد وحمت عليه الهجرة من ديار الكفر. 

وقال الشوكاني أيضاً في نيل الأوطار» (۱۷۹/۸): «(باب بقاء الهجرة 
من دار الحرب إلى دار الإسلام) : وقد حکی فیاالبحر ) أن الهجرة عن دار 
الکفر واجبة إجماعاً؛ حيث كان حمل على معصية فعل أو ترك أو طلبها 
الإمام تقوية لسلطانه». 

وقال الإمام أو الطیب صديق حسن البخاري ‏ رحمه الله - المتوفی 
سنة (۱۳۰۷ھ) فى کتاب «العبرة مما جاء فى الغزو والشهادة والهجر:» 
7 «قال الشيخ جمال لمكي في بعض فتاه : الهجرة التي تكون 
رئات کہا مدی الدهر والأيا. كما نص عليه الأئمة الاعلام. 


قال إسماعيل الحقّي - رحمه الله - في تفسیره «روح البيان» عند قوله - 
تعالی -: ألم تَكْنَ رش الو وَعَةه: الاية الكريمة إرشاد إلى وجوب 
المهاجرة من موضع لا يتمكن الرجل فيه من افامة آمر دينه »۰ باي سبب کان. 


وقال الحرادي في (تفسیره»: فيه دلیل على آنه لا عذر لاحد في 
المقام على المعصية في بلد لاجل المال والولد والاهل» بل ينبغي أن يفارق 


الفصل المبين في مسألة الهجرة ومفارقة المشركين TD‏ 
وطنه؛ إن لم يمكنه إظهار الحق فيه؛ ولهذا روي عن سعيد بن جبير آنه 
قال: إذا عمل بالمعاصي في أرض فاخرج منها». 

واستأنف أبو الطيب قوله (ص۲۶۰) منه: «وأمًا مخکم من ينتقل إلى 
هذه البلدة المأخوذة التي استولى عليها أهل الکفر» فهو عاص فاسق مرتكب 
لكبيرة من كبائر الائم؛ إن لم پرضص بالکفر وأحکامه فإن رضي نها ‏ ونعود 
بالله مله - فهو کافر مررند » تجري عليه أحكام المرتد. 

وليتأمّل العاقل أنه ما الحامل لهذا المسلم على النقلة من دار الإسلام 
الخالية عن الكفار؛ إلى الدار التى أخذها الكفارء وأظهروا فيها کفرهم 
وقهروا من فيها بأحكامهم الطاغوتيّة الكفرية؛ إلا الزيغ وحبّ الدنيا التي هي 
راس کل خطية» وجمم حطامها من غير مبالاة نحفظ الدين» وعدم الأنفة 
من إهانة التوحيد» ومحبة جوار أعداء الله على جوار أحبّائه . والله ۔ تعالی - 


يقول: وع 0 ض عم ويقول: تک آلزگری م َم لو 
یرت 4 ويقول: لا دو أ معھر حق وسوا فى ل خی عروہ 5 إا 


زره 0و لد 


فيتأمّل قوله ۔ عر وجل ۔ : م لذا ۳ > وهذا خکم من بلي 
نمجاورتهم فما بالك بخکم من تکلف التقلة لجوارهم. فکیف يشك في 
ضلاله وفساد دینه» والعياذ بالّه - تعالی .. 


وقال (ص١©؟3)‏ نحذف: اوأمنا أن تكون دار إسلام استولی علیها 
الکفار» ووجب علینا مقاومتهم واستنقاذها من أيديهم. فحامل البضائع 
والميرة”" إل عاص لله ورسوله» مرتکب کبيرة فیزجر عن ذلك فان لم 
ینز جر ؟ عزره الحاکم فمن له ولایة من المسلمین» ولو یحبسه ویمنعه عن 
السیر إليهاء فان لم یمتنم جاز رد حمله من الطریق ؛ محاصرة للکفار» وهو 


۱( الأنعام : 48" . 
(۲) النساء: ۰.۱۶۰ 
۳( الميرة 71 بكسر الميم -: جلب الطعام. 


aD‏ الفصل المبين في مسألة الهجرة ومفارقة المشركين 
يؤدي إلى مولم» ومن يعينه على ذلك» فهو شريكه في الاثم سواء كانت 
إعانته بقول أو فعل. 

وأمَا جهة ملكها الكفار وفيها المسلمون فتوطنون بأموالهم وأولادهم. 
آسکونهم ۷ في نلادهم هذه التي قد ملكت جائزة أم لا؟ وهل هم سالمون 
من الائم؛ مع آنهم غير راضین بذلك وباغضون ذلك الكافرء ویرون 
قعودهم في بلادهم کالضرورة؟... ومع ذلك إذا عزموا على التحول فلا يدان 
المتوطن بها إذا حکم عليه بغير شريعته الإسلامية؟ بل بقانون الكفر؛ هل 
يمتثل ويرضى ويسكن أو يعصي ويهاجر؟ 

فالجواب أنه يعلم حكم ذلك مما نقصّه عليك من كلام علمائنا - 
رحمهم اه تعالى -. 

قال في «المنهاج» وشرحه «التحفة» ما لفظه: «والمسلم بدار کفر أي : 
حرب؛ ویظهر أن دار الاسلام التي استولوا علیها کذلك إن إمكنه إظهار 
دینه ؛ ولم یڑج ظهور الاسلام استّحبٌ له الهجرة إلى دار الاسلام؛ لثلا یکثر 
سوادهم ورنما كادوه» ولم تجب بقدرته على إظهار دینه ولم يحرم هناك 
مقامه ؛ لن من شأن المسلم نينهم القهر والغلبة لا العجز. 

ومن ثم لو رجا ظهور الاسلام بمقامهء ثم كان مقامه أفضلء أو قير 
على الامتناع والاعتزال... ولم يرج نصرة المسلمین نالهجرة كان مقامه 
واجبا لان محله دار إسلام ) فلو هاجر لصار دار جرب ) ثم ان قدر على 
قتالهم ودعائهم إلى الاسلام لزم وإلا فلا 

والظاهر أنه یتعذر عود هذه الدار داز کفر» وان استولوا عليها؛ كما 


صرح به الخبر الصحیح : 


)١(‏ قال في «اللسان» : «سکن بالمکان يسكن سكنى وسكوناً : أقام؛ قال كثير عرّة: 
وان كان لا سَغدى أطالت شکوئه ولا ال سشغدى آخر الدهر نازله 


الفصل المبين في مسألة الهجرة ومفارقة المشركين TT‏ 

«الإسلام يعلو ولا يُعلى علیہہ'''. 

فقولهم: لصار دار حرب: المراد به صيرورته كذلك صورة لا حکما 
وإلا يمكنه إظهار دينه» أو خاف فتنة في دينه» وجبت ار إن ن أطاقها 
وأِم بالاقامف فان لم يُطقها فمعذور لقوله - تعالی -: لوا كا مُسَْضْعَفِينَ في 
اَی ہہ الآية. 

وللخبر الصحیح: لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار»”" . 

فقد تقرر أن أهل البلد المذکور؛ إن أمكنهم إظهار دينهم وأمنوا الفتنة: 
ولم پر جوا نصرة لمسلمین استحست لهم الهحرة وإن أمكنهم الاعتزال 
وإظهار الدين والذب7") عن أنفسهم وجب علیهم المقام. وان لم یمکنهم 
إظهار دينهم أو خافوا فتنة في دينهم وجبت عليهم الهجرة إن أطاقوها. 

وهذا حاصل الكلام في آهل البلدة المذكورة» ويُعلم منه أن من 
وجبت عليه الهجرة أیٔم بالاقامت» ومن لم تجب عليه لا إثم عليه بالاقامت 
ومن لا اثم عليه؛ فإيمانه كامل إن أتى بأمور الإيمان كلهاء ومن هو آثم 
بالمقام فإيمانه ناقص» وإن أتى بأمور الإيمان كلها. 
القلبیین» والممتثل لأمرهم نغير اکراه ولا استضعاف عاص › ومن امتثل 
إكراهاً وقلبه کاره فهو غير آثم» فخکم الاکراه على ما دون الکفر خکم 
الاکراه على الکفر. 

سم ؛ من أكره وهو قادر على الهجرة عصى ؟ لاله هو الذي آعانهم 
بالمقام بہ ہین آظهرهم واه أعلم. 


)١(‏ آخرجه الدارقطني في اسننه؟» والبيهقي» ومحمّد بن هارون الروياني في امسنده"» 
وغيرهم. وهو حسن لذاته في «الفتح» (۳/ ۰۲۲۰ ولغیره في «الإرواء» .)۱۲٦۸(‏ 

(؟) تقدّم في (باب من النصوص المتعلقة بالهجرة). 

(۳) ينبفي الانتباه إلى إمكان إظهار الدين» والذب عن النفس؛ فيكون لديهم من الإعداد 
والقوة؛ ما يدرأ استئصال الشّأفة والقضاء التام. 


دی الفصل المبين في مسألة الهجرة ومفارقة المشركين 

وقال (ص۲4۱) وما بعدھا في نفس الکتاب: و( وأمَا خکم جباية 
الأموال إلى هذه البلدت وإحيائها وتشیید البنيان فیها؛ فالواجب المقرّر 
المعتبر شرعاً في مثل هذه البلدة. المأخوذة مقاومة الكفار من أهل البلد 
ومن كان على دون مسافة القصر منهاء ومن كان فوقها يلزمه الموافقة لأهل 
ذلك المحل ؛ بقدر الكفاية إن لم يكف أهلهاء هذا خکم مثل هذه البلدة». 


وعبارة (المنهاج» مع شرحه «التحفة» الثانى: «من خالی الکفار يدخلون 
بلدة لناء كان خطباً عظیماء فیلزم أهلها الدفع بالممکن من أي شيء 
أطاقوه» فان آمکن التأمّبٍ للقتال؛ وجب الممکن في دفعهم؛ حتی على 
فقیر وولد ود وعد وامرأة فيهما فو والا یمکن تهب للقتال » فمن 
فصد منا دفع عن نفسه بالممکن» ومن هو دون مسافة القصر من البلد» وإن 
لم يكن من أهل الجهاد؛ كأهلها في تعيين وجوب القتالء ومن على 
المسافة المذكورة فما فوقهاء يلزمهم إن وجدوا زاداً وسلاحاً ومركوبا 
الموافقة بقدر الكفاية؛ إن لم يكف أهلها ومن يليهم دفعاً وإنقاذاً لهم» انتھی. 


فان كان الواجب فى حق المسلمين أهل البلد المذكورة ومن دون 
مسافة القصر عيئاً ‏ ومن فوقها كفاية ‏ هو المقاومة للكفار المذکورین» 
وإنقاذ من فيها من المسلمين وإخراجهم منها بالمحارنة والمحاصرة 
والمضايقة الشدیدة کما أمر الله ۔ تعالى - فی كتانه نقوله عر قائلا : فاقوا 
امش کیت حت مَمَدتوْمر وور ...© الآية وهي في الکفار الذین ببلدهم 
فما حکم من آخذوا بلدتناء وکسر وا نیضتنا واستناحوا حرمتناء إلا دك » 
بل لهم منه بالاحق وإلا وجب الاخری ۳" 


فمن شد الرّحال وزم السفن والأجمال إلى هذه الدار وحمل إليها 


(۱) كذا الأصل ولعلها (مدین). 
(۲) التوبة: ه 
(۳) کذا الاصل ولعل الصواب: (بالاأحق والأوجب والأحری"» وهذه من ملاحظات أحد 


طلاب الیلم. 


الفصل المبين في مسألة الهجرة ومفارقة المشركين دیے 
الأمتعة والأبذار» وأحيا أسواقها بالبیوعات وشوارعها نالروحات والغدوات 
وعمر فيها البنيان وشيّد بها العمران» فقد خالف الشريعة المحمدية ونبد 
العهود الإلهية. ورصي بأحكام الجاهلية: © اضر دين الله یہخورے و 
سکم من فى السَمَوتٍ وَالْاَرْضٍ موا زگرها وري بوک 7409 . 


وقد سئل ابن سین عن رجل سخ داره من نصراتي؛ يتخذها بيعة؟ 


فتلا قوله عر وجل: «وَمن بوم نکم نم مب ۲۳۹ الآية. 


فكيف خکم من يتولاهم نجلب الميرة”" والبضائم والأموال؛ التي 
تقویهم وتشد شوکتهم علی الا سلام » ونمن يذل لعزتهم ويتضعضع لصولتهم 
ویخضع لاحکامهم فائی له نعل ذلك التسمي نعنوان الایمان والإسلام. 
وقد استسلم لاحکام الکفر أيبتغون عندهم العرّة؟ فإ العزّة لله جميعاً! ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 


وقال - تعالى ۔: تایا الب مرا لا دوا باه من دوک ک 
یوک ۳6۰۰۰۳6 الآية» فالبطانة: الدّخلاء والأخلاء یصدق على 
انخادهم کتانا وحسابنین» ونوانین ومأمین إلى غير ذلك من أصناف 
البطانة"" علل ۔ سبحانه - النهی عن ذلك؛ بأئهم یحبون مشقّتنا وقد 


(۱) آل عمران: ۸۳. 

(۲) المائدة: ۵۱. 

(۳) المیرة: الطعام يجمع للسفر ونحوه. «الوسیط». 

)٤(‏ لا یتک عَبًالا): أي لا يقصرون ولا یترکون جهدهم فیما يورثكم الشر والفساد؛ 
والخبال : الشر والفساد. اشرح البغوي». 

.۱۱۸ آل عمران:‎ )٥( 

(5) ومن هذا الباب كان عمر - رضي الله عنه - یکره العلوج - وهم الرجال من گفار 
العجم ‏ أن يتسرّبوا بالمسلمین ویختلطوا بهم» كما في «صحیح البخاري» (۳۷۰۰) في 
قصّة مقتله - رضي الله عنه -: وقد کمن ثلاثة عشر جلا من المسلمن ون که 
رضی الله عنه - نفسه قال عمرو بن میمون: «قلما انصرفوا قال: يا ابن عباس انظر 
من قتلني. فجال ساعت ثمّ جاء فقال: غلام المفيرة. ۳ 


FE‏ الفصل المبين في مسألة الهجرة ومفارقة المشركين 
ظهرت النغضاء من أفواههم. وما تخفي صدورهم أكبرء > فلا يعرّون بعد إذ 
آمانهم الله» ولا یقرنون بعد إذ آبعدهم الله تعالی - 


وحاصل القرآن مقاطعة الکفار من جمیع الوجوه ومباينتهم في کافه 
الاحوال ؛ فلا مواصلة بیننا وبينهم قط. 


وأمًا القوم الذین في بلاد الا سالام من المسلمین» ويدعون آنهم من 
رعية النصارى ويرضون بذلك ويفرحون به وأنهم يتخذون لسفنهم بیارق ۔ 
وهي التي تسمى الرايات مثل رايات النصاری - إعلاماً منهم بأنهم من 
رعاياهم» فهؤلاء قوم أشربوا حبّ النصاری؛ واستحضروا عظمة مُلكهم 
وصولتهم. ولاحظوا الذي أقرٌ الدنيا بأيديهم التي هي حظهم من الدنيا 
والأخرت وقصّروا نظرهم على عمارة الدنيا وجمعهاء وأن النصارى أقوم 
لحفظها ورعایتها؛ فإِنْ كان القوم المذکورون جُهَالا؛ یعتقدون رفعة دين 
الاسلام وعلوّه على جميع الأديان» وأ أحكامه آقوم الاحکام» ولیس في 


= قال: السّنم؟ ال : نع تال : قاتله الله؛ لقد آمرت به معروفاً؛ الحمد لله الذي لم 

يجعل ميتتي بيد رجل يدعي ال سلام قد كنت أنت وأبوك تحبّان أن تکثر العلوج 
بالمدينة ‏ وکان العبّاس أكثرهم رقيقا .»۷ فقال إن شئت فعلت - أي : إن شعت قتأنا -. 
قال: «كذبت”7؟؛ بعدما تكلّموا بلسانکم؛ وصلوا قبلتکم؛ وحجوا حجّكم؛. 
من هذا الثص؛ اعتراض عمر - رضي الله عنه - على العلوج» مخافة تسرب اا 
على المسلمين» وخشية إيقاع الأذيّة في دينهم وأخلاقهم وأبدانهم؛ هذا وهم تحت 
حکم المسلمین» بل كانوا تحت حکم عمر ‏ رضي الله عنه ‏ الذي تفر منه الشياطين» 
وب أغلق الله باب الفتنة» وحين يتكلم هذا الصنف بالسنتناء ويُصلّون صلاتناء 
ويحبجون حجّنا؛ فنحن في خطر؛ ومن أبرز الأمثلة على ذلك تلهم ےئ 
المسلمین. فكيف إذا كنا تحت خکمهم وسلطانهم وتکلمنا بألسنتهم. و 
بعقيدتهم» وبهرنا بحضارتهم! 

(ا) يقال: رجل صنع وامرأة صَناعء إذا كان لهما صنعة يعملانها بأيديهما ويكسبان بها؛ 
(لسان العرب». 

(ب) أي : اخطأّت ‏ وفي السان العربا: «وقد استعملت العرب الكذب في موضع 
الخطأ»؛ وقال الحافظ في «الفتح»: «وأهل الحجاز يقولون: (كذبت) في موضع 
أخطأت» . 


الفصل المبين في مسألة الهجرة ومفارقة المشركين CFD‏ 
فلوبهم مع ذلك تعظيم للكفر وأربابه؛ فهم باقون على أحكام الاسلام 
لکتهم فساق مرتكبون لخطب كبير؛ يجب تعزيرهم عليه وتأديبهم وتنكيلهم. 

ومن حکم عليه بغیر الشريعة المحمدية إن كان يلزم عليه تحليل حرام 
أو تحريم حلال شرعا؛ فلا يجوز له قبوله ولا امتثاله. وعليه رد ذلك 
وكراهته؛ إلا أن یکره عليه ہما يسمّى إكراهاً شرعاًء وان حکم عليه نما 
يوافق الشريعة المحمدية قبل ضرورةً» ولیس له أن يمتهن نفسه نتعريضها 
لأحكامهم؛ وهو يقدر على الهجرةء والا كان في ذلك إذلالاً سے 
واستخفافاً بالإسلام والمسلمين» والله - تعالی - يقول: «ولن مل 
ِلكفرنَ ھ47 ڪل ایند 0 


تعالی - المتوفی سنة (٣٥۱۳ھ)‏ في شرح عبارة الشيخ مرعي فی امنار 
السبيل فى شرح الدلیل» (۳۷۱/۱): «فإن قدر على إظهار دينه فمسنون» 
أي: استّحبٌ له الهجرة ليتمكن من الجھاد وتكثير عدد المسلمين. 


الونشريسى المتوفى مله (ء ۲()۵۱) ۰ فكتب كتانه العظيم الأسنى المتاجر فى 


.١4١ النساء:‎ )١( 
(؟) كان حقّه أن يوضع بعد العلامة المرداوي - رحمه الله تعالى ۔ وفق تاريخ الوفیّات‎ 
ولکٽي رأيت تأخيره لطول مبحثه.‎ 
وهو آحمد بن بحیی بن محمد اونشريسي التلمساني› أبو العباس* العالم العلامت‎ 
حامل لواء المذهب المالکی على رأس المائة التاسعة#) أخذ من علماء تلمسان‎ 
كالإمام أبي الفضل قاسم العقباني» و الإماء محمد بن العباس و العا الخطيب الصالح‎ 
ابن مرزوق الكفيف. والغرانلي» والمرّي وغيرهم.‎ 
ودرس على جماعة من الاعلام» وكان یقول الحق لا تأخذه في الله لومة لاثم‎ 
غضب عليه السلطان أبو ثابت الزياني» وأمر بننقب داره» فخرج إلى فاس؛ وقال‎ 
ها بين نجمتين من قول أحمد نابا التمبكتي : في انیل الا بتهاج» وذكره حسين مؤنس في‎ )( 


مقدمة مبحته . 


یک الفصل المبين في مسألة الهجرة ومفارقة المشركين 
بیان أحكام من غلب على وطنه النصارى ولم يهاجر وما يترتب عليه من 


ومما جاء في الكتاب: «بسم لله الرحمن الرحیم. صلی الله على 
سیدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما. 


= الإمام محمد بن غازي حين مر به أحمد الونشريسي یوماً بجامع القرويين: «لو أن 

رجلاً حلف بطلاق زوجته؛ أن أبا العباس الونشريسى أحاط بمذهب مالك : أصوله 
وفروعه» لكان بارَا في یمینه ولا تطلق عليه زوجته».. 
كان مُشاركاً في فئون من العلمء إلا آله أك على تدريس الفقه فقطء فيقول من لا 
يعرفه: إنه لا يعرف غیره» وكان فصیح اللسان والقلم؛ حتى كان بعض من يحضر 
تدريسه يقول: لو حضره سيبويه لأخذ التحو من فيهء أو عبارة نحو هذا. 
وتخرّج على يديه عدد وافر من الفقهاء الذين بلغوا درجات عالية في التدريس والقضاء 
والفتيا. 
ألف کتباً عديدة منها: 
ا «المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب) 
اثنا عشر جزعا. 
۲ «ایضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك». 
۳ «القراعد» في فقه المالكية. 
5 «الولايات؛ فى مناصب الحكومة الإسلامية. 
هف «الفروق» في مسائل الفقه. 
5 «المنهج الفائق والمنهل الرائق في أحكام الوثائق». 
۷ «نوازل المعيار». 
۸ «القصد الواجب في معرفة اصطلاح ابن الحاجب». 
٩‏ «حل الربقة عن أسير الصفقة». 
وقد ترجّمت له کتب كثيرة منها: انيل الابتهاج» و انفح الطیب» للمقري» و «فهرس 
الفهارس!۰ و «معجم المطبوعات»۰ و «هدیه العارفین» وغیر ذلك کثیر وردت في 
کتاب «الاعلام» ومقدّمة «المعیار المعرب» ومنهما استفذت هذه الترجمة. ۱ 

(۱) وقد استفدت عنوان هذا الکتاب والضميمة التي تليه من الأخ الفاضل: الشیخ 
(مشهور بن حسن) - حفظه الله ونفع به -. 

(۲) انظر «المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوی علماء افريقية والاندلس والمغرب؛ 
(۱۱۹/۷). 


الفصل المبين في مسألة الهجرة ومفارقة المشركين دیے 

کتب إليّ الشيخ الفقيه المعظم الخطیب الفاضل القدوة الصالح. 
البقيّة» والجملة الفاضلة النقيةء العدل الأرضى أنو عبدالله بن قطیّةء أدام الله 
سموه ورقيهء ہما نصه : 


الحمد لله وحده: جوانکم"" يا سيدي ( رضي الله عنکم - ومتم 
المسلمين بحیاتکم) في نازلة» ومي: أن قوماً من هؤلاء الأندلسيين الذین 
هاجروا من الآندلس؛ وتركوا هناك الدور والأرضين والجنات والكرمات» 
وغیر ذلك من آنواع الاصول وبذلوا زيادة على ذلك كثيراً ‏ من ناض 
المال "۰ وخرجوا من تحت خکم الملّة الكافرة» وزعموا آنهم فروا إلى الله 
۔ سبحانه ‏ باديانهم وأنفسهم وأهليهم وذرياتهم. وما بقي بأيديهم أو أيدي 
بعضهم من الاموال واستقروا نحمد الله - سبحانه - ندار الا سلام» تحت 
طاعة الله ورسوله. وخکم الذمة المسلمة؛ ندموا على الهجرة بعد حصولهم 
ندار الاسلام وتسخطوا وزعموا آنهم وجدوا الحال علیهم ضیّقة وأنّهم لم 
یجدوا بدار الاسلام. التي هي دار المغرب هذه صانها الله وحرس 
آوطانها. ونصر سلطانها - بالنسبة إلى التسبّب في طلب آنواع المعاش على 
الجملة. رفقاً ولا یسراً ولا مرتفقاء ولا إلى التصرّف في الاقطار أمناً لایقاء 
وصرّحوا في هذا المعنی بأنواع من قبيح الکلام الذال على ضعف دینهم؛ 
وعدم صحه يقينهم في معتقدهم› وآن هجرتهم لم تكن لله ورسوله - كما 
زعموا - وإنما كانت لدنيا يصيبونها عاجلاً عند وصولهم» جارية على وفق 
آموائهی فلمّا لم يجدوها وفق آغراضهی صرّحوا بذم دار الاسلام وشأنه. 
وشثم الذي كان السبب لهم في هذه الهجرة وسبّه. وبمدح دار الکفر 
وأهله» والندم على مفارقته» ورنما حفظ عن بعضهم أن قال على جهة 
الإنكار للهجرة إلى دار الإسلام؛ التي هي هذا الوطن صانه الله: «إلى ها 


(۱) يريد ما جوابکم؟ 

(۲) التاض : التض الدرهم الصامت. والئاض من المتاع ما تحول ورقا أو عيئاً. . عن 
«الأصمعي». وهو اسم الدرهم والدنانیر عند أهل الحجازء والئاض والنض وانما 
يسمونه ناضاً إذا تحول عيئاًء بغدما كان متاعاًء وناض المال: ما كان ذهباً أو فضة أو 
وَرقا. «لسان العرب». 


7 الفصل المبين في مسألة. الهجرة ومفارقة المشركين 
هنا يهاجر من هناك؟ بل من ها هنا تجب الهجرة إلى هناك!» وعن آخر 
منهم ‏ آیضا ‏ أنه قال: إن جاء صاحب «قشتالة» إلى هذه النواحی نسير 
إليه؛ فنطلب منه أن يردّنا إلى هناك يعنى: إلى دار الكفر ‏ ومعاودة 
الدخول تحت الذمّة الكافرة كيف أمكنهم. 


فما الذي يلحقهم في ذلك من الائم» ونقص رتبة الدين والجرحة؟ 

وهل هم به مرتكبون المعصية - التي كانوا فروا منها - إن تمادوا على 
ذلك» ولم يتوبوا ولم يرجعوا إلى الله سبحانه - منه؟ 

وکیف بمن رجع منهم بعد الحصول في دار الا سلام ؛ إلى دار الکفر . 
والعیاذ باللہ؟ 

وهل يجب على من قامت عليه منهم بالتصریح بذلك أو بمعناه 
شهادة أدب أو لا؟ حتی يتقدم إليهم فيه بالوعظ والانذار فمن تاب إلى الله 
۔ سبحانه - ترك ورجي له قبول التوبة» ومن تمادى عليه أدب أو يُعرض 
عنهم ‏ ويترك كل واحد منهم وما اختاره؟ فمن ثبته الله في دار الاسلام 
راضياًء فله نیته» وأجره على الله ۔ سبحانه - ومن اختار الرجوع إلى دار 
الکفر؛ ومعاودة الذمّة الكافرة» ترك يذهب إلى سخط الله» ومن ذم دار 
الاسلام منهم تصریحاً أو معنى ترك وما عوّل عليه؟ 

ینوا لنا خکم الله تعالی - في ذلك كله» وهل من شروط الهجرة - 
ألا يهاجر أحد ‏ الا إلى دنيا مضمونة» يصيبها عاجلاً عند وصوله جارية 
على رَفق غرضه حيث حل أبداً من نواحي الإسلام؟ أو ليس ذلك بشرطه 
بل تجب عليهم الهجرة من دار الکفر إلى دار الاسلام» إلى خلو أو مُرّ أو 
وسم أو ضیق. أو عسر أو يسرء بالنسبة إلى أحوال الدنیاء وإنما القصد بها 
سلامة الدين والأهل والولد مثلآء والخروج من خکم الملة الكافرة إلى 
خکم الملة المسلمة. إلى ما شاء الله من حلو أو من أو ضيق عيش أو 
سعته» ونحو ذلك من الاحوال الدنيويّة» بیان شافياً مجوّداً مشروحا کافی 
يأجركم الله - سبحانه - والسلام الکریم یعتمر مقامکم العلي؛ ورحمة اللہ - 
تعالی - وبركاته. 


ہت 


جں هم ھی 
سکس هن کرو ’یی 


الفصل المبین فى مسألة الهحرة ومفارقة المشرکین 

فأجببّه ہما هذا نصّه: 

(الحمد لله - تعالی - وحده والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا 
محمد بعدہ. 
الهجرة من أرض الکفر إلى أرض الاسلام» فريضة إلى يوم القيامة» وكذلك 
الهجرة من أرض الحرام والباطل بظلم أو فتنةء قال رسول الله وه : 
«یوشك أن يكون خير مال المسلم غنمٌ يتبع بها شعف الجبال''' ومواقع 
القطرء يقر بدينه من الفتن». 

أخرجه البخاري و «الموطأ”'' وأبو داود والتساني» وقد روى أشهب 
عن مالك: الا يقيم أحد في موضع يعمل فيه بغير الحق»» قال في 
«العارضة»"۳ : «فإن قيل: فإذا لم يوجد بلد إلا كذلك؟ 

قلت : يختار المرء أقلها إثمأًء مثل أن يكون البلد فيه كفرء فبلد فيه 
جور خير منه» أو بلد فيه عدل وحرام فبلد فيه جور وحلال خير منه 
للمقام أو بلد فيه معاص في حقوق الله؛ فهو أولى من بلد فيه معاص في 
مظالم العناد». 


© يرى الونشريسي عدم جواز الاقامة الا في حالة العجز عن الهجرة 
بکل وجه . 


الأدلة من القرآن الكريم: 
ولا يسقط هذه الهجرة الواجبة على هؤلاء الذين استولى الطاغية - 


)١(‏ شعفة كل شيء أعلاه» وجمعها شعاف أي: راس جبل من الجبال. 

(۲) كذا الأصل. 

(۳) أي: «عارضة الاحوذي في شرح الترمذي» لابي نكر محمد بن العربي. 

(4) کل هذه العناوین للاستاذ: (حسين مونس) ناشر هذا المبحث ومحققه في (معهد 
الدراسات المصریة) (المجلد الخامس) (۱۲۷۸ه - ۰)2۱۹۵۷ بحذف وتصرّف یسیرین. 


® الفصل المبين في مسألة الهجرة ومفارقة المشركين 
لعنه الله تعالى - على معاقلهم وبلادهم إلا تصوّر العجز عنها بكل وجه 
وحال» لا الوطن والمال» فان ذلك كله مُلغى في نظر الشرع. 

قال الله - تعالى -: إلا تن ت ار ليسا راون لا 
تیم جیه ولا یدود سيلا (7) ایک عى اله أن يعفر عثہم وكات أله 
عا ع ۳6 

فهذا الاستضعاف المعفو عمّن اتصف به غير الاستضعاف المعتذر به 
في أول الآية وصدرهاء وهو قول الظالمي أنفسهم: کا مُسَتَصْعَنِنَ في 
لک 4ء فان الله تعالی - لم يقبل قولهم في الاعتذار به» فدل على أنهم 
كانوا قادرين على الهجرة من وجه ماء وعفا عن الاستضعاف الذي لا 
يُستطاع معه حيلة ولا يُهتدى به سبيل» بقوله: رلک عَمَى له آن یر 
م4 و فی من الله واجبة. 

فالمستضعف المعاقب في صدر الآية؛ هو القادر من وجه 
والمستضعًف المعفوْ عنه في عجزها؛ هو العاجز من كل وجه فاذا عَجَرْ 
المیتلی بهذه الاقامة عن الفرار بدینه. ولم یستطع سبیلاً إليه» ولا ظهرت له 
حيلة ولا قدرة علیها نوجه ولا حال» وکان نمثانة المقعد أو المأسور. أو 
كان مريضاً جدا أو ضعيفاً جداً ۔ فحینثذ يُرجى له العفو» ویصیر بمثابة 
المُكرة على التلفظ نالكفرء ومع هذا لا بد أن تکون له نيّة قائمة أنه لو قدر 
وتمكن لهاجرء وعزم صادق تصحب ؛ أنه إن ظفر نمكئة وقتا ما فيهاجر. 


وأمّا المستطيع نأيّ وجه کان وبأيّ حيلة تمكنت فهو غير معذور 
وظالم لنفسه إن أقام حسبما تضمنته الآيات والأحاديث الواردات : 





قال الله تعالى -: کا الین اموا لا دوا عَدُرَى دک وَل 
تفوت إلتهم یمرو ود کتروا يمَا امك من ألْحِيّ» إلى قوله: ظوَس يَِمَلَهُ 


ینک فقد َل سر اسّیل۳4. 


.۹۹ - ۹۸ اللساء:‎ )١( 
.۱ الممحنة:‎ )۲( 


الفصل المبين في مسألة الهجرة ومفارقة المشركين SED‏ 
وقال الله ہے : : ا 251 منوا 1 دوا باه من دوز ك 
3 سے مرس 6 e‏ مس سے ص ۳ 
2-0 وو 2 قد بدت البغضاء من وهه وما es‏ صَدُورھم 
اکر قد کر کر 4 57 إن کم مَقلوں )¢ . 
وقال الله تعالى -: لا بیز ایند الْكَينينَ وه من ون الم مین 
يم وق ار 


سے سے رعو س جم ے کے سے چ 7 ار و 11 
وسن قعل ذلك فیس بت الو ن ی مل ای كك يقن کی سوہ ی 


موم تفم ور لله الم 2 ۳469 ۱ 
[وأورد المصتئف العدید من الایات في عدم اتخاد الكافرين , أولياء]. 
وقال ‏ تعالى -: إن لته الک ظَالیَ شي ال فيم كم 


الوا کا مُسسَمْعَفِينَ فى الاين تارا 3 کن آزش ال ومع فاجو فيا لالم 
مارم جه ات مهب © إلا تئیه يت ایال َال ولون ل 
تیف یل را ی سيلا ا نی کسی أله 2 أن یف عنم وت ال 
َو عفر 743" . 

وقال - تعالی -: «کری كيرا نهم بتواوے ان کفرواً ليش 


پر ۲ می سے سے سے 


مت گنز آشنمم أن سَخط الہ عنم وف لساب مخ (© داد 
کانوا بومئورت 18 ولو 3 وکا زگ اه ما آخذوهم ره ولل 
ے7 سم 9 مم سر © 46 


والظالمون آنفسهم في هذه الاية السانقة 4 ائما هم التاركون للهجرة مع 
القدرة علیها» حسبما تضمنه قوله - تعالى -: : ا ك اش لله عة قاجا 
فا فظلمهم أنفسهم نما كان بتركهاء وهي الإقامة مع الكفار وتكثير 
سوادھم. 

وقوله: تو کم هم المليكة» فيه تنبيه على ان الموبخ على ذلك 


(۱) آل عمران: ۱۱۸. 
(۲) آل عمران: ۲۸. 

(۳) النساء: ۹۷ ۔ 44. 
)٤(‏ المائدة: ١٠م .۸١‏ 


دک الفصل المبين في مسألة الهجرة ومفارقة المشركين 
والمعاقب عليه؛ اّما هو من مات مُصِرًاً على هذه الإقامة» وأمّا من تاب 
عن ذلك وهاجر ‏ وأدركه الموت ولو بالطریق "۲۱ فتوفاه الملك خارجا 
ویدل ذلك أيضاً على”" قول الله تعالی -: کوس کم یں بت مهاج 


إل الو وَرَسُولِو * إلى قوله: کان اله عورا رن4" . 


فهذه الآيات القرآنية كلها أو أكثرهاء ما سوى قوله: #كَرّئ ڪيا 
مهم إلى آخرها نصوص في نحریم الموالاة الکفر انية. 


ےھ من ماس م و سر حرص سد ا رد 
وأمَا فو ۔ تعالی -: 9# 9 ی منوا لا سدوا آلهود والتصتری اولیة 
تطخ اریہ بق وس کیم يك م بن رم له لا يَهَدى انیم ایب 


. “€ 


فما أبقت متعلقاً إلى التطرّق لهذا التحريم» وكذلك قوله - تعالى - 
س م2 مر ص سے مايه و م د مر رز م2 ۳7 7 e‏ 
ایا الین امو لا سدوا الین انوا ویک هروا لیا من الب اورا التب من 
لسار لے 4 #4 کے رع رھ مس ارم 07 ٥ EN‏ 
بی لکد آزیه ونوا لہ إن کم زین (46*. 


(۱) لعله يشير بهذا إلى قصة الرجل الذي فتل مائة نفس وأراد التوبة» كما في اصحیح 
البخاری» (۰)۳۷۰ واصحیح مسلم» ۲۷۹2 وفي الحدیث فوائد کثيرة منها ما 
ذکره الحافظ في «الفتح» (۵۱۷/۲) بقوله: «وفیه فضل التحول من الارض التي يصيب 
الانسان فیها المعصیة؛ لما یغلب بُحكم العادة على مثل ذلك اما لتذکره لأفعاله 
الصادرة قبل ذلك والفتنة بها» وإما لوجود من كان يعينه على ذلك ویحضه علیه 
ولهذا قال له الأخير: «ولا ترجع إلى أرضك؛ فانها آرض سوء» ففیه إشارة إلى أن 
التائب ينبغى له مفارقة الأحوال التى اعتادها فی زمن المعصية» والتحوّل منها كلها 
والاشتغال بغيرها». ۱ ۱ 

(۲) كذا الأصل ولعلّها: «ويدل على ذلك أيضاً». 

(۳) النساء: ۰۱۰۰ ونص الآية: 69# وَمَن یز في سيل اللہ بج فى رض 2 کا و 
من کفرج مرا بيد مهاجرا إل آله ورسوله. ثم يذركه اث ند وم ابرم عل الو وان الہ 
2 عا ىا 469 

.ه١ المائدة:‎ )٤( 

.6۷ المائدة:‎ )٥( 


7ے 


الفصل المبین في مسألة الهجرة ومفارقة المشرکین ۱ »6 
@ يرى الونشريسي أن من أجاز هذه الاقامة مارق من الدین ومفارق 
وتکرار الایات في هذا المعنی؛ وجزیها على نسق ووتيرة واحدة؛ 

مؤكد للتحریم ورافع للاحتمال المتطرّق إليهء فإنّ المعنی إذا نص وأكد 

بالتکرار؛ فقد ارتفع الاحتمال لا شك. فتتعاضد هذه النصوص القرآنيت 
والأحاديث النبوية والإجماعات القطعية على هذا النهيء فلا تجد في تحريم 
هذه الاقامت وهذه الموالاة الکفرانیةء مخالفا من أهل القبلة المتمسكين 
بالكتاب العزيز؛ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من 
وقثل النفس بغير حقّء وأخواته من الكليات الخمس؛ التى آطبق أرباب 
الملل والأديان على تحريمهاء ومن خالف الآن في ذلك أو رام الخلاف 
من المقیمین معهم والراکنیین الیهم فجوز هذه الإقامة واستخف أمرها 
واستسهل حکمها فهو مارق من الدين ومفارق لجماعة المسلمین» ومحجوج 
بما لا مدفع فيه لمسلم ومسبوق بالإجماع الذي لا سبيل إلى مخالفته 


© رأي أبي الوليد بن رشد الجذ: تحريم الإقامة : 

واستأنف الونشريسي - رحمه الله إجابته قائلاً: قال زعيم الفقهاء 
القاضى آبو الوليد بن رشد ‏ رحمه الله فى أوّل «كتاب التجارة إلى أرض 
الحرت» من مقدماته: افرض الهجرة غير ساقط » بل الهجرة باقیة لازمة إلى 
یوم القيامة» واجبٍ باجماع المسلمین على من أسلم بدار الحرب؛ أن لا 
يقيم بهاء حيث تجري عليه أحكام المشرکین؛ وأن يهجرهاء ویلحق بدار 
المسلمین؛ حيث تجري عليه أحکامھم؛ قال رسول الله 4# : «أنا بريء من 
كلّ مسلم مقيم مع المشركين»”©. 


)۱( تقدم تخريجه. 
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إلا أن الهجرة؛ لا يحرّم على المهاجر بها الرجوع إلى وطنه إن عاد 
دار إيمان وإسلام» كما حرم على المهاجرين من أصحاب رسول الله يز 
الرجوع إلى مكة للذي ادّخره الله لهم من الفضل في ذلك. 

قال: فإذا وجب بالكتاب والسنّة وإجماع الأمة؛ على من أسلم بدار 
الحرب أن يهجره ويلحق بدار المسلمين» ولا يثوي نين المشركين ويقيم بين 
آظهرهی لثلا تجري عليهم أحكامهم؛ فكيف یباح لاحد الدخول إلى 
بلادھم؛ حيث تجري عليه أحكامهم في تجارة أو غيرهاء وقد كره مالك 
رحمه الله أن يسكن أحد ببلد سب فيه الشلف؛ فكيف ببلد یکفر فيه 
بالرحمن» وتعبد فيه من دونه الأوثان؟ لا تستقرٌ نفس أحد على هذا الا 
مسلم مریض الایمان» . انتهى 17 , 


الأدلة من الحدیث الشریف: 


وأمَا الاحتجاج على تحريم هذه الاقامة من السْنْة؛ فبما خرجه 
الترمذي» أن الب يه بعث سرية إلى خثعمء فاعتصم ناس بالسجود 
فأسرع فیهم القتل وبلغ ذلك الب 446+ فأمر لهم بنصف العقل''' وقال 
«آنا بريء من کل مسلم يقيم بين آظهر المشرکین». قالوا: يا رسول اللہ 
ولم؟ قال : «لا تتراءى ناراهما»””" . 


رفي الاب الث و قال: الا ساكنوا المشركين ولا تجامعوهم. 
فمن ساكنهم أو جامعهم فهو مٹھی)' 


.- أي: كلام ابن رشا - دس الله تعالى‎ )١( 

(۲) قال في «النهاية»: «... ما العقل فهو الدّية؛ وأصله: أن القاتل كان إذا قتل قتیلاً جمع 
الذية من الإبل ؛ ۳ بفناء أولياء المقتول:أي: شذها في عقلها ليُسلمها إليهم 
ويقبضوها منه؛ فسه فسْمّیت الذية عَقْلاً بالمصدرا. 

(۳) صح دون الأمر بنصف العقل؛ کذا في «صحیح سنن الترمذي» وانظر «الارواء» 
(۱۲۰۷) وتقدم. 

(4) ضعیف بهذا اللفظ وهو صحیح بلفظ: «من جامم المشرك وسکن معه. فائه مثله"؛ 
وتقدم» وانظر «الصحیحة» (۲۳۱/۲). 


الفصل المبين في مسألة الهجرة ومفارقة المشركين > 

والتنصيص في هذين الحديثين على المقصود؛ بحيث لا يخفى على 
أحد؛ ممن له نظر سليم وترجيح مستقیم» وقد ثبتا في الجسان من 
المصتفات الستّة التي تدور عليها رحى الاسلام. 

قالوا: ولا معارض لهماء لا ناسخ ولا مُخصّص ولا غيرهماء 
ومقتضاهما لا مخالف لهما من المسلمین وذلك كاف في الاحتجاج نهماء 
هذا مع اعتضاضهما ننصوص الکتاب وقواعد الشرع وشهادتهما لهما. 

وفي «سنن أبي داودا من حدیث معاوية قال: سمعت رسول الله 6 
يقول: «لا تنقطع الهجرة حتی تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتی تطلع 
الشمس من مغربها» ". 

شکوی بعض المهاجرین إلى أرض الاسلام من ضیق المعاش زغم 
فاسد وتوهّم کاسد ولا رخصة لاحد في الرجوع إلى بلاد التصاری بحال. 

وما ذکر في السژال من حصول الندم والتّسخط لبعض المهاجرین من 
دار الحربیین إلى دار المسلمین» لما زعموه من ضیق المعاش وعدم 
الانتعاش ؛ زغم فاسد وتوهم کاسد في نظر الشريعة الغرّاء» فلا یتوهم هذا 
المعنی ویعتبره ویجعله نصب عینیه إلا ضعیف الیقین» بل عدیم العقل 
والدین. 

وکیف یتخیل هذا المعنى؛ يدلى نه حجة في اسقاط الهجرة من دار 
الحرب؟ وفي بلاد الا سلام - أعلى الله کلمته ‏ مجال رحب للقوي 
والضعيف والثقيل والخفيف ا وقد وسم الله البلاد + فیستجیر نها من ٠‏ آصانته 
هذه الصدمة الكفرانية» والصاعقة النصرانية في الدين والأهل والأولاد؟ فقد 
هاجر من عِلية الصحابة وأکابرهم ۔ رضوان الله عليهم - إلى أرض الحبشة 
فراراً بدینهم من أذى المشركين من أهل مکت جماعة عظيمة» ورفقة 
كريمة» منهم جعفر بن أبي طالب» وأبو سلمة بن عبد الأسدء وعثمان بن 
عفان وأنو عبيدة بن الجراح» وحال أرض الحبشة ما قد علم. 


. الفصل المبين في مسألة الهجرة ومفارقة المشركين‎ TET 

وهاجر آخرون إلى غيرهاء. وهجروا أوطانهم وأموالهم وأولادهم 
واباءهم ونبذوهم وفاتلوهم وحارنوهم؛ تمسّكا منهم بدينهم ورفضاً لدنياهم. 

فكيف بمرض من آعراضها لا مُخلٌ تزه بالتکسب بین آظهر 
المسلمین ؛ > ولا يؤثر رفضه في مت متسع المسترزقين؟! ولا سيّما بهذا القطر 
الديني المغربي - صانه اه ) وزاده و وشرفك ووقاه من الأغيار والأكدار 
وعرضا وخصوصا حاضرة فاس › وأنظارها ونواحیها من کل الجهات 
وأقطارها. 

ولئن سلم هذا الوهم وعدم صاحبه - والعياذ بالله - العقل الراجح؛ 
والرأي الناجح والفهم فقد آقام علماً وبرهاناً على نفسه الخسيسة الرذلة ؛ 
بترجیح عرض دنيوي حطامي محتقر علی عمل ديني آخروي مذخره 
ويئست هذه المفاضلة والارجحیة! وخاب وخسر من آثرها ووقع فیها! 

أمَا علم المغبون في صفقته النّادم على هجرته من دار بدعی فیها 
التثليث» وتضرت فیها التواقيس» ویعبد فیها الشیطان» ویکفر بالرحمن أن 
ليس للانسان الا دینه؟ إذ به نجاته الأبدية وسعادته الأخروية» وعلیه ینذل 
نفسه 20 فضلاً عن جملة ماله! قال لله - تعالی -: ایام الین ءامنا لا 

یہو و 1 الط عد زكر الہ وس يفعل ذَلِكَ 0 ُ 

5 رأيه أن المقيم بأرض النصاری مرتکب معصية كبيرة وهو معاقب 
بالعذاب الشديد إلا آنه غير مخلد في النار هذا ما يتعلق بهم من الأحكام 
الدنياوية 0 وأما الأخراود 7 المتعلقه نمن فطع عمره وأفنى شينه وشبانه 
في مساکنتهم وتولیهم ولم یهاجر أو هاجر ثم راجع وطن الکفر وأصرٌ 
على ارتكاب هذه المعصية الكبيرة ؛ إلى حين وفاته والعیاذ ناف فالذي عليه 


۱ ۱ .۹ المنافتون:‎ )١( 
قال في «مختار الصحاح» بعد كلمة الدنيا: «والنسبة إلیھا (دنیاريی)ء وقيل: (دنيوي)‎ )۳()۲( 
و (دثین).‎ 


الفصل المبین في مسألة الهجرة ومفارقة المشرکین هدک 
آمل السَنّة وجمهور الائمة؛ آنهم معاقبون بالعذاب الشدید. إلا آنهم غير 
مخلدين في العذاب. 


2 حكم المسلم الذي يزدري دار الإسلام ويفضل عليها بلاد 
النصرانية الخزي في العاجلة والآجلة وما ذكرتم عن سخيف العقل والدین 
من قوله: «إلى ها هنا پهاجر؟» في قالب الازدراء والتهکم. وقول السفيه 
الاخر: «إن جاء صاحب (قشتالة) إلى هذه النواحي نسیر إليه» إلى آخر 
کلامه البشیع» ولفظه الشنیع» لا یخفی على سیادتکم ما في کلام کل واحد 
منهما من السماجة في التعبیر» كما لا یخفی ما على کل منهما في ذلك من 
الهجنة وسوء النکی إذ لا يتفرّه بذلك ولا يستبيحه؛ الا من سفه نفسه 
وفْقّد ۔ والعیاذ بالله - حسّه. ورام رفع ما صح نقله ومعناه» ولم یخالف في 
تحريمه أحد في جميع معمور الأرض الإسلامية؛ من مطلع الشمس إلى 
مغرنها؛ لأغراض فاسدة في نظر الشرع؛ لا راس لها ولا ذنب» فلا تصدر 
هذه الأعراض الهّوّسية إلا من قلب استحوذ عليه الشيطان» فأنساه حلاوة 
الإيمان ومكانه من الأرطاب» ومن ارتکب فى هذا وتورّط فيه» فقد 
استعجل لنفسه الخبيثة الخزي المضمون فى العاجل والآجلء إلا آنه لا 
يُساوي في العصيان والإثم والعدوان» والمقت والسماجة والابعاد 
والاستنقاص؛ واستحقاق اللائمة والمذمّة الكبرى التارك للهجرة بالکلیّت 
بموالاة الأعداء والسكنى بين أظهر البعدای لأن غاية ما صدر من هذين 


الخبیٹین عزم » وهو التصمیم وتوطین النفس على الفعل. وهما لم يفعلا). 


خائمة قول الونشريسي: وليكن هذا آخر ما ظهر کته من الجواب على 
السؤال المقیّد. الموجّه من قبل الفقيه المعظم؛ الخطيب الفاضل القدوة 
الصالح البقية والجملة الفاضلة النقية السيد أبي عبدالله بن قطیّةء أدام الله 


سموه ورقيه. 


(۱) أي: من اللين وما يستمتع به من حلاوة الایمان؛ و(الأرطاب) كلمة تقال لنضيج البسر 
قبل أن يصير تمرأء وذلك إذا لان وحْلا. 


EES‏ الفصل المبين في مسألة الهجرة ومفارقة المشركين 

وينبغي أن یترجم هذا الجواب ویسمّی ب «أسنى المتاجر في نيان 
أحكام من غلب على وطنه النصارى ولم بھاجر؛ وما یترتب عليه من 
العقونات والزواجر». 


والله أسأل أن ينفع به ويضاعف الأجر سنه . 
قاله وخطه العند المستغفر الفقير المسلم : عبيدالله أحمد بن يحيى بن 
محمد بن علي الونشريسي ۔ وفقه الله -. 


وکان الفراغ من کتبه يوم الأحد التاسع عشر لذي فعدة الحرام ؛ من 
عام ستة وتسعین وثمانمائة» عرّفنا الله خيره». 


© ضميمة فتوى أخرى للونشريسي في شان رجل آراد المقام في 

الأندلس لیخدم إخوانه المسلمین ویتکلم باسمهم ويخاصم 

عنهم(): 

وکتب إليّ الفقیه أبو عبدالله المذکور أيضاً بما نصّه: «الحمد لله 
والصلاة والسلام على رسول الله. جوابکم يا سيدي - رضي الله عنکم - 
ومتع المسلمین بحیاتکم - في نازلة وهي : 

رجل من أهل مب ۲۳ معروف بالفضل والدین تخلف عن الهجر: 
مع أهل بلده؛ ليبحث عن أخ له؛ ققد قبل في قتال العدو بأرض الحرب 
فبحث عن خبره إلى الآن فلم يجده وأيس منهء فأراد أن يهاجرء فعرض له 
سبب آخر وهو آنه لسان وعون للمسلمين المساكين الذمّيين حيث سُكناه. 
ولمن جاورهم أيضاً من آمثالهم بغربيّة الاندلس يتكلم عنهم مع حُکام 
النصاری؛ فیما یعرض لهم معهم من نوائب الدھر؛ ویخاصم عنهم. 
ویخلص كثيراً منهم من ورطات عظيمة» بحيث أنه یعجز عن تعاطي ذلك 


(۱) ذکرها في کتاب «المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوی افريقية والاندلس 
والمغرب» عقب الفتری الأولى مباشرة. 
(۲) مربلة: ميناء صغیر في الأندلس على شاطیء البحر الأبيض المتوسط. 


الفصل المبين في مسألة الهجرة ومفارقة المشركين ہے 
عنهم آکثرهم بل ما يجدون مثله في ذلك الفن إن هاجرء وبحيث أله 
ر يلحقهم في فده ضرر كبير إن فقدوه. 

فهل يرخص له في الاقامة معهم تحت خکم الملة الكافرة لِما في 
إقامته هناك من المصلحة لأولئك المساكين الذمیّین» مع أنه قادر على 
الهجرة متى شاء؟ أو لا يرخص لے؟ أو لا رخصة لهم أيضاً ذ في إقامتهم 
هناك › تجري عليهم أحكام الکفر لا سيّما وقد سمح لهم في الهجرة» مع 
أنّ أكثرهم قادرون عليها متى أحبّوا؟ 

وعلى تقدير أن لو رخص له في ذلك» فهل يرخص له أيضاً في 
الصلاة بثیانه حسب استطاعته؟ إذ لا تخلو فى الغالب عن نجاسة لكثرة 
مخالطته للتصاری» وتصرّفه بينهم» ورقاده وقيامه في دیارهم؛ في خدمة 
المسلمین الذمیین حسیما ذكزت. 

ینوا لنا خکم الله في ذلك مأجورین مشکورین - إن شاء الله تعالی - 
والسلام الکثیر یعتمل مقامکم العلی » ورحمه الله - تعالی - وبركاته». 


۶ 


فأجبته ہما زم : 


الحمد لله تعالی - وهذا الجواب. وال - تعالی - ولي التوفیق 
بفضله : 

إن إلهنا الواحد القھارء قد جعل الخزية والصّغارء في أعناق ملاعين 
الکفار. سلاسل وأغلالاً يطوفون بها في الأقطارء وفي أمّهات المدائن 
والأمصارء إظهاراً لعزة الإسلام وشرف نبَيیْه المختار» فمن حاول من 
المسلمين - عصمهم الله ووٹرھم ۔ انقلاب تلك السلاسل والأغلال في 
عنقه» فقد حاد الله ورسوله. وعرّض بنفسه إلى » سخط العزيز الجبار» 
وحقیق أن یکبکبه الله معهم في النار. 


۰ 3 نس مر ده 6 مس 7 ع 4 مگ 
قال الله - تعالی -: كب الله لالت آنا وشل اک أله وی 


)١(‏ وخلاصة إجابته ‏ رحمه الله عدم الجواز لأن ذلك یتنافی مع عرّة الاسلام. 


الفصل المبين في مسألة الهجرة ومفارقة المشركين 


عير ۰46 فالواجب على كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر؛ 
السعي في حفظ رأس الإيمان؛ بالبعد والفرار عن مساكنة أعداء حبیب 
الرحمن» والاعتلال باقامة الفاضل المذكور؛ بما عرض من غرض 
الترجمة بين الطاغية وأهل ذمّته من الدجن العصاة؛ لا يخلّص من 
واجب الهجرة» ولا يتوم معارضة ما سُطر في السژال من الأوصاف 
الطردية لحکمها الواجب؛ الا متجاهل أو جاهل معکوس الفطرة» ليس 
معه من مدارك الشرع خبرة» لأنْ مساكنة الكفار من غير أهل الذمّة 
والصغار لا تجوز ولا تباح ساعة من نهارء لما تنتجه من الأدناس 
والأوضارء والمفاسد الدينية والدنيوية طول الاعمار» منها أن غرضص 
الشرع أن تكون كلمة الإسلام وشهادة الحق قائمة على ظهورهاء عالية 
على غيرهاء منزهة عن الازدراء بهاء ومن ظهور شعائر الكفر عليهاء 
ومساكنتهم تحت الذل والصغار؛ تقتضي ولا بد أن تكون هذه الكلمة 
الشريفة العالية المنيفة سافلة لا عالية» ومزدرى بها لا منزهت وحسبك 
بهذه المخالفة للقواعد الشرعية والأصول» وبمن يتحمّلها ويصبر عليها 
مذة عمره من غير ضرورة ولا إكراه. 





الإقامة في حكم النصارى تخُول دون كمال الصلاة: 


منها أن كمال الصلاة. التي تتلو الشهادتين في الفضل والتعظيم 
والاعلان والظهور؛ لا يكون ولا يُتصوّر؛ إلا بكمال الظهور والعلو والنزاهة 
من الازدراء والاحتقار في مساكنة الکفار» وملانسة الفجّار تعريضها للإضاعة 
والازدراء والهزء واللعت. 


5 7 سر سر جحل سم رت حي کے سے یر ےر گر ار مر مر ا یر 00 
قال الله - تعالى -: ##وَإدًا اديشم رل اهر اتخذوها هروا ولعبا دلت أنه 
#۶ هر ہے ھ۔ ES‏ يو (۲) 
د ل جو 0665 


۰۲۱ المحادله:‎ )١( 
.6۸ المائد::‎ )۲( 


الفصل المبين في مسألة الهجرة ومفارقة المشركين CD‏ 


وحسبك بهذه المخالفة أیضا'''. 


وتعطل الزكاة: ومنھا إيتاء الزكاةء ولا يخفى على ذي بصيرة وسريرة؛ 
أن إخراج الزكاة للإمام؛ من أركان الاسلام وشعائر الأنام. 

وأمّا إخراجھا لمن يستعين نها على المسلمين؛ فلا يخفى أيضاً ما فيه 
من المناقصة للمتعندات الشرعية كلها ۱ 

وتعطل الصيام: ومنها صيام رمضان» ولا يخفى أنه فرض علی 
الأعيان وزكاة الأبدان» وهو مشروط برؤية الهلال انتداء وانقضاءء وفي أكثر 
الأحوال إِنّما تلبت الرؤية بالشهادة» والشهادة لا تؤدى إلا عند الائمة 
وخلفائهم» وحيث لا إمام ولا خليفة ولا شهادة ۱ ۰ CF‏ الشهر إذ ذاك 
مشكوك الأول والآخر ذ في العمل الشرعي. 

وتخول دون الحج: ومنها حجّ البیتء والحج وان كان ساقطاً عنهم 
لعدم الاستطاعة. لانها موكولة إليهم. 

وتمنع من الجهاد: [ومنها الجهاد]"۳ فالجهاد لاعلاء كلمة الحق» 
ومحو الكفر من قو اعد الاعمال الاسلامية وهو فرضص علی الکفایة» وعند 
سس الحاحه ولا سيما بمواضع هذه الا فامة المسژول عنها وما یجاورها 

نم هم ما [تارکوه من غير]““ ضرورة مانعة منه على الاطلاق [فهم]"** 


(۱) إذا تذبرنا هذا؛ عقلنا نهی التبی 95 أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو؛ كما في 
اصحیح البخاري» (۲۹۹۰) ومسلم (۱۸۹). ۱ 
وفي رواية له: «مخافة أن يناله العدرًا. 
قال الحافظ في «الفتح :)۱۳٣/٦١(‏ «قال ابن عبدالبر: أجمع الفقهاء أن لا پسافر 
بالمصحف في السرايا والغسكر الصغير المخوف عليه» واختلفوا فى الكبير المأمرن 
عليه » فمنع | مالك أيضاً مُطلقاً وفصل آبو حنيفة» وأدار الشافعية الكراهة مع الخوف 
وجوداً وعدماًء وقال بعضهم کالمالکیة. واستدل به على منع بیع لصف من الكافر 
لوجود المعنی المذکور فيه» وهو التمکن من الاستهانة به» ولا خلاف في تحریم 
ذلك؛ وانما وقع الاختلاف هل يصح لو وقع ویژمر بازالة مُلكه عنه أم لا؟». 

(۲) بیاض في الاصل. 

(۵()4()۳) هذه الاضافات من حسين مؤنس ليستقيم السیاق. 


aT‏ الفصل المبين في مسألة الهجرة ومفارقة المشركين 
کالعازم علی ترکه من غير ضروزة» والعازم على الترك من غير ضرورة 
کالتارك قصداً مختارأء واما مقتجمون نقیضه نمعاونة أوليائهم على 
المسلمین» إما بالنفوس وامّا بالاموال فیصیرون حربيين مع المشرکین؛ 
وحسبك بهذه مناقضة وضلالة. 


هذه الإقامة نضح من أمر الإسلام وتعرض للاستغراق في مشاهده 
المنکرات : 

وقد اتضح بهذا التقریر نقص صلاتهم وصیامهم وزکاتهم وجهادهم. 
وإخلالهم بإعلاء كلمة الله وشهادة الحق » وإهمالهم لإجلالها وتعظيمها 
وتنزيهها عن ازدراء الكفار وتلاعب الفجارء فكيف يتوقف متشرع أو يشك 
متورع في تحریم هذه الا قامة ؛ مع استصحانها لمخالمه جمیع هله القواعد 
الإسلامية الشريمة الجليلة. مح ما ينضم إليها ویفترن نهذه المساكنة 
المقهورة؛ مما لا پنفك عنها غالا من التنقيص الدنياوي» وتحمّل المذلة 
والمهانة؟ وھو مع ذلك مخالف لعهود عزة المسلمین ورفعه أقدارهم ؛ وداع 
إلى احتقار الدین واهتضامه. وهو أي: ما ینضم إلى ما تقدم - آمور أیضاً 
تصطك منها المسامع منها الاذلال والاحتقار والاهانت وقد قال عليه 
الصلاة والسلام : 1 ينبغي لمسلم أن يذل نفسه»۲۲؟. 

وقال : «اليد العليا خير من اليد السفلی؛'''. 

ومنها الازدراء والاستھزای ولا يتحملها ذو مروءة فاضلة من غير 
ضرورة» ومنها السبّ والاذية في العرض؛ ورنما كانت في البدن والمال» 
ولا يخفى ما فيه من - جهة السلة والمروءة. 

ومنها الاستغراق فى مشاهدة المنکرات والتعرض لملايسة النتجاسات 
)١(‏ أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد وغیرهم» وهو حديث صحیح مخرج في 


(الصحيحة)» 5595 ). 
(۲) أخرجه البخاري: 2١471‏ ومسلم: ۱۰۳6 وغيرهما. 
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الخوف من نقض النصارى لعهودهم: ومنها ما يتوقع مخوفاً في هذه 
الاقامت وهو آمور ایض منها: 

نقض العهد من الملك» والتسلط على النفس والاهل والولد والمال 
وقد روي : آن عمر بن عبدالعزيز تھی عن الإقامة بجزيرة الآندلس ؛ مع آنها 
كانت في ذلك الوقت رباطاً لا يجهل فضله» ومع ما كان المسلمون عليه 
من العرَة والظهور ووفور العدد والعدد لکن مع ذلك نهى عه خليفة 
الوقت؛ المتفق على فضله ودینه وصلاحه ونصیحته لرعيته؛ خوف التخریر. 

فکیف بمن ألقی نفسه وأهله وأولادہ بایدیھم؛ عند قوتهم وظهورهم 
وكشرة عددهم ووفور عددهم ؛ اعتمادا على وفائهم بعهدهم في شریعتهم» 
ونحن لا نقبل شهادتهم بالاضافة إليهم» فضلاً عن قبولها بالإضافة إليناء 
وکیف نعتمد على زعمهم بالوفاء مع ما وقع من هذا التوقع. ومع ما يشهد 
له من الوقائع عند من بحث واستقرأ الأخبار فی معمور الأقطار. 


الخوف على النفس والأهل والولد والمال من شرارهم : 

ومنها الخوف على النفس والأهل والولد والمال أيضاً من شرارهم 
وسفهائهم ومغتاليهم» هذا على فرض وفاء دهاقينهم وملكهم. وهذا أيضا 
تشهد له العادة ویر بها الوقوع. 
أنْ الكبار العقلاء قد يأمئونهاء فمن يمن الصغار والسفهاء وضعفة النساء؛ 
إذا انتدب إليهم دهاقين الأعداء وشياطينهم. 


الخوف على الابضاع والفروج» إشارة إلى حادث كنّة المعتمد بن عباد: 
ومنها الخوف من الفتنة على الأنضاع والفروج» ومتى يأمن ذو زوجة 
أو ابنة أو قريبة وضيئة؛ أن يعثر عليها وضيء من كلاب الأعداء وخنازیر 
البعداء فيغدّها في نفسها ویغرها في دينهاء ويستولي عليها وتطاوعه. 
ويحال ھا وبين وليّها بالارتداد والفتنة في الدین» كما عرص لکد 


> الفصل المبين في مسألة الهجرة ومفارقة المشركين 


المعتمد بن عباد ومن لها من الاولاد. أعاذنا اللہ من البلاء وشماتة الأعداء. 


الخوف من غلبة عاداتهم ولغتهم ولباسهم على المقيمين بينهی حالة أهل 
آبله : ۱ 


ومنها الخوف من سریان سیرهم ولسانهم ولباسهم وعوائدهم 
لمذمومة؛ إلى المقیمین معهم بطول السنین» كما عرض لاهل «ابله» 
وغیرهم» وفقدوا اللسان العرني جمل اگ واذا فقد اللسان العربی جملة 
فقدت متعبداته» وناهيك من فوات المتعبدات اللفظیة مع كثرتها وكثرة 


الخوف من التسلط على المال بإحداث الوظائف الثقيلة والمغارم المجحفة: 


ومنها الخوف من التسلط على المال» باحداث الوظائف الثقيلة 
والمغارم المجحفة المؤدية إلى استخراق المال» وإحاطة الضرائب الکفرية نه 
في دفعة واحدة» في صورة ضرورة وقتية أو في دُقَع واما استناداً إلى تلفیق 


(۱) استولی المسلمون على آبله (۷112) عام (546١ه ‏ ۲٦۷م)‏ أيام عبدالرحمن الداخل؛ 
وظلوا يحكمونها حتى (٠١16ها‏ - (eA‏ من أيام الأمير محمد حين انتزعها منهم 
الفونسو الثالث ملك لیون؛ ثم استردها المسلمون بعد فترة قصيرة» وظلت في 
حوزتهم حتی سقطت في يد (الفونسو السادس) ملك (فشتالة ولیون) بعد استيلائه على 
طليطلة بثلاث سنوات أي سنة (١۸٤ه‏ - ۱۰۸۸م) وكانت غالبية سكان البلد إذ ذاك 
من المسلمین؛ فاستقدم الفونسو أعداداً كبيرة من الليونيين والاشتوريين والجليقيين 
والبسكيين فامتلات بهم البلد. وأصبح غالبية أهله نصارى وأخذت أعداد الجماعة 
الإسلامية نقل» ولكنها احتفظت بشخصيتها" مَثَلها في ذلك مكل جماعة شقوبية 
(2)5680713 وقد فقدت الجاليتان اللغة العربية» فلم يبق لديهم منها إلا ألفاظ ورسم 
الحروف» وقد ظلت الجماعة الإسلامية في كل من البلدين حتى القرن السابع عشر؛ 
حسين مؤنس. 


() هذا تناقض بين لقوله السانق: «حتفظت بشخصیها» فإذا فقدت الامة لغتها؛ فماذا بقي 
لها من شخصيتها؟! 


الفصل المبين في مسألة الهجرة ومفارقة المشركين > 
من العذر والتأریل لا تستطاع مراجعتهم فيه ولا مناظرتهم عليه» وان كان 
في غاية من الضعف ووضوح الوهن والفساد. فلا یعدم على ذلك خوفاً من 
أن یکون سببا لتحريك دواعي الحقد» وداعية لنقض العهد. والتسلط على 
النفس والاهل والولدء وهذا يشهد له الوقوع عند من بحث. بل رنما وقع 
في موضع النازلة المسژول عنها وفی غیرہ غير مرة. 

الخلاصة: تحریم هذه الاقامة: فقد ثبت بهذه المفاسد الواقعة 
والمتوفعة تحریم هذه الإقامة» وحظر هذه المساكنة المنحرفة عن الاستقامة؛ 
من جهات مختلفة متعاضدة مؤدية إلى معنی واحدء بل نقل الائمة خکم 
هذا الاصل إلى غيره لقوته وظهوره في التحریم. فقال إمام دار الهجرة أبو 
عبدالله مالك . بن آنس - رضي الله عنه -: (إِنْ آیة الهجرة تعطي أنْ کل 
مسلم؛ ينبغي أن يخرج من البلاد التي تغير فیها الستن, ویعمل فیها بغیر 
الحق!. فضلا عن الخروج والفرار من بلاد الكفرة ة ونقاع الفجرة» ومعاذ الله 
أن تركن لأهل التثليث أَمَةٌ فاضلة توخده» وترضی بالمقام بين أظهر 
الأنجاس الأرجاس وهي تعظمه. 

فلا فسحة للفاضل المذكور في إقامته بالموضع المذكور للغرض 
المذكورء ولا رخصة له ولا لاصحابه؛ فيما یصیب ثيابهم وأندانهم من 
النجاسات والأخباث» إذ العفو عنها مشروط بعسر التوقي والتحرّزء ولا 
عسر مع اختيارهم للإقامة والعمل على غير استقامة . والله - سبحانه وتعالى - 
أعلم» ونه التوفيق. 

وکتب مسلما على من يقف عليه من أهل لا إله إلا الله العبد 
المستغفر الفقير الحقیرء الراغب في بركة من يقف عليه. وينتهي إليه عبيدالله 
أحمد بن يحيى بن محمّد بن علي الونشريسي - وفقه الله -. انتهى كلام 
الونشريسي - رحمه الله تعالى -. 
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© وقد تضمنت نعض الاشعار العرنية الحتّ على الهجرة. 
من ذلك: قول شاعر الأندلس ابن العسّال : 
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خشوا رواحلکم يا أهل آندلس فما المقام بها إلا من الغلط 
السلك يُنثر من أطرافه وأرى سلك الجزيرة منثوراً من الوسط 
من جاور الشرك لا يأمن عواقبه كيف الحياة مع الحيات في سفط''' 
وممًا تقدم لنا ذكره يتبيّن لنا ما ياتي: 

أوَلا: إجماع أهل العلم على وجوب الهجرة؛ لمن استطاعهاء وقد 
افتتن في دينه » ولم بشذر على إظهاره وفعل الطاعات. 

ثانياً: أن أقوال أهل العلم تنص على استحباب الهجرة؛ لمن أمِن 
المع وفدر على إظهار دينه. 

ومن العلماء الذین صر حوا ناستحباب الهجرة؛ لمن امن الفتنة› 
وتمکن من اظهار دینه . 

١‏ - الجمهور كما ذكر الموزعي في «تيسير البيان». 

۲ - أبن قدامة. 

۳ - مجد الدين أنو البركات. 

٤‏ - النووي كما في «المنهاج»" 

ه ‏ شيخ الإسلام ابن تيمية. 

5 الحافظ ابن حجر العسقلاني. 
الخلاف على مذهب الإمام المبجّل أحمد بن حنبل» )١71/4(‏ وقال: 

هذا المذهب. وعليه جماهير الاصحاب. وجزم نه في «الهداية) 
و«المذهب» و امس بوك الذهمت» و (الخلاصة» و«المغني» و (الشرح» و 
)۱( انفح الطيب» للمقري )۳٥٣٤(‏ والسفط : وعاء يوضع فيه الطيب ونحوه من أدوات 


النساء . «الوسيط». 
(0) ونقل ذلك عنه أبو الطیب صديق بن حسن البخاري في «العبرة» كما تقدم. 


الفصل المبین في مسألة الهجرة ومفارقة المشرکین هه 
«المحرر» و «الوجيز» وغيرهم وقدمه في (الفروع) در 

۸ - ابن حجر الهيتمي كما في «تحفة مجح" 

- المُناوی. 

٠‏ - مرعي بن يوسف الكرمي. 

١‏ - يونس بن إدريس البهوتي. 

۲ - الشوكاني. 

۳ - إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان. 

واستحب المهدي صاحب كتاب «الأزهار» الإقامة لمصلحة راجحةء 
فصل الشوكاني القول فيهاء وهذا لطائفة محددة قوية فی دينها وعلمها 
ودعوتها؛ تأمر بالمعروف وتنهى عن المنکر > وئعلم الناس الخير. 

أما الونشريسي فله رسالة خاصة في نقض هذا الرأي. 

الثا: ينبغى أن يُحمل استحباب العلماء للهجرة لمن أمِن الفتنة على 
الوضع الحقيقي؛ وحضره وعدم التوسع بهء فإذا أین الرجل الفتنة وقدر 
على أداء الطاعات؛ فهل زوجه كذلك؟ وهل أنناؤه كذلك؟ وهل نناته 
كذلك؟ وهل أبواه كذلك؟ فلا تحسبنٌ الرجل فزداً عزباً لا صِلَة له بأحده 
ولكن انظر إليه ومن يعول. 

ونهذا تفهم ما يدندن حوله العلامة الونشريسي - رحمه الله تعالى - في 
مبحثه النافع» وبهذا نكون قد أفدنا من أقوال علمائنا وفهمٰناھا حقٌ الفهم. 

رابعاً: رأى البعض وجوب الهجرة من بلاد الکفر؛ لمن أمن الفتنة 
وقدر على إظهار دينه. 

خامساً: عدم وجوب الهجرة لمن لم يستطعها. 

- سادساً: لا أعلم أحداً من أهل العلم قال بعدم الهجرة والبقاء في بلاد 


)١(‏ نقله عنه صاحب "العبرة» أيضاً. 


ناک ۱ الفصل المبين في مسألة الهجرة ومفارقة المشركين 
الكفر؛ إذا فتن في دينه ولم يقدر على أداء الطاعات. 

سابعاً: لا تقتصر الهجرة على ترك الأرض التى حكمها المشركون» 
بل ذكر العلماء الهجرة من الأرض التي يُسبٌّ فيها السلف وتخلب عليها 
البدع أو المعاصيء وهناك عِدة آنواع للهجر :۱۱ . 

ثامنأ: إذا لم یوجد بلد الا ويُعمل فيه بغير الحق فان المسلم * 
يختار أقلّها إثماء مثل أن یکون البلد فيه كفرء فبلد فيه جور خير منهء أو 
بلد فيه عدل وحرامء فبلد فيه جور وحلال خير منه للمقامء أو نلد فيه 
معاص في حقوق الله ؛ فهو أولى من بلد فيه معاص في مظالم العباد ريد 
| و بلد يستخفي حُكامه بالكفر والعلمانية: فهر أولى من بلد يجهر حكامه 
بذلك» أو بلد يدعي حكامه آنهم یحکمون بحکم الله فهو أولى من بلد 
ينكر حكامه ذلك» أو بلد يُعمل فيه بالقليل القليل من أحكام الله؛ ویتخلق 
فيه ببعض أخلاق الإسلام» فهو خير من بلد يحكمه اليهود أو النصاریء 
وبلد فيه المساجد ودور القرآن أولى من بلد تكثر فيه الكنائس والبيعَ ومعابد 
الكفران والأوثان. 


هل حديث «لا هجرة بعد الفتح» ناسخ للنصوص التي أوجبت 


الهجره؟ 
| - لا بد لنا لنتعرّف الاجابة أن نستحضر الایات القرآنية قي ذلك» 
ومنها قوله ۔ تعالى ۔ : و ادن وهم م المکیکه اا و اشم ال فيم کم 


الا کا عفن في الاش لوا ألم تكن آزش او وسِعدٌ اجا نها فیک 
مأونهم جر و دساء سات مَصِيرا 7ا 


فهل عم المستضعفون في الأرض؟ وهل أمِن کل التاس على دينهم 
في کل آقطار الدنیا؟ 


(۱) تقدّم کلام ابن العربي - رحمه الله في ذلك في (باب من أقوال العلماء في الهجرة). 
(*) الساء: ۰.۹۷ 


الفصل المبين في مسألة الهجرة ومفارقة المشركين ظ دی 

۲ - يوضح مدلول حديث الا هجرة بعد الفتح» النص الآتي : 

عن عطاء بن أني رناح قال: زُرت عائشة مع عبيد بن عمیر الليثي؛ 
فسألناها عن الهجرة؟ فقالت: لا هجرة بعد الیوم' كان المؤمنون يف 
أحدهم بدينه إلى الله - تعالی - والی رسوله ولگ مخافة أن يفتن عليهء فأمًا 
اليوم فقد أظهر الله الإسلام» واليوم یبد ربّه حيث شاءء ولكن جھاڈ 


بد 


قال الحافظ في «الفتح» (۲۲۹/۷): «قوله: «فسألها عن الهجرة؟» أي : 
التي كانت قبل الفتح واجبة إلى المدینةء ثم سخت بقوله: ہلا هجرة بعد 
الفتح) اه. 

لقد قالت عائشة - رضي الله عنھا -: الا هجرة بعد اليوم» وماذا تعني 
كلمة (اليوم) وماذا وراءها؟ وهل أيامهم كأيامنا في القوة والمنعة؛ فإن كان 
كذلك فقد انقطعت عتا أيضاً. 


ويوضح ذلك قولها: «كان المژمنون یف أحدهم بدينه إلى الله - تعالى 
- وإلى رسوله يي مخافة أن یفتن عليهء فأمًا اليوم؛ فقد أظهر الله 
الإسلام» واليوم يعبد ربه حيث شاءء ولكن جهاد ونية». 

فانظر قولها ‏ رضي الله عنها -: «فأما اليوم؛ فقد آظهر الله الإسلام» 
فلماذا الهجرة من ديار أظهر الله فيها الدين وجعل فيها مناسك الحج والعمرة 
ومتع المسلمين بمتعة الطواف وما فيه من واب وضاعف لهم أجر الصلاة 

نم قالت - رضي الله عنها -: «واليوم يعبد رنه حيث شاء...» فان کان 
حالّنا کحالهم نعبد الله عر وجل - حيث شئنا؛ فقد انقطعت عتا الهجرة. 

قال الحافظ - رحمه الله في «الفتح» (۲۲۹/۷): «قوله: «کان 
)١(‏ وفي روایة: «انقطعت الهجرة منذ فتح الله على نبيه مکةا. انظر «مختصر البخاري؛ 


.)۱۱9۸( برقم‎ )١١۸۸( 
, ۰ : آخرجه البخاري‎ (۳۲) 


TT‏ الفصل المبين في مسألة الهجرة ومفارقة المشركين 
المؤمنون يفرٌ أحدهم بدینه... إلخ» أشارت عائشة إلى بيان مشروعية الهجرت 
وأنْ سببها خوف الفتنة والخکم يدور مع علته» فمقتضاه ه أن من قدر على 
عبادة الله في آي مرضع انفق ؛ لم تجب علیہ الهجرة منه وإلا وجیت» ومن 
صارت البلد نه دار ر اسلا فالإقامة فيهأ أفضل من الرحلة مٹھا؛ لما يترجى 
۰ من دخول غيره في الإسلام)”'* . 

وقال أيضاً في «الفتح» (۲۲۹/۷): «وقد أفصح ابن عمر بالمراد؛ فیما 
اخرجه الإسماعيلي بل بلفظ : «انقطعت الهجرة بعد الفتح إلى رسول الله يك ؛ 

۳ - كلمة «نعد الفتح» مدلول العرّة والقوة والمنعة فأي بلد یفتحه 
المسلمون ویحکم به بشرع الله عر وجل فلا يرد بحث مسألة الهجرة 

٤‏ ۔ ويؤكد عدم النسخ قوله 6 : الا تنقطع الهجرة حتی تنقطع 
التوبة. ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مفربھاہ'''. 

وأيضاً قوله 4 : «لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار»”” . 

وهذا ما یت يتفق مع الواقع الذي يعيشه المسلم في أي زمان ومکان» فما 
دام للكفر صولة وجولة؛ ویحسی المسلم الفعنة علی دینه » ولا يتمكن من 
أذاء الطاعات» فهل پومر نالبقاء في ديار الكفر لقوله لگ : (لا هحرة بعد 
الفتح»؟۱ 

وقد تقدم معنا ما حاء فى (تحمة الأحوذی» (۲۱/۵) وغیرں وهو 
قوله: ١لا‏ هجرة بعد الفتح» أي: فتح مكة. ‏ 

قال الخطابي وغيره: كانت الهجرة فرضاً في أول الاسلام على من 
)١(‏ سيأتي هذا القول - إن شاء الله تعالی - مع بیان مدلوله ومناقشته في غل فقه دار 


الوسلام ودار الكفر. 


الفصل المبين في مسألة الهجرة ومفارقة المشركين TT‏ 
أسلم» لقلة المسلمين بالمدینةء وحاجتهم إلى الاجتماعء فلمًا فتح الله مکت 
دخل الناس في دين الله أفواجأً. فسقط فرض الهجرة إلى المدينة» ونقي 
الجهاد والنيّة على من قام به أو نزل به عدو. انتھی. 


وأيضاً (ص5١١)‏ منه: «وکانت الحكمة أيضاً فی وجوب الهجرة على 

من أسلم لِیَسلم من أذى ذويه من الكفارء فإنّهم کانوا يعذبون من أسلم 

منهم؛ إلى أن يرجع عن دينه ...وهذه الهجرة باقية ة الحكم في حق من أسلم 
في دار الكفر, وفدر على الخروج منهاا. 


«ولكن جهاد ونيّة» قال الطیبی وغيره: «هذا الاستدراك يقتضي مخالفة 
کم ما بعده لما قبله» والمعنى: أن الهجرة التي هي مفارقة الوطن التي 
كانت مطلوبة على الأعيان إلى المدينة انقطعت. إلا أن المفارقة بسبب 
الجهاد باقية» وكذلك المفارقة بسبب نیّة صالحة» كالفرار من دار الكفرء 
والخروج في طلب العلم» والفرار بالدین من الفتن» والنية في جميع ذلك». 


وتقدم أيضاً قول البغوي ‏ رحمه الله في اشرح اس : ايحتمل 
الجمع بطريق أخرى؛ فقوله: الا هجرة بعد الفتح» أي : من مكة إلى 
المدينةا, وذكر ذلك الحافظ في «الفتح» (YAN)‏ وغيره. 


وقال النووي ‏ رحمه اللہ _ كذلك في «رياض الصالحین!: معناه: لا 
هجرة من مكة لأنها صارت دار اسلام»"*. 


قال المناوي ‏ رحمه الله في «فيض القدير» )٤۳۸/١(‏ تحت رقم 
(۹۹۲۷): «(لا هجرة بعد فتح مكة») أي: لأنها صارت دار إسلامء وإنما 
تكون الهجرة من دار الحرب؛ فهذا معجزة له فائه إخبار بأنها تبقى دار 
إسلام واستغناء المسلمين عن ذلك» إذ كان معظم الخوف من أهلهء. 
فالمراد: لا هجرة بعد الفتح لمن لم يكن هاجر قبلهء اما الهجرة من نلاد 
الكفر فناقية إلى يوم القيامة». 


(۱) انظر (باب الإخلاص وإحضار النيّة). 


دیع الفصل المبين في مسألة الهجرة ومفارقة المشركين 

- إن من یتذبر حديث الب 6 : «المسلم من سَلِم المسلمون من 

لسانه وید والمهاجر من هحر ما نهى الله عنه»(۲۱) يدرك سر ما فى الهجرة 

من خیرات ومنافع › فالمهاجر فى التعریف النبوی من هاجر ما نهی الله عنه ) 
فعلی المسلم أن یسعی لهجر المنهیات في نفسه وواقعه ما آمکنه ذلك. 


واخیرا... 

لقد نقل ال مام الصنعانى رد الجمهور على من قال : «إِنْ حدیث الا 
هجرة بعد الفتح» عام ناسخ لاحادیث الهجرة» فقد جاء في «سبل السلام» 
)۷۹/٤(‏ بعد حديث: «آنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين»” . 
قوله: (والحديث دلیل على وجوب الهجرة من ديار المشركين من غير 
بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا: 

الا يقبل الله من مشرك عملا بعد ما أسلم أو يفارق المشركين»”" . 

ر مس (٤‏ 
ولعموم قوله - تعالى ‏ : ا لب وله الْملتيكه ظالیی اة سس 


سے 


الآية. 

وذھب الأقل إلى أنها لا تجت الهجرة وأنْ الأحاديث ملسوخة؛ 
للحدیث الاتی وهو قوله: عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال 
رسول الله پا : «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهادٌ ونیة»» متفق عليه. 

قالوا: فائه عام ناسخ لوجوب الهجرة الدال عليه ما سبقء وبأته لچ 
لم يأمر من أسلم من العرب بالمهاجرة الیه» ولم ینکر عليهم مقامهم 
ببلدهم › ولأنه وق كان إذا بعث سرية قال لأميرهم : «وإذا لقیت عدوك من 
المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال (أو خلال)؛ فأيتهن ما أجابوك فاقبل 


۱ )۱( أخر جه البخاري : ۱۰ ومسلم: ۰ 
(۳()۲) تقدم تخر يجه . 
)٤(‏ النساء: ۹۷. 


الفصل المبين في مسألة الهجرة ومفارتة المشركين TE‏ 
منهم وكف عنهم ‏ ثم ادعھُم إلى الإسلام؛ فان أجابوك فاقبل منهم وكف 
عنهم ثم م ادعهم إلى التحوّل من دارهم إلى دار المهاجرین» وأخبرهم أنهم 
إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرین وعلیهم ما على المهاجرین. فان آبُوا أن 
يتحولوا منها؛ فأخبرهم آنهم یکونون کأعراب المسلمین؛ يجري علیهم 
حكم الله الذي يجري على المؤمنين)”'' . 

21 يوجب ید الهجرة. والا حادیث غير حديث ابن عباس محمولة 

وأجاب من أوجب الهجرة بأ حديث: الا هجرة» يراد به نفيّها عن 
مک كما يدل له قوله: «بعد الفتح)ء فإِنَ الهجرة كانت واجبة من مكة 
قبله. وقال أبن العرني : «الهجرة هي الخروج من دار الحرب إلى دار 
الإسلام» وكانت فرضاً على عهد رسول الله ڑ واستمرت بعده لمن خاف 
على نفسه. والتي انقطعت بالأصالة؛ هي القضد إلى التّبيّ کل حيث كان». 


فخلاصة القول في هذه المسالة: هو انقطاع الهجرة الواجبة من 
مكة» وبقاؤها على التفصيل السابق» وان حديث: الا هجرة بعد 
الفتح» غير ناسخ لنصوص الهجرة. 


کاو 6و 3 





لا ریب أنّ ديار المسلمین غالية» ولكنّ الدین والدماء أغلیء وما 
أحسن ما قاله عبدالله بن عمر - رضی الله عنهما - وقد نظر یوما إلى الکعبة: 
سا أعظمك واعظم حرمتك! والمؤمن اعظم حرمة منك؛'''. 


(۱) سياق الحدیث من «صحیح مسلم» (۱۷۳۱). 
(۲) آخرجه الترمذي وابن حبانء وهو حديث حسن مخرج في «غاية المرام» (4۳). 


> الفصل المبین في مسألة الهجرة ومفارقة المشركين 
ومن مِن المسلمين يرضى أن ينتهك عرضه؟ أو تفعل الفاحشة في ابنته 
أو أخته؟ أو أن تفتن في دينها وأخلاقها؟! 


هل في الهجرة إضاعة للارض؟ 

إن تطبيق الجزء في ظلّ الكل الفاسد؛ قد يبدو مضحكاًء لکن هذا لا 
يلغي القول بفساد الجزءء ولا بُ من بیان أهميّة الجزء في ظل الکل؛ مع 
بيان أهميّة العمل بالكل أیضاً. 

مثال على ذلك : 

وقد يدعو بعض الغيورين الأشخاص العاملين في المصارف 
والمؤسسات الربوية إلى ترك هذه الأماكن» فيحتجٌ المحتجون بقولھم: إِنْ 
تفريغ العاملين كلهم من هذه المؤسسات؛ يفضي إلى تعطيل مصالح الناس 
وكثرة السرقات وقثل أصحاب الأموال» وكما قالوا في مسألة الهجرة: أين 
يذهب الناس؟ فسيقولون: «أين نضع أموالنا؟ وكيف نحمي أنفسنا؟ وماذا 
تفعلون باقتصاد الأمّة الذي سینهار؟ وإذا فُرّغت هذه المؤسسات من 
المسلمين فستملاً من الملحدین والمنحرفين»! 

فأقول - وبالله أستعين _-. ۱ 

إن خطة العلاج في رأيي؛ أن نأمر العاملين في هذه المؤسسات 
بتركهاء وتزك كل ما یتعلّق بالرناء مع السعي إلى توفير المصارف الصحيحة 
المشروعة غير الربوية» مع ما هو معلوم من صعوبة تحقق الشطر الاخیر في 
ظل واقعنا المؤلم. 

بيد أن عدم تحقيق هذا لا يلغي القول بوجوب ترك المؤسسات 
الربوية. 

وهل يظنّ ظا انا لو فُمنا بحملات إعلامية مكتّفة في بیان تحريم 
الربا وخطره؛ من خلال الکتب والمطويّات والأشرطة والمحاضرات 


الفصل المبين في مسألة الهجرة ومفارقة المشركين > 
والخطب؛ هل یِظنٌ استجابة المسلمين نتمامها وكمالهاء وأنّنا لن نجد من 
يعمل في هله المصارف والمؤسسات والشركات؟ ! 

5 وهكذا فواقعنا يقول: ان الخوف كل الخوف من تفريغنا 
المؤسسات كلها لغير المسلمین سببٌ في انهیار الاقتصاد الاسلامي» وهذا لا 
صورها وأشكالها. 

والذي نال قصب السْبِق في ظل تناطح الاراء وتضارّنها نما هو ذلك 
العدد القلیل الذي ترك العمل قي مجال الربا؛ امتثالاً لامر الله - عر وجل 
وانتغاء مر ضاته. 

إنه لیس من الصواب في شيء ۔ إذن - أن نشئّع على من آمر نترك 
مؤسسات الربا ومصارفه؛ نزعم التخوف على مصلحة الأمّة واقتصادها. 

وكذلك مسألة الهجرة ؛ يبدو التحدّث عنها مضحکا لأول وهله ؛ لان 
المسلمين سيُفرغون الأرض لأعداء الله تعالى ۔! 

ولكن إذا كان القول بالهجرة ة مع الإعداد للجهاد في سبيل الله - تعالى 
- زالت الخر اب وعدم تحقيق هذا لا يلغي القول نفتوی الهجرة؛ کما مضی 

فى مسألة ترك العاملین المصارف الرنوية. 

ظ وهكذا تظلّ معرفة الحكم الشرعي مسألة لا غنى عنها؛ تبدأ بها ال 
نم السعي لتكثير العدد ثم المجاهدة والتضحية والإعداد اللازم لقيام 
خکم الله تعالی - في الأرض؛ وهذا التدرّج لا بُدَ منه. أمّا إلغاؤه بزعم 
الواقع المرير فليس صحيحاء اء لأننا ينبني أن لخفيع الواقع للشرع؛ لا الشرع 
للواقم. ۱ 

وهل بلغت استجابة المسلمين الیرم من يقيمون تحت نير الا أن 
يحزّموا أمتعتهم إذا سمعوا فتوى الهجرة؛ فيطيروا منها زرافات ووحدانا؟! 


CD‏ الفصل المبين في مسألة الهجرة ومفارقة المشركين 
تحريم الرياء فهل أغلقت مصارفہ؟! 
وها هم قد تکلموا في تحريم الاختللاط وخطره ؛ فهل تلاشى؟! 
هم قد قد تكلمرا » في الغناء والعزف والمجون؛ فهل اسر 

نعم ؛ حك سا لعل ما رت ولکتها قلبلة ضئيلة... 

إذا بلغ الأمر بالأمّة أن تنهض إلى هذا الحدّء فتعمل كلها بما تراه 
يرضي الله - سنحانه وتعالى ۔ مضحيّة بکل شيء؛ فقد أمست الأحوال غير 
الأحوال» والأمور غير الأمور؛ لن هذه الاستجابة هي الطريق الوحيد للنصر 
والعز والمجد والسؤدد. 

ان هذه تس التغییر في النفس » دالتي بالتصر ) كما قال الله - 
عر وجل -: فا اک الله / لا یک ما بقوم حى روا ما أذ شم ۳ . 

ا اط بش ا وأحوالنا؛ فقد نستشعر له بعض لور 
وقد لا نستطيع ذلكء ولكنّ إيماننا بالله ‏ عرٌ وجل - يجعلنا تسلم تسلیم 
ونوقن أن الله ۔ سبحانه ‏ لا يُخلف الميعادء وأنْ الذي یرزقنا الطعام من 
حيث لا نحتسب بالسعي الحلال؛ يرزقنا النصر من حيث لا نحتسب آیضا؛ 
پالسعي الصحیح والایمان الصادق والعمل الصائب. 


پا جا 36 





قال العلامة أبو الطيب صديق بن حسن البخاري في كتاب «العبرة» 
(ص۲4۵): «وأمًا من يمدح النصارى» ويقول إِنْهم أهل العدل. أو یحبّون 


١ الرعد:‎ )١( 


الفصل المبین في مسألة الهجرة ومفارقة المشرکین تک 
العدل» ويكثر ثناءهم في المجالس ‏ ویهین ذكر السلطان للمسلمین 
إلى الكفار النصيفة وعدم الظلم والجور؛ فخکم المادح أنه فاسق عاص 
مرتکت لكبيرة ؛ يجب عليه التوبة منها والندم عليها؛ إذا كان مدحه لذات 
الكفار من غير ملاحظة صفة الكفر التي فيهم. 1 

فإ مدخهم من حيث صفة الكفر فهو كافرء لاه يمدح الکفر الذي 

وقد حذّر رسول الله وي من مذح المسلم بما لا يعلمه المرءء فقال: 
وقد سمع قوماً يمدحون شخصا: (لمد قطعتم علق الرجل»۳؟. | 
اهلکتموه. ۱ 

وأمّا مذح العدل ہما فيه تزكية له عند حاکم أو تعريفاً بشأنه؛ نهو 
جائز بل قد یجب. 
مُجرداً عن هذا القصد كبيرة يُعزّر مرتکنها؛ ہما یکون زاجراً له. 

وأمّا قوله: إِنّهم أهل عدل؛ فان أراد أن الأمور الكفرية التي منها 
احکامهم القانونية عدل؛ فهو کفر يواح صراح» فقد ذمّها الله - سبحانه - 
وشتع عليها؛ وسماها عتوا وغناداً وطغیان وإفكا واثماً فنيئاً وخسراناً منیناً 
ونهتاناً. 

والعدل إِنّما هو شريعة الله التي حواها كتابه الكريم وسئة نبیّه الرؤرف 
الرحيم» قال تعالى -: لاد اللہ يَأمُر بل رآلیشتن۳64. 

فلو كانت أحكام النتصارى عدلا؛ لکانت مأمورا نهك ولزم على ذلك 
التناقض والتدافع في الرد عليه > قال تعالى - ٠‏ انعم لهاي يعون وم 
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(۱) آخرجه البخاري: ٢٦٦۲ء‏ ومسلم: ۳۰۰۰ 


(۲) النحل: ۹۰ 
(۳) المائدة: .٠٥‏ 


TA‏ الفصل المبين في مسألة الهجرة ومفارقة المشركين 

فالله - سبحانه ‏ خکمه هو الحسن لا غيره» فأنی يكون لخکم 
النصارى حسن؟! لا کل عدل حسن» وکل جور قبیح والحسن ما حسئه 
الشرع ‏ والقبیح ما قبحه الشرع لا العقل. 

وقال - تمالی .: ريون أن يتحاكموا إل الطدمُوتِ وقد یڑا أن 

یکنروا ب4 وهؤلاء سمّوا ما او الله بالكفر به عد وغلوا فى 

ضلالهم: ٠‏ وَيُرِيدٌ الط أن ن رم کل 7 تیدا ۰۳۱۹ . 

وان أرادوا العدل المجازي الذي هو عمارة الدنيا؛ بترك الظلم الذي 
هو تخريب الدنیا؛ فلا يلزم منه الکفر لكنّه يزجر عن ذلك الزجر البلیغ». 

وقال -ررحمه الله - (ص۲4۸): «... فمن آهان السلطان ورفع قدر 
الکفر وآرناب الطغیان آمانه اللہ ومن یهن الله فما له من مُكرم» فان آهان 
السلطان من جيث رعاية الاسلام ومدح التصاری والیهود رعاية الکفر صار 
مرتدأء وان مدّخ من حیث العمارة الدنيوية وضبّطها وحماية الرعية عن 
المظالم ونذل الاموال في إقامة الناموس الدنيوي؛ وعزة الدعوی؛ فینسب 
النصارى إلى القیام بذلك» والسلطان إلى القصور فیه؛ كان هذا المادح ممّن 
غلب عليه حب العاجلة على الاجلة. وأشرب قلبه حب الحطام الفاني 
وبعد مرماه عن مراعاة سٍمة الإسلام » فهو ندنیاه مغرور ومح العاجلة 
ومؤثرها على الآجلة مفتون مأزورء أعاذ الله إخواننا المسلمين عن ذلك. 


قال - تعالى - : ومن کات رید 7 3 ند لم لم فى. حریلیہ وم 
کارت بريد حر ت الذنيًا یه یکا وما م فى آلاخرة ۵ 00 


وهذا المغرور ما دری؛ من جهله وغباوته وبلادته وحمافته وسماهته ‏ 
أن حفظ الدنيا الذي حصله برعاية النصارى؛ فوّت عليه أضعافاً مضاعفة من 
دینه» بل ریما جرّه إلى انطماس معالم الدين بالكليّة. فإنه بمخالطته للكفار 
المذكورين؛ عمّت عليه معاملاتهم وقوانينهم الضلالية» فارتكب الرباء ورأى 


(۲(۱) النساء: .٠١‏ 
۳( الشوری: 55 


الفصل المبين في مسألة الهجرة ومفارقة المشركين TD‏ 
ورأى الزنا وسمع الخناء ورضي بالمکوس بأنواعهاء واستحسن تنظيماتهم 
الجائرة» واستمر على ذلك حتى صار له مألوفاً لا يستنلكره ولا پستهجنه 

وربما مع طول التمادي اعتقد حله بغلب الجھل؛ فقد حرم دینه من 
حيث حصّل دنياه» والدنيا والآخرة ضرّتان...» 


هذا وفي «الروضة النواویة» في (ناب الردة) ما لفظه: اولو قال معلم 
الصبيان : إن اليهود خير من المسلمين بكثير ؛ الهم یقضون حقوق معلمي 
صبيانهم كمّر). 
وجاء في «أسنى المتاجر»: وما ذکرت عن هؤلاء المهاجرين من قبیح 
ا ورست دار ال سلام » وتمني الرجوع | إلى دار الشرك والاصنام وغیر 
من الفواحش المنكرة التي لا تصدر الا من اللثام یوجب لهم خري 
للدي الآخرة ززل اس أ المنازل والواجب على من مکنه الله في 
الارض ويسّره؛ أن يقبض على هؤلاء؟ وأن يُرهقهم العقوبة الشدیدة 
والتنکیل المبرح ؛ ضرباً وسجناً حتي لا يتعدّوا حدود الله). 


وجاء فيه أيضاً: «وما ذکرتم عن سخيف العقل والدّين من قوله: «إلى 
ها هنا پهاجر؟!» - في قالب الازدراء والتهکم - وقول السفیه الاخر: «إن 
جاء صاحب «قشتالة» إلى هذه التواحي نسیر إليه»... إلى اخر کلامه البشیع 
ولفظه الشنیع لا يخفى على سیادتکم؛ ما في کلام کل واحدٍ منهما من 
السماجة في التعبیر؛ كما لا يخفى ما على كلّ منهما في ذلك من الهجنة 
وسوء النکیر؛ إذ لا یتفوه بذلك ولا یستبیحه الا من سَفِه نفسه؛ وفقد - 


)1( 
. اه 


والعياذ نالله ‏ حسه) 
قلت: إن المسلم ينبغي أن يكون واسع الافق؛ فلا بحسن الظن 


(۱) تقدم بتمامه في (باب أقوال العلماء في الهجرة). 


دک الفصل المبين في مسألة الهجرة ومفارقة المشركين 
أرادوا التحايل على الله عر وجل أفيعجزهم التحایل على البشر؟! أم 
يعجزهم التحايل على من كان تحت حکمهم وسيطرتهم ونفوذهم؟! 

إنهم التّجار الفُجارء تجار الدين والدم والمال» وكلّ شيء عندهم 
بحساب» فما أعطوك من شىء أخذوا منك آضعافه. فلا تنظر إلى ما أعطيته 
من تنفيس كلمة أو أداء ركعة؛ إذا سمحوا لك نذلك. 
وشرك وفسوق. 

ومهما رأيت من نلاء وکرب وبعد عن الدين في ديار المسلمین ؛ فعند 
الیهود والتصاری آضعاف مضاعفت وان رؤيه صلیب أو صليبين في مدینه ؟ 
لأهون من رؤية عشرين , صليباً فيهاء وفي کل شر 


نانيك د ۰ الشر آهون من : ۰ 





رضح 
سس اه ازو سی 


ہی “بتي 





یلحظ القاریء من خلال هذا البحث تعظیم علماء الأمّة دين الله - 
تعالی ۔ وخوفهم أن يفتتن المسلمون في دينهم من قبل الاعداء. 

ویرون الهجرة من الارض التی غلب علیها الیهود والتصاری لا زهدا 
في ممتلکات المسلمین - إذ هم أحرص الناس على مصلحة الأمّة - ولکن 
للحفاظ على دينهم وآعراضهم وأخلاقهم وسلوکهم ودمائهم. 

وهم يُحذّرون من أن یألف المسلمون الکفر ومظاهره» ویخشون أن 
یکادوا أو یقهروا أو یتطبعوا. 

وهم يرون أن الهجرة طریق الجهاد وسبیل العرّة والمجد. 

وقد أوجب علماژنا على کل مسلم خشي الفتنةء ولم یتمکن من أداء 
الطاعات أن يهاجرء واستحیّوها لمن أمنها وتمکن من آداء الطاعات. 

وقد فصّل العلامة الونشریسی - رحمه الله - القول فى آمر الفتنة فى 
ضوء الفقه الشرعي الدقیق والواقع المریر - كما تقدّم ۔ فأثبت عدم جواز 
الإقامة» ببراهين ساطعات» وحجح باهرات» من خلال واقع الزوجات 
والأنناء والذریات. 

هذا آخر ما وفقنی الله تعالی - لکثْبه. وأرجو الله - تعالی - أن يتقبّله 
متي وآن ينفع به إخواني المسلمین؛ اه سمیع مجيبٌ. 

وكتب : 
حسين بن عودة العوايشة 


ا 
سے کک 
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المقدمة 2-9۶97 2 000 0 00 000 000 0 ۷۷۰ف 
سلسلة فقه الدعوة وتزكية النفس (۱): الاخلاص م ۷ 
2 ماذا يُشترط للعمل حتی يُقبل؟ Os‏ ۹ 
© الأمر بالاخلاص والتحذیر من الریاء والشرك ens‏ ۱۱ 
© تحذیر من الشیطان وبیان مکائده ٹیب بب ۲ ۱۱ 
@ التوسل بالاخلاص لله في الأعمال cesses‏ ۱۳ 
© نجاة يوسف بسبب الاخلاص 7ی ث لا ہیں 
@ قصة الغلام المؤمن بی بب ٹیب ری یئاہ 1١‏ 
© قصة إبراهيم وزوجه عند البيت م Q4‏ 
( من الإخلاص أن تعمل الصالحات مع خوف عذاب الآخرة تی ۲٢۰‏ 
© لماذا تستجاب دعوة المظلوم والمضطر؟ وما معنى فرغ قلبه لله؟ ۲ 
© في مصاحبة أهل الاخلاص والانتفاع بإخلاصهم a.‏ 
من أنواع الرياء ۴64۴(7 ئئ ص'116ه,“ ۲۷ 
ما يتوهم أنه رياء وشرك وليس كذلك پپییبببب بب بب بت 0 ۲۸ 
@ ۔ حمد الناس للرجل على عمل الخير بب بب بب تئیہ ۴۸ 
,ا ۲ - نشاط العبد بالعبادة عند رؤية العابدین جیب بب ءءءئیے ے ۲۸ 
© ۳ - تحسين وتجميل الثياب والنعل ونحوه eens‏ ۲۹ 
( 4 عدم التحدث بالذنوب وكتمانها ه٦000‏ ۸۸٥۳ھ‏ 


٥ ©‏ ۔ اکتساب العبد الشهرة من غير طلبها e eee‏ 


<> فهرس الموضوعات 


الموضوع ظ الصفحة 
فضائل الاخلاص في الاعمال eens‏ ۳۰ 
١ 2‏ الإخلاص في التوحيد e Ons‏ 
@ ۔ الاخلاص في النية .. ۲ ۳۱ 
@ ۳ - الاخلاص في الصلاة ess‏ ۳۱ 
٤ ©‏ ۔ الاخلاص في السجود Oe‏ ۳۱ 
٥ @‏ ۔ الاخلاص في قيام رمضان erse‏ ۳۲ 
٦ 9‏ ۔ الإخلاص في قیام ليلة القدر esses‏ ۳۲ 
© 7 الإخلاص في حب المسجد ۰٣‏ یب , تی ۲ ۲ ۳۲ 
@ ۸۔ الإخلاص في الخروج للصلاة لع ۳۲ 
@ 5 ۔ الإخلاص في الانتظار في المسجد PF ens‏ 
٠١ ©‏ ۔ الاخلاص في القول كما يقول المؤذن cs‏ ۳۳ 
© ۱۱ - الاخلاص في الصوم ۲ ۳۳ 
9 ۱۲ ۔ الإخلاص في الزكاة ۶+۶٦‏ :40000:00 یی 
(2 ۳ ۔ الإخلاص في الصدقة esses‏ ۳۶ 
@ ۱۶ ۔ الاخلاص في الحج سےے--ب  Fe‏ 
© ۱۵ ۔ الاخلاص في طلب الشهادة 7 یکبی_.ت.۹ی‪ٍٗی ۳۵ 
@ ۱۰ ۔ الاخلاص في الرباط 0:337 ۳۵ 
© ۱۷ ۔ الاخلاص فى تجهیز الغزاة Fo ٥‏ 
© ۱۸ - الاخلاص فی الجهاد ۷۷۷9۷0390 ۳۹ 
49 ۱۹ ۔ الإخلاص في التوبة 01080808+8بں 
© ۲۰ - الاخلاص في الاستغفار پت یتب بت تد ۳۷ 
@ ۲۱ - الاخلاص في البکاء 000۸ ۳۷ 
@ ۲۲ ۔ الاخلاص في الذکر 01:::989337 ۲ ۳۷ 
۲٢ @‏ ۔ الإخلاص في الصدق 00000 0 0 ۳۸ 
۲٢ @‏ ۔ الاخلاص في الصبر 7997 9 PA‏ 
۲٢ ©‏ ۔ الإخلاص في التوكل بی بب بین تب PA‏ 


٦ ©‏ ۔ الإخلاص في الحب cesses‏ ۳۹ 


۰ الموضوعات 
فهرس الموضو 22> 


الموضوع الصفحة 
© ۲۷ - الاخلاص في الزيارة في الله و ۳۹ 
@ ۸ ۔ الإخلاص في طاعة الوالدین es‏ 
© ۹ ۔ الاخلاص في ترك المنكر لله f reee‏ 
@ ۳۰ ۔ الاخلاص في آداء الأجر ٤وب‏ بت بب اونب 0 f‏ 
( ۳۱ - الاخلاص في النية ولو لم يعمل إذا لم یستطع ذلك بی ۱ 
© ۳۲ ۔ الاخلاص فی الزهد تم ۱ 
@ ۳۳ - الاخلاص في التواضم 1 9+ 0 ۱ 
( ۳4 ۔ الاخلاص في بناء المساجد ۶۰۲ ۷۵۸0ھ 


۳٣ @‏ ۔ الإخلاص في زيارة مسجد الرسول - عليه الصلاة والسلام - 


للتعلم والتعلیم بیببوبببیییییء یی ئءءء 1۲ 


۳٦ ©‏ ۔ البذل لله والمئع لله - سبحانه - ٦٢٤ Css‏ 
0 ۷ - الإخلاص في اتباع جنازة المسلم ل ۶۲ 
@ ۳۸ - الإخلاص في إطعام الطعام r‏ 
@ ۳۹ - الإخلاص فی الدعاء ۶سییی٘٘۸۹۸۹۸۷۹۸ ٔ۰ EF‏ 
في علاج الرياء والاستبراء منه .7 E‏ 
١ ©‏ - معرفة عظمة الله تعالی - وأسمائه وصفاته والإلمام بالتوحيد ما 
استطعت إلى ذلك سبيلا و 64 
@ ۲ معرفة ما في القبر من عذاب ونعيم OO‏ 
© ۳ - معرفتك للأحاديث التي تبين عذاب النار Ons‏ 6۱ 
© ۔ معرفتك ۔ ما استطعت - لما أعد الله تعالى - للمتقين في الجنة “اه 
© ه ۔ تذگر الموت وقصر الأمل 9-9-9 ۰۰۰۷۸ 
٦ ©‏ ۔ معرفة قيمة الدنيا وعدم بقائها 0-3-7 0 o‏ 
© ۷۔ الدعاء ٠٣‏ ::-.,‪+ںض, ِ۱۱ 0 0000 0.6060 ۵۷ 
© ۸ خوفك أن تکون فترة الریاء خاتمة عملك سى ON‏ 
٩ ©‏ الاکثار من آعمال الخیر غير المشاهدة وعدم الاخبار عنها لغیر 
ضرورة 0777 1 1 


٠١ ©‏ - مصاحبة من ترى فيهم الاخلاص والصلاح والتقوى لم60 4000© 








الموضوع الصفحة 
© ۱۱ - الخوف من الریاء Oe‏ و 
9 ۱۲ - الفرار من ذم الله ٥٣٦‏ ججهج1هٍ۰ٴ۰.) ةم ٘ٗ ب‪ٌمجمٌم‪م_پ‪ٔپ أ2 
© ۱۳ - حبك أن يذكرك الله تعالی - وتقدیم ذلك على حب کر 
الخلق لك ssn‏ 
٠١ ©‏ - معرفة ما ينفر منه الشيطان متعم ءءء ةم ةم ممم م ا فك 
فيما ينفر منه الشيطان 77 :000:0 ٩۱‏ 
من الثمرات الحاصلة من الإخلاص لله - تعالی.- r‏ 
من الویلات الناتجة من الریاء موم موم 0 ۷۰۱ 
ما يتوهم أنه إخلاص وليس کذلك  a‏ 
أحاديث في الإخلاص والتحذير من الرياء من «صحيح الترغيب 
والترهيس» 009۴۶۴۳۶۳۸۶۶۰ 0 0 ۷۳ 
أقوال طيبة في الاخلاص یووم یم ۲ ۷۹ 
من الأقوال التي رويت عن السلف والصالحين في النية والإخلاص 
والتحذير من الرياء 0 مت r.‏ 
سلسلة فقه الدعوة وتزكية النفس (۲): التحذیر من الشیطان وبیان 
مكايده والتحصّن منه cece‏ ۷۹ 
صيغة الاستعاذة ع ع ع ع موی وم وم من ع ا ا ۲ ۲ ۸۳ 
© معنی الاستعاذة 1190039۶۰ NE‏ 
© الاستعاذة من الھمز والنفخ واللفث؛ استعاذة من کل شر بے ۸۹ 
من مكايد الشيطان لبني آدم Owasso‏ ۸۹ 
( بعْتٌ ابلیس سرایاه ومتابعته لاعمالهم الخبيثة ces‏ ۸۹ 
سعيه الدائم في الاغواء والاضلال eens‏ 40 
© لكل شخص قریلہ من الجن ٩ 0 ٣‏ 
7 الشيطان يجري من ابن آدم مجری الدم بی بب ٩۱‏ 
© مهه السوء أو الشيء في قلب الإنسان ٠‏ یببپیپبپبپبنللائا ٩۱‏ 
© حضور الشيطان عند كل شيء من شأن الانسان م - سی ٩۱‏ 


© اجتهاده على المؤمن عند الموت AI cesses‏ 


فھرس الموضوعات ہے 


الموضوع ۱ الصفحة 
© طغنه کل مولود الا مریم وابنها ٩۲ cereus‏ 
© انتشار الشياطين بعد الغروب ا ٩۲‏ 
لا مشاركته الانسان في المبيت والطعام والشراب م ٩۲‏ 
© تشكيكه العباد باللہ - عر وجل ۔ وسائر أمور الاعتقاد یئ ۹۳ 
© مره العَبْدَ بالكفر 7 ڈءطۃڈ ہتس 2.3 AF‏ 
© التوسل بالقبور والصالحين والأولياء بب ع ل Af‏ 
© الأخذ بالأحاديث غير الثابتةء وعدم الاهتمام بالتحقيق والتمحيص» 
أو الأخذ عن أهل الاختصاص في هذا الفنْ بی بی 0 ۹٤‏ 
(2©) قعوده لابن آدم بطريق الم سلام والهجرة والجهاد م م ملل ٩۹۰۲۰۲‏ 
© غَرْسُّه التحرّب والتعصّب المذهبي في الاس م یئات qo‏ 
© استخدام الجیّل لإسقاط الواجبات» وتحليل المحرّمات» وقلب الحق 
باطلاً والباطل حمًّاً eens‏ بت بئات ۹۵ 
© کزه النصيحة وعدم تقبّلها کے وی میم ٩۹۵‏ 
© رضاه من المسلم ہما بَحمر ٹب ت5٣‏ ةم م م مل ...00 qo‏ 


@ التحريش بين المصلین یئ بب بے ۹٦‏ 
© تخويفه المسلم بالفقر إذا أراد الإنفاق في سبيل الله وأمره یاه 
بالفحشاء 7 1111 A‏ 
© الاهتمام بجمع المال والتوسّع في المشاريع التجاريّة بزغم التقرّب 
إلى اللہ - عر وجل ۔ .010 “۷۷۳۳ی ٩۱‏ 


(9) مبيته على خیشوم الإنسان مت بب دید ےد وءئ ۲ ۹۷ 
@ عمّدہ لات عُمّد على قافية رأس الإنسان إذا هو نام یبا ۹۷ 
© تلعبّه بالانسان في المنام وما يأتي من تھاویل مل ع یئا ۰ ۹۸۹ 
© تبوّله في الأذن 0011307 :٦۶ے‏ ٌ.ةۃ۰۰عٌںوج‪میلاا ٩‏ 
© حضوره بين الانسان وقلبه في الصلاة للوسوسة .... بی ۹۹ 
© اختلاسه من صلاة العبد 97 .. .ےت تتتتتبیتبتتفن1 
(2 مروره بين يدي المصلي o Concannon‏ 


الوسوسة في الطهارة والو ضوء والصلاة ومخارج الحروف و موم 








الموضوع ۱ الصفحة 
49 من الأمور التي تجلب الشيطان وإغواءه ٠وب‏ ہس“ ee‏ 
١‏ هَجْرٌ كتاب الله العظيم وذْكْره سبحانه ع ۹۷۰۶ 
۲ - التنكب عن طريق السئّة واتباع البدعة eens‏ ۱۰۱۱ 
۳ - عدم الاخلاص لله - تعالی - وم ا ۱۱۱ 
4 - اتباع الهوی والشهوات eens‏ ۹۷۱ 
ه ‏ حب العلو أو الفساد مو 7 ۰ئ 
2 من فوائد الاستعاذة قبل الشروع في قراءة القرآن ef eens‏ 
@ في الاستعاذة تحصن من جميع المنهيّات والمحظورات» وفيها دقُع 
الشبهات والشهوات ؤ0+0+ ۲ ۱۰۱۷ 
( فيما يبعد الشيطان وينفره Lecce‏ لفل 
© في التحصّن من الشيطان بذكر الله - تعالى - توب یئن نے ۱۱۲ 
لا التفقه في الدين حماية من الشبطان وباب ییییئءء ۲ ۱۱۳ 
© من صور الاستعاذة ۲ ہن نتم‬فا ا چ مد NNE‏ 
22 فلیکن لنا في السلف قدوة في محاربة الشيطان مبیییءءوئئء نے A‏ 
سلسلة فقه الدعوة وتزكية النفس (۲): أؤليات العلم والعمل والدعوة أو 
وشي الحلل في مراتب العلم والعمل cece‏ ۱۲۱ 
آیات فى جزاء الاعمال بب موم ا موم وین ۱۲۳ 
© إزالة المعیقات عن العلم والعمل cece‏ ۱۲۷ 
© والآن ما العمل؟ توب یتو یی یی ییجءء ۲ ۱۲۹ 
بعض ما ورد فی إزالة العوائق "٠٠‏ "/ ."ٹپ 7ج ج ذ ۱۳۱ 
الواجبات قبل الشّئن والمستحيّات :0+ ٘+ ۱۳۲ 
بمن تبدأ؟ cece‏ ۱۳۲ 
من أقدّم في الدعوة؟ 37 711۲0001111 ۲۲ ۱۳۷ 
من حسن اسلام المرء ترکه ما لا يعنيه ا ۱۳۸ 
ما هو أثر النصيحة والموعظة؟ Nf ees‏ 
تدر التُصوص أرّل العمل cece‏ ۱۸۲ 


الدعاء ثمرة العمل cesses‏ ۱6۴ 


فھرس الموضوعات د۷ء 


الموضوع الصفحة 
تعوّذ النْبيَ 4# من عِلم لا ينفع ۷۷۷۷۷۷۷۳۹ ۱4٩‏ 
عذاب من لا يعمل بعلمه 922۸۸ +" "س۹۹ 
تقع الفتن حين يُتعلّم العلم لغير العمل ween‏ ۱6۸ 
أمارة العلم النافع ا ا ۰ ۲ ۲ ۱6۹ 
نداء إلى العلماء وطلاب العلم ع ع اب ی من ۱۵۱ 
نداء إلى الدعاة وأئمة المساجد wees‏ ۱۵۲ 
نداء إلى المؤلفين والتاشرین ۳۰۰ 8 8 یی۹۷َییییی؛پں‪ُئپئٰ) 
نداء إلى التجار صیییییییی مم ةمي ةمث ةن ةم مم مم مم م.6660 .م ..... ۱۵۷ 
أقوال طيبة منْ كتاب «اقتضاء العلم العمل» للخطيب البغدادي ‏ رحمه الله 
تعالى - ص۶۶ 66۴ 6 00.... ا ۱۵۸ 
الخاتمة ع موم ع موی مه موم وم و و و۰ ۱۹۵ 
سلسلة فقه الدعوة وتزكية النفس :)٤(‏ القبر عذابه ونعیمه ٦۷ oes‏ 
ما یکون قبيل قبض الروح esen‏ ۱۹۹ 
ما یکون عند مجیء الموت Cees‏ ۱۷۶ 
ما يكون بعد قبض الرّوح 7 وچ ةم م ل ...ا ۱۷۱ 
العذاب الجسمي للعصاة في القبر esen‏ ۱۸۵ 
من الذنوب التي يعذب عليها العصاة فی القبر ٤وب‏ بب تین ۱۸۹ 
الأنبياء والبرزخ cues‏ ۱۹۱ 
ما ينتفع به الميّت بعد موته مثيم متم ململ ةمل ةلمم لم ةلثم مم مث ...ا ۱۹۵ 
ما يدجي من عذاب القبر أو فتنته cece‏ ۱۹۷ 
سلسلة فقه الدعوة وتزكية النفس (5): الصلاة وآثرها في زيادة الایمان 
وتهذیب النفس eens‏ م۰ ۲ ۱۹۹ 
ما يجب على المسلم في صلاته نمی میم ی ۲۱۱ 
@ اولا: أن تکون موافقة صلاة البی و .............۰۰.۰.... ۲۰۱۲ 
19 ثانياً: أن يُراعي الخشوع فيها. YY Cees‏ 
© ۲ - تدبّر معاني الكلمات التي تتعلق بالصلاة. ns‏ ۲۰۹ 


2 ۳ - ترك الذنوب والمعاصي والآثام ۷۷٢۹ eee‏ 


® فھرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
٤ ©‏ ۔ تجگ كثرة الضحك. فانها مميتة للقلب وخشوعه. ces.‏ ۲۰۷ 
9 ۔ اختیار العمل المناسب بب بب تب تئیہ ۲۰۸ 
( ٦۔‏ عدم الانشغال الرّائد بالدّنيا ۲ 7 ۲ ۲۰۱۸ 
2 ۷ - الإكثار من قراءة القرآن الكريم وما ثبت من الأذكار والأدعیة؛ 
والمرقتات 00000000000 2000 0 و و ۲۱۹ 
@ ۸ - أن يأتي الصلاة مبكراً بب ا ا ببب بب و ء یئن ۲۰۹ 
٩ ©‏ ۔ رص الصَّفُوف وتسويتها ces‏ ۷۷۹ 
@ ثالثاً: أن يحافظ على مواقيتهاء ويحذر من تأخيرها وتضییع وقتها .. ۲۱۰ 
© رابعاً: أن یحافظ على صلاة الجماعة فیها cesses‏ ۲۱۳ 
فضل الصلاة وتكفيرها للخطایا والسيئات ٤وب‏ بب بی ۲ ۲۱۵ 
9 مما يستفاد من هذه الأحاديث ' cesse‏ ۷۴۳ 
الصلاة وأثرها في ترك الذنوب وتربية الفس cee‏ ۲۲۲ 
ما جاء في الخشوع وحشن الصلاة وئواب ذلك cece‏ ۲۲6 
فضل قیام الليل وأثره في زيادة الإيمان cece‏ ۲۲۹ 
© مما يستفاد من هذه الأحاديث <ذٴ- بب ۲۳۰ 
تواصي الزوجين بقيام اللیل ۰ cesses‏ ۲۳۲ 
أحبٌّ الصلاة إلى الله 4540507 2 2 7 :0۹م PY‏ 
إقبال الله - تعالی - بوجهه على عبده في الصلاة cece‏ ۲۳۲ 
الاستمانة بالصلاة موم موی و موم ۲ ۲۳۳ 
ارتباط الصلاة بشوون الحياة بب بی بیو ۲ ۲ ۲۳6 
صلاة الضعفاء وارتباطها بنصر الأمّة ع | ۲۳۸ 
في الصلاة راحة وطمأنينة eee‏ ۲۳۸ 
ماذا في مرض موت الب 5ة؟ cece‏ ۲۳۹ 
دروس وعبر وی همم میم ٴا ع ۲۵۸۱ 
أنزل الله تعالى ‏ المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة r.‏ 
ما جاء فيمن ترك الصلاة EF eee‏ 


من فاتته صلات فكأنّما ویر أهله وماله ۲ ۲ ۲٢٣‏ 


فهرس الموضوعات > 


الموضوع الصفحة 
التدریب على الخشوع في الصلاة میم یی م۰ ۲۸6 
عوائق الخشوع موم 2 2 2 0 200000 موم ۰ ۲ ۲ ۲۵۶ 
فوائد جديرة بالاهتمام eee‏ ۲۵۷ 
فضل الصلاة فی مساجد مخصوصة ees‏ ۲۵۱ 
فضل المشي إلى المساجد موم موم میم ۲۵۲ 
ہا يما يُستفاد من هذه الأحاديث ween‏ ۲۵۵ 
@ فضيلة لزوم المساجد والجلوس فیها بین ءءو ۲ ۲۵ 
التغليظ في التخلف عن الجماعة وأثرها في انقاص الایمان wees.‏ ۲۵۸ 
© ممّا يستفادٌ من هذه التصوص ‏ و ۲۵۸ 
© ماذا نفعل لكي نبکر بالصلاة؟ ween‏ ۲۵۹ 
© فضل انتظار الصلاة بعد الصلاة wees‏ ۲۵۹ 
© مما يستفاد من هذه الأحاديث ceres‏ ۷۷۷ 
© من فوائد الخشوع بی ءءید ا و ء۶ ۲ ۲۹۳ 
الخاتمة جیب اب تییئیئی ‏ یتھیین ‏ ےینووٴ بد ونھووئٴ۲ٴں ا یتعنیئیےے۔ ۲۴۹۵ 
سلسلة فقه الدعوة وتزكية النفس :)١(‏ مصيبة موت الب - 6 - 22 
وأثرها في حياة الامّة cesses‏ ۲۹۷ 
موت رسول الله وك أعظم المصائب بیییبیبب ‏ تیب ء ۲ ۲۹۸ 
ما قدّمه کل من خير أكثر ممّا قدّمه أي قريب أو حبيب sn‏ ۲۷۰ 
شعور الصحابة - رضي الله عنهم - عند موت التبيَّ #5 VY cee‏ 
بكاء أُمّ أيمن لموته 4# وتهییجها آبا بكر وعمر - رضي الله عنهم جمیعاً ۔ 
على البكاء eee‏ ۲۷۵ 
الرسول پٹ أمنة الصحابة - رضي الله عنهم - a.‏ 
الرد على من يقول: «موته 96 ليس بمصیبةء والكتاب والسنة بين أيدينا!» ۲۷۷ 
ماذا بعد موت الب و۲ <(++ ۲ YA‏ 
تدبّر الوصية ees‏ سس ۲۸۲ 
سلسلة فقه الدعوة وتزكية النفس (۷): وصتة مودع ا ی ۲۸۵ 


ماذا بعد موت التب و۲ ۲۰۰ ۷۸۷ 


١١ 9‏ - التوبة ورد المظالم ees‏ 


الموضوع 
قيمة الوصية ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 9101611111111111111110) 
أوصيكم بتقوى الله eens‏ 
@ وله من يعش منكم فيسرى اختلافاً كثيراً. ع ع ع ع ع ع ا 
فما العلاج؟ 0 
لا يجوز الاعتماد على القرآن استقلالاً es‏ 
من أذ عن الصحابة فقد أَحْذٌ عن القرآن الكريم ك۰ 
7 أهي سه واحدة ام ستتان ع ع وم ع ع موی موم 
ما هو موقفنا من البدع إذا کثر الاختلاف وعظم؟ 0-47 
فان كل بدعة ضلالة ۰ ی3مَ۹ٌ۷"ۂمٰ'ٰٰٰ۸۸) 
الردّ على من یتسم البدعة إلى حسنة وسيئة 0+ 
خطر البدعة eens‏ 
اقتصار التبى 4# فی وصيته في المناهي على اجتناب البدعة فقط بد 
الخاتمة 7ص 1 1111111011 "و9" 
سلسلة فقه الدعوة وتزكية النفس (۸): الدعاء ۰7 0 0 
فضل الدعاء eee‏ 
آداب الدعاء پاپ 
١ ©‏ ۔ الجزم فيه واليقين على الله بالإجابة 11113838333220 
لا ۲ - الالحاح فيه ی ,0 
© ۳ ۔ الدعاء في کل الأحوال 0س 
٤ 49‏ - عدم الدعاء على الأهل والمال 01۰ 
٥ @‏ ۔ آن لا يسأل غير الله eee‏ 
© 5 - أن يجعل الداعي صوته بين المخافتة والجهر es‏ 
© ۷۔ أن يسأل الله تعالى ۔ بأسمائه الحسنى 090 وی ٰ ہپ 
© ۸ ۔ الاعتراف بالذنب ٣>‏ 4 ‪گ۷۹ً٘ پ9 
© ۹ ۔ عدم تکلف السّجم في الدّعاء 007 
٠١ 49‏ ۔ التضرّع والخشوع والرغبة والرهبة ,ھ۶0 


فهرس الموضوعات مس 


الموضوع الصفحة 
9 ۱۲ ۔ الدعاء بصالح الأعمال 00۳,::.. . -:--  .-‏ نا ۲ ۳۲۱ 
© ۱۳ ۔ الدعاء ثلائاً لثبوته عن الب له بی تی۱ ۰ ۳٢٣٣‏ 
٥١ 9‏ ۔ الصلاة على التب 6 . 725۳۲ 2ذ_ویے..:بیٌںبںجںسْسلسسلللر ا ۲ ۳۲۲ 
٠6 ©‏ - استقبال القبلة 9 ۳۲۲ 
@ ۔ رفع اليدين 7--- ,- 119 ام ه2 مم مم مم مم ۳۲۳ 
© ۱۷ ۔ الوضوء قبله ٣ص‏ 7 وی و ۲ ۳۲۳ 
© ۱۸ ۔ البکاء فيه ٗ ث بٹ ‏ ب//میئً۹۹۹۸۸یص 9 َُ ۳۲۵ 
© ۹ ۔ إظهار الافتقار إلى الله - تعالی - والشكوى إليه من الضعف 
والضیق والبلاء 8۲ہ امت 5 ٹٹٹ'ٰ' ۳۲۵ 
© ۲۰ ۔ اغتنام الأوقات ومختلف الاحوال والأوضاع التي يستجاب فيها 
للداعي. و یتب ع موم ۳۲۵ 
ساعات وأحوال وأوضاع یستجاب فیها للعبد ا ۳۲۹ 
لماذا لا يستجاب الدعاء؟ wees‏ ۳۳۴ 
١ ©‏ ۔ الاستعجال فى الدعاء .. weiss‏ ۳۳۳ 
© ۔ حكمة راید esses‏ ۳۳۳ 
@ ۳ - الدعاء بإثم أو قطيعة ۳۴٣٣٣ eens‏ 
٤ 2‏ ۔ أكل الداعي من مأكل حرام» وشربه من مشرب حرام» ولبسه 
من لباس حرام. بب بب نت نے ۳٣٣٣‏ 
2 ۔ عدم الجزم في الدعاء یویب بی تب با یئ ۳۴٣٣٣‏ 
٦ ©‏ ۔ ترك الأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر es‏ ل 
© ۷ - استیلاء الغفلة والشهوة وهوی النفس یتین ۳۳۵ 
( ۸۔ عدم الخشوع في الصلاة بب بب بت دءءئءءءن۔ ۳۳۵ 
٩ ©‏ - ارتکاب بعض الذنوب المخصوصة wens‏ ۳۳۵ 
أدعية قرآنية موم 7 22 ا۰۰۰“ ۳۳۵ 
أدعية مختارة يُمكن الذعاء بها في الحج والعمرة والاعتكاف والسّاعات 
المستجابة... ونحو ذلك 77 .:- >/ ہ 1 1 ۱مد مم ما 


دعیة مُستجابة 77:س 8 ۵ 9 ۰ ۲ ۳۸۳ 


a‏ فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
من الأحاديث الضعيفة والموضوعة في الذعاء wereee‏ ۳6۹ 
© ۔ حسبي من سؤالي علمه بحالي» لا أصل له. یئ ۳٣۹‏ 
© ۲ - توسّلوا بجاهي فان جاهي عند الله عظیم» لا أصل له. ...... ۳٣۹‏ 


© ۳ ۔ الدعاء سلاح المؤمن؛ وعماد الدين ونور السماوات والارض . ۳۵۰ 
© 4 كان رسول الله و إذا رفع يديه في الدعاء لم یحطهما حتى 


يمسح بهما وجهه» ضعيف. بب بب بب ءا ۲ ۳۵۱۲ 
٥ ©‏ ۔ الدعاء مخ العبادة» ضعیف. wees‏ ۳۵۱ 
من الدعوات المنهيّ عنها ا و و ۰ ۳۵۱ 
© ۱ الدّعاء بتعجيل العقوبة في الدّنيا Fol wesc‏ 
© ۲ الدّعاء بتعجیل الموت wees‏ ۳۵۲ 
@ ۳۔ لعن إنسان بعینه أو دابة ees‏ ۳۵۲ 
© 4 ۔ سب المسلم بغیر حق weiss‏ ۳۵۳ 
© ۔ ست الأموات suse‏ ۳۵۳ 
© 5 - ست الحمی ا ۲ ۳۵۳ 
@ ۷ - سب الریح و ۲ ۳۵۶ 
© ۔ ست الديك ۳+ 
٩ ©‏ ۔ الدعاء ب(مطرنا بتوء كذا وكذا) 77 00090-مروہ ۳۵6 
© ۱۰ ۔ الدعاء ب(ما شاء الله وشاء فلان) wens‏ ۳۵۵ 
١١ ©‏ ۔ الدعاء على الأهل والمال ccc‏ ۳۵۵ 
@ ۔ الدعاء بإثم أو قطيعة رحم eens‏ ۳۵۵ 
أحاديث ومسائل متفرقة في الدعاء ک0 2 ۰۹۰ ۳۵۵ 
الدعاء ثمرة العمل 1027 میم یی ۳۹۱ 
من أقوال السّلف في الدعاء للم PF‏ 

سلسلة فقه الدعوة وتزكية النفس :)٩(‏ البكاء من خشية الله ا ۳۹۵ 
البکاء من خشية الله ween‏ ۳۹۱۷ 
التحذیر من قسوة القلب موم موی ی موی موی ی ی ۳٥۹‏ 


البکاء رحمة جعلها الله فى قلوب العباد و ۲ ۳۷۰ 


بكاء التبي و 7 1111111111111,111110 
بكاء الصحابة ۔ رضي الله عنهم ۔ 0000000000 0 6 0 
بكاء أبي بكر رضي الله عنه - essen‏ 
بکاء عمر - رضي الله عنه - تو و نیت 0 
بكاء عثمان بن عفان - رضي الله عنه - 0٠‏ 0 


بكاء عائشة ‏ رضی الله عنها - ecco‏ 


بكاء ام أيمن وتهييجها آبا بكر وعمر- رضي الله عنهم جمیعاً - على البكاء 


بكاء عبدالرحمن بن عوف - رضي الله عنه - ب 2 2020 00 0 
بكاء سلمان الفارسي ۔ رضي الله عنه - ا ا رٹ رر رہ ہرہش 


بكاء أبي هاشم بن عتبة - رضي اللہ عنه - eee‏ 
السبیل إلى البکاء من خشیة الله - تعالی - و 
© أولاً: تقوى الله - سبحانه - والمجاهدة فيه والاخلاص له 08902 
2 ثانياً : العلم 7 7ص ص۸  '‏ ۹-۰ ا 00 
2 الٹاً: ذكر الموت 2۰٣‏ 
© رابعاً: التفکر بأهوال ما بعد الموت .... ص09 
© خامساً: زيارة القبور 0۲س ''سہنسس ‏ گڑڑ_ تچ17سی.!_ص1.ق۔م0ق01اقا 
© سادساً: اجعل الآخرة همّك eee‏ 
() سابعاً: تديّر القرآن العظیم بب یتیب تیب نیت 
© ثامناً: الاهتمام باستماع قراءة القرآن الكريم الخاشعة المؤثّرة: 

والاستكثار من قراءة كتب الرقائق 97 
© تاسعاً: الإكثار من الأذكار وقراءة القرآن العظيم 0 
© عاشراً: الاستغفار ومحاسبة الّفس ٦‏ 111 
2 حادي عشر : إحسان الصلاة موم و موی یی 
© اني عشر: التباكي :181,2999 
© ثالث عشر: الاستماع إلى المواعظ 0111 
42 رابع عشر: تطهير القلب من أدران الغل وأوحال الحسد وأوساخ 

الغش 111111111131 


CAD‏ فهرس الموضوعات 


الموضوع 


49 خامس عشر: الإكثار من النوافل 0 
2 سادس عشر: التقلّل من الدنيا والرّهد فيها ٦×س‏ ی00 
(9) سابع عشر : رحمة اليتيم وإعانته ومسح رأسه وإطعامه eens‏ 
© امن عشر: الاقلال من الضٌحك 7911:1 
292 تاسع عشر: الخرف من عدم قبول الاعمال ھ۶0 
مواقف وأقوال مأثورة في البکاء من خشية الله - تعالى - والحزن والتذكير 
بالآخرة . :1111022222293300 

من ثمرات البكاء من خشیة الله ۔ تعالى - ع ع ع | 
سلسلة فقه الدعوة وتزكية النفس :)٠١(‏ سورة المطففين وأثرها في 
السلوك وتزکیه النقس اپ 


لان اذا ااا ع عل الاس سوفن @ ودا الوه آو رهم 
یروت 4 7+ 0 

(علآ ا نب الا لی یچین © ونا ای ما بن لیا کب مرو 

کڈ بل ران عل ہویم کا ا كوا یئ 40. ۰ 0 


کے ےم ب(١)‏ 
سو لا م عن رہم يوميلٍ لمحجوبون یا 





زخغ تچ ناڑا لئے 09> . ,ء00 


سلسلة فقه الدعوة وتزكية النفس (۱۱): الغيية وأثرها السيئ في 


المجتمع ................... ٣٣‏ 
من التُصوص الدّالة على تحريم الغيبة 0 
© ما هي الغيبة؟ 09097 
الإجماع على تحريم الغیبة وأنْها من الکبائر 0-0.٠‏ 0 
كيف لبس على الناس في الغيبة؟ eens‏ 
من الأسباب الباعثة على الغيبة وعلاجها eens‏ 
تأمّلاات في أحاديث ترهب من الغيبة ع میم 
تحريم استماع الغيبة اپ 


الصفحة 


نهرس الموضوعات > 


الموضوع الصفحة 
المستمع للغيبة والمغتاب سواء میم ةمءالم مین EF‏ 
ما جاء في رد الغيبة ودفعها ونصر المسلم بالغیب ۹ E‏ 
ريح الذين یغتابرن المومنین موی یو میم 00 
عذاب المغتاب في القبر ی موی میم {4O0‏ 
المغتاب جبان ضعیف الشخصية وم 64۵ 
المغتاب ناقص الإيمان EN cesses‏ 
الغيبة تُعطّل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٦١۷ esen‏ 
ما يُباح من الغيبة وم وم 64۸ 
الامور التی ینبغی مراعتها عند الغيبة المباحة ی یی ی {O‏ 
التوبة من الغيبة 1:2298 for‏ 
آمرر لا نظن أنها غيبة وهی غيبة میم میم موم {O4‏ 
من مساوىء التساهل في غيبة العاصي wees‏ 6۵۸ 
احذر غيبة الاخرق وی ی 6۵4 
اد من الغيبة fo cee‏ 
غيبة بغير اللسان 7 وقفیسكمنَپ|یییگیکگگمییٰ٣۷‏ 
مجاهدة الغيبة من أفضل الجهاد بیبیببءبی 000000000000000 87.0.0000 
أقوال طيّبة في ذم الغيبة 7ص ۸ YT Cees‏ 
سلسلة فقه الدعوة وتزكية النفس (۱۲): تسوية الصفوف وآثرها في 
حياة الأمّة ع ع و موم وم و وم من {O‏ 
الامز باحسان تسوية الصفوف 7ص 10" 
لن ندخل الجنة حتى نسوی الصفوف بی ٦‏ بب یئن ٦٦۸‏ 
اهتمامنا بالمظاهر فى كل شىء إلا الطاعاتء لا سيما مظهر تسوية 
الصفوف ۶ص 7 ص۰۰۰۰ 
عدم تسوية الصفوف يؤدّي إلى اختلاف القلوب م ٦۷١٢‏ 
عدم تسوية الصفوف يؤدي إلى هلاك الامَة توب بب یئ VE‏ 
ما ورد فی مخالفة الو جوه یم {VO‏ 


رؤية الب ي صفوف المصلين من وراء ظهره eens‏ 4۷۹ 


CARD‏ ۱ فهرس الموضوعات 


الموضوع ۱ الصفحة 
ما جاء في البنیان المرصوص ٤٤یب‏ یئ یی ۲ EVV‏ 
تسوية الصف وإقامته من تمام الصلاة وحسنها میم EA‏ 
الترغيب في وصل الصفوف والتخویف من قطعها وی EA‏ 
تخلّل الشياطين بين الصفوف ٦۸۹ cece‏ 
أجر من سد الفُرُجات ees‏ 4۸۳ 
الردّ على من يستغرب تخلّل الشياطين بين الفرجات ا ٩۸۳‏ 
من الأدلّة على وجوب تسوية الصفوف EAE eens‏ 
علماء قالوا بوجوب تسوية الصفوف ٦۸٦ cesses‏ 
كيف نُسوي صفوفنا؟ یی EAN‏ 
تراص الجماعة المكوّنة من إمام ومأموم واحد ٦۸۹ cece‏ 
ما جاء في الّھيی عن الصلاة بین السواري 6چص ص A‏ 
صلاة المنفرد خلف الصف ع ع ع ع ع ع ع ع میم ۶۹۱ 
التوكيل في تسوية الصفوف بب ی ٦۹۳‏ 
الرّد على من یقول: «رَص الصفوف يأتي بالوسوسة ويمنع الخشوع» ... 444 
نداء ونصيحة للمصلین ع ع وم وم 514۶ 
نداء للأئمّة والخطباء والوعاظ والدّعاة 117 1۹4 
سلسلة فقه الدعوة وتزكية النفس (۱۳): كيف تحکم نفسك وآهلك ومن 
تلي أمورهم بحُکم الله ٦۹۹ cee‏ 
كيف اتخذ اليهود والنصارى أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله! .... ۵۱۱ 
كيف يكون الحکم لله سبحانه -؟ wereee‏ ۵۰۴۰ 
لُمْ یتحاکم إلى الله. . . موم 6۱۳ 
© ضرورة التمحيص والتحقيق والبحث Of ens‏ 
© عجباً لمن يسخر من التحقيق والتمحيص! ع ا ۵۰4 
9 الخکم والتحاكم بغير ما أنزل الله - سبحانه -: کف وظلمء 
وفسق. وم موی موم وم وم موم ی ۵۰۹۷۹ 
© التحاكم بما أنزل الله في کل الأمور O eens‏ 


التحاكم ہما أنزل الله هو الطاعة والاستجابة wereee‏ ۵8۱۳ 


: الموضوعات 


الموضوع الصفحة 

© الرة على من يقول: «هذه جزئيّات تُعطل الدّعوة إلى قيام کم الله 
سبحانه -» وهناك آولویات؟. موم ۲ ۲ ۵۱۷ 
@ کل شخص حاکم وسيّد 7 ۵۲۱ 

© عدم وضوح خکم الله في أذهان عدد من الدعاة والمرین في الكثير 
من المسائل سبب في قولهم: «هذه جزثيات». 0 oN"‏ 

@ ثم اعلم أنّه لم يبتدع الناس بدعة؛ الا قد مضى قبلها ما هو دليل 
عليهاء أوعبرة فيها موم لانن 

من تعدّف توحيد الأسماء والضفات حى التعدّف كان أدرى الناس بمسألة 
الخکم بما آئزل الله تعالی - و ۵٢۷۹‏ 
المعاصي مجلبة جَوْرَ السلطان والحْكُمُ بغير ما أنزل الله تعالى - ..... o’‏ 
أخكمٌ ومواجهة للمذاهب الفكرية الفاسدة بغير علم! eee‏ ۵۳۱ 
صور من الكبر والتحقير 0200 رة م ااا م ل ةا ل ل 00 .ا 6۳۲ 
الخاتمة و و موم موی و و موم م۰ ۲ ۲ ۵۳۷ 

سلسلة فقه الدعوة وتزكية النفس :)١4(‏ المظهرية الجوفاء وأثرها في 
دمار الأمّة موم ود 


@ لمن الخطاب ON cesses‏ 
49 حال المسلمين اليوم ۵٥۷۴ Lucene‏ 
© كيف كان المسلمون بالأمس؟ Of essen‏ 
@ كيف كان مسجد الثبی کلگو؟ Off Cece‏ 
ما الذي خرجه مسجد ابي عق ؟ میم 1 

© كيف كان القرآن في عهد التبيّ يل وأصحابه ‏ رضي الله 


عنهم 8 ع ع ع ع ع ع ع ع موه موم موم 66۸ 
موقف عمر - رضي الله عنه - من المظهرية م۰ ON‏ 
الشخصية الاسلامية توثر ولا تتأثر oo eens‏ 


الفهم الصحيح للعرّة فو نی ینب یئ و موه ما oor‏ 


' © © © و 


>> فهرس الموضوعات 





الموضوء الصفحة 
© عردا إلى قول عمر - رضي الله عنه -: «لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة؛ 
جعلته نکالا لامة محمد که Licensees‏ 000 
© المظهرية الجوفاء لا تخدم مصلحة الأمة ی 68٢‏ 
© لا بد من الثقة بالنفس 7 'تتتسلللپپئا ا ا 004 
© المراوحة في التنعم ژ77٣ة>.::‏ لللسیپ ا ا ا 
© وصية رسول الله کل بالمساكين ع ع ع ع ع بب ا ما 
© الضعفاء والفقراء هم أهل الجئّة o ccc‏ 
@ هذا خير من ملء الأرض من یٹل هذا بب بت یئن oY‏ 
0 نصر الأمة مرتبط بالضعفاء Of wrens‏ 
© ترى الرجل النحيف فتزدريه ووےچمممہمسا ا ہ۱٥‏ 0غ ا o‏ 
@ رضى الله - تعالی - لرضى المتقين وغضبه لغضبهم ccc‏ 6۹۷ 
@ تأملات في قوله ‏ تعالی -: س یرل )> ۵٦۷ wens‏ 
© أغنياء لم تخدعهم المظهرية o4 wereee‏ 
© رفض المظاهر الاسلامية وتقديس المظاهر الخاوية ess‏ ۵۷۱ 
@ خلاصة وإيضاح في المظهرية cesses‏ ۵۷۱۹ 
© الجمود على ظاهرية القانون وتأويل الآيات والأحاديث ess.‏ ۵۷۱ 
© ضعف الحیاء من الله تعالی - يژدي إلى طلب الزينة ل 0۷۲ 
2ل نظرات في مظهرية قارون cs‏ ۵۷۲۲ 
نماذج من المظهریات wees‏ 0۷۹ 
© المظهرية فی الأفراح 702000007 ,۹ز 
@ المظهرية في الماتم یب بب تی بی یتید یتو یئن ۵۷۷ 
© المظهرية في الزيارات والدّعوات 0 سی V4‏ 
© المظهرية في الدوائر والمؤسسات والشركات لل لل OA‏ 
@ المظهرية في التجارة successes‏ 6۸۱ 
© المظهرية في المدارس بب بیببیبی ءءءءء ل ۵۸۲ 
2 نصيحة للموجهين ONE ween‏ 


© المظهرية في حب التب ول OAS wees‏ 


و الموضوعات 
نت ا اة 


الموضوع الصفحة 
@ المظهرية في الفتاوی cece‏ ۵۸۷ 
© علاقة المظهرية بالتحايل ORA cues‏ 
© المظهرية تقتل العمل ccc‏ ۵۹۱۹ 
9 كِبْرٌ ومجاراة في المجتمع 5 ببعیءبءبببءئء ا ءءنء+دءءءوءءءہے ۵۹۲ 
© لا تغرّنّكم الكثرة یا أصحاب المظاهر الخاوية .0 بس اوه 
2 فتنة المظهريّات عند الدَجّال بب بب بئءئ نے ۵۹٢۴‏ 
@ أمراض يُعانيها محيّو المظهريّات والشكليّات ٦٦٢ cece‏ 
@ نداء إلى الحكام والمحكومين في العالم الاسلامي یئ ٢٣‏ 
أيتها المظهرية موم , ,- -ص ‏ "۷ه ٰٰٰ "ٰ۶ 
© أيتها المظهرية! 0890 sree‏ ا 
© أيتها المظهرية! eseren‏ ا 
سلسلة فقه الدعوة وتزكية النفس :)١5(‏ الفصل المبين في مسالة 
الهحرة ومفارقة المشركين PV cesses‏ 
من النصوص المتعلقة بالهجرة ومفارقة ديار الشرك والمشرکین می ٢۹‏ 
( وهذه الهجرة باقية الحُكم في حن من أسلم في دار الكفرء وقیر 
على الخروج منهاا. 977--1 [[چجیجومٌوی‪یئیّٰٹ پب ٩۱۲‏ 
مما جاء فی دار الإسلام ودار الكفر cece‏ ۱۱۵ 
علاقة الهجرة بالجهاد ی۰ 209 22 000 من TV‏ 
من أقوال العلماء في الهجرة ٦٢٣٣٢ eee‏ 
© مذهب الجمهور في الهجرة ٦٣٢۷ cesses‏ 
2 ملاحظات ,7ہ ٦٢۷ eevee‏ 
© خُلاصة كلام الشوكاني - رحمه الله تعالى - بب یئن ٦٢۷۸‏ 
الادلة من القرآن الكريم یی ػ+وببیبیب ‏ نیدی ا ٦٦۹‏ 


9 ضميمة فتوى أخرى للونشريسي في شأن رجل أراد المقام في 
الأندلس ليخدم إخوانه المسلمين ویتکلم باسمهم ويخاصم عنهم .... 548 

9 الاقامة فی حكم النصاری تحول دون كمال الصلاة وی O‏ 

الخوف على النفس والأهل والولد والمال من شرارهم اصمیوعویییی ہے ٦۵٣‏ 


روڈ ۱ فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 


الخوف على الأبضاع والفروج» إشارة إلى حادث كَنّة المعتمد بن عباد ٠٣‏ 
الخوف من غلبة عاداتهم ولغتهم ولباسهم على المقيمين بينهم» حالة أهل 

أبله Of Cees‏ 
الخوف من التسلط على المال بإحداث الوظائف الثقيلة والمغارم المجحفة  ٩۵‏ 
2 هل حديث الا هجرة بعد الفتح» ناسخ للنصوص التي أوجبت 








الهجرة؟ ٦٦۸ ween‏ 
4 وأخيراً... 7س7“َُ وستسِِ ‏ ۸)0 سے ٦٢‏ 
( فخلاصة القول في هذه المسألة بب بب یئ ٦٦٢٣‏ 
الأرض غالية ولكنّ الدين ودماء المسلمين أغلى بب نے ٦٦٦‏ 
© هل فى الهجرة إضاعة للأرض؟ ۲ :2ج دتٗ کم۔ککمُے2''٣ککآ‪ک‬‪5‪کگگی‏ 
٦٦ ۱‏ 
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